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يعود المؤلف بالحولتات (165ه4 1.65) إلى جدور بعيدة اند 
بعضاً ممن تعتبرهم رؤّادها الأوائل (عصر لافيس) ورابطاً إياها بمجلة 
التوليف التار بيخي (©/115107101/ ©5[:711/125ى 06 عدانات18 24ظ) لهنري بر نس 1) 
(861. صدرت الحوليّات في فجر القرن العشرين (سنة 1900) وهي 
إشارة لطيفة إلى أن من اعتبروا مضق رؤاد الحوليّات ليسوا سوى 
مقلدين ومتنكرين لإرث القدامى وهو ما رد عليه لوغوف (008 68.آ) في 
مقدمة الطبعة الثانية من التاربخ الحديد («1ماكة] ءااءوساه11 ه.1) . 

زمهما كانت الحيثيات التى أحاطت بنشوء المدرسة والمجلة 
فيه كنك الما وماك وا نيلها نك الع السايلاع ا زور عات برو 1 
(831061) حول البحر الأبيض المعرسف فإن مدرسة الحوليات 
وروّادها الأوائل على الأقل قد أحدثوا تجديداً في المنهج والمواضيع 
واعتمدوا أساليب غير فألوفة وجرأة غير مسبوقة» فإلى:جانب: المدرسبة 
الماركسية» اهتمت الحولتّات والتاريخ الجديد بمن لا تاريخ لهم. 

وقد أعدٌ فرانسوا دوس أطروحته حول مدرسة الحوليّات ثم 
ألف كتاب التاربخ المفئّت الذي هو موضوع الترجمة. 

عمد المؤلف إلى جمع فتات الأخبار ليعيد بناء تاريخ مجلة 
الحوليات وذلك بتسقط أخبار رؤادها عبر تاريخ مؤسسيها والفاعلين 
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فيها والمساهمين في ازدهارها وازدهار الكتابة التاريخية منذ بداية 
القرن العشرين» وتتبع المؤلف تاريخ الروّاد والمريدين» من لوسيان 
فيفر ومارك بلوخ وبيار شونو وجورج دوبي وإيمانويل لوروا لادوري 
وغيرهمء ورصد العلاقات الشخصية بين الأفراد والعلاقات التي تربط 
بعض هؤلاء بالسلطة السياسية ومراكز التمويل وانخراط المؤرخين في 
التأسيس لمشروعية السلطة وقولبة المناهج التاريخية خدمة للسلطة 
الملكية أو الجمهورية. وقام بتركيب شبكة العلاقات الشخصية 
والعلمية والسياسية من نِتّف الأخبار المبعثرة هنا وهناك كفتات الخبز 
وهي عبارة عن جزئيات مشتتة تهم الجوانب الشخصية من أجيال من 
رواد الحوليات كان يبحث في نشوء العلاقة بين بروديل ولوسيان فيفر 
وهي علاقة نشأت على مراحل إذ رأى فرناند بروديل لوسيان فيفر 
لأول مرة عام 1934 في مبنى التوليف التاريخي لهنري برء ولكن. 
اللقاء الحقيقي والحاسم يعود إلى عام 1937 وذلك في إطار رحلة 
بحرية عبر المحيط الاطلسي إذ كان كلاهما عائداً من أمريكا 
اللاتينية» فالحوار الذي بدأ آنذاك لم ينقطع قط بين الرجلين ويقول 
بروديل عن هذه العلاقة: «بدخولي حياة لوسيان فيفرء أخذت مكانا 


ما فت كوسع وهو مكان أل أبناء الي 


كما أن هذه العلاقات كانت حاسمة في خلق نوع .من الجبهة 
المتضامنة والمتشابكة من أجل انتصار الحوليّات ليس فقط على 
التاريخ التقليدي وإنما على بقية العلوم الإنسانية. 


(1) ء«تماستط'[ 06 اتأمتسعظ :عمقل «رء بطع عل ععمووةءط» ,اأعلستووظ لمقم ]1 
[ هك ءابه 752716 1زم ع0 7مأكوعع0'[ 8] أ«عززه ماع 1 ااعاعشط 4 عع70111110/ رع 1 ونام 
,500101021165 ,20707115105 ,ك6[صه6097ع ‏ ,كعاكتلتعاط] ,205 1671كة 4 1071116 47 


.5 .م ,(1953 بمطتآه0© .ى :حتتةط) .7015 2 ,دموه61/17:01 
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وتتبع فرانسوا دوس مدرسة الحوليّات من خلال برامج بحوثها 
ومصادر تمويلها وتدخل المموّلين في سيرهاء وأورد فرانسوا دوس 
أخباراً حول تبرّعات مموّلين أمريكيين لبرامج البحث واعتراضهم في 
بعض الأحيان على مواضيع لا تتماشى والسياسة الأمريكية. 
كالمواضيع التي تتعلق بالصين في العصر الوسيط أو تلك التي تهم 
الاقتصاد السوفياتي. كما حاول الربط بين الالتزامات السياسية- 
الأخلاقية لبعض الباحثين المؤثرين في الحوليّات ومدرستها من ناحية 
والمواضيع أو المواقف العلمية التي اتخذوها. من أمثلة ذلك مشاركة 
بيار شونو في الحركات المقاومة للإجهاض واهتمامه بالديموغرافيا 
والكتابة في التاريخ من أجل إنارة الحاضرء فهو بالاضافة إلى إقراره 
بتفوق الحضارة الغربية كان يدعو إلى تدعيم السياسة الإنجابية خوفا 
«من تحويل الغرب إلى صحراء تغزوها قريبا جحافل العالم الثالث 
السمراء» وهو الذي يقول حسبما أورده فرانسوا دوس : «نحن بصدد 
تكوين مخزن للبارود» سنتسبب في الحروب الأهلية بإنشاء رجال في 
الغال القاليك وبإرينا تييع اللعتسل فى متطقة الرون :(2ل) أو في 
باريس. كمؤرخ مهمته إنارة الحاضر أقول لكم: إنه جنون»". إن 
ميزة أفكار بيار شونو هي الشفافية. يقول بعد تنديده بالمستشفيات- 
المجهضات: (لا 06 آباء الثلاثة والأربعة أطفال أن نكون 
ماسحي أخلية للحعيية وكشكان: أفويقيا (201016ع6018) وكئاسي 
الشوارع» ولا خدماً للغير»”. هذا على مستوى البنية الديموغرافية 


(2) عكتنامآ مهتاهلطم؟ 12 عل عتتتم يتل تماقوءه1*0 3 1185امه1015)» مللمتتمطان) عنرواط 
9 أت 1اتللتقط0) 21116 :قصطهفل «رع دالا زهو تتنامم 1977 تاعلتكصوز 17 ع1 ممععوغل روواء11 
9 تتل تتة'[ بتدعوقعه 1*0 02 ملتعتلى ء[ ]آم 11تعتجد00) :ع[عتجواطآ عادوء هط راع ]كناد 


.(1976 ,ملتقستتللة0 :إمتتوط]) 


30 0 .(1978 عتطددعءة0 14) «عاما-ءعء به 1 :قطقل ,لتمستتقط0 متترعاط 
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لمدرسة الحوليّات. إن السبب الذي جعلنا نعرّب عنوان الكتاب 
بالتاريخ المفئَّت هو أن مدرسة الحولتات باقتباسها عدداً كبيراً من 
القوانين النظرية والمصطلجات والمقاربات التى هى في الأصل نابعة 
بق لوه يحاون 1 أديك بالفاروع إلى «العفكتء كلل يع هفاك تاريخ 
بالمعنى الكلاسيكي أو بالمعنى العلمي وإنما تاريخ منبث داخل 
العلوم الاجتماعية الإنسانية عموما. 

ويرى فرانسوا دوس أن مدرسة الحولّات سعت إلى «التسلط) 
واس:يحاء الكثير من المواضيع والمناهج من العلوم الأخرى حتى إنها 
أدَت بالتاريخ إلى التفتت: 


وكتاب فرانسوا دوس هذا ليس كتاباً في التاريخ العام وإنما هو 
كتاب في تاريخ «تاريخ الحوليّات ومؤرّخيها» ينير القارئ ويقوده على 
دروب مجهولة من تاريخ صناع المنهج الحوليّاتي» فهو أداة ضرورية 
لفهم ميلاد الحوليّات وازدهار التاريخ عبر ما أنتجته وتحوّله في نهاية 
المطاف إلى فتات. 
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١ 1 


عشر سئوات تفصل صدور التاريخ المفنّت (1987) عن إعادة 
نشره فى سلسلة الجيب (1997) (عطهدم عل 056زنآ). ومنذ ذلك الحين 
قزر "مسي الككارة الداريفيةه "فين كان يه القاء سلية تيتحديت 
للكتاب؟ وهل كان يجب تغيير بعض مقاطعه وأخذ المسيرة التي 
حققيا لط ريخون والمه لس شبيه :مدت ولك الواقتا بالاعتيار؟ ْ 


لأن التاريخ المفنّت لم يعد ملكاً لمؤلفه وإنما لقرائه» لم يعد 
هذا المسلك الأكثر ملاءمة» فهذا الكتاب قد أصبح ميدن اعون 
من الاستعمالات حتى إن عنوانه اصبح تعبيرا متفقا عليه لاستحضار 
فترة معينة من تاريخ الكتابة التاريخية» وهي فترة جيل الحوليّات 
الثالث» فقد كانت لهذا الكتاب تأثيرات سريعة فى فرنسا وخارجها. 
اناف كاوكمن الستزورس: إعادة كد م شرن بعالءتدلف ومازلك انين 
بصورة مطلقة أهم ما جاء في النقد الذي صيغ والتسلسل الذي رُسم 
لمدرسة نسجت خيوطها بالتواصل والتقطع ما بين 1929 ومنتصف 
التثماقنبات: 


وعلى العكس» يمكن أن نعتبر اليوم بصورة مشروعة أن الجانب 
الجدلي فيه قد «تجاوزه الزمن»» فالنبرة «المتمركسة» للخطاب لازالت 
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فسسق' العيوية وهي كثير من المواقف التي تخليت عنها بصورة 
انخدعت بالنظرة السدلسنة الت مررها الجيل المؤسس للحوليّات 
9.» وشارل سينيوبوس (568820505 01831165) ضحية لوسيان فيفر 
(166556 معأونار1) يستحق أن نعيد ا 


عورد طروفن آزرة تاريخ الحولتات الجديد وانفجاره المتوقع في 
الناريخ المفتّت إلى بداية الثمانينيات» فقد بدأ بيار نورا (26وذم 
28 منذ 1980 يبتعد عندما أطلق مجلة الحوار 24547 128) التتى 
أدخلت آفاقاً سياسية في خطاب المؤرخ. ومن جانبه أصبح بيار شونو 
(نانا08 6نتوزط) يتحدث عن عصر الأداء المتراجع. أما فرانسوا 
فوريه (11166 015؟1282) فقد غادر رئاسة مدرسة الدراسات العليا 
للعلوم الاجتماعية (811855) بصورة تلقائية سنة 1985 ليشرف على 
إدازة 'شبكة أخرئ من المؤرخين والفلاسفة في معهد ريمون آرون 
(دمعك لدمصتره 2) ويطور تاريخا أكثر تنظيراً لضن عن أرضيعة 
الاقتصادية والاجتماعية» ففي هذا الإطار ظهر التاريخ المفنّت وفيه 
ايا صرح المؤرخ جورج دوبي (إ1(آ[ وعع06601) «نحن فى نهاية 
شيء ما. .. لدي شعور باللهاث والفعيج )7 


(1) كع0لناة عدلته 17110111017 روهطامصعاء5 وعانقط0) اه ذ5زماعده.آ :1م71 وعم انتهط0 
0ا110غطع1 عماعاع85420 عل ععه]غ]1م «عتاماوتط”!] عل كمعد عل» ممتاعع1امء ,كم6لان 3101[ 
.(1992 ,غطتتكا 80110135 :معوط) 

صدر لأول مرة عن دار 113656]16 سنة 21898 انظر أنتفنا: ,1051 1101116لمر 
ر( 1994‏ عتتطسعامعداعء111ن) ‏ 43 .مم ,ءلعء12ى ‏ عسةناع 11 «رغأأالاءع1 ومطاممعاء5» 
7 -100 .مم 

)2( .(1987) هن 111| عتأتمعوهكل8ة 16 :قصدل ,لإطاناد[ا وعع مع 
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كان رد فعل النواة الإدارية للحولتات نفي نكر الارمية: ومن 
أجل تكوين حزام وقائي قادر على حماية صرح متصدّع كان متفقاً 
على عدم ذكر التاربخ المفئّت. وقد كان ينظر إلى الأسئلة 
المطروحة على أنها هجمات عدوانية. وتبدو عبارات جاك لوغوف 
(08© ع.آ ووتندوه13) من خلال هذا المنظار معبّرة عن هذا 
الموقف. في الوقت الذي لا يستطيع القارئ فيه أن يجد أي نقد 
لأعمال لوغوف الشخصية ضمن التاريخ المفنّت» فقد أخذ موقف 
حارس القلعة المحاصرة» متحدثأ في مقدمة الطبعة الثانية للتاريخ 
الصيزيل”*1 تفن فؤامرة حفقية :تزه أولعلف "الذي يتحدقوة عن أرمة 
التاريخ. ركنم عؤلاء على انمع ازقياء” بدن تووعيا 7ه 
ضحّمتهم وسائل الإعلام»”2. وأن طرح تساؤلات رئيسية تهم علم 
التاريخ هي من نتاج «منسقي الحديث عن أزمة الكتابة 
الناريغية :2 ,والازتجالبية 1 ولكن لين هناك ها يقلق + فلطمعن) 
لأن التعنالة لا تعنق كوتها«إشاغات متاخية :ولكتها: سطحية 
ومتبدلة في عالم الإعلام الضيّق)”. فإذا كان جاك لوغوف يقرّء 
أفتراضا + انه يمك أن تكون :داك ةا فلن نانسحة حسم رانه 
عن عاملين اثنين العامل الأول هو نجاح الحولتيات في حدّ ذاته 
أما العامل الثاني فهو خارج عن نطاق علم التاريخ» وهو يقصر 
تطبيق فكرة الأزمة على العلوم الاجتماعية الأخرى. بدون أن ينتبه 


(:*) التاريخ الجديدء إشراف جاك لوغوف؛ ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوري؛ 
مراجعة عبد الحميد هنية (بيروت: المنظمة العربية للترحمة» 2007). 
(3) :دع ااعستتص8) 47 روعناو تتم اكئط ,عتماداط علأءسده7 هط ,.كتل 0011 عنآ 5عباوعول 
11 .م و(1988 رعرع[ مطاه 0 
(4) المصدر نفسهء ص 13 
(5) المصدر نفسه؛ ص 12. 
(6) المصدر نفسهء ص 12. 


إلى أن البرنامج الأولي للحوليّات؛ والذي اعتمد دائماً على 
التطعم بالعلوم الاجتماعية» لا يمكن إلا أن يدفع بالمؤرخين إلى 
زمن الشك. يبدو أن ساعة التساؤلات لم تحن بعدء فقد حمل 
جاك لوغوف على «العودة الغامضة إلى مواضيع تاريخية قديمة» 
تذكره بالأرستقراطيين الذين هاجروا إبّان الثورة الفرنسية والذين لم 
كلها جديداًء ولم ينسوا قديماً والذين يجب صد هجومهم)””. 
أما التساؤلات المتعلقة بالرواية التاريخية والتى طرحها كل من 
ميشال دو سيرتو (1هع0616) 06 اعطء31) وبول ناي (عمنوء؟ النوط) 
ولورانس ستون (ع56026 عهمع13) وبول ريكور (112اءمع181 أننو©)» 
فقد جوبهت بالرفض: (إن التاريخ السردي في نظري جثة يجب 
ألا تُبعث بل يجب قتلها مرة ثانية»”*2 فبالنظر إلى عنف هذا الرد 
السلبي. يمكن أن نؤكد أن التاريخ المفدّت عندما أرَخْ للحولتيات 
من خلال استراتيجيتهاء قد فعل ذلك بكثير من التورية. إلا أن 
بعض المظالم قد ارتكبت هنا وهناك ضد بيار شونو مثلآ» فقد 
كان. هذفاً في مستوى النقد الأيديولوجي من طرف المؤلف والذي 
مدق له باتكك اكشانه رعل ريعرد عدا عن القوانت الجاف: 


ولكن» وبعد أن حاولت مجلة الحوليّات بعناية كبيرة تجنب أي 
إعادة نظرء فقد تبنت بصورة استعراضية الوضع الجديد من خلال 
تهويل افتتاحية عددها لشهري آذار ‏ نيسان (مارس - أبريل) 1988 
تحت عنوان مكتوب بالحبر الأحمر: التاريخ والعلوم الاجتماعية: 
تحول حاسم. وهي افتتاحية تتحدث عن ضرورة وجود معطى جديد 


(7) المصدر نفسهء ص 15 
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ولع غات 2ن 0ه و ىن لبرى بويا هويااكه قن نا افير د نا لين 
خصوصي بالنسبة إلى المقاربة التاريخية «يبدو اليوم أنه زمن الشك 
(...)» فالنماذج المهيمنة التي كنا نستجلبها من الماركسيات أو 
البنيويات وكذلك الاستعمالات الواثقة للتكميم» قد فقدت من قدرتها 
التأطيرية). لقد أدت هذه الدغوة للمشاركة إلى تقر غدد. خاض فى 
تشرين الثاني-كانون الأول (نوفمبر-ديسمبر) 1989 حول التحول 
الاييم: وكل المواضيع المقدمة في هذه الافتتاحية تحدد بصورة ما 
نوعا من البرنامج التوجيهي للبحث التاريخي وتعلن عن تحوّل جذري 
وتقك للمواقف: السابقة. 


أولاً يلاحظ هذا التقديم أن الحوار بين العلوم كما تم إنجازه 
يؤدي بالمؤرخ إلى فقدان هوية اختصاصه «يجب الدفاع ولو بتناقض 
مكدو لتاكيد هويات الاختصاصات المختلفة» ففي هذا العمل 
المتعدد» إن استكشاف الآليات الزمنية يجب أن يشكل المساهمة 
الخاصة للتاريخ»””'". ويتمثل المستوى الثاني من النقد الذاتي في 
التأكيد على مخاطر الأهمية الممنوحة للأمد الطويل والتى تحجب. 
الانقطاعات والتحولات التاريخية لفائدة ظواهر التواصل إن استخدام 
استعارة تراتب مستويات التاريخ والاهتمام الخاص بالظواهر ذات 
الديمومة الأكثر طولا يحملان فى طياتهما مخاطر تناسى المسارات 
التق تأتي ال ١ ١‏ 


تعترف افتتاحية الحولات من جهة أخرى بأنها تنازلت لنوع من 


(9) انظر: «افتتاحية: التاريخ والعلوم الاجتماعية: تحول حاسم»' الحولتات (آذار/ 
مارس - نيسان/ أبريل 1988). 

(10) المصدر نفسهء ص 1318. 

() المصدر نفسهء ص 1319. 
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الوضعية أو العلموية وأهملت البعد التأويلي للتاريخ «فقد تم تصور 
التاريخ الاجتماعي منذ البداية كما لو أنه تاريخ الجماعي والكثيرء 
فقد اهتم مبكراً بقياس الظواهر الاجتماعية (...) وقد تم تجميع كم 
هائل من المواد وتحليلهاء إلا أنه فى إطار تطور اللبحث فى حد ذاته 
فقد تفوّق تركيم المواد على الطموح وفي بعض الأحيان على رغبة 
العأويا ذانهة7 . .وفك أذ هذا الموقك: الوضعى: الجدية إلى اقطباء 
البعد الإنساني للتاريخ وقدرة الفرد على التحرر من كل ما من شأنه 
أن يتحكم فيه ويسمح له بالتشكل والانخراط في الواقع من خلال 
ممارسات فردية ١ليس‏ المجتمع شيئأء وليس بالأمر العديم الأهمية أن 
الكبيرين وهما الوظيفية والبنيوية لتلتفت إلى تحليلات تعتمد 
ينا 


وفي النهاية؛ وفي اعتراف ضمني بمشروعية موضوع النقد 
المركزي للتاريخ المفتّت» أشارت الافتتاحية إلى مخاطر تفجر علم 
التاريخ (إن الاتساع المتسارع لمجال المؤرخ وازدياد المناطق 
لن يمر أبداء هذه المرة» بين العلوم الاجتماعية» ولكن داخل 
اناي" انه محف "غطاء: تسعصيم اك حر 


انطلقت مجلة الحوليّات إذاً بداية من عامي 1988- 1989 في 
مسار جديد مختلف جذريا عما كان عليه الأمر فى الفترة السابقة.. 
وقد لعب المؤرخ برنار لوبتي (أتاعمعآ 22:0:ء8) سكرتير التحرير» 


(12) المصدر نفسهء ص 1319. 
(13) المصدر نفسهء ص 1319 
(14) المصدر نفسهء ص 1322. 
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ورا ا فى تحديد هذه التوجهات الجديدة وفى تصور تحالف 
جديد «يحرك التأويلية كمرجع نظري أو بالأحرى يؤدي إلى إمكانية 
ترجمة التأويلية ضمن جهاز أول تحول حاسم)””''. فتركز نموذج 
جديد وحقق تحولا مزدوجاً تأويلياً وعملياً يقطع جذرياً الصلة بالفترة 
السابقة التى كانت محكومة بالتفوق الحصري لظواهر الأمد الطويل 
عند بروديل (81311061) وبالتاريخ الجامد عند لوروا لا دوري 6.آ) 
(©1نناك 1-8 0 . أثّر هذا التحول في الاتجاه في جزء كبير من العلوم 
الانقافة الى كاسقه مووز قن بان ايده "لوه السفوف 
«المؤسسي» ضمّت هيئة إدارة الحوليات عام 1994 عالمّي الاقتصاد ‏ 
لوران تيفينو (12407652016 02606اة.1) وأندريه أورليان (مدفاء0 6تقصم). 
1 وغيرت المجلة بصورة معبرة العنوان الفرعى الذي كانت تحمله منذ 
6 فأصبح تاربيخ. علوم اجتماعية بدل اقتصاديات. 
مجتمعات» حضارات. وقد أولى برنار لوبتى» صاحب هذا التحول 

: اك ع 6 5 07 2 
الحاسم في مرحلته الثانية» أي مرحلة «تحوله العملي)””"» عنايةً 
خاصة بالمجتمع الذي يعتبر كمقولة للممارسة الاجتماعية. وانطلاقا 
من مبدأ علماء اقتصاد الاتفاقيات الذي يرى أن المجتمع ينتج 
مرجعياته الخاصة ولا يمكن الرجوع به إلى أي جوانب طبيعية 
عميقة» لذلك أعطيت الأولوية إلى مسألة الاتفاق. إن أهم التأثيرات 
التي حصلت بالنسبة للمؤرخ نتيجة هذا التغيير على مستوى الفاعلين» 
تعبّر عن إعادة ترتيب الزمن وإعادة الاعتبار للأمد القصير وللفعل 


200150 ]101712810 تال ع011غ18115 تعموتتء ع1 أ ووتهله1 2[» ,لمع 1013 مقتأمتتطان 


7 .م ,(1995) 59-61 .205 ,كم 127 دمع 0 كط «رعنا10اتته 
(16) انظر :. 501271065 065 11/1101115011011ط :15[ع3ى لاك 7217ل "رط ,10055 015؟ 1132 


.(1995 رعاتء كنامءة0آ هآ :كلتتة2) 1111111011165 


217 7 .م ,.لاط1 تتم عماء12 
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التاريخي المموقع وللفعل المحدد في إطاره» فالنظرة الخارجة عن 
الزمن هي التي أصبحت متآثرة بالنسبية بفعل هذا التغيير» فمثل هذا 
لوقت الذي تقوده فكرة التملكء أدَّى إلى وضع مركز الثقل 
الزمني في الحاضر: «وهكذا فإن الماضي هو حاضر في حالة 
لا 
إن عملية الربط بالحاضر الخاصة بالخطاب التاريخي الجديد 
لوخي دو سداق الشرى تيلا إلى لحل اتج الركية لحري 
الفاعلين في الماضي مأخد الجد باتباع مثال يقوم به علماء اقتصاد 
الاتفاقيات بالنسبة إلى المجتمع الحاضر. 

وفي انقلاب بلاغي ظاهر ومعبّر عن الزمن الجديد للكتابة 
التاريخية» أوصى برنار لوبتي بنموذج زمني صالح لمهنة المؤرخ . 
الذي يشارك «إيجابياً في تأويل الوعي التاريخي للزمن الحاضر»'”'". 
وفي إطار تعريف هذا الأمر يعود في مرجعيته بشكل صريح إلى 
تحليل مأخوذ من كتاب الزمن والرواية 14017 61 وم:76)» وبهذا فإنه 
يشهد على الأهمية الجديدة للكتابة التاريخية فى أعمال بول 
ا سيرك الكدافير البعسازة ل المتكي لد ليه 
مفسوخاً بين ماض قد ولَّى ولا رغبة في تكراره ومستقبل شديد 
الغموض. لذا يقتضي منع أفق الانتظان من الهروب» و«اجعل 
التلاؤذاقنا أكتر اعرميما وتجريعا د ا 


(18) عله '*1 رانعءة 61 72775 ,نم11 أتحه :25هل ,كلامعمعط معط 
,000111" 7271825 76 :3 عمتمة ,(1983-1985 ,لتناع5 :قلعه©) 5عحزاه) 3 رعتاوتطامهده1تطم 
30م 

(19) المصدر نفسهء ص 297. 
(20) انظر : «رع1امأقتط*1 ع0 1650110523116 لم116 1بدة8)» رء0055آ كأمعطة11آ1 
.6-26 .مم ,(1995) 59-61 .1205 ,167125 0605 د15 
210 . 0 .م ,0607116" وواسه 1 6ل :3 عدده) ,.ل1ط1 ,تتوعته 
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كان التاريخ المفئّت يسعى إلى تفكيك الكتابة التاريخية كما 
تصورها بيار نورا في مجموعته مكتبة التواريخ 65 21511017160116 ) 
(:5401ة/ الصادرة عن دار غاليمار (28:0:زلا©). وهنا أيضاً يصبح 
تنقيل النظر ضرورياًء لأن صاحب هذا النقد أدرك» في هذه الأثناءء 
قوة التشكيك في المخططات العامة التي يجب تفكيكها لأنها جميعها 
تفترض محركاً للتاربخ يعطي الأجوبة قبل طرح الاسئلة على التجربة 
التاريخية . 

ومن جهة أخرى؛. خاض بياز نورا بنفسه» وبعد أن ثمّن تفجر 
التاريخ» مشروعاً شاسعاً هو مشروع أماكن الذاكرة 46 بعضة) 
(©714701 والذي يمكن النظر إليه على أنه اععاةة لمعت وهو 
مشروع يأخذ بعين الاعتبار المرحلة التفكيكية الضرورية من أجل 
الحفاظ على موقف متباعد ونقدي بالنسبة إلى الموروث التذكري» 
ولكنه مندمج في مشروع الملاءمة المتعدد. 

إن الفكرة المركزية بالنسبة إلى هذه الكتابة التاريخية» فكرة 
الأثر:.سواء كانت المادية أو المعتوية على السواء» هى الشحرك 
الجوهري لأماكن الذاكرة لبيار نوراء فهي الرابط الذي يعجز عنه 
الوضنت ويضل النتافض بساضر اصبيع عبنا ثقيلا افي ,إعادة #ردنب 
الزمن بواسطة آثاره التذكرية. يرى بيار نورا في ذلك شكلاً من أشكال 
القطيعة الجديدة في كتابة التاريخ التي «لا يمكن تسميتها إلا بإعادة 


0 


)222( 


رسم التاريخ) : 


إن هذه القطيعة تدعو مجموعة المؤرخين إلى أن يعيدوا زيارة 
الأشياء بشكل مختلف انطلاقاً من الآثار التئ تركتها في الذاكرة 


(22) بلتممطئلله 0 :كلهة) ذعماما 3 ,1467720172 06 عاءاط دمط ,كلل ,8ههل8 عممماط 
لله أء] ممطلتعى ععتتجدة31 عل ممتموتوط13امء 12 عوكة ,ععجه5م نص8 :3 عصتتاما ,(1993 


1.26 
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الجماعية الأحداث والرجال والرموز وشعارات الماضي. فهذا 
التخلى/ الاستعادة للتقليد التاريخى كله من خلال اللحظة التذكرية 
العن سيشها ينتخ التمضناك انام ماريسع كر الا الموقرات يل 
مفاعيلهاء وليس الأعمال المحفوظة في الذاكرة ولا حتى تلك التي 
تسترجع في عملية التذكرء بل أثر تلك الأعمال ولعبة إسترجاعهاء 
ليست الأحداث فى حد ذاتها إنما بنيانها فى الزمن» إندثار معانيها 
والعانياء وليف المافيي كبا معفيل رولك إعناذة فوط يه لقا 
امسوالد وعدن صف مكيه على انين الخامر الوم 
وليس- التقليد ولكن. كيفية تكونه وانتفاله.-من جيل إلى :جديل) 00 


هذه الورشة الضخمة التي انفتحت على تاريخ تحولات الذاكرة 
وعلى واقع رمزي محسوس وغير قابل للتثبيت في نفس الوقت» 
بإحداث إشكالية مزدوجة لمفهوم التاريخانية ومفهوم الذاكرة تحول 
إلى نموذج هذا الزمن الواسطة الذي يعرفه ريكور (810©105) كجسر 
بين الزمن المعيوش والزمن الكوني. وبعيداً عن حصر الذاكرة بوضع 
الرواسب الوهمية المضخمة لفاعلين يتم التحكم بهمء فإنها تدعو إلى 
أخذ الفاعلين وكفاءاتهم على محمل الجد وتعيد إلى الأذهان أنها 
تتحكم في غالب الأحيان بالتاريخ الذي يصنع. 

يفرض زمن التفكير الذي يمر به علم التاريخ نظرة تأويلية ليس 
فقط بالنسبة إلى مواضيع مهنة المؤرخ ولكن أيضا بالنسبة إلى 
تطورات كتابته. 


فتاريخانية نموذج الحولتيات التي يشكلها التاربخ المفتت تشترك 
فى هذا الوعى الجديد للكتابة التاريخية. 


(23) المصدر نفسهء ص 24. 
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أبعد من الظرفية التذكرية الحالية المعبرة عن أزمة واف من 
مقولتي ما وراء التاريخ عانق الانقطان»: وعينابه أي مشروع عن 
مجتمعنا الحديث» يسترجع علم التاريخ وظيفة مرتبطة بالفعل وهي 
الدين الأخلاقي إزاء الماضي. 

بالعافيدة لم:يعة نظام التاريخانية» المفتوح دائماً على 
الصيرورة» اسقاطا لمشروع تم التفكير فيه مليا ومنغلق على ذاته. 
ومنطق العمل نفسهء يبقى مجال الممكنات مفتوحاً فى إطار إعادة 
فح إمكاناة' العافين الذى الذي يكنات المافتي غير القابنة. تق 
إذاً وظيفة التاريخ حية والحزن على المواقف التيولوجية يمكن أن 
يصبح فرصة لإعادة التفكير في عالم الغد. 
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المقدمة 


«إن من يتحكم بالماضي يمسك بالمستقبل» 


«(جورج أورويل) 


تلهم كليو (0110) جمهوراً متزايداً متعطشا لمعرفة ماضيه. يتدافع 
الناس للاستماع للخطاب التاريخي. وتستقبل شاشات التلفزة 
وإستوديوهات الإذاعة باحثين كانوا في السابق مغمورين مع جهدهم 
الأرشيفي ومنحصرين في حلقة ضيقة من الجامعيين. أثناء برامج 
السهرات الإنتخابية يقدم رينيه ريمون (20مصغظ 6م86) إيضاحات 
المؤرخ. عن جورج دوبي (لإطنادآ يك رئيسا للقناة السابعة 
للتلفزة. فرانس أنتير (67اما عمعصهةء©) تسيمع الفارق من خلال زيادة 
برامجها التاريخية» حيث يجلس جنبا إلى جنب مؤرخون محترفون 
مشل بيار ميكيل (أعنهو81 عوسعنط) أو هنري أمورو تتمه1]) 
(15011ا0 طق ولكن أفضل فترة إذاعية من حيث الوقت جرى 
تخصيصها لراوية للتاريخ تطارد الحلم والهروب» هي سيدة الفترة 
الصباحية إيف روجيري (1211881651 836) التى تستعرض فى مسلسلها 
اليومي مازاران (صتتدعة]3) والقشتالية (عدهناع0250 1.8) وكليوباترا 
(©01405815) وجوزيفين دو بوهارنيه (وتهصعقطتدوءظ8 عل عصنطم1056) 
لجمهور وفيَ جداً يقدر ما بين 975000 و1200000 مستمع. 
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إن نجاح المؤرخ آلان ديكو (1(6021 «نداة) في التلفزة لا 
يمكن إنكاره. لقد اقتحمت جميع وسائل الإعلام والاتصال حقل 
المؤرخ. وهي تستجيب إلى تعطش حقيقي للتاريخ وإلى ضرورة 
ملحة لجمهور يساهم في ازدهار سوق الكتاب ومجلات تبسيط 
التاريخ والتي تزداد رغم هذه الفترة المتأزمة بنسبة 9010 في العام. 
ويصل عدد النسخ المطبوعة لمجلة ذات نوعية كمجلة التاريخ 
(1.:111516176) إلى 80000 نسخة. إن الرجوع إلى التاريخ موقف عام. 
بعد الترقيتك الذى جرف تنظيمه تبكانيبة منفة العرات (1980)' اه 
الكثيرون في شجرات أنسابهم» أو تذكروا أن عجوزاً يموت هو 
نتابة مكقة تتدفر لفق أحوهت) آلاتهم لتسجيل روايات الأجيال 
القديمة والاحتفاظ بجوانب هاربة من الحياة. ... إن التاريخ الذي 
يُستهلك أصبح أداة علاجية تعوّض نقصاً وتقطع عزلة ضواحي ذات 
ماض بلا ذاكرة. وبذلك يبدو المؤرخ كأنه محافظ: فهو يطمئن» 
فيستدعى باستمرار للسهر على جيم حرق :وت عراف جا فير لتر 
للحماسة وأمام مستقبل مقلق. يبقى الماضي مجالا لترسيخ هوية 
خيالية عبر عصور مع أنها قريبة ولكننا أضعناها نهاتيا. إن هذا البحث 
يتم أكثر بصورة فردية وأكثر محلية نظرأ لانعدام مصير جماعي 
محرك» فنتخلى عن الفترات المدوية من أجل ذاكرة الناس العاديين 
اليومية. فتنشأ طوبوغرافيا جمالية جديدة وفق ما يدور الحديث عن 


قرية أو عن نساء أو عن مهاجرين أو عن هامشيين. .. وفي هذا 
الحقل للبحوث الجديدة تتغذى الإثنية الداخلية من أزمة مفهوم التقدم 
وتزدهر في «احاضر ثابت2”''» فقد مررنا لاشعورياً من السّيّر الكبرى 
لأبطال العاوية! من لويس الحادي عشر (51 ونتاه.1) إلى نابليون 


)21 (19/75 عخطماء0 [) عع 771ل ياك 740706 1.6 :03325 ,810105 .1 -ل 
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(2ه16ه0م13<) ورا بشارلكان (]هنن© 5وامهط©). إلى سيّر أبطال الحياة 
اليومية المغمورين. ومن ناحية أخرى التركيز الإعلامي المتجدد يومياً 
لأحذاث: شريعة وملحة في نة نفسن ‏ الوقت تدوز وت العالمية 
الشاسعة تمنحنا صورة تاريخ متسارع وهارب منا في زة نفس الوقت» 
نتلقاه أكثر مما نعيشه» تنجذب إليه عواطفنا. ولكنْ هذا الحدث لا 
يعطي معنّى لحياتناء لذا كان البحث عن هويتنا في مياه أكثر هدوءاً 

ف النضور العيدةة لتهذي فلقداء :وتحديدا فى العصون الرسيطة: 
0 مجتمع امو انكر ا ويجتهد للاستلهام من تاريخهء 
نفك أظيو» بف وو 0 ميل الفرنسيين الشديد للتاريخ : 9050,2 من 
المستجوّبين يمتلكون كتباً تهتم بالتاريخ» وبالنسبة إلى 909,6 من 
بينهم تحتل هذه الكتب المرتبة الأولى في قراءاتهم. إن التاريخ سوقه 
رائجة ولكن أي تاريخ؟ 


تتجسد كليو (01:0) في فرنساء من وراء تشويش التاريخ البحت 
تجاري» التاريخ ‏ البضاعة» في مدرسة حازت موقعاً مهيمناً: مدرسة 
الحوليّات (477015). فقد استولى «الحوليّاتيون» على كل المواقع 
الهامة في مجتمع الإعلام» وقد أصبح المؤرّخ الجديد تاجراً وعالماً 
في نفس الوقت» فهو وسيط تجاري وإعلاني وإداري للتحكم في 
مختلف مستويات شبكة توزيع الأعمال التاريخية. إن مختلف 
المسؤولين عن السلاسل التاريخية في معظم دور النشر هم من 
١الحوليّاتيين»":‏ فهم يحتلون بهذه الصورة مكان سلطة أساسية» هي 
سلطة اختيار الأعمال التي تعتبر جديرة بالنشر وإلقاء البقية فى سلة 
المودلاف. هذه« الميونة ‏ الييدنة تخلجلت لى ننس : الو نات دنم 


(2) ,علاوانأصه:ع000-04:1:0د مناوتودءط ‏ «كتمعه :1 5 كو[أء لالت كعلاوقان "طم 
ع كتلام ع0 95 4000 تتناة عاقنتمصظ .(1982 ,2ه1لة<1 :حتيهط) 973-1981[ «1متاننامرة 


ناع اموز أه 1981 ع نط صعءغل عنام دنه 15 
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عناصر الصحافة لتكون رجع ضدذئى لمتشوراتها لتضسهن لها الانتشار 
الضروري لاكتساب جمهور أوسع. وهكذا أصبح الإنتاج التاريخي 
الفرنسي حكراً تاماً «للحوليّات»”©. من مختبرات البحث إلى دوائر 
التوزيع. 


إن نجاحها هو نتيجة استراتيجية التحكم في الإجراءات» في لغة 
العلوم الاجتماعية المجاورة وفي قدرة هائلة على الاستيلاء لنفسها 
على لباس الآخرين من أجل إعادة كساء عجوز غير كريمة تحولت 
إلى آكلة لحوم البشر. إن هذا الغزو هو سمة ثابتة لمدرسة تستطيع 
بقدر ما هي قادرة على إدارة هجومها بأفضل الطرق فإنها تستطيع 
تطوير استراتيجية نابعة من الدروس الثلاثة الناجمة عن التجارب 
الفاشلة في تحقيق علم اجتماعي موحد في بداية هذا القرن: تجارب 
المدرسة الجغرافية الفيدالية (26مع77102116) والمدرسة الدوركايمية 
(عصدع تستع طعا مند[) ومشروع هنري بر التوليفي. فهي تقدم ذاتها منل 
البداية على أنها مدرسة مناضلة» على الهامش. داعية العلوم 
الاجتماعية لنجدتها في زعزعة التاريخ التاريخاني المسيطرء ومدرسة 
شهيدة ضحية الإقصاء حتى لا ترعب شركاءها المحتملين. هذه 
المدرسة ترفض أي عقيدة أو أية فلسفة أو نظرية للتاريخ» لذلك فهي 
تتمتع بطواعية وحركية وقدرة على الاندماج في حقل الأبحاث الأشد 
اتساعا. 


إن الجمع بين إستراتيجيا حازمة للتحالفات ونزعة إستيمولوجية 
شاملة تسمح لمدرسة الحوليّات بالقضاء على خصومها. إنها 
إمبراطورية شاسعة تلك التي شيدتها بفعل حرب الكر والفر والتي 


(3) أن] لتمصدجة ععتتتده/ة :قصمل «رعلل؟ 12 تتناد عذققط 2نة14» ,ء10055 5زمعمورط 


.23211 3 ,(1988 ,عع 7نام0ء06آ هآ :كتمهط) عكتهالتمطتتة ,أعونته :8 1ط لله 
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كانت فيها لغة الإستراتيجيا العسكرية (حدودء أراضي...) بمثابة 
أهداف متعددة حتى الاستيلاء الشامل. ولكي نفهم هذا الانتصارء 
علينا إعادة تركيب مراحله. يشير مارك فيرّو (5:0ء7 313:0) إلى أن 
هذه المدرسة هي انبثاق لعلم تنجريبي تخلص فق الأنديول وفيا وه 
رؤى للعالم. وقد تصبح علماً مستقلاً بذاته فوق ايع اقتلفه بو تار 
إن مثل هذا التصور يسمح بعدم التتساول عن أسيات نجاح هذه 
المدرسة وعن العلاقات التي أقامتها مع روح عصرها وعن الوظيفة 
المنوطة بالمؤرخ. غير أن التاريخ شديدٌ الارتباط بالمكان والزمان 
اللذين ا فيهماء كما كتب ميشال دو سيرتو (ننهه]رة© 06 اعطء311) 
(إن الممارسة التاريخية بأسرها متعلقة ببنية المجتمع»”". ٠‏ 


هذه المدرسة التي تجاوزت سن الخمسين لها الآن تاريخ 
وكما قال لوسيان فيفر (1266916 «معنعنار1) سنة 1946 : «بما أن العام 
يتحرك فالحوليّات أيضاً تتحرك». فيجب إذاً أن نتساءل بماذا أجاب 
هذا الخطاب التاريخي الجديد عن مطلب اجتماعي ذون أن نقوم 
بدراسة آلية تنحصر في لعبة المرايا بين المجتمع الشامل وخطاب 
المؤرخ. 


فهذا الخطاب له استقلاليته وله منطقه الانتظامي الخاص داخل 


حقل علوم ا تسنان: وهذا المعطى الثاني هو الذي يوضح بالفعل 
الانقطاعات الأسامية وتبديالات نماذج الحوليّات من سنة 1929 | 
حَ سن 


اليوم. 


فإذا كانت كتابة المؤرخ وليدة عصرهاء فمن هذا المنظور (لا 


(4) غه 0011 لآ 5عتتوع9 :قطهل «رعتوتماوتط مهعم 1.:0)» ببتدع ايع عل أعطء 341 
:28215 .17015 3 روع1زم]ولط دعل عتتوغطاه :أطت ,ءتماكتط "| 06 1016 ,.وعتل ,ه21 عسمزم 


3 .02 ,2705/611165 116ه 77016 :1 .701 ,(1974 ,ملمتمستللة© 
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يوجد مؤرخ بريء في أي مكان» (جان بوفييه) (80151615 1635)» وإذا 
كاختصاص مستقل له منطقه الخاص به كمهنة» تواجهه مشاكل 
الموقع والتجديد والمحافظة ومن هذا المنطلق يجب التوصل من 
خلال دراسة اجتماعية تاريخية لبيئة المؤرخين من وجهة نظر 
مورفولوجية» إلى إدراك تقدم المعرفة في علاقة بمأسستها. ولا يمكن 
إلا انطلاقاً من هذه النظرات الثلاث الواقعة ضمن التعاقبية» أن 
نكتشف نشاط بعض المراكز العقلانية في الخطاب الحوليّاتي. لا 
عن وظيفة المؤرخ والتاريخ . 

إن المسألة ذات أهمية» فهي مسألة الوجود بحد ذاته للتاريخ» 
وقدرتة على تجنب التجربة الانتحارية المزدوجة: الهروب إلى الأمام 
على طريق الذوبان ضمن العلوم الاجتماعية أو التراجع نحو التاريخ 
الوضعي القديم الذي عرفه القرن التاسع عشر. إن شرط القفزة لا 
يمكن أن يتأتى إلا من خلال تجاوز التجريبية وإعادة تسليح علمي. 

يظل التاريخ علماً في طور البناء على شاكلة مجتمعنا الذي لا 
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الحوليات: هيئة الإدارة . 


للا 8000 

1 لسسسساً ##الامعع 

للاسككك الم وميه اموه اع منامم8 
اللو ار 111 ماما 
يي ب ب ب د ييي] الام امع امع 
سسا ع608 عا 
الا غا8نامفا-/ا80 عا 
لاطا مممعع 
07ااناعا 
مده نا0جرهلامانا 

ماططصااً ظ ع3اع انام هنا8 
2م 07 اناما 
ملعلا اع/اعم 
0 ش ا لاملا 


الل تت ا 125 5 لاقم 1 
)8 75 70 65 60 55 50 45 40 35 29 
نامع 0 عل غ1زألمون بك ععطومة لا ا الا 60 انا لا 


١2 6‏ 06 253151601 ناه 618116 :ه56 [إ إل 1 ذا 5601618(16 [_ثر_ثر 


) 


املصدر : © 517016216 ١«عأماكقرط‏ 20106[[6» 276710171676 عل رعنتوع 000151-16 6م11 


.8 ,(1983 ,فعتطامجامع8 :كلعجة8) 75107165[ عدنتمء 101 025 عأع706010 
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1 


زيارة جديدة لكليو 


1 ما قبل تاريخ الحوليّات 


عودة إلى الأصول 

دون التسليم بتقليد قبيلة المؤرخين التي وصفها مارك بلوخ 
(طهء810 ع:3845) بعد فرانسوا 00 (4مقتستك 5تمعصةءط) ب ا(صلم 
الأصول»؛ من الضروري أن نحدد التربة التي نبتت عليها مدرسة 
الحوليات لنفهم أسباب موقعها المهيمن. 


إن إنشاء مجلة الحوليّات نتج عن تحول مزدوج بلبل الوضع 
العالمي في فترة ما بعد 1914 1918 وكذلك حقل العلوم 
الاجتماعية. وسنجد هذا التأثير المزدوج وراء كل تبدل بارز في تطور 
الخطاب الحوليّاتي. وكما يقول بنيتو كروشي (ع0100 مناعمء8) : «كل 
تاريخ هو تاريخ معاصر). 


يستسلم جاك لوغوف قليلا إلى السهولة عندما يكتب اليس من 
باب الصدفة أن تنشأ مجلة الحوليّات سنة 1929» وهي سنة اندلاع 

(1) سيميان (0صهنمذ؟)  1873(‏ 1935): عالم اجتماع واقتصاديٌ دوركايمي » وأستاذ 
في الكوليج دو فرانس  1932(‏ 1935). 
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الأزمة الكبرى». لا يمكن اختزال مشروع مارك بلوخ ولوسيان فيفر 
إلى رد فعل منظم لمجموعة من المؤرخين أمام أزمة اندلعت بصورة 
واضحة بعد انهيار بورصة وول ستريت (ع5]26 1172311) في تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 1929 في حين أن المجلة صدرت في كانون 
الثاني/ يناير من العام نفسه» وتعود كمشروع إلى فترة ما بعد الحرب 
مباشرة. مع ذلك لم يكن جاك لوغوف مخطتاً تماماً لأن الأزمة التي 
حدثت بعد تأسيس المجلة لم تكن سوى الأرضية التي أدت إلى 
نجاحها. إن الانهيارات المأسوية لاقتصاد رأسمالى على المستوى 
العالين الى اناه منحة واحدة بأمريكا وأرووياء بأدت: إلى إغادة 
النظر في فكرة تقدم متواصل للإنسانية في اتجاه المزيد من التحسن 
المادي. كانت هذه الأزمة أساسّ تساؤلات جديدة تعيد تقييم ما هو 
اقتصادي واجتماعي غارق في انخفاض قيمة النقد والركود الاقتصادي 
والبطالة. وفي هذا الظرف الذئ قوي فيه الطلب من أجل الفهم 
والتصرف. فإن مجلة الحولتات. التي تحمل عنوان حوليّات التاريخ 
الاقتصادي و الاجتماعي (©/50614 © 0116 7101111م0ء6 011151011 7015ل ) 
تجيب تماماً على أسئلة زمن يحوّل نظره عما هو سياسي نحو ما هو 
اقتصادي. ْ 


من جهة أخرى لم ينتظر الاقتصادي عام 1929 ليغزو الأفق 
السياسي. لقد طغت على العشرينيات من القرن العشرين هنا وهناك 
نقاشات كبيرة وقرارات اقتصادية هامة» ففي عام 1921 أكد لينين 
عندما أقر السياسة الاقتصادية الجديدة فى روسيا أن «الاشتراكية 
يتم تعريفها بالسوفيات زائد تعميم الكهرباء»» وخلال هذه الفترة 


(2) عااءميامار 2ط .لل ,[96عآ1 تعنموعة1 أه تعن تقطن ممع 80 ,0011 ع[ وعناوعول 
(1978 وعلآ .8 .8 .ن) ماع :قلموط) عممعلممة تزه كهة ححل معتةةمم 1ن وعمة وع1 ,عء«تماكقم 
4 .م 
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نفسها طغت على العلاقات الدولية مسألة التعويضات. والحكم 
على السياسات كان مرتبطا بنجاحها أو فشلها الاقتصادي. كما أن 
تحالف اليسار في فرنسا انهزم أمام جدار المال الذي صعد عليه 
ريمون بوانكاريه (216عمذزهم2 2904 والذي بإعادة الفرنك إلى 
عياره الذهبي عام 61928 تمكن من الانتصار الذي جنى ثماره 
على المستوى الانتخابي. لمواجهة الأزمة كانت المشاريع الحكومية 
تتبلور من خلال المشاريع الاقتصادية المعروضة. وفرانكلين د. 
روزفلت (120056861 ستكلصة) مدين في انتخابه عام 1932 
لبرنامج النيوديل (10621 «216)» وانتصار الجبهة الشعبية في فرنسا 
ناتج هو أيضاً في جزء منه عن رد الفعل ضد سياسة التخفيض 
الإرادي في قيمة العملة التي قام بها اليمين في عهد غاستون 
دوميرغ (06ا201110618 دماقة6) أو بيار لافال (49081آ عتروزطم). 
وأصبح الاقتصاد المقياس الذي يفكر من خلاله مجتمع سنوات 
العشرينيات والثلاثينيات في ذاته» وفي هذا الجو نمت مجلة 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي»؛ لصاحبيها مارك بلوخ ولوسيان 
فيفر؛ كالسمكة في الماء. هناك بالتأكيد الحدس الواضح لدى 
المؤرخين الكبيرين» ولكن كذلك أيضاً خطاب خاص ما فتئ 
يتأقلم مع الوضع الاجتماعي الذي يصدر فيه. إن الأزمة طرحت 
0 وأوجدت الحاجة لتقدير كمية المتغيرات الاقتصادية 
وعدي تطور الأسعار. وفي هذا المجال» شهدت الكتابة التاريخية 
خلال هذه الفترة صدور ثلاثة كتب أساسية: كتب فرانسوا سيميان 
(820 تنك 83 وهنلري هاوزر (118115651 116011) وإرئنست 
لابرو 0 (6101155هآ أوعم12) . 


(3) 111011067716711 2[ “إلاى 1101/16[[25 © 07116711165 165[ع "©1207 ,لتمقتطتك 5أمعطه:1 - 
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في الواقع. أنه من خلال هذه الدراسات» عرف التاريخ 
الاقتصادي انطلاقة أكثر علمية» وهو منعطف أساسى حدد من خلاله 
كار شوتر أركيو اوعيا مدا الشكن من الماروة :الكل تيد يدا قاد 
أفق 1930-1929). «دخل الحساب التاريخ عبر الأسعار. وجاءت 
الفدية غزاة أخنة 7018259 . 


إن في أساس هذا الخطاب التاريخي الجديد الذي رمّزته مجلة 
الحوليّات يوجد أيضاً الإرباك الذي أحدثته حرب 1918-1914 
ونتائجها. إن ملايين القتلى الذين خلفتهم هذه الحرب الطويلة 
يقفون كما في فيلم أبيل غانس (08266 1ءطه) إني أتهم (ع5لاء36”[) 
ليذكروا الأحياء بمسؤولياتهم. يمثل ذلك بالنسبة إلى المؤرخ إفلاس 
التاريخ ‏ المعركة الذي لم يعرف كيف يمنع البربرية. فالإرادة 
السلمية المصممة في مرحلة ما بعد الحرب» وربما المبالغة في 


سلميتها (ميونيخ)» تدفع إلى تجاوز الرواية عن تاريخ قومي صرف» 


اك عكلاماقتط ”0 وععتءةة آقامك ,ءأع12ى 1162716[ لنت 61712716[ لتك عذةج 065 6701 6ع 
ر(1866-1946) 1مء81115 أتدعة1 :(1932 ,معتاوع تطعأ هه714 أهمردهجآ .80 :دعدط) دعلا وتطاممامءة 
بحل 5عصتوتيه وع1 أسقتليةة مه علءفزة 21/1 يدل عتاوتسامصمءة ععالماقتط"! عل تعصدمام 
3117 0001111167115 61 كعلكن 1607167 ,1191151 اتمع11 رععصدةءط ره عمنعلمممط عصدو اله اامرةه 
1 عع1ة] اعكللة1آ ختطع1آ ندم دغتاطتام ,18500 6 1500 02 معبه1 ننه عداماجر ك0 1151016 
(1936 ,2720061268 ؤ5وووع21 65[ .1مت1 :2115©) [متتنا8 .[-.2 أع علتمع»ط عل ههه طة1امهء 
عل تمتاءهة 16ل :12 3 غه عصصوط:ه50 12 3 تتتاعووء101م ,(1895 لاه 06) ع1055ه10ط1[3 .18 
1772 1زه ©1116ز[عدء 1 065 أ© 2113 025 71101/176111©711 11 1501/1556 ر1.361011556آ .8 .ل ,اطق :| 
61م ,.015/ 2 ,3 زع1111ا0م عتمتمدمءثن ”0 عدديومكتامعة دامناعع[ام»ء ,عاع512 111712716 1نه 
.(1933 ,1031102 :متيد) لتتوعاط ترعع 150 عل أهء عد تنتصعظ عل 

(4) 0 عاتم[ أء ععوودهء :| ,ء6لاط هط :ء[هآع50 ©226ءأع5 ,8151037 ملللتنتقطن) عررعاط 

.6 .7 ,(1974 ,كلاع611منا5 المعطتعمع اعمدء ”0 امتاتلة "ل غا16ء50 :حتكةط) 7100716 علتو0من*!/ 
(60) عناا 1 «روةاناع6م615م أء تتقللظ :ع1لاعض5 1م1156 1آ1» ,لالتتقطن) ع عاط 

0 .ص« ,(1970) 15101116 
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وترم اق بسقنيةة لعل كاه ونيو الات عا وي 120 وغل 
العكس من ذلك هناك رغبة في تقريب الإنسائيات والشعوب» 
وبرزت غايات جديدة بالنسبة 50 المؤرخ والذي أصبح يعتبر 
وسيلة ممكنة لتحقيق السلم بعدما كان سلاحاً للحرب. في عام 
5 قام سيليستان بوغليه (800816 «ناده061) بتقييم جهود تنظيم 
المؤتمرات التاريخية الدولية التي تصب في هذا الانجاه'» قرعت 
الحرب ناقوس نهاية «الزمن الجميل» لأوروبا التي نرى بوادر أفولها 
أو انحطاطها”. قبل الحرب كان كل شيء يقرر في أوروبا. 
والخطاب الأوروبي ب اللمركوى «الكور هين كان اسكاسي تمان مع 
عالم وحّدته الرأسمالية وهيمنت عليه لندن وباريس. بعد الحرب» 
خرجت أوروبا مستضعفة من جراء النزيف البشري حيث بلغ عدد 
الضحايا عدة ملايين من البشرء والدمار المادي» وخاصة بفعل 
صعود قوى جديدة أكثر حيوية مثل اليابان وبنوع خاص الولايات 
المتحدة الاميركية. إن التشابك العالمي للمشاكل وحالة التبعية للعالم 
الجديد خففت من الرسالة الشاملة للأوروبيين» وحولت الخطاب 
المؤرخ هنا أيضاً باتجاه تجاوز الأوروبية - المركزية نحو أخذ 
المصائر المتعددة والحضارات العديدة بعين الاعتبار. فى هذا الإطار 
المتميز بإعادة طرح الحقائق السائدة قبل الحرب 5008 خطاب 
الحولات وليس فقط في إطار تطور خاص بالخطاب المؤرخ 
الننفصل عن الواقع. وكما يقول لوسيان فيفر: «لم تكن أزمة 


(6) ع1اعءتكتامط ,601116711201016 عكأمعانه زر 5001010216 هآ ع0 ه811 ,غاعددم8 .0 

9 .م ,(1935 يموعلة .1 :متقد) 4 زعبتوتطمهدهم[تطم عتلغمم1عزعمه 

(7) أ عناوتاتآهم عدتوغطذأمتاأطتا ,ءممسط'! 06 «اء6 6ط ,امعع صمصصءطآ تتتعطاه 
ع2 ع0 تزاءة6 عط ,تعاعدعم5 055310 غه ,(1920 ,مزه :ولنه©) عتتوتمتمهمءة 
.(1920 ,ملتقستالة0 :كسيةط) 
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التاريخ مرضاً خاصاً فتك بالتاريخ وحله. لقد كانت أحد المظاهرء 
بل الظاهرة التاريخية البحتة لأزمة كبرى في الفكر البشري»)”©. 
هذه الأزمة الشاملة أو الأزمة الحضارية لم تؤثر فقط على فئة 

المؤرخين» بل إنها قلبت قناعات جميع الأوساط الثقافية التي كانت 

فى حالة غليان إبان الثلاثينيات» كما بيِّن ذلك جان توشار ههع3) 

20010 زهان اندرو 9 (ناء5لمك ء6:نروزط). نجد العديد من النقاط 

المشتركة بين الخطاب الحوليّاتي و«روح الثلاثينيات» هذه التي يزخر 
بها العديد من حركات المفكرين الشباب المتمردين: «أظهر التمرد 

أحسن ما لدى المفكرين الشباب)2290 حيث صدرت مجلات جديدة 

خلال سئوات الثلاثينيات هذه: مخططات (:«ما2) بإدارة فيليب 

لامور (5نامطتةآ أوممتالئط2)» فكر (:28:2) لإيمانويل مونييه 

(عنتناه8]0 أعناسقستصو) أو صر اع (200157) والإنسان الجديد ‏ 
(2011516810 عتتتحم1.:110) والكراسات (00736«5 165) لصاحبها جان بيار 
ماكسانس (ع6006<ة]1! 2مء1ط-موه1) ورد فعل (160-1101) لصاحبها 

جان دو فابر يغ (وعتناع 2361 ع0 2وع3) والنقد الاجتماعي 6 00) 

(501416 وخاصة النظام الجديد (:1ه::7:0 100707) لصاحبيها روبير 
آرون (دمعة 6رءوطه20) وأر نو دانديو (ا1222016 123110ى) اللذين نشرا 

فليعناً عام 1 تقهقر الأمة الفرنسية 741100 »| 02 284200206 1.0) 


(8) قمهتادكتلاكك ,وغاغ 500 ,5ع تمامطامءة ,ء 8351017[ “لامع 0011215 رعطاطع18 تاععناآ 

.6 .م ,(1953 رصتامن) ل ممعم :مترهم) 

(9) 5ه6ع ه710 :ة غادعوة1م تعلمهم «,1930 وعغقصة دعل اتتووظ :[» ,رلتقطعياه1 .ل 

[ 1959 41 23 ,0111 1نتونرم1 ع0 عننوه|01ن) ] :1789 كالادء0 ©5أهع 071 طلز ةط و[ ك5تتهل 20171191165 
وعط» ملاعتلمكط عتتعاط أء ,(1960 ,عاأعطعمط :مقصوط) مملغدكتللكك عل وتعتطهن) :وعتالوم1امء 
170101 005 181116 «رع11عداع 12 3 1927 عل عاأعباءء [اعاط ا عووعصيعز 12 عل دعن وغتامم و1066 


-117 .جز« ,(1957) 65و11 امع أ دء[ه 7101 265 02د 05ل 06116 هع "| عل 


2100 1 نات 1ل مر 
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(©35هع07/ والسرطان الأمر يكى اله 071671 0071267 7.6) . 


وبغض النظر عن الاختلافات بين هذه الأوساط الفكرية 
المتنوعة» يمكن أن نتحدث عن جيل وعن مواضيع مشتركة : «يخلق 
تضامن الخطر بيننا وحدة لم يستطع صنعها لا المعلمون ولا العقائد» 
وهي وحدة الرفض أمام البؤس المذهل لعصر يجد فيه الإنسان كل 
ما يحبه وما يرغب فيه مقطوعاً من أصوله الحية ذابلا مشوهاً معكوسا 
مقشور الجوانب»'"» كما نجد فيها مختلف معارك لوسيان فيفر 
ومارك بلوخ من أجل التاريخ. وفي المقام الأول «المواضيع الكبرى 
في الثلاثينيات هي مواضيع مقاومة)”7'". لكن الخطاب الحوليّاتي يجد 
أصل تجذره في المعارضة المطلقة وفي الرفض الكلي للكتابة 
الفاريكية اليم زالتى تسن بالوضعية: إن خرية التمولبائة تنيت 
بالفعل على قاعدة الرفض للجيل السابق جيل لافيس (1.351556) 


وسينيوبوس (5618020605) ولانغلوا (281015ة[آ). 


السمة الثانية التي تميز مفكري الثلاثينيات هؤلاء هي رفضهم 
للسياسة» فاللعبة السياسية والحياة البرلمانية والأحزاب السياسية هي 
محل هجوم هؤلاء المثقفين. والدولة محل ريبة ومرفوضة كما لو أنها 
خارج المجتمع» وهي جسم غريب يثير ظاهرة رفض عنيفة: (سواء 
كانوا معتدلين أو زاايكاليين أو اشتراكييق: أو شيوعييق: كل زعماء 
السياسة الذينخ ترد أسماؤهم كانيزاد للهتاتر السياسية أن عفاد 
للصحف. يحملون وصمة عار: نوع من التواطوٌ الموبوء والتفاهم 
الفذر يتضح عبر التباسط التخاطبي (4هعتمعذه1) الذي يتم في الأروقة 


(11) 20 .701 للم «رقطم هع 1لصعنع2 عل 5تعتطة0» ,أممصسعم ه180 06 قترعد1 
.م ,(1932) 
(12) 50 .م «,1930 وعقصصة دعل ختدمو8:[)» ,ل تقطعتاة1' 
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الخلفية والترافق في الحا نان دعت مجلة النظام الجديد 1.07476) 
(720147601 إلى عدم التصويت في التخارات يسان د أيال (أبريل ا 
6 : «يمنع التصويت كما يمنع البصاق على الأرض»)*'". رغم أن 
مجلة النظاء' الحديد. مرتع الأفكان الجديدة) كانت ترغب (في إلغاء 
الوضع البروليتاري» وإرساء أسس «التحليق في القوة ال لزن 
رفض السياسة جلي يفنا لض مارك بلوخ ولوسيان فيفر.ء فقد طورا 
منهجاً يتمحور حول الاقتصادي والاجتماعي يد بصورة كلية 
الحقل السياسي الذي أصبح بالنسبة إليهما هامشياً وملحقاً ونقطة ميتة 
في أفقهما. إن روح الثلاثينيات هذه هي أيضنا تفكير في التدهور 
والانحطاط وعدم جدوى الأيديولوجياتء والتفكير بالقفزة الضرورية» 
مفسحة مجالها كله للإنسان كشخصية وكحالة 1 «(يعنى ذلك . 

بكلمة واحدة» إعادة خلق حضارة إنسانية»©'". أفضى هذا التفكير ل 
رفض للحقيقتين الموجودتين : الرأسمالية 0 0 العو اديه 
إلى بطالة الملايين من الناس ونشأة أنظمة شمولية مثل الفاشية 
والنازية» ولكن أيضاً الحل عبر ثورة جماعية على النمط السوفياتي : 
«النظام الجديد. تهيئ لثورة النظام ضد الفوضى الرأسمالية دلقي 
البلشفي:.0””. إنه البحث عن نظرية ثالثة: نجد هذه :الرغبة في 
مستقبل جديد وعصري وإنساني متحرر من الدولة في المواضيع 


)213 ر(1933 ع1 م0غع0) 7101411 107076 0325 ,5م10 اعتصةدآ1 
ورد في: المصدر نفسهء ص 102. 
(14) ر(1936 أتاتكة) نم1012 1017076 
ورد في : 02 .م ..1510 ,ل"تقطعتاه 1 . 
(15) 312 1927 عل عااعداءءة][اعاصز ءأووعصتعز 15 ع0 د5عناوغناهم 10665 د5عآ» ,تاعتاوسة 
.5116116 
20)060 .2.9 ,1 .20 ركتبهاط 
0)07 1 1.0106 ع0 اعتاعع2 12 عل قتأععوووطط 


102 


المؤسسة للخطاب الحوليّاتي. يتساءل مارك بلوخ حول هذه 
الأوروبا المهددة بواسطة التاريخ الوسيط في كتابه المجتمع 
الفيودالي (©20441/ 5061416). وهو في نفس الوقت يدعو إلى تاريخ 
مقارن وينتمي بصورة كلية إلى جيل يضاعف المؤسسات القادرة 
على تطوير حوارات دولية علمية". 

ساهم مارك بلوخ ولوسيان فيفر بصورة هامة في ذهنية 
الثلاثينيات هذه» إلى جانب أولئك «اللاتقليديين»» والذين أنهى 
البعض منهم مسيرته في الأكاديمية الفرنسية عندم206ءه”]) 
(ع5تهجعطة18: تييري مولنييه (15165نحة]28 '9(زونط1) ودانيال روبس 
(9م250 اعنصةط) وروبير آرون (مهث 80616) وجورج إيزار 
(12810 ومع66018©)» مثلما انتهى رافضو ستراسبورغ بفرض تصورهم 
للتاريخ على طائفة المؤرخين بأسرها. 

الدافع الثاني الذي عرفه وسطّ المؤرخين» وهو عامل أزمة 
تحول إلى عامل حيوية» جاء من حقل العلوم الاجتماعية. أدت إعادة 
النظر في نظرية التطور وفكرة التقدم إلى تحول الفكر التاريخي نحو 
مجالات أخرى خارجة عن حقله الخاص. تميزت هذه الفترة بالعلوم 
الاجتماعية الجديدة» مفل: الألستية».والتخليل التفبى» 
والأنثروبولوجياء: وخاصة ذلك العلم الذي يهعم بالمجتمع والذي 
يقف على الحدود المباشرة للتاريخ» وهو علم الاجتماع» مع 
المدرسة الدوركايمية ١غادرت‏ العقلانية البورجوازية التاريخ وانسحبت 
نحو الاقتصاد السياسي وبصورة جزئية نحو علم الاجتماع»””'". جرى 


(18) 2 صنله8 .آ ممكخملمه :1935 .0510 3 665 ةممصم د5علناة 0 أنطتاكم1 :1930 


.511651 51113 315ظ2010 أء 5لمقصطء للخ عتخص دخوطف06آ1 .دهم 1[ء :تم8 


(19) عل ععهةة1م ,عنان 17601 8071201 111 ,5171 3[ه17800 16 ,للوع 0611 متام 
.2 ,(1980 رع1ممتمع55 معنا :قتنةط) 0011 عآ وعتاوعول 
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تكليف إميل دوركايم (تصنعط:2 وانصظ) بأول درس في علم: 
الاجتماع بهذه الصيغة في كلية اداب ببوردو (135هع8010) سنة 1887. 
وأصبح مدرسة؛ كما أوضح ف. كارادي””" (801:ة1 .2097 بأنه نجح 
في اكتساب موقع مهيمن في هذا الاختصاص. ولكن الطريق كانت ما 
تزال طويلة أمام علم الاجتماع حتى يستطيع أن يفرض نفسه أمام 
التتصاضانة الحافحة الكالاسيكية كانيك اسفراتيضية المدزس: 
الدوركايمية تتمثل في كسب مواقع في حرب متنقلة» وفي تحقيق 
موطئ قدم في حقل علوم الإنسان المجاورة» مقترحاً عليها علاقات 
تكاملية وعارضا تقديم خدمات. لقد وضع علم الاجتماع الدوركايمي 
الناشئ لنفسه مطمخ تحقيق توحيد كل العلوم الإنسانية تحت رايته من 
خلال مفهوم السببية الاجتماعية. وفي هذا الصدد فإنه يهاجم قلعة 
التاريخ» ذلك العلم المتجذر بقوة داخل المؤسسات الجامعية» 
وكانت له مجلة منذ 1897 للتعريف بأطروحاتها: السنة العلمية 
الاجتماعية 217 (منمونومامنءهد مفسا :1 ). فإميل دوركايم لا ينفى قيمة 


2 


التاريخ الذي يعتبره أساسياء ولكنه يغير من وضعيته. 


(20) معدل متقلتظ :16لونء ختصنة! أع 165ق1ء50 وععمعق5 5ع1 ,ستعط10011)» ,2023 2م11 .17 


.(1976 1أتتكة) 1ع5001010 ع0 عكتمعتتثر عناناع 12 «رععطءة6- تمعد 


() انظر الشكل الرقم (1-1). 
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الشكل الرقم (1-1) 


صوعادكاذامممه أن كرورادات عرون يع ]| عل ممصن تومل صل ممعطع 


انمعبنم ‏ اأمذورسط لفن 
16 الام 000 1 مرطرية .اللا 
25 لووول / سمه ا 
1 
بها 1١‏ داع نت 
يتنفنا نييلت 
لين كمع عانم 
للم إ 0 5 
لان نيلك بإهم ان 5 
م 00 0 دم ري مسمس ست اا نكرل 0 
4 أوامنع8 
التي 2 0 
1 8 اض مم 
0 ا ال 00 معممرم 
هالوم لل مدوم برهم 
0 د 2 لمعا 8 
8008610 ومالفياناة 


1/0 
ا 


ع0 06ت 2651945 5001 نان ( جا ,انوج ل ,أمعمعموهووع'0 ,مواوعموهاامن هل) كممتواع: 5ه أمعةالمطولاك 5بال لاوط وها أصدنأة: كعدوا وعآ 
وفصصف'! ون كانمعاقمطقاامت «او 00م كع0 00005 كما .كموناؤاع) ؤعه عل غاركمعاص! مواء5 وعؤورقمغ 70005 نين كبناج أحوة 5م61 .عمعمقلهومها عمنهارون 
885 ننفت مت 1ئز50 وذاغة ع1 عاو دومامرهنع 


الملصدر: «رعناو 5000102 عقمصة"!1 ع0 عمنتتوة 1 عل ومتأقصده1 2[آ» ,لتتفممحعظ عممتلتطاط 


(1974 وتتقمت-تع ا كصدز) 20 .701 رءأع 5001010 06 عكتفعاس زر علاناه 1 


على المؤرخ أن يكتفي بجني وتجميع المواد التي ينتج عالم 

فوق ما هو فردي» والحقيقة أنه عندئذ يفقد ذاته ليصبح فرعا من 
فروع علم الاجتماع6”*©. إن المؤرخ الذي يزعم أنه يقارن ويؤوّل 
يصبح عالم اجتماع ) والتاريخ يكون عندئذ علما رديفا لعالم الاجتماع 
المنتج الرئيسي. من منظور اكتساب موقع مركزي ومهيمن أثبتت هذه 
المجموعة الدوركايمية قدرة على الانسجام مرتبطة بتضبلت يقينى 
٠ : 0‏ 3 (223 

وبنفس الدرجة ضد العضوانية الكاثوليكية التي يدعو إليها لو بلاي 
(2133 18) وضد الإشتراكية. وفى مواجهة (التقسيم الاجتماعى 


(22) -124 .مم ,(1903) 6 .01 ,عناوأع 501010 47166 :0325 مستعطعامتادة عاتسط 
.125 


(23) :عتتةط) وعومط. وعل عل عه*1 رعأطومنه1721 تسعد ه14 عط ,ونء6معلصنا اعتصودا 
.(1975 ,لآ -مممطلة 0 
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للعمل» الذي ينادي به كارل ماركس»ء تضع هذه المجموعة اتقسيم 
العمل الاجتماعي». وهي تدعو إلى فكر توافقي مصبوغ بحداثة 
خطاب علموي. يغذيه فى نهاية القرن التاسع عشر انتصار الوضعية 
الفلسفية» إطار المعرفة الذي نشأ عنه علم الاجتماع: يجب على 
مجتمعنا أن يستعيد وعيه لوحدته العضوية. .. نعم أيها السادة» إني 
أعتقد أن علم الاجتماع قادر. كر مآ علم 0 على إعادة بناء 
هذه الأفكار)247, 


الاجتماع الديني» الذي ينظر له على أساس أنه لغة مشتركة ممكنة 
لتجديد يقطع علاقته بتقاليد الدراسات المدرسية الجامدة والمنفصلة 
عما هو اجتماعي. وقد استفادوا من ظرف جامعي ملائم» ففي نظام 
جامعي في طور التجديد كانوا يستطيعون الادعاء بأنهم يحتلون مكانا 
فيه خاصة وأنهم قد تمتعوا قبلها بهيبة دار المعلمين العليا وشهادة 
التبريز في الفلسفة. كما استفادوا أيضاً من نجاح فكر أوغست كونت 
(©0001 عأقناوداة) الذي ينتسب إليه إميل دوركايم. إلا أن كليو 
(0110©) كانت متجذرة بقوة ومرتبطة بمصير الجمهورية حتى تقبل 
فيحنقها بهذا الشكل» كما استهدفه الدوركايفيون أيضا الجغوافا الى 
لسار التي العام ل ل الا 


صوفية) 250 ا فرانسوا سيمياك مم تزه مجم منتقدا 


(24) «رعلواعه5 ععدعةو ع0 5انامء ال 001057016 طوععآ[» ,تمتعطعامناط[ عاتصع 

8 .7 .(1588) 15 .701 ,716111©111ج(عكوره' | 06 ©[/ 771116111611011 مناندع كل 

(25) 18 ع0 تتزمله/ا-عتلهط عل د5ع0مط! أء عأزودناة عل دعاعة51221» ,1215043 .17 

1 .هط ,20 .701 ,ءأو5000(0 02 كتمع تور معي «رورع تتستعط اسك دعا جعطء عتعه1[مكهةو 
49-2 .مم ,(1979) 
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الحتمية التي لاحظها عند كبار الجغرافيين في ذلك العصر: 
دومانجون (10622828600) وبلانشار (لتقطعصة81) ا (تاعطعة17) 
وسيون (5108). . .في مقابل الوصف الجغرافي الذي ينطلق من التربة 
والمناخ يضع الدوركايميون تحولاً يعطي الأولوية للبحث عن 
الأسباب التي يوجد موقعها داخل المجتمع. لذا فالجغرافيا يجب 
إذ”” أن تتلاشى كعلم مستقل. وهنا أيضاً يتحطم علماء الاجتماع 
على صخرة ذات صلابة خاصة» وهي المدرسة الجغرافية الفيدالية 
(#صدعناة110) التي كانت في أوج متجدها: وكان على الدوركايميين. أن 
يكتفوا في فترة ما بين الحربين في باريس بأربعة كراس في السوربون 
وبمنصب في (كوليج دو فرانس) (عءصمة:2 ع0 ع001188) لمارسيل 
موس (1131155 013170661). إن هذه الوضعية لا تعكس مع ذلك انتشار 
هذه المدرسة التي لخص وضعها سيليستان بوغليه (80814 صتاوءافه) 
عام 1927 بالقول إن مركزها لم يكن في أي مكان, وإن اتساع 
دائرتها فى كل مكان. سقواطهم.على«ضفاف كتريات المؤسسات 
الجامعية» اضطر علماء الاجتماع إلى الانكفاء داخل المدرسة 
التطبيقية للدراسات العليا (601065 5وعأناقط 5ع0 عنتلو1)ة]م عامء1.:8) 
وإضطروا إلى تأسيس المعهد الفرنسي لعلم الاجتماع عام 1924 
والذي نجد من ضمن أعضائه الأربعين الآباء المؤسسين ل السنة 
العلمية الاجتماع:(25) (©/101ع021010: 7.47166). إن نصف الهزيمة 
هذاء أو نصف النجاح. للمدرسة الدوركايمية كان في أساس نشأة 
مجلة الحوليّات سنة 1929. فقد اتبع لوسيان فيفر ومارك بلوخ 


)2026 .79 .م ,(1906-1909) 11 .701 ,عنان1ع50016/0 471166 '.ط :02125 .ل تطقتصتك .]1 
(27) 06 ءردل «(ولسوط 8 عنعوم1امه5 12 61011 الاعسطتصطه0» ,غأعنام80 .0 
.313-324 .مم ,(1927) ونروط عل 16آ1ى 1110| 


2280 55 ل لقتطزة ,لإكوجآ قطع 112168 ,ذاع 801 اأعمممع نط1 
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برنامجاً وعلى الأخص استراتيجيا علماء الاجتماع» بالأخذ من كل 
شيء. وقد ساهم توقف التدرج المهني داخل الجامعة فيما بين 
الحربين في التخلي عن الاختصاصات الناشئة التي لم تكن قد ثبتث 
وجودها بعد مثل علم الاجتماع» ونقل مجال التجديدات إلى جهة 
الاختصاصات الأكثر قدم”. وبالفعل جاء التجديد الناجح من حيث 
لا يتوقع: من علم التاريخ القديم: «أتصور أن السنة العلمية 
الاجتماعية كانت بالنسبة لمارك بلوخ أو كادت أن تكونء ما مثّلته 
الحوليّات بالنسبة لمن كانوا في سني»*. إن إميل دوركايم كان أحد 
عرّابي الكتابة الحوليّاتية والذي يعترف مارك بلوخ بأنه مدين له «لقد 
غليا: أن «تتخلل ‏ تخليلا أعدق:.. .و أن تعصرالمشكلاتء :وأجرؤ على 
القول أنهعلمها الأاتترلق إلى الشفكين اللددها 76 , 


مجلة التوليف التاريخى (©71510102/ 5[:1111256 06 ©/1:ا16 1.4)» كان قد 
وضعها عالم الاجتماع الشاب (ثلاثون عاماً) فرانسوا سيميان. إن 
مقاله الناري «المنهج التاريخي وعلم الاجتماع»» شكل التحدي الأكثر 
راديكالية الذي لم يعرف علم التاريخ مثيلاً له من قبل» وجاء بمثابة 
عملية استيلاء» إذ إنه ينخرط فى المنظومة الشاملة للهجوم الذي 
يقوده علم اجتماعي يعفرض على المؤرخين اللجوء ل حججهم 
والخضوع لإشكاليتهم وأن يتحولوا إلى مُجمّعين تجريبيين لمواد 


(29) «,1920-1940 :عصكاستعط عمجل ندل 5عدومطم 1م صصدغة34 د5عكآ» ,رموءتط[1ئع81 مقطمل 

.ص2 ,(1985 تذاز-1قة/كة) 2 .20 ,36 .101 ,عأع 5061010 06 ع دقوع نهر عناراع 1ل 

(30) لاه 0ك[ لامع 2قع010صك بطءها8 18432 :قصفكل «رععة5:6» ,لإطباط .6 

لذ نكثتهة©) .60 عمطة ,لإطنالط ممع 1مء6 عل ععم]ة1م ,34 بعمكتدم لآ راع ماكتط :0 م116ةل1 
.8 .م ,(1974 يستاهم0 

)231 2.7 .1010 بطعما8 


48 


يمكن تفسيرها بواسطة العلم الاجتماعي الوحيد الذي ينزع إلى دراسة 
القوانين: وهو علم الاجتماع. وفي استهدافه بصورة أساسية لكتاب 
شارل سينيوبوس المنهجيء. الصادر عام 1901» المنهج التاريخي 
المطبق على العلو م الاجتماعية دده 01/66 1أدمه ء:ان1071كة! 114417006 2.4 ) 
(5001415 05616665 ألقى فرانسوا سيميان حجرا هائلا فى المياه 
ركد فكوا المزريدن لمقاهيرا بن سرحي ادير شين 
واعتمد الصورة المجازية لبايكون (88008) عن «أصنام قبيلة 
المؤرخين»؛ وعددها ثلاثة» وكلها غير مفيدة. هناك أولا «الصنم 
السياسي»» أي الدراسة المهيمنة» أو على الأقل الاهتمام الدائم 
بالتاريخ السياسي)””©», يضاف إليه «الصنم الفردي أو العادة الراسخة 
في فهم التاريخ كتاريخ للأفراد»» وأخيراً «صنم التسلسل التاربخي» أي 
عادة الضياع في البحث عن الأصول»”*. وهو بذلك يضع موضع 
الشك وبصورة واضحة قدرة هذا العلم القديم القائم الذي هو التاريخ , 
أن يتشكل كطريقة إيجابية للمعرفة. وعلى العكس من ذلك فعلم 
الاجتماع الناشئ يقترح نفسه أن يكون «مدونة للعلوم الاجتماعية)”7. 
إنه يدعو المؤرخين إلى العبور من المفرد إلى الظاهرة المنتظمة وإلى 
العلاقات الثابتة التي تسمح باستنباط قوانين علمية ومنظومات السببية. 
وهو يدعوهم أخيراً لتحويل ملاحظاتهم من الفردي إلى الاجتماعي. 
في الواقع» إن الكتابة التاريخية» في بداية القرن العشرين هذاء تنحصر 
في الأوساط السياسية التي يخصص لها أكثر من نصف أطروحات 


(32) عكفطاسبرت مسعير «رعل[ه500 ععمدعاعو أ عبحو3تماقتط ع361500)» ,لمقتمساة .1 
,(1903) 111510110116 

وأعيد نشره في : مجلة الحولات (1960): ص 117. 

(30) المصدر نفسه. 

(34) «روع1ة5001 53101 دعا غأهة عتوطاء2 .[آ» ,اماع11 1165لوعة1 أه تلع تقطن عع 1]105 


0 .م ,(1979) 2 .101 ركع [جره 260097 1© 111510716715 
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الدكتوراه في التاريخ وأكثر من ثلاثة أرباع ديبلومات الدراسات 
المختصة (1115) ومواضيع شهادة التبريز (2660ع76ع2). أما في ما 
يتعلق بالصنم الفردي» وهي دراسة السّيّر الفردية» فإنها ضمت أكثر 
من 30 في المئة من الأطروحات لغاية عام 1904» ولكن منذ فترة ما 
بعد الحرب تراجعت بشكل محسوس حتى باتت لا تمثل سوى 17 في 
الجكاتىة الا حافت قن لقره لدي نا يف 9513-1919 
ويكتقن حنضد ‏ درالسزا ميان ا عرد مون كن الى الف لاك 
والمعارضات التي تطال كل العلوم الإنسانية وبصورة لخد المؤرخين 
وعلماء الاجتماع الذين يتنازعون السيطرة على حقل المعرفة ذاته. 
ابتداءَة من عام 1894 نشر بيار لاكومب (3001266.آ 26روزط) الطبعة 
الأو تق كبايه الثان بخ باعتباره علما ©:0711© 20715144766 171510176 :.1) 
(26ءزعىء إذ أنه حدد للتاريخ منظوراً اجتماعياً: أي بحثا عن القوانين» 
فقد دعا المؤرخين قبل سيميان إلى العزوف عن الأحداث وكل ما 
يتعلق بالفردي والمفرد. لأن أقَّ علم عليه أن يضع مقارنات وثوابت. 
وقد بدا مدير المجلة التاريخية متأثراً بالنقد الذي تم التعبير عنه وعبّر 
عن أمله في تاريخ متجدد ينفتح على الحركات البطيئة والظروف 
الاقتصادية 'والاجتماعية الأكثر ملاءمة لإعداد القوانين. لكن هذا لم 
يكن مسار التطور الذي اتبعه المؤرخون؛ بل على العكس» فقد اجتمع 
حول كتاب ‏ برنامج يرغب في أن يكون واقيا في وجه هجوم علماء 
الاجتماع؛ وهو كتاب المنهج التاريخي المطبق في العلوم الاجتماعية 
لشارل سينيوبوس الصادر عام 1901» إذ إن سينيوبوس لا يعترف لعلم 
الاجتماع بالمكانة الأولى ضمن العلوم الاجتماعية ويعتبر أن المؤرخين 
هم الاتحاديون الوحيدون. 


(35) ع3 عل ووغط) «,1919-1939 نع 1توائتط ممزاووعه5» ,طالنامسصتا[ «عزوزل0© 
.233-36 .مم ,(1984 ,كصوظ بكخطاطط رعاءق 
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يصدور هذا الكتاب باتت الحرب 0 دفي هذا 0 تدخل 
«تخطا تكتبكي ) 3 بالنسية إن مدرسة دوركايمية كانت استراتيجيتها 
السعين. إل تطوير عللاقات تكاملية. و كان من نتيجة هذا الهجوم. 
انغلاق رابطة المؤرخين على ذاتها. من جهة أخرى حرم سيميان نفسه 
(اهغ21321 أنحة©) وغبريال مونو 9 (لممه]3 اعتتطة6). .. بالنسبة 
إلى المحور الثانى من جدله الذي جما نة نه افتضاذا فكرياً نظريا 
منفصلاً عن الوقائع. في الواقع إن تدخل فرانسوا سيميان ينخرط 
عرف هذا المقال نجاحاً لافتاً بما أن مدرسة الحوليّات ستتبع برنامجه 
بحذافيره لمقارعة التاريخ التاريخانى وتطوير تاريخ حجديكد. لقد 
استمدت الحوليّات من هذا النقد الصادر عام 1903 أساسيات 
خاصيتها التجديدية» من التاريخ الإشكالى إلى دفع البحوث الجماعية 

5 من الشار يح ام 7 ا عن ال 1 
مرورا ببناء النماذج ولكن هذه المرة لفائدة تاريخ توحيدي وليس 
لفائدة علم الاجتماع. 


'هذا النص «بدا كنوع من سجل نظري2”*. وكان بالغ التأثير في 
جيل مارك بلوخ ولوسيان فيفر الذي يعترف» وهو أمر نادر» «بالتأثير 


(36) «يعتاماقتط'1 8 عع22 عباونعه1م500 عماكتامفغمصسآ.1 ,لتفصدعظ مممتلتطاط» 
.(1984) 701.6 ,(علائآ) عنوماماع0: عل عكتم مور 5001616 4[ عل ده |أ1111/6ته 010111665 ل 

(37) “اذى أمكده ,عأعف1ى عدص [711آ0ة ننه ءأأء5171 710 0[1)11011 1886 0ط ,انام أصدكلة لوط 
بكتهقلاء8 .© :عتتة) ع«ترماءاع تتم ونه عددره 7700 13015116 07106'زع 2[ © 6111©7115 60711111611 05[ 
اننا 2031م ,1905 مع ععصوئط عل عع0118ه 211 "تتاعووع101م (1844-1912) 2840200 .© :(1906 
15106 مننراع ل 2[ عل 1876 اء 

(38) وعل وعتع ههه د5عآ :وعلمقن50 وععدعءة أهء عملم ادل» ,اعبع كا دعناوعول 

162 .م ,(1979) 11-12 .كاه ,ده/ه 7ل «روع له تمك 
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الموازي» الذي مارسه عليه فرانسوا سيميان”©. وقد رد مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر على هذا التهميش الذي أراده سيميان لعلم التاريخ, 
ليس بالانكماش في المواقع التي يحتلها علمهما آنذاك ولكن بنقل 
التاريخ إلى حقل العلوم الاجتماعية ذاتها. تَمَثَّلَ رذ عام 1929 على 
التتحدي الدوركايمي إذأً في إنجاز برنامج سيميان. وللتعبير عن أن 
الدرس قد تم استيعابه وأن الأصنام باقية» أعادت مجلة الحوليّات 
نشر مقال سيميان عام 1960. 


هناك قطب آخر للدفع ذو حيوية خاصة في بداية القرن هذهء 
متأت من علم تقليدي قريب من علم المؤرخين في فرنسا وهو 
الجغرافيا. كان بول فيدال دو لا بلاش (عطء819 18 ع0 121021 1نوم) 
في البداية مؤرخاً اتجه منذ عام 1872. بعد هزيمة فرنساء نحو 
الجغرافيا للرد على تحدي جزء من ألمانيا يتجه أكثر من فرنسا نحو 
دراسة العالم المعاصر. إن منهجته للموضوع الجغرافي أضحت 
ترجا لمدرسة الحوليات التي نشأت في ما بعد فالجغرافيا التي 
ولدت في ثمانينيات القرن التاسع عشر (1880) في فرنسا تشكلت» 
مثل الحوليّات فيما بعد. كرد فعل على المذهب الوضعي للمدرسة 
التاريخية. وهي تريد تفريغ الحدث» والعنصرالسياسي» وتتموضع في 
الحالي وتهتم بما يستقر في الحاضرء وبالمواقع التي تشكل نسيج 
مشاهدنا الطبيعية» والأراضي الزراعية في أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين: إن هذا التوجه يعطي قيمة لعدد من المفاهيم 
التي تميز الجغرافيا الفيدالية (عصسعتلة1710). مفاهيم «البيئة» و«نوع 
الحياة» و(ما هو يومي». هذه الجغرافيا تهدف قبل كل شيء أن تكون 


(39) حامتاتلة ”0 عمالكتء5 :كتهو) 011276 نمم 0 15101[ عدجا “التوط رعخط 1 اونا[ 


.ص ,(1962 ,221160081 دم اأدعسلة”1 ع وممتدعتاطنام 5ع عامم؟ عل غه 
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علم المحسوس وما يمكن ملاحظته» وهنا نجد المصادر العميقة 
للاستلهام الحوليّاتي. إلا أنه توجد بعض التناقضات بالنسبة إلى 
المؤرخين في استعمال علم يعطي الأولوية لطا بهو قابيكاوداتب ”7 . 
من المؤكد أن فيدال دو لا بلاش لا يقيم رابطاً آلياً بين الوسط 
الطبيعي والمجتمع الإنساني الذي تتوفر له حلول كثيرة للتأقلم مع 
المحيط. إلا أن الحدود الموضوعة أمام الإنسان هي حدود ضيقة 
«ولا ينتصر الإنسان على الطبيعة إلا من خلال الاستراتيجية التي 
تفرضها عليه وبالأسلحة التي تقدمها له”'. في الواقع» إن هدف 
الجغرافيا الفيدالية لم يكن الإنسان إلا بصورة عرضية؛ إنها قبل كل 
شيء علم الأمكنة والمشاهد الطبيعية وتأثيرات مختلف الظواهر 
الطبيعية والإنسانية التي نراها على سطح الآرض. والإنسان يؤنسن 
الطبيعة في نفس الوقت الذي يكون فيه هناك تطبيع للإنسان. تهدف 
الجغرافيا الفيدالية أن تكون وصفية قبل كل شيء. إن ثنائي مرئي/ لا 
مرئي ينشط هنا مُشَّيَاُ في صورة محسوسة بواسطة الخرائط والصور أو 
عبر مجرد رحلة ميدانية. يتناسب الخطاب الفيدالي مع نظام 
الأشياء في مسار تعريفي. ليس الفهم عند فيدال دو لا بلاش إلا 
تحديد الموقع والمقارنة. إذاء أثبتت الجغرافيا الفيدالية نفسها كعلم 
للحاضر ضد التاريخ التاريخاني””. تستلهم الجغرافيا الفيدالية مفاهيم 


(40) :كتتة) ععنبه1 م1[ ع0 علاهوةآجره09غع نتدعاطه71 ,عطعقا8 15 عل 710901 انتوط 
.5 .بط و(1911 ,عامعطعوط1 

(41) ع0 «علهتدل «,عدسوتاتامهم عتنطموعوه06 هك[» ,عطعماه 12 عل 1هل11 لوط 
2 .5 ,(1898) ء1مه50097 

(42) 12 .0ق ركصاهءا كععووكظ «رعتطامة همتع عصطتنا تتتامم علأع106010» رعووء8 .11 .ل 
.(1979) 

(43) ,تصا17 تععهمكظ «روممةعا ملوعط ع1 ,عساممعك'1 و6نمرخ» ,دناه0121210 سممتامهمتات 
.3 .م ,(1985) 30 .20 
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بيولوجية تستعملها لإعادة تعريفف تقسيمات جديدة وبناء جغرافيا 
والأمة بالجسم”*“. ولا يمكن أن يكون هناك إلا علاقة تكامل فيما 
في الجسم الاجتماعي لنموّ الكل نمواً متناسقاً. إن إعادة إنتاج الشيء 
نفسه تنتمي وحدها لما هو اعتياديء. ولكنها تتجنب التجاوزات 
الجدلية. يشجع إعطاء الأولوية للثوابت على تطوير علم الأرض الذي 
المنهجى تأتيرابق دو مارتون (2023160026 1(6)» صهر فيدال وخليفته 
في السوربون عام 1909. وبالروحية ذاتها أعطى الفيداليون الأولوية 
للتاريخ الريفي وانطلقوا بحثاً عن الملامح الدائمة. لقد فضَّلوا الأرض 
على المصانع والحقول المشتتة على المدن الأخطبوطية والثوابت ٠‏ 
الرعوية على التغيرات الصناعية» منتمين إلى الأرض أكثر من انتمائهم 
إلى المدينة. ومن الخاصيات الأخرى البارزة فى المسيرة الفيدالية 
والتي سنجدها في الحوليّات؛ هو التحفظ تجاه أي بناء نظري شديد 
التصيلت وتفضيل الوصف والمملاحظة عليه. عندئذ تعددت الدوادياتف 
الخاصة المناطقية (7681022165 5عتطم21020872) التى صنعت مجد هذه 
لوو 5 : هذه الدراسات سوف تعطي الكتابة الحوليّاتية البذور» 


(44) 13 .20 ,1611125 65 2ق «رع122528 نئل عنع ه01 1وتتطط» ,دمستطاعد8 عممتائطم 
.(1979) 

045 ,471015 ,01511165 10115ه 16 105 61 016:مء 1ط هط ,نمعع مقصو7ط أروطام 
6 ,1147107 مط ,0ت طعصفاظ انامه :(1905 بستاه© ل بحتهد0) دونو طنهمء ,كتوة :ص6 
:101 10ععل[ نا 0آ) 170/1206 أ علوأجهاء2 ,ععتته 17 تت ع0اتمتتتمار عتتهاع ه[ 02 مناونر]جره :9609 


ب1]5ة 065 أ 5قعممعاءة كعل ,كع تاع1 5ع0 ااعماءعع0 1:23 كناوم عكأمناننععلصيال 500616 1.2[ - 
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وتفتح مجال المؤرخ على المشاهد الطبيعية والمواقع الثابتة» وتسمح 
للمؤرخ المختص أن يحرج من أرقهفة ومن لوائح الأسعانة ومن 
الستجلاق الكسية الال مفتاح الحقول. ويعترف لوسيان فيفر بهذه 
الأبوة : «يمكننا القول» إلى حد ماء أن الجغرافيا الفيدالبة هى التى 
أنجبت التاريخ الذي هو تاريخنا)". ويؤكد من جهة أخرى منذ 
مقالاته الأولى في مجلة التوليف التاريخي دور هذه الدراسات 
الخاصة المناطقية. ْ 


كان لسوتي سناد انوت الجع اعت 11" نسيل كان المت ا 
الدوركايمية بتواجدها الجامعي الأفضل. كان دو مارتون المنظمَ لهذا 
التأطير الفيدالي من خلال زيادة رؤوس الجسور بالنسبة إلى هذه 
امعد ريد العف اقب لدي ا لعو ل انا تون لو ا يل 
المقاطعات أيضاً. ولم نكي الك انكو مسرن تقد بطي 
الناطق الرسمي باسمهمء وهي حوليّات الجغرافيا 02 65اه0لم) 
(116[مه6087ج منذ 1891» إنما أكقووا فى العشويتيات: والثلا تيتياثمق 
إضنذارالمجلاض المتاطفية من أجل مراضلة دراناتهم الفردية عن 
المناطق. من ناحية أخرى أسس دو مارتون جمعية الجغرافيين 
الفرنسيين بباريس عام 1923» وترأس عام 1921 هيئة لتأسيس اللجنة 
الوطنية للجغرافياء وكُلف عام 1931 بتنظيم مؤتمر باريس الدولي من 


تكلتتة2) ©[10114ج6 7 ع1ر[دره توممج 02 عابنا :71016ه1ه17-ه6دوده8 مل ,ععتاءعط ع0 01مةظا :(1906 
© أده 0091ع 02لناة 1 6 1101لا 0011171 ,8671 عط ,تتقطعة/ا عسمتمخصكة :(1907 ,عتأعطعد1]1 
كط بلوطاعوقة2 دع اتقطن) :(1908 ,رطتاهن) لمفمسكة عتتتة« ات[ :كسو) مكتمع مر رماع 6 011716 
4 06 كتتوكتره دعط بطمزة 5علنال :(1909 بعتكوعوعاء2آ1 .01 :حتتوط) برمازمط ينل دعدتواطم 
ع0لتلن تعتاء3 4[ عل ١0[[82‏ ,10تلتتزمم «اعدء 1 ,نيه 87 مم0 عل دروم ,عأماده01 عتمتتم درمز 
5 00115 ©0105022م 06 7701101 هط ,ع:11ه50 .12/1 أ ,(1909 ,سمتام0) .لل :كتتة) 1111/6[ م0 "56091 

(1913 مقتام 0 :ملتوط) 5م 1رررء 1716011770716 01165 ابرط 


(46) .(ع]20) 374 .م ,(1953) دءأمندك :خصفل رعتاطعط معاعنارآ 
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قبل الاتحاد الجغرافى الدولى» «رأس القمة فى المدرسة الجغرافية 
الف س7 1 م 1 ّ حولياتي مثل بيار فيلار (2هلة7؟ ممرهذم) 
دلالة على التأثير الذي مارسته المدرسة الفيدالية: لقد كان بداية عالم 
جغرافياء ثم نصحهم. سور (11.50156) أن يدرس ما سيكون 
اختصاصه فيما بعد: منطقة كاتالونيا (031810826). كان مسجلا 
لسري دكتوراه تحت إشراف البو دومانجون (2مء8 2 قصمء<آ أرءط[ه) 
الذي عرّفه على مارك بلوخ. آخر نقطة قوة للجغرافيا والتي تناولتها 
الحولتيات» هي العلاقة مع أصحاب القرار» والتفكير في الأزمة!". 
كان ألبير دومانجون دوتعواداً في عدد من اللجان المنغمسة في مشاريع 
استثمارية طويلة المدى. وهذه العلاقة بين العلماء والسلطة كانت تنشط 
ميذانياً وتفيك حخزافيا تشعحين" لطلب الجتماعنق :فى القت الذئ كان 
فيه التاريخ خلال تلك السنوات منفصلاً تماماً عن الحاضر. 


نفهم قوة التحدي الذي رفعه الجغرافيون أمام المؤرخين بقدر ما 
أن التاريخ آنذاك لم يكن في وضع مريح. وإذا كان يجب الانتظار 
قليلا لنرى تتويج جهود الجغرافيين بإنشاء شهادة تبريز 
(21100ع 6ع م ) فم الجغرافيا عام 21 والتقدم بحساب عدد 
الكراسي الجامعية كان ملحوظأً. وإذا كان يوجد أستاذ للجغرافيا في 
الجامعة عام 1914 مقابل خمسة أساتذة في التاريخ» فلم تعد النسبة 


(47) ,كتمعع 0560117 "اد اءاقل[ عط :دء 4717101 025 للهءء 567 ناتك :0815 رعه82 .ل 
- 1[ رع تلامامه«ا5 0 عننوو[لامء بال كمال :ء[ع516 6627716 لاله 061/1 1ه 177126[ 911 111510176 
6 عتجتامتاع ع1 أء 535501118 ع0 017615166نا”[ 01م 6قتلطمع01] ,1979 00105716 13 
65 أ أأعطوهطعون) 165-0111161 تقطن ع0 مم 1اءهئل 12 ذناه5 ز[إوعنان لامع 210مأقلط 
1 نزاأوع*1 06 قطملعة؟ دعل أه ععوولك*0 عتاصمة537 5001616 /كاألاعطتتاء00 أء وعطء ت1عطعه: ,رأع ااا 
عل ووووه؟ :1'011101156) 6 ز؟110115ا1'0 ع0 011101165م 0641065 الألأقصة1 عل 5مم0دء 1اطتط 


.8 .م ,([1983] رع15ا101110 ع0 5ع1111هم دع لاغ "0 الطتامصة”[1 


10611131186011, 16 1261171 06 1702©. 048) 
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سوى أستاذ في الجغرافيا مقابل ثلاثة في التاريخ عام 1938. إن هذا 
الصعود القوي قد تحقق على خلفية أزمة مهنة المؤرخ» المتمثلة 
بوقف التدرج المهني وتحميد غدة الشراكر: «وإذا كان الآمر كما بيخ 
شتازل (وليفيية كازيو 0 (لاعممطعةك عوذ:ئ01-وو1تقطع)» أن عدد 
الوظائف المتاحة في اختصاص التاريخ قد ارتفع كثيراً في أواخر 
القرن التاسع عشر (+ 50/ ما بين 1875 و1905)» فمعدل أعمار 
الجامعيين المؤرخين كان منخفضاً جداً (نصفهم كانت سنهم أقل من 
2 سنة عام 1900)» ما يجعل الوظائف محجوزة لفترة طويلة من 
الزمن. وبالنسبة إلى هذا العصر الذهبي تمثل فترة ما بين الحربين 
ترعخلة أزمة خطيرة لمّهكة اورت ينما ارتفع عدد الكراسي 
بكلية آداب باريس من 39 إلى 59 ما بين عام 1919 وعام 21939 فإن 
عدد الكراسي المخصصة للتاريخ بقي على حاله (اثني عشر) على 
الرغم من تزايد عدد الطلبة في هذا الاختصاص. وأصبح المسار 
الجامعي للمؤرخين باباً ضيقاً يوشك أن يغلق في وجوههم.ء كما 
نلاحظ شيخوخة عامة للمدرسين (بلغ معدل الأعمار في السوربون 
عام 1934 اثنين وستين سنة). وقد تأثر من جراء ذلك المسار المهني 
للمؤرخين الذي كان قد اكتسب موقعاً مميزاً. فرئائند بروديل العاف 
على شهادة التبريز عام 1923» اضطر للانتظار إلى عام 1938 لتستقبله 
مؤسسة هامشية» ولو أنها تتمتع بالشرعية الفكرية» وهي القسم الرابع 
من المدرسة التطبيقية للدراسات العلياء بعد المرور بالمعهد الثانوي 
في الجزائر وبجامعة ساو باولو في البرازيل. جورج لوفيفر 6601865©) 


(49) يناثلل 16 :لعل 065 ننمعء56 نلك :فصقل ,ااعصوطعهت .0 بطم 

2 علننوه![ه» نلك كعاء 4 نعاء12ى ودر[ نك انتطةل ننه ععتبن ”1 دده عنأماكة["] ,كأمعع ”ناه 517050 
89-4 .درم ,1979 010576 11-13 ,ع 311050117 

20000 .«1919-1939 نع هقلط ممزووع5101» ,متانامططتادآ1 
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(80716م1آء رغم الشهرة التي منحته إياها أطروحته» اضطر لتجريب 
حظه ثلاث مرات في السوربون ولم يحصل على كرسي تاريخ الثورة 
الفرنسية إلا عام 21937 في سن الثلاث وستين”!! في قمة الهرم 
نجد كوليج دو فرانس (178266 عل 0011886) وفي هذا الإطار فإن 
الخيبات التي عرفها مؤسّسا الحوليّات» مارك بلوخ ولوسيان فيفرء 
معبرة عن وقف التدرج الوظيفي. إنتخب لوسيان فيفر في كوليج دو 
فرانس يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1932 بعد فشله مرتين وبالاعتماد 
على تقليد» هو تدريس التاريخ الحديث» وهو ما يبدو غريبا بالنسبة 
إلى مجدد مثله» ولكن المهم كان أن يشغل المنصب. أما بالنسبة إلى 
مارك بلوخ فقد كان حظه أكثر سوءاء إذ لم يدخل كوليج دو فرانس 
أبداً رغم تقديمه ترشيحين”*". ولم تسمح توجهاته التجديدية» في 
سوق مشبعة, أن يأمل بالوصول إلى موقع في أعلى مستويات 
المؤسيينات. التعليمة. 


يجب أن نضيف مصدراً آخر غذّى مؤرخى تلك الفترة هو تطور 
الفكر العلمي بحد ذاته: «لم يعد جونا الذهني هو ذاته. فإن نظرية 
الغاز والنظرية الميكانيكية لإينشتاين ونظرية الكمات (0113218)» قد 
غيرت بصورة عميقة» الفكرة التي كان يحملها في الأمس القريب كل 
واحد حول العلم02”0. بأي 1 يمكن أن تبدل هذَه الغورة العلمية 
في منظور المؤرخ؟ استمد منها لوسيان فيفر ومارك بلوخ حجة ضد 


(1) المصدر نفسهء ص 89. 

(52) “اعاكموز 13 أه 1929 “لعاكموز 20 :ووكتامء: «تاعل 8 عامود16م هد رطءه81 .31 
0'256010 ,20121102 12 ع0 عتتتقه 12 عتناوز طعماظ .84 ,عتططعءط ..آ عل 202112116 رلث .1935 
لا5 11158111 612 21115 ,2011281211516 2150116 0126 2025201102م 12 عل عسلمطكء ع1 اأمدكتة1 جرع 

111510116 101. 


[ل(عرك .9 .5 ,دع «ماعقط ”ل «عقاة أب[ ننه 7ماكتر[*[1 “نتمم ء1عمأودك ,رطاعماظ 
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التاريخ التاريخاني الذي يقدس الوثيقة المكتوبة لدرجة أنه يجعل منها 
تفسيراً للتاريخ. لقد رأيا في نظرية الاحتمالات وفي نظرية نسبية قياس 
الزمن والمكان» إمكانية طموح التاريخ» بنفس الدرجة مثل العلوم 
المسماة صحيحة؛ إلى وضعية علم» شرط أن ينقد شهادات 
الماضي» وأن يعد شبكات للقراءة وأن يجرب فرضيات وأن ينتقل 
مخ المعطى: إلى الممنا فن: مسيرة :فكرية: اكثر الفعاجا وتعتاطا د «إن 
البحث التاريخي» مثله مثل عدد من العلوم العقلية» تقاطع طريقه مع 
الطريق الملكية الكبرى لنظرية الاحتمالات»”*"'. يمكن أن يتبع 
التفسير التاريخى مسلك البحوث السببية انطلاقا من نقد الوثائق» 
حتى وإن كان 1 رأي مؤسسي الحولتات يجب الاحتياط من كل ما 
هو ميتافيزيقي وكل تفسير أحادي الأسباب. المرجع العلمي الثاني 
الذي لعب دور النموذج بالنسبة إلى الحوليّات كان المدخل إلى 
الطب النجريبي. وقد حدثت نقلة في المجال الطبي مع كلود برنار 
من المرئي إلى اللامرئي: القد اتبع التاريخ بشكل ما نفس 
المسار»””“. حاول لوسيان فيفر ومارك بلوخ إحلال التاريخ التجريبي 
الذي لا يهدف إلى معرفة مباشرة» وإنما معرفة منتشرة إعلامياً بتعدد 
الحالات المدروسة محل التاريخ العام التقليدي. 


عصر لافيس 
هامة منذ عصر توسيديد (11:00106). عام 1694 كان قاموس 
الأكاديمية الفرنسية يعرّف التاريخ بأنه: «سرد الأفعال والأشياء 


(54) المصدر نفسهء» ص 107. 


(55) 06 6عتععكترمء ‏ أت 106علء 5 :87122 |[أ« "لاد 0115ى 187151016 بوعرة8 عنول3 
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الجديرة بالحفظ»)» وتعطي الطبعة الثامنة عام 5 المعنى ذاته: 
«رواية الأفعال والأحداث والأشياء الجديرة بالحفظ». وكان التاريخ 
السردئ هنا وال *قستيطرا في الثلاثينيات. ابتعد المؤرخود عن العلوم 
الأخرى وحددوا مجالاً ضيقاً ولكنه خاص بأعمالهم. في مقابل 
العلوم التي تبحث في إنشاء القوانين والتي موضوعها التكرار وانتظام 
الظواهرء يعتبر التاريخ نفسه علم المصطلح الذقسيحف عن المدمير 
والمفرد والذي لا يتكرر تاركا للعلوم الباحثة عن القوانين» مهمة 
اكتشاف قوانين الطبيعة. أدّى هذا التصور للتاريخ إلى تقدم البحث من 
خلال العناية الخاصة بنقد المصادر وتصنيفها وبتطوير التنقيب العلمي. 
إهن: لتقي التلمى جع السيية ‏ اي انرق لمارف : 
في القرن التاسع عاشر على جهاز الدولة. كان المؤرخ كه 
طويل في خدمة السلطة الملكية التي يعكس لها صورة منمقة. 

كانت الدولة في القرن التاسع عشر تسهل الأبحاث بتمويلها عدد 
من مؤسسات التاريخ. وبذلك تنامى عدد المؤرخين الموظفين لدى 
الدولة خلال القرن التاسع عشرء «الدولة جعلت من نفسها 
مؤرخة»©©. أنشأ غيزو 1200ا6) هيئة الأعمال التاريخية» ولجنة 
المعالم التاريخية» وأسس عام 6 مدرسة أثينا الفرنسية. وهكذا نظم 
البحث التاريخى نفسه وتعقلن. إنها ثورة منهجية لا شك فيهاء تحققت 
داخل الدولة وبقيت تابعة لها «فكيف لا يكون خطاب المؤرخين 
عندئذ» هو خطاب حول الدولة؟”7©. كانت تجتاز أوروبا آنذاك الفكرة 
القومية التي سيطرت على التحاليل. كان على المؤرخ الفرنسي في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر أن يصالح الأمة ويتجاوز الشروخ 


(56) عجمغ2 ,1966 بي6[-5315 عنحل ,111151011097021 بلأعطمط مو 161[ 0-وعء مقط 


94 .م ,(1986 رععمة1 6ل ونه ءالطلا وعووع 21 :كلتة©) .0011 .60 


(57) المصدر نفسهء» ص 59. 


60 


الناتجة عن ثورة 1789 بإضفاء الشرعية عليها واعتبارها مولدة لأزمنة 
جريدة لعديي نيزا القناقيات وتذوب فنا العو غات ون عقاول 
مطامح شعب موحد. وبهذه الصورة يضفي المؤرخون تييه (1655ط1) 
ومينييه (أعمع111) وغيري' الترفية هن كرززة 1330 وسلطة لويس فيليب 
(عممتاتطط-0115آ) أمام الجسشةدنة ولكنهم في نفس الوقت ينبهون من 
تجاوزات محتملة» فالصراع الطبقي لم يعد موجوداً. وفي قلب شرعنة 
السلطة هذه هناك تفكير حول الثورة. 

وهكذا أصبح تاريخ الشثورة الفرنسية م| 02 ©1.:71115101) 
(عك3هع71ه// 760011110 لمينييه (1824) إنجيل الثورات الليبرالية» حيث 
ترجم إلى عشرين لغة. وقد شارك مينييه في المجيدات الثلاث» 
التي يعتبرها ثورة لا بد منها. لذلك كرمته السلطة الجديدة بتعيينه 
أميناً دائماً لأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. ولكن ثورة 1848, 
التي أطاحت بالنظام الملكي لتحول فرنسا إلى جمهورية» ملأت 
مينييه رعباء وتخلى بالتالي عن رؤيته الحتمية والشاملة للتاريخ 
لينكفئ إلى عمل وصفي للآحداث الوقائعية البحتة» وإلى رواية 
السير المجردة من أي مفاهيم فلسفية للتاريخ. أما بالنسبة لغيزو فإنه 

كع الصراع الطبقي في قلب التطور لاني والحيدا الأكثر 
خصوبة في تطور الحضارة الأوروبية)!68 . وفي رأي غيزو أن 
الحضارة ولدت من رحم التناقضات الطبقية التي هي مصدر التقدم 
والعتجاوز. لكن غيؤئ: بغذها أمضسن: لكترغية سلظة لويس قيليت 
ولسلطته هو على رأس الحكومة. يريد إرساءها تقاتياء ويعلن 
عندئذ أن هذا الصراع الطبقي قد أصبح غير متناسب مع العصر ولم 
يعد له مجال للبقاء: «لقد تم إرضاء جميع المصالح الكبرى. 


(58) ,1ع101(آ نحتتةه) .60 عدن[ ,ءمم سا يت 1100هكة[آمطء ه[ 06 81510176 ,جتن .24 
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ولم يعد هناك صراع بين الطبقات»””. التاريخ يكتب السلطة؛ إنه 
أفقها ومرآتها ومعناهاء وهو منصهر فيها. لقد أكدت الدولة قوتها 
في القرن التاسع عشر الذي هو «قرن التاريخ'؛ كما يلاحظ 
غبريال مونو (210200 1161ط08) . 


نارسة جنل تأسسيت ا عن تولعة يدان 0 والرغبة فى 
استرجاع منطقة الألواشن واللورين لا إنها المنروية 
المنهجية. وهي التي نصفها وصفا غير ملائم بالمدرسة «الوضعية». وقد 
تجمعت حول المجلة التاريخية التي أطلقها غبريال مونو عام 1876. 
وكانت ترغب في تأسيسة «علم وضعي) !61 للونومةهيق الذاتية. على 
المؤرخ أن يخضع مصادره لجهاز نقدي لتثبيت صحة الأحداث المروية» 
مع البقاء منغلقاً على أي نظرية فلسفية. ولكن في الواقع كان هؤلاء 
المؤرخون يهبون أنفسهم لسلطة جمهورية وطنية بقصد تثبيت قواعدها 
في وجه معارضة ملكية لها في مجال التاريخ آداة تعبير ممثلة في مجلة 
الحسائل التاريخية المكرنة من غلاة الملكبيزة:والساندين للشرعية 
الملكية مثل المركيز دو بوكور (868112010151 06) والكونت دو ليبينوا 06) 
(وأمصام1:8 أو الكونت هياسنت دو شارانسى هم عطغماءة:819) 
(7إ0316266© . وعلى عكس ذلك تبنت المجلة العاريكة موقفاً يدعو إلى 
ووو ذاه فيه رخال الدد ا تعاس شيرانها وفيض مانا 
وجمهورياًء متناسقاً في مطامحه السياسية والعلمية”". ونتيجة لقربها من 


(59) 222 ب(1847) +0120 .1/1 
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السلطة» هيمنت المدرسة المنهجية على عالم الدويعين وتجاوزته. 
وقد ساهمت بصورة نشيطة في مجهود جول فيرّي ([55ع'1 1165ا1) 
التعليمي. وفي إصلاح التعليم العالي» واحتل أعضاؤها الكراسي 
الجامعية وأشرفوا على السلاسل الكبرى لكتب التاريخ : تاريخ فرنسا 
لإرنست لافيس (©1871556 18120656)» والتارد بخ العام لألفر درامبو 
(8211تطنة1)» وشعوب وحضارات لهالفين وسانياك 4ه معطم1121) 
(©53828 وأعدوا التاريخ الذي يجري قدويسة ادق 1 التعليم 
الابتدائي إن كتاب لافيس الصغير (©:ؤثدام[ :#1ءم 226) الصادر عام 184 
وصل إلى طبعته الخامسة والسبعين عام 1895! كان لكل هؤلاء 
المؤرخين نفس هدف سلطة الدولة: جمع الفرنسيين حول الوطن الذي 
أصبح قاعدة إجماع وطني يحمل في طياته الاستقرار والفاعلية 2 
مواجهة الألمان. وهذا هو المعنى الذي يعطيه غبريال مونو للتاريخ 
عندما أصدر المجلة التاريخية «إن الأحداث التي مزقت الوحدة الوطنية 
التي بنيت ببطء عبر القرون» امرض علا وابت أن نين داخل بروج 
الأمة وعيها بذاتها من خلال الوعي العميق بتاريخها»”©». تحت أكداس 
اريف المؤرخ توجد الراية ثلاثية الألوان (العلم الفرنسي). يصلح 
تاريخ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين للقيام بالحرب. 
ومع ذلك. إذا كان التاريخ يبدو كأنه أداة للسلطة ويركز اهتمامه على 
الظواهر السياسية ‏ العسكرية» فإن غبريال مونو كان يطمح إلى توسيع 
حقل المؤرخ : «لقد تعودنا كثيراً التعلق في التاريخ خاصة بما في 
النشاط الإنساني من مظاهر براقة ومدوية وعابرة» وبالأحداث الكبرى 
وبالعظماءء بدلاً من التركيز على الحركات الكبيرة والبطيئة للمؤسسات 


> ,1291556 ,340200 .© وع0001328) عل أعاكنا1 ,116ةانا80 رعمتة1 ,مقمعس8 ,لإلاستادر 
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وَالطرو ف الاقيضادنة والاجني ع9 يبدو معل هذا الكلاة متقدما 
على القطيعة البحثية (عندوعه1محدةادزم8) التى حققتها الحوليات. ولكن 
بقيت نوايا غبريال مونو عند هذا المستوى كلاماً ميتآء تمت التضحية 
به على مذبح الوطن. وحتى عام 6 أي طوال خمسين عاماً» بقي 
توجه المجلة توجهاً تقليديا بشكل جوهريء بإعتبارها محطة مرور 
إجبارية للوصول إلى المؤسسات والمواقع العليا. وهي تكرّس نخبة 
رابطة المؤرخين» فعلى الرغم من تصريحاتها من أجل العمل الجماعي 
ورغم رغبتها التجديدية في فتح مجال البحوث التاريخية» بقيت المجلة 
التاربخية مغلقة فى وجه التأثيرات والتساؤلات العديدة التي تطرحها 
مجلة سنة علم الاجتماع ومجلة التوليف التاريخي لهنري بر وكذلك 
الجغرافيا الفيدالية. 

كان الإنبهار بوصف الأحداث السياسية هو الأقوى» كما يبيّن 
ذلك التحقيق الذي قام به آلان كوربان (دنهط:0© منهاه) حول المجلة 
التاريخية”2. يبدو أن المجلة التاريخية لم تتطور بصورة ملموسة حتى 
عام 6 حيث حافظت على مقاربة التاريخ بصورة تقليدية» فقد 
خصص ثلثا المقالات بين عام 1901 وعام 1926 للسيّر السياسية 
والعسكرية: (إن النزعة الفرنسية ‏ المركزية للمجلة التاريخية واضحة 
بما أن 54,14 في المئة من المقالات تعالج تاريخ فرنسا»'*. أما 
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الاقتصاد والمجتمع» فإنهما لم يلعبا سوى دور هزيل في المجلةء 
والفترة موضوع الاهتمام كانت مقطوعة بصورة إرادية عن المجتمع 
المعاصر وتركزت على ما يسمى بالفترة الحديثة (من القرن السادس 
عق تعد القرة الاين شرا ارد لو قوفف تاريك]"الداتمان عريد 
عام 1875» عند إقامة الدستور الجمهوري» وأن نترك خارج العذازين 
الثانؤية عار يناما والبولتجية»”"". من المؤكد أن المجلة التاريخية سوق 
تعرف تجدداً عميقا ابتذاء من الغلاثينيات نخاضة عثد استبدال كريسفان 
بفيستر (288165 01115]182) ووصول شارل أندريه جوليان -وعاتقطع) 
(طعنان1 82016 وموريس كرو ا (أ010112) 18111166) على اهنا 
عام 1932. لكنها حتى ذلك الوقت» كانت تمثل بشكل كاريكاتوري 
عبادة الأصنم التي انتقدها فرانسوا سيميان. 


تحدد المدرسة المنهجية مناهجها وطموحاتها من خلال المدخل 
إلى الدراسات التاريخية التى كتبها شارل لانغلوا (5ذماعصهآ وعامهطك6) 
وشارل سينيوبوس عام 18 لطلبة التاريخ. ويعتبر هذا الدليل برنامجاً 
منهجياً للمدرسة المنهجية» حيث يقدم التاريخ تحديداً على أنه تربية 
مدنية : «تمثل الأحداث وسائل جيدة للتربية المدنية أكثر فاعلية من 
دراسة: المؤسياءت)0. 


0600 .9 .ص« ,(1900) علو 215101 عناررع 1 4ط :0325 ,31107200 .© 
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أراد هذان المؤرخان وهما متحدان في العمل» إخضاع مقتضيات 
العلم إلى متطلبات التربية المدنية. لقد حدد المؤلفان أربعة مراحل 
للبحث التاريخي. على المؤرخ أن يقوم بجمع الوثائق وتصنيفها. وفي 
مرحلة تالية ينتقل إلى معالجة هذه الوثائق بالنقد الداخلي. ثم يحاول 
ربط الأحداث في ما بينها باعتماد الاستنتاج والمقارنة. وأخيراً ينظم 
الأحداث ضمن بناء منطقي. هذه المسيرة تحصر طموحات المؤرخ في 
نطاق المرئي والمعطى» فهو يجعل منه أسير الوثيقة المكتوبة: «لم يعد 
التاريخ إلا استخداماً للوثائق»”". يلح مؤلفا هذا الكتاب المدرسي 
على الأولوية التى يجب أن تعطى للظاهرة المفردة والفردية: «فى 
الواقع هو حدث فريد)”'". والمؤرخ قير وت لب انيت 
عن سببية الظواهر التي يصفها: «إن كل تاريخ الأحداث هو تسلسل 
ندييى الخواديق: لأ تمرقن إليها الفيك:*"" الصدفة قتطارزة الصرورة 
والعرصيق يفرغ القوانين. بهذه الصورة مات هنري الثاني (17 تتمع1) 
برمية سهم مونتغومري (/[2)0/1011801261) ووصو ل إل غيز (1565نا© 065) 
إلى السلطة أصبح ممكنا بوفاة هنري الثاني وهلمٌ جرًا. .. يتقفلص 
حقل المؤرخ في هذا التقنين للبحث التاريخي لينحصر في تركيب 
الأحداث السياسية والعسكرية من دون ارتباط حتمي. وهكذا فإن 
ثورات القرن التاسع عشر لم تكن بالنسبة إلى شارل سينيوبوس مجرد 
حوادث. كان شارل العاشر 20 881165©) غير حذر فوقعت «أحداث 
تموز/ يوليو»» تعنت لويس فيليب فانطلق طلق ناري بالصدفة في جادة 
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الكبو شيين (265أعنام 09 وعل 601161730 8)» ؤبذلك انهارت الملكية. أما 
بالنسبة إلى الأزمة العالمية عام 1914 فيحصرها شارل سينيوبوس فى 
المناخ الظرفي للعصرء أجبرته على «الاعتراف بأن الظواهر السطحية 
للآزمة السياسية تسيطر على الظواهر العميقة للحياة الاقتصادية والفكرية 
والاجتماعية)0". 


من أبرز وجوه هذه المدرسة المنتسنبة للتاريخ إرنست لأفصى: 
مؤلف الكتاب الذي لازم أجيالا متعاقبة من التلامذة. 0 صانع 
وحدة كل الفرنسيين المقدسة لاسترجاع الألزاس واللورين. لفق.وغعب 
أولاً أن يحقق هذه الوجدة حول الفكرة ة الإمبراطورية تحت حكم 
نابليون الثالث. وقد عيّنه وزير التعليم الرسمي» فيكتور دوروي 
(لإتانقناط 01غ]716؟)» رئيساً لديوانه. ثم وصل إلى قمة الدولة عندما 
أصبح مربي الأمير الإمبراطوري «ابن الإمبراطور). في الواقع إن تعلقه 
بالنظام الجمهوري جاء متأخراًء وقد أمل طويلاً بعودة البونابرتية. ولم 
يدافع عن النظام الجمهوري في فترة الأزمة البولنجية وبقى فى حالة 
ترقب في فترة قضية درايفوس (05لز©1(1). وتشهد رسائله إلى الآمير 
الإمبراطوري ما بين عامى 0 و1877 على تحفظاته تجاه 
الجمهورية الناشئة: (إن الراديكالية قناع قديم تتخفى وراءه رغبات 
خسيسة. وإن وسط اليسار لا ينتمي إلى جنس. ما العمل مع كل 
هذا؟.. إن الالتقاء لا يمكن أن يحدث إلا حول شخصكم فقط)72. 
ويتراجع خطابه بحكم الواقع» نظراً لصلابة المؤسسات الجمهورية. 


الرعرة 21 :071171170101116 عولط[ 06 ©1101 امع 87151017 ,وه طممعءك5 .05 
011 .م :قله ©) .60 عصطة71 ,.0[5؟ 2 ,1814-1914 ,0165 1نامع كه«تم 065 61 ك11تهم 5ه 
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)074 ,1877 1691 18 ,61121طططا ععطلام تله عتااع1 ,ه155 13 .1 
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أصبح لافيس حينئذ في خدمة الجمهورية الثالثة التي كان يبغضهاء 
ولكن ما يهمه خاصة هو الثأر الذي يجب أن يأخذه كل الفرنسيين 
مجتمعين من الألمان. يُشِيد كتاب التاريخ المدرسي الذي ألفه 
بالمراحل المجيدة لبناء الدولة القومية» وكل مرحلة يجسّدها رجل - 
بطل عبارة عن نصف إله: «هذا الكتاب المدرسي يبدو كمعرض 
لوحات»””. إن التاريخ مرو ا ار لحم اشن شر دا شار 
للتعبئة العامة. والجندي المتمركز فى فردان (02ا964) يشعر بأنه خير 
وإزتتك لتضال فيرستجتوريكس 0000 على التاريخ أن 
يعرّز حالة من الذهنية الحربية» وأن يفرز بعض الخطوط البسيطة 
المكونة للذات القومبة المتعالية > 7إذ1 كان التلميد لا تحمل معة 
الذكرى الحية لأمجادنا القومية» إذا كان لا يعرف أن أسلافه حاربوا 
في ألف ساحة قتال من أجل أهداف نبيلة» إذا كان لم يتعلم كم 
كلف بناء وحدة وطئنا من دماء وجهود. و بستخلضن بعد ذلك هن 
فوضى مؤمسساتنا العجوز القوانينَ التي جعلتنا أحراراً» وإذا لم يصبح 
مواطناً مسكوناً بواجباته وجندياً يحب سلاحهء يكون المعلم قد أهدر 
0007 

المساهم الآخر في صنع الإجماع الوطني في تلك الفترة» هو 
فوستيل دو كولانج (5ع001011328© عل اعاأوتاط)» فقد كان هو أبقنا انا 
بهزيمة عام 1870 التي أوشكت أن تعصف بمساره المهني الزاهر في 
فترة الإمبراطورية» لأن فيكتور دوروي كان قد كلفه بتدريس التاريخ 
فى دار المعلمين ودعاه لإلقاء المحاضرات بحضرة الإمبراطورة 
أمحيق (#نصم6ع181). إن هزيمة سيدان (56035) أدت بفوستيل إلى 


(5) بع تأماققط ,كاطتمم 1151011165[ دء[0ع2 65ط ,متاتدكلا غلع8 اء 8006 نزلان 
.158-159 .مم ,(1983 بلتناعذة ع[ :مقتوط) 2867 
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فصل تاريخ فرنسا عن أصوله الجرمانية وتحويل جذوره إلى العالم 
الرومانى. عندها أكد القيمة العلمية لخطاب المؤرخ عندما يتطابق مع 
قوانين عمل المدرسة المنهجية. التاريخ «ليس فنا وإنما هو علم 
000) . 5 -0ظ 

محل ولكنه علم مرتبط بالوثائق يطمح إلى التجرد من كل 
أشكال الذاتية: «إن أفضل المؤرخين هو الذي يلتصق أكثر ما يمكن 
بالنتصوص ويفسرها بأكثر ما يمكن من الصحة والذي لا يكتب أو لا 
يفكر حتى إلا من خلالها»”". وراء ستار العلمية هذاء هناك عمل 
معائل العم إرسية؛ لافنين »ويدف إلى .رضن عقوف المجموعة 
القومية ضد الشعب الألماني» العدو التاريخي. ويقدم الشعب 
يتجاوزوا خلافاتهم وأن يكونوا فخورين بإرثهم المشترك» ما تحقق 
في ظل النظام القديم أو في عهد الثورة على حد سواء. ويدعو 
فوستيل الفرتنسيين لعن إحترام ماضيهم ما قبل الثوري». وتقاليدهم 
لترسيخ قوتهم القومية وتجاوز إنقساماتهم الداخلية: (إن الوطنية 
الحقة ليست حب أرض الوطن. إنها حب الماضي واحترام الأجيال 
الف 77 انطلاقاً من هذه المصالحة الوطنية يستطيع التاريخ 
عندئذ لعب دور فاعل وصيانة «(حدود فمحرنا القومي ومحيط 
50 عندهاء إذا كان يصعب فصل التاريخ عن سلطة الدولة. 
فالةقطايق أيضا مع فكرة الأمة. 


(77) 107101611116 06 20111101165 151111110115 005 8151016 رومع مقلتده© عل [إمأودط 


32-3 .22 ,0710116 كر 7407107116 مط :3 .701 ,(1888 ,عاأأعطع هط :5تهد5) .7015 6 رع0 ه17 
(78) المصدر نفسه. 1 


(79) وننتجة :0 5ع 66 [مقام» أء 5عداكع1 ,1115107101105 :01/265110 ,33865[ناه © عل 115161 
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تتغذى النزعة التاريخية الفرنسية المتشددة في جزء كبير منها من 
السنارينة داري انج نو وان الت كناك ري للف را 
(ععلطةب؟]1 2 16080141) في منتصف القرن التاسع عشر. وقد انوت هذه 
الأطروحات بقوة في المؤرخين الفرنسيين الذين استمدوا منها قواعدهم 
النظرية: تجَذ عند راتكه أغلت الفزضيات المسيقة عند لاتغلوا ولافيسن 
وسينيوبوس وفوستيل : رفض أي تفكير نظري» تقليص دور التاريخ في 
جمع الوقائع وتأكيد سلبية المؤرخ أمام المواد التي يتعامل معها. يبدو أن 
الؤدرسة العاريضية الفرنسة المتتنددة قن :تلفت عقيدة رائكة العلدؤية 
لبلوغ الفاعلية الألمانية البادية للعيان في كارثة فرنسا عام 1870. 


ثنائي ستراسبورغ 

خافن اللعرنيهو انخيتك جلاومنة إزتندف لانتس اديع معارض: 
آتية من عدة آفاق. من جهة الدوركايميون ومجلتهم سنة العلم 
الاجتماعى؛. وكذلك الجغرافيون الفيداليون أيضاً الذين يرغبون فى 
تجاون المنهوم العرضى اللجاانة ودراب العلؤقة من الإسان ومسيط: 
ولكن تطورات المقاربة الاشتراكية للتاريخ أيضا والتي تعطي قيمة 
للصراعات الاجتماعية والتقلبات الاقتصادية من أجل معرفة آثارها 
السياسية مع صدور كتاب التاريخ الاشتراكي للثورة الفرنسية 
(©415ع7071/ر 6011411011" هآ ع4 5001011516 ©72.:8715101) (1908-1901) الذي 
أشتر فت عليه جان جوريس (1911185 1682) . وقد دخل التاريخ الاقتصادي 
إلى المحراب الجامعي في السوربون مع كرسي التاريخ الاقتصادي 
لهنري هاوزر (11311561 11م116)» وأطروحة بول مانتو (<نام)أهة2 111م) : 
الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر ننه 12أء1:05171 110ر1ه+ غ1 ع12) 
(©51461 “17111 (1906). .. تشير كل هذه الظواهر إلى بداية تحول 
نراطق الكاحتحظلة بعلل الحؤوط د ررمي نا سير تقر اكلوا ا قر 
عام 1929. إلا أنه قبل تسعة وعشرين عاماً من تأسيس الحوليّات ظهرت 


00 


مجلة أخرى تطمح إلى تقديم جواب اميد وتجمع حولها 
المؤرخين انطلاقاً من نقد جذري للتاريخ التاريخاني, وهي مجلة 
التوليف التاريخي التي اندها هئري بر عام 1900. بالمعنى الأوسعء 

إن تاريخ الحوليات يبدأ من هناء منذ فجر القرن العشري.9©. و 

التناقضات أن هنري بر الذي لم يكن ذا ثقافة تاريخية وإنما أدبية 
وفلسفية» وهو أستاذ مادة الأدب في معهد هنري الرابع ؛ قد ناقش 
عام 1898 أطروحة دكتوراه ذات طبيعة فلسفية©*. لا يمكن لهذا 
القناص القادم ف الخارج إلا أن يجد راحته في التموقع عيدا عن 
التقاليك المسؤوسييية والحرفية لينادي بسقوط الحواجز وأن يتحقق 
التوليف بين كل الجهود العلمية. إنه يعتبر التاريخ علمّ العلوم 
وجوهره ذا طبيعة نفسية. والتاريخ بالنسبة إليه هو الأداة لتحقيق 
التوليف الذي يتمناه من كل قلبه» ولكنه التاريخ الجديد كما يتصوره 
الدوركايميون. تهاجم مجلة التوليف التاريخي قداسة الحدث واختزالية 
المدرسة المنهجية. ينادي هنري بر بتاريخ توليفي وشمولي يَأحِذ بعد 
الاعتيان الواقع بجميع أبعاده من الاقتصادي إلى الذهني, كل دلك 
من منظور علمي. وبهذه الصورة فهو يعيد المطامح الدوركايمية في 
البحث عن القوانين والمسببات. وهكذا نظر المؤرخون إلى مجلة 
التوليف التاريخي «كأنها حصان طروادة علماء الاجتماع»”*©. مع ذلك 


25 ه طلكذنةا ,مجه ع 171510710 1 اط 11 10115اء 12176 ملعل[ ,وتموع1 .0 ع نمه 
رةقع121 [19761511ه[1آ لمتزعاوء]؟ :موه 79 1]) تععلة8 فصوا نوم وامتاباط مارم 
.2 ,([1975] 

(2©82 65 7111256[ى 011716 ©1155 :11[م0د0(قثم هط[ 06 “قمع 4ر1 سرع كر 
.(1899 ,عأأعطه113 :35 ) 1م اكقر”[ “لاد 071066 7105 دودته ددم 
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-11 ,ع الاوطاكه 51 02 عنوم[امن لهك 46165 :2[ع12ى 6غ[ بلك تبتطا06 ته 2م17 ينه وززواوتر:] 
.6 .م ,1979 061086 13 
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انفصل هنري بر عن الدوركايميين في ما يتعلق بالامتياز المبالغ فيه 
الممنوح للأفعال الاجتماعية» وهو ما عبر عنه في بحثه التوليف في 
التاربيخ. بحث نقدي ونظريء الصادر عام 1 «عندما أراد 
(الدوركايميون) إدخال كل ظواهر التاريخ في نفس الإطار وتفسير كل 
شيء بنفس الوسيلة» فهم لا يقومون بعمل علمي وإنما يسعون إلى 
إنشاء فلسفة جديدة للتاريخ»”**. يرفض هنري بر كل أشكال الدغمائية 
والأطر النظرية شديدة التحجر». فأصبحت مجلته حتى الحرب العالمية 
الأولى أداة حوار جامع بين مختلف العلوم الإنسانية. فضلاً عن ذلك» 
فإنه أراد إعادة الرابط الذي فكته المدرسة المنهجية بين الحاضر 
واللازانتات"التازيتفية:. وعلق الاهتمافات النغاضرة أن توجه أعمال 
البحث. كثيرة هي التوجهات التي مهدت مباشرة لخطاب الحوليّات. 
من جهة أخرى كان لوسيان فيفر وهو طالب شاب بدار المعلمين قد 
شارك مبكراً بالمجلة» منذ عام 1905 تاريخ أول مقال كتبه» وسرعان 
ما أصبح عضواً بهيئة التحرير مكلفاً بقسم «أقاليم فرنسا». إن هذه 
التجربة جعلت منه الوريث الذي لا ينازع لهنري بر. ونجد عند 
الرجلين نفس الحيوية العلمية والبحث عن الدعائم السياسية والميول 
الموسوعية. في عام 1914 أعلن هنري بر عن نيته في إصدار تاريخ 
علمي وشامل» فأنشأ عام 1925 مركزاً دولياً للتوليف. وأشرف وريثه. 
لوسيان فيفر في ما بعد على موسوعة فرنسية اقترحها دومونزي 1(6) 
(©340221. ونجد عند الرجلين لذة الصراع والحوار الجدالي والأهمية 
الممنوحة للتلخيصات وللتاريخ الإشكالي ولمجال علم النفس» ونفس 
الطموح التوليفي وأخيراً البحث عن تاريخ كلي للفكر اللاعقلاني الذي 
جرى اقتراحه كدرع في وجه الماركسية» كانتتبدايات: مارك بلوخ في 


(84) ,ع1و 16071 91 67111016 تفدكظ ‏ «ء1017كقط له 11[1256ترى هط ,ع8 لتصعكط 
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مجلة التوليف التاريخي عام 1912 بنشر مقال مطول حول منطقة إيل دو 
فرانس (116-06-178206): «لقد كانت نظرة المؤرخ الشاب بلوخ وحتى 
مصطلحاته شديدة المطابقة لنظرة ومصطلحات هنري بر»””*. فالمقارنة 
مع بلوخ هي واضحة جداً حتى في فشلهما المشترك بالنسبة إلى 
ترشيحاتهما المتعاقبة لدخول كوليج دو فرانس (ععصمةء2 عل معع20116) . 
ترشح هنري بر مرة أولى عام 1905 وانتخب غبريال مونو وترشح مرة 
انية عام 1912 مدافعاً عن تدريس يتمحور حول المنهجية في التاريخ ؛ 
ولكنه فشل مرة أخرى» فقد سد حراس المعبد الطريق على هذا المشاغب 
والط وعت نس العروم. 


لماذا إذاً جرى إصدار مجلة الحوليّات عام 1929» ما دامت 
توجد مجلة مشابهة لها؟ يعود ذلك بالأساس إلى بعض التقصير في 
العدرة علي المغرين عند عدر ى بوه ارقف :قط من هزد الدوفتى الراسيات 
فيفر ومارك بلوخ. في المقام الأول لم يشأ هنري بر أن يؤسس حول 
شخصه مدرسة على عكس ما فعله علماء الاجتماع حول دوركايم. 
إن هذا الرفض جعل خطابه ينحصر في الهامش ما دام لم يكن 
مدعوما باستراتيجية غزو المواقع واحتلال الكراسى الجامعية. وكانت 
تورة"الأنكان قن لمعا ركان شمن نانشو اباس أي الربط 
المؤمساتي لشيزهاء فح ,جهة اخرى أدت جرب 1918-1814 إلون ردة 
فك الفصاوة اديه سردن عدن لتر در كانه ترد داك 
إلى الوراء بالنسبة إلى طموحاته الأولى. فأصبح يتكله* عن «اليقظة 
الفورنينية) و تميق اعلما روليا ا ويعلن تفوق أمة ديكارت 


(85) عاماعق "| ,كامعع ناوه اد لهء1[ة/ة ع :كولواتبه كعك نتمءء86 انل :فصقل ,اعوزك 
001051 11-13 رع اتلاماكه 51 06 علنو0[امء ناك ماه قز :612 16ى ودورغ ]1 به أناط ف لله 16و17 برج 
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(وعاموعوه12) وأصبح القضياة 8 هو انتصار للروح الفرة 0 أذَى 
هذا التراجع في رغبة التجديد إلى امكانية تحقيق المشروع 
الحوليّاتي» وذلك انطلاقا من فترة ما بعد الحرب. وإبتداءً من هذه 
اللحظة تم تصور المشروع من قبل لوسيان فيفر. إلا أنه لم يكن هناك 
ما يهيئ التاريخ ليلعب دور الموحدل , بين العلوم الاجتماعية» بل على 
العكين يذا أن التحديد ات من عند علماء الاجتماع: (إن طرافة 
الحركة التي قادها بلوخ وفيفر تكمن أكثر في طريقة تأكيدهما على 
برنامجهما أكثر مما هي في البرنامج ذاته)”**. في الواقع كان الطموح 
الجن كر دين سكت العلوى يمارا تطارما بدن في نفس 
الوقت من طرف المدرسة الدوركايمية والمدرسة الجغرافية ومجلة 
التوليف التاريخي .وقد تبنى لوسيان فيفر ومارك بلوخ الاستراتيجية 
الهجومية للدوركايميين» الذين ضعفوا بعد وفاة معلمهم. متفادين 
الدغمائية التي كانت سبب فشل هؤلاء. وأضافا إلى استراتيجية الغزو 
هذهء كونية هنري بر ليكسبا إلى جانبهما مختلف مكونات العلوم 
المحكماعة و سنيوها فت زالة تاريخ إنخدة: وتو ظيك»: ونقا كيتهما علق 
قيمة الدراسات المناطقية نجحا فى ١‏ ضم الجغرافيين. لقد أدرك مديرا 
الحوليّات أن الوفاق 1 الاجتماعية الأخرى لم يكن 
كافيا لكسب اللعبة» بل يجب فرض الوحدة تعسفيا لتحقيق الانتصار. 
إن هذه الخاصية أساسية ومازالت حاضرة فى كل مرحلة من مراحل 
الخلايه السولناتن :: ومن دقلف القدرة عل مييك كل اتو دولا شلا 


(87) 09771071151116 16 .[ :عكتدعاته رز عنتمم هآ أه ع0 م1[ 611677 هل ,نتاع8 تمع 
نكل ععمطتودكتقطاعظ1 2[ :كلتة1) 7151010116 6أع7010عتردم 02 07كك2 ,كتمع تمر 11 وده ] 0011176 


.(1919 رعلا 


(88) «روء لق مطة 065 1131553266 12 :ع 1أمأقلط عمرخك عنزه1315» ,عله اماع تلا8 غنلمم 
.0 .ص ,(1979) 701.11 ركء1ه 11ل 
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واستعادة القوى والجذب. ولعدم ترويع الشركاء وحسن استيعابهم 
يجب عدم تخويفهم كثيراً. وعلى عكس ما قام به دوركايم بخوضه 
معركة مواجهة» وهو الذي اكتسب مكانة مهيمنة في علم الاجتماع. 
عمدت الحوليّات إلى تغذية ما يشكل جزءاً من حكايتها الخرافية 
وأسطورتها المؤسسة. وهي الهامشية واللادغمائية. وسيقدم لوسيان 
فيفر ومارك بلوخ نفسيهما كقزمين يجابهان عملاقاً» هو المدرسة ذات 
النزعة التاريخية المتشددة» ويطلبان العون ليخلفاها. إذا لا يمكن 
فصل المشروع الحوليّاتي عن بعده الإستراتيجي: «لا يمكن فصل أي 
مشروع علمي عن مشروع سلطوي. .. إرادة الاقناع وإرادة القوة 
متحدتات كالقون والكز 99 كزلك: بيهت أن يكون: الطافن دناسي 
لمثل هذه النزعة الاستيلائية. وهذا هو الحال فى الثلاثينيات» فى فترة 
كان تيه الاتعضياه سيعغوورر ون "كلات شمر د ور الخيدو ونين 
الفور كا جيه وعد ووم تتتريه كانت اعون بوالر افني و لاوا لسياة 
إلى المدرسة الجغرافية فهي تبدو واهنة «كان الموقع مهياً ليستولى 
عليه» فاستولت عليه الحوليّات»”"'. تحيلنا رغبة الحوليّات في 
الهيمنة على الأيديولوجيا وعلى المواضيع الهامة لتلك الفترة إلى 
عقلية الثلاثينيات لأن «التاريخ الذي يريد أن يكون مسيطراً لا يمكن 
أن يناهضن ‏ الأبديولوخيا السافنة)917, 


لم يكن مؤسسا الحوليّات هامشيين» كما يرغبان أن يكوناء 
وكما يرغب ورثتهما. كلاهما أستاذان في جامعة ستراسبورغ التي 
أضندت فرنستها متك عام 0.؛» وقد أصبحت جامعة واجهة بعد 


(89) المصدر نفسهء» ص 1353. 
(90) المصدر نفسه. 


(91) لك عتج6 5101 نجع «تماكقط واأعسدمع)» عاف«تمدغرط 6[ رعتتدع86 -تتمخنه0 6رعكر 


.6 .ص7 ,(1983 بمقعتمام تامع :حتتة<1) 715107115[ 1ه 710112 065 مع 106010 
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استرجاع الألزاس. كان عليها أن تبرهن للألمان قدرة الباحثين 
الفرنسيين”7". وكانت ستراسبورغ آنذاك الجامعة الثانية بعد باريس من 
حيث أهمية أساتذتها. نجد فيها عددا هامأ من العلماء فى اختصاصات 
بعحلفة» حارتوا في ماابعدم الغوليات: الجعرافن برل 6989112 
عالما الاجتماع موريس هالبواكس (25ع1121073 8111110)» وغبريال 
لوبرا (81853 عن[ اعتتطة0))» و عالم النفس شارل بلونديل وعاتقط0) 
(06ه810» والمؤرخون أندريه بيغانيول (امنصهع:2 16لههة) وشارل 
إدمون بيرًان (صتتوط لدممملظ-1165م0) وجورج لوفيفر 5ع06018) 
(©656575آء وبالتأكيد لوسيان فيفر ومارك بلوخ اللذان يحتلان موقعا 
اكد اتنيفنا افعو ١‏ اشير ارده قفي رافك لشميك :إلى انيه 
الاختصاصات التقليدية اختصاصاتٌ جديدة أكثر حداثة. هبّ على 
ستراسبورغ فكر جديد شبيه بفكر مجلة التوليف التاريخي» ورغبة في 
فتح الآفاق والانفتاح التي أشاد بها هنري بر منذ عام 1921. كانت 
لقاءات يوم السبت تسمح بلقاء الفلاسفة وعلماء الاجتماع والمؤرخين 
والجغرافيين والحقوقيين والرياضيين الذين أسسوا لحوار منتظم 
ومُمأسس حول مواضيع ثلاثة (الفلسفة والاستشراق وتاريخ الديانات 
والتاريخ الاجتماعي). كانت هذه الجامعة مقاطعة باريسية مقطوعة عن 
الواقع الألزاسي المحلي وأعضاؤها لا يحلمون إلا بالنجاح في الصعود 
إلى العاصمة يجب أن نقبل بالأمر الواقع فسيكون لنا المجد في أننا 
مدخل إلى السوربون» مثلما عبر عن ذلك عميدها كريستيان بفيستر 
28516 سفناونيطن0) عام 771925. فجامعة ستراسبورغ هذه تمتلك 


)292 .(1872-1918) غةاأوانء ا نطلا وساعطاة]] عونا 2[ عنان اللاعتم عتلة 1 

)293 (1925) تأعاواط 

ورد فقى : 1/1/1624 عط :071116165 065 2761:6241 لقك :08125 ,كنا للء:101 .0 ."1 

© 2011011 لال 4165 5 1ل 06111 ننه 1770716 اده 111510176[ ,2015 ع 0550117 17ى 
11-19 .مم ,1979 عت«راماء0 11-13 ,ع580117ه 1ن 
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مكقة “ااي أداة عمل لا مثيل لها على الأقل بالنسبة لنظيراتها 
في المقاطعات. تتمتع أيضاً باعتمادات مالية مرتفعة بفضل ميزانية 
البحوث العلمية التي تدعم منشورات كلية الآداب بستراسبورغ. 
توجد خاصية أخرى مشجعة لستراسبورغ» كليتها للحقوق التي 
تنجمع نخبة الحقوقيين الفرنسيين الحريصين على القيام بدراسات 
متعددة اللاختصاصات ومقارنية» وهي تحمل وتوا متعير ا عق كلرة 
الحقوق والعلوم السياسية. كان الحقوقي وعالم الاجتماع غبريال 
لوبرا ب يسمح بإتصالات مثمرة ة مع المختصين في الآداب وكلية 
ا عبر فتح بحوث مشتركة حول القانون الكنسي وعلم 
الاجتماع الديني. «لم تكن صدفة أن 0 إشرارة عبقرية الحولتات 
في سترأسبورغ . قبل أن تلهب كل شى “”. وقد كان مارك بلوخ 
ليس يد ؛ مرتبطين بصورة 
خاصة منذ مرحلة ستراسبورغ. لقد كان معهد التاريخ الوسيط 
بجانب معهد التاريخ الحديث والباب الذي يفصل بينهما كان دائماً 
مفتوحا. من جهةء شخص متبحر في العلم يجد راحته في الكتابة 
أكثر من المشافهة «يبدو بلوخ بكلامه المتقطع شدين" البروؤة. تورههنا 
مترفعاً» في أفكاره إعتدال وتردد مما يحيّر المبتدئين المتلهفين إلى 
لفاوق 000 من الجهة الثانية مربٌء وخطيب لاذع وموهوب: 
كان فيقو بيهر مستممية لأول وهلة بطبعه الحاد وموهبته التربوية 
وله يخشى اللجوء إلى أساليب فيزيائية تقريباً””. في عام 1929 
كان مارك بلوخ ولوسيان فيفر يتمتعان بسمعة مؤكدة بما أنهما 
يساهمان في مجلة التوليف التاربخي. كان لوسيان فيفر قد نشر 


(94) .33-6 .م2 ,.1010 :0225 ,تتمتقصتمط 1 .13/1 
(95) 65-67 .صم .110 توصهل ,عع سانلاه .وم 
(96) عدن لبه رن 1651 


77 


كتابين لافتين أطروحته فيليب الثاني ومنطقة الفرانش كونتيه (1911) 
0017116 - 071/16 17 ]© 171 ءمم5711)»؛ وكتابه حول مارتن لوثر 
(#عطاناءآ سنامة3) (1928): وكان أيضاً عضواً فى هيئة إدارة مجلة 
التاريخ الحديت والمعامين تمان فز ولرضي اندي عي وو وان 
سنوات» هو ابن أحد ألمع المختصين في التاريخ الروماني؛ 
غوستاف بلوخ (طءه81 1151896 ©6) وصاحب أطروحة نوقشت عام 
0» عنوانها ملوك وأقنان (5/: 1ه 15ه7)» وهو مؤلف كتاب فيه 
كثير من التجديد وقد حظي بالتنويه: الملوك صناع المعجزات 2.65) 
(و ع 111041171141117 روزم (1924) كانت مسيرتهما الجامعية بعيدة كل البعد 
عن اكور قامعية وكدللت ند :إقندار:الفهلة يقليل العجلة تباعا 
إلى باريس» طريق التتويج بالنسبة إلى لوسيان فيفر عام 1933» تاريخ 
دخوله كوليج دو فرانس وطريق نصف تتويج بالنسبة إلى مارك بلوخ 
الذي أصبح عام 6 أستاذ التاريخ الاقتتصادي في السوربون حيث 
خلف هنري هاوزر. متوجاً في الأوساط السياسية» سيجد لوسيان 
قير انفسه -«مكلقا من قد وزير التربية الوطنية (1934-1932) دو 
مونزي بمشروع موسوعة فرنسية والتي سيصبح أمينها العام ومديرهاء 
أي صاحب المشروع الذي يدير ست مائة مشارك علمي ومائتي 
جامعى. وبفضل الجدول الذي أعده لوسيان فيفر نفسه عن مشاربه 
ال يمكتم أن تعرفت الانقيا ءالغ التى يضيب :النها عو وكدلك 
الحولتّات بصورة عامة (انظر 0-0006 مجموعة من الحلقات 
بعيدة نسبياً عن الدائرة التي يتموقع فيها هو نفسه. تدور حوله ثلاث 
مجموعات: مجلة التوليف التاريخي وسنة علم الاجتماع والحولتات. 
إن زملائه فى دار المعلمين جول سيون (ده51 1165ا[)» هنري 
فالون (ده11ة:17 تتصع؟)» ج. بلوخ لطءه81 .)2 اقغغومضان رونوديه 
(اعلتتقصع1 صناونوتته) وشارل بلونديل (8102061 0181165)) كانوا في 
اتصال مباشرء ثم نجد تأثيرات أخرى من بينها المدرسة لمان 
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لفيدال دو لا بلاش (©81362 18 06 91081) والألسنية مع أنطوان مَبيه 
1411 عصنمامة) وبالتأكيد هنري بيرّان الذي طلب منه أن يشرف 
على المشروع الحوليّاتي. كان للوسيان فيفر مشروع إصدار مجلة 
تجديدية منذ ما بعد الحرب: «غداة الحرب مباشرة بعد تسريحي من 
الخدمة العسكرية ية فكرت بإصدار مجلة كبيرة ة للتاريخ الاقتتصادي 
العالمى)"".والخاضية الاقتصافية الأمنانية: لهذم السجلة السديدة 
كانت 0 0 وهي أكقر وضوحاً في الرسالة التي بعث بها 
لوسيان: فيفر إلى آرمان كولان في بداية عام 1518 حيث يقترح فيها 
كعنوان للمجلة الى ستصدن :+ «التطوارن الاقتصادي, مجلة نقدية فى 
التاريخ الاقتصادي الاي تتأكد من خلال مشروع المجلة 
الرغبة في كسر الحدود بين العلوم وتحقيق علم اجتماعي موحد هذه 
المرة عن طريق التاريخ والسخرصن على الإجابة علئ تساؤلات 
الحاضر. على المجلة القادمة «أن : تقوم بالربط الدائم بين مجموعات 
لحايني رن ال الا سول عي ا ل ما 
مجال اختصاصاتهم الضيق: مؤرخون محترفون» علماء اقتصاد. 
جغرافيون علماء اجتماع أو محققون مهتمون بالعالم المعاصر)””. إنه 
نوعاً ما نقل لنموذج ستراسبورغ على المستوى القومي. بلا شك كان 
مارك بلوخ وراء توجيه المجلة نحو الدراسة الاجتماعية مطعمة بعلم 
الاجتماع وليس فقط اقتصادية كما هو الحال في مشروع لوسيان فيفر 


(97) :قصطول «,1928 /11 ,كعله مل 5ع0 اتعممععصطةا جل ععممممةف)» بعوطعط ..1آ 

لذ :كاتروط) ك02ة2 تلك ,001665 ,60013010165 ,رء 1351017[ “الامج 00115 رع بتاع جعاعناآ 
.8 .م ,(1953 رصتاهك © 
(98) «1928 معتروةة 29 يرل متام© عى خ عننع1 عصخل دمالتجام8» بعروطوط .1 
ر(1978 عاطمصطعتامم) 216م10 0م عناوغطأ0خآطا8ظ ,ءتططءط .ل لاى برمةاأومصدء ' | ع0 عدنوم1ه1ه 0 
.1.39 

(99) المصدر نفسه. ش 
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فى ما بعد الحرب: «نتشبث بكلمة إجتماعي. أؤكد (دراسة تنظيم 
المجتمعء الطبقات الاجتماعية. ..) إلى جانب الاقتصادي» هذا ما 
كتبه مارك بلوخ إلى أندريه سيغفرير”"'؟ (لعتقعءزة 6تدهة) . 
الشكل الرقم (2-1) 
ولاطع 1 الت نامآ 08 لاما 81150110 117] قلاعم تتم 085 تاخطاظه 1 


9 778586 أت 65 غم دعا/ا عرناعأناة دو( 


ممطلبوجط - أهطل مم51 - أعطييوا© - مهمو 


هممم ام 0010101 
أع ازع اا 021لا 
5001010101 20566 أ وهاغهة عع 
لمولماة ,رؤ5يوا/ا 5غ طاملاة عل عناباة 8 
لموصة :8 غططمة 2 ل0صد ]ااال عااتصة0 علقة .ع لمزة 060 
عطعءة6 | .8 اال 8- ةا 


| الهلا اموا ليمر_اوفمما8 .م6 
(1١‏ 


طعواظ .لا 
8165 وا 
8 ا 


المصدر: الأرشيف الخاص للسيدة فيفر» معرض المكتبة الوطنية» سنة 1978. 


(2)100 «,1928 تاعالتطوز 29 باك لعت1عوع51 .ذل 3 عتأاع.[» بطعما8 .3/1 


ورد فى: © 600201210106 ع1[مأقلط "0 222165 ذعل كدعطاع تنه عتنك» ,أو 1اتباع.آ .]1 
ك0ة21 تعكنا الله '1) أء0ننه 81 تنعط عل هه707771['| 671 5مع7/6/0411 :قطول «.1928 ,لهاء50 
.(1972 
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أخيراً صدرت المجلة يوم 15 كانون الثاني/ يناير 1929 تحت 
عنوان حولّات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي مع هيئة تحرير معلنة 
عن دورها في الربط بين مختلف العلوم الإنسانية بإدارة مؤرخين. كان 
مارك بلوخ ولوسيان فيفر هما المديرين» والأعضاء الجغرافي ألبير 
دومانجون الذي لعب دور الوسيط القدير مع الناشرء وعالم الاجتماع 
الدوركايمي موريين هاليواكس وعالم الاقتصاد شارل ريست 92165©) 
(80151» وعالم السياسة أندريه سيغفريد والزملاء من المؤرخين هم 
ا بيغانيول للتاريخ القديم وجورج إسبيناس (5هصامو8 ومع 1م06 ) 
للفترة الوسيطة وهنري هاوزر للفترة الحديثة (القرن السادس عشر ‏ 
القرن الثامن عشر) والذين يجب أن يضاف إليهم العقل المدبر 
للعملية: المؤرخ البلجيكي هنري بيرين”'"". لقد تناسينا قليلاً دور هذا 


20010 رعالاطآ ه تتاعووع201م ,معتله10؟ عطمووممع ر(1872-1940) ممع مقحعحآ اتوطام 

5ه 01 مأل زوعاط مل[ أء ,(1920) عصمبظ'| ع0 «ثاء26 عط ,(1911) عصدوطره5 1 4 كتنام 

660101515 ,كىن 001111 , 10(5 "1م ,701511105 10115ج 6 

8 كتنة 3 قتناءووع01م ,كوء تستعط اسل عدعوهامهه: ,(1877-1945) دوطعهى6 1121 عو م11 

عأهأع0: ونومامزم:وكل8ة :(1930 متفعلظ ."1 تكتته) ع0أعآناى ب كلهم دمع ,1935 عل خنائتوم 

:5اطوط) د5ه/50010 تكله 065 عتع1010أعنزدم عاتناثكل عتكاناودظ أت ,(1938 ,ستاهم© .لل :متيوط) 

(1939 ,مم11 

ععطهة 1 عل عنتوصوط 12 عل لاعمتع 1 1امع-50105 بعأكتمتمصمءة ,(1874-1955) 154 وم تفط 

6 االإكلا[ 10010105 كنزداجر 65 كاناتء ,600110111101165 0061717165 065 © رتم زوزع ,(1926-1929) 
0 0 0/0 6 اه ,(1909 ملإعاة اأعناءع1 نال عمتاوصمصة غاق0ه5 :كتيوط) كنامز 

اقلق 8) كلامز 1105 لألااكلا “هط 30/171 كللاصعل 16ه 07د 4[ 4 1ه 06071 انه ومتتاواة» 
.(1938 ,لإعكزة اأعناعع 1 ييل عتيته اط 11 

801111 عأ5000108 18 عل 5تناء هلص دعل صن ,(1875-1959) لعتتلوعزد عاسم 

ذل :115د) 1ى0:/6'[ عل © 4[ ع0 0116 11أأمع نتمءاطه1 رععصةءط عل عوذاامء ناه تتاعددوعؤه:ام 

.(1930 بمأعدكة01 .8 اكتتوط) عع1نه 1 انه 1[5 “نهم 5ك ننهء/ط10 أه ,(1913 بصثله© 

0 101016556111 ,2210 عطده] عل عأوالهكغم؟ ,معماولط ,(1883-1968) امتصمعوئط غتوسمم 

عل .8 :وتيوط) 6 06 011517165 5ه[ “الاى أمدكظ ,(1942-1954) عمصقط عل ووغلامى 
06 6 تله ,(1928 ,مفعلك .1 :كتتة©) 16(له071" 616ننودم0 هل أه ,(1917 بلكوععهن8 - 
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الأخير وأهميته» فمنذ نهاية الحرب العالمية الأولى» عندما كانت 
للوسيان فيفر الرغبة في إصدار مجلة كبيرة للتاريخ الاقتصادي 
العالمي» كانت نيته أن يعطي إدارتها لهنري بيرين «الذي كانت سلطته 
تتأكد بأنها لا مثيل لها0””''". لقد شن هنري بيرين حملة مبكرة على 
المدرسة المبالغة في نزعتها التاريخية وتقصيراتها. ومنذ عام 1898 أكد 
على الطابع المتغير لعلم التاريخ المرتبط بالعصر وروح الفترة الزمنية» 
وذلك ضد رأي شارل لانغلوا وشارل سينيوبوس. وقد عرف شهرة 
كبيرة بعد أكثر من عامين من الأسر في ألمانيا كتب خلالهما تاريخ 
بلجيكا. التقى مارك بلوخ ولوسيان فيفر في الأول من أيار/ مايو عام 
0 «لقد أثّر رفضه للتخصص وجدة نظرته في مجال التاريخ 
الاقتتصادي والاجتماعي وإلحاحه على تأكيد ضرورة وجود تاريخ 
مقارن» في زميليه الشابين المنتسبين لو و 0 ولم يتكدر 
الحوار والتعاون بين هؤلاء الثلاثة أبداً» سواء في المؤتمرات الدولية أو 


وودوء] 2‏ :كلعة©) [3] زوعنتوم]قلط ‏ 661065 عنتة ‏ 7متاعنل0متامذ :«متلن)» ‏ ,عمل 
(1939 بععصوءط عل ودعتتة]1واء كلدنا 

112116 معتمأمتط”ل عأمتلمءةم؟ ,عأكلغ6نلممط معتدماوتط ,(1869-1948) ممسصامو8ظ دعع مع 0 
عوطس 76[ مم ,(1933-1949 بأكنام1 .1 عأكتةططئآ تعللتآ) عتمكتاهااصف نك 165تع 071 دمل 
(1913 بلتوعاط .خ :وتهة) عع 710:67 211 10201141 0 

مه عاءغزو ع71آ2 يدل عناوتمامطامءة عاأماقتط ”!1 عل “تعصدمام ,(1866-1946) لع1]9115 تتمعط 
أ عماه6اع17 ,تعقتتة11 .ععسوصط ده عمتعلمم عمكتلمغتمدء بل كعسصتوتده 165 أمقتلياة 
1800 2 1500 02 مع1به1 انه مقرم دعل عترم لكر | "الى 001117167115 

06 81510176 ,020 3 تتتاعووع2101 رععاء6 معممغقتط ,(1862-1935) عممععاط امعط 
.(1920-1932 بلا تعمتة.آ .8 نوع[ اعحدط8) .7015 7 ,116 1جاء18 

(2102 .8 .م رءأماكتجة'[ “لامع كتوط منت رعتااء*]1 
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داخل مجلة الحوليّات أو فى جامعة غان (6824). لقد كانت وفاة 

هنري بيرين ‏ فرصة للتعبير عن الدين تجاه هذا الوصيّ الخفي: 

لفك كان« بالفيية” النها أكقى قف مستكدان "وأكثر مق ضام بواتها 

الروح الإلهية الحارسة التي كانت تمنحناء في الأوقات العصيبة» 

القوة والجرأة للمثابرة» والتى كانت تعيد إلينا الإيمان فى لحظات 
(104) 1 1 

التردة) , 


كانت القطيعة بين الخطاب التاريخي البالغ .التشدد والخطاب 
الحوليّاتي سريعة ويمكن ملاحظتها في مقابلة طبيعة مقاللات مجلة 
الحوليات والمجلة التاريخية» وهو ما قام به المؤرخ الهولندي جان 
لود أو لخم ا كيد (05طه0056 ؤتنامآ-موء3). لقد أظهر تت 
الدراسة الكمية التي قام بها حول توزع مقالات المجلتين في الفترة 
الممتدة ما بين عام 1929 وعام 1945 (انظر الجدول) تراجعا كبيرا 
للتاريخ السياسي من خلال حوليّات لوسيان فيفر ومارك بلوخ والذي 
أصبح لا يمثل إلا 2,8 في المئة من المقالات المنشورة في هذه المدة 
في حين كانت تمثل في نفس الفترة 49,9 في المئة من مقالات 
المحلة التاريخية. تأكد التريحة الاقتصادي للحوليات: تمثل المقاللات 
التي تتناول هذا الجانب نسبة 57,8 في المئة من المجموع مقابل 17,5 
في المئة بالنسبة إلى المجلة التاريخية. أما بالنسبة إلى التاريخ الثقافي 
والذي مازال وزنه متواضعاً وهو أقل مما هو بالنسبة إلى المجلة 
التاريخية: 10,4 في المئة بالنسبة إلى الحوليات مقابل 16,9 في المئة 


 )104(‏ 017اكقط 0 د عامسل «,1862-1935 ت:عممععاط .411 رعمخطعء 2‏ معنا[ 

.529 .م (1935) 7 عمطاما ,عأهاع50 آء 16 1011م 6 

(105) ,كستاءووعء/1؟ .1 .81 عل عاعتامة'! ع0 176اهاتامقتنان عتاتهم ,اأمطنعئؤوه0 .هآ .ل 

1 .701 ,نااع1 12 «,1115]017 01217 7تطعادهن) 01 عستكتك1ا عط اسه أممطءد وعافصسمكة عط1» 
.(1978 م نامك تع 117 
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بالنسبة إلى المجلة التاريخية. غزت المواضيع الحوليّاتية هذه المجلة 
رغم أنها تقف على نقيض فرضياتها النظرية. وتراجعت المواضيع 
التقليدية التي حققت نجاح المجلة التاريخية لحساب تاريخ أكثر 
انفتاحاً على الاقتصاد والمجتمع. وحتماً تقهقر تاريخ السَّيّر. وبصورة 
أقل حدة عرف التاريخ السياسي مرحلة من التآكل مع بقائه على رأس 
المواضيع المدروسة. 

من وراء هذه الأرقام يسجل نجاح الحوليّات أمام التاريخ 
- المعركة. رغم ذلك كانت النزعة التاريخية المتشددة تحصد المواقع 
والأمجاد. 
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وقد أخذت الحوليّات انطلاقتها في مواجهة هذه النزعة. وكل 
عدد جديد من مجلة الحولتات هو قطعة جديدة من الأسلحة الثقيلة 
لإطلاق النار على المدرسة التاريخية المتشددة. الملخصات» وباب 
«حوارات ومعارك» كانت كلها وسائل لممارسة الجدل من خلال 
تضامنهم هو رفضهم الوه د الخدفة التاريخية المتشددة» يساهم 
تحديد الخصم في اتحاد المجموعة. كانت الهجومات الموجهة ضد 
التدوسة الفازيشانية :تواحزها آولا على :الكامية السيامية الفيقة 
لبحوثها. ستعرّف الحوليّات نفسها أولاً على أنها مناهضة للخطاب 
السياسى. تفترح الحولئّات توسيع حقل التاريخ الذي بعل مغادرة 
أرض السياسة» يحمل اهتمامات المؤرخين نحو آفاق أخرى كالطبيعة 
والمشاهد والسكان والديموغرافيا والمنناد لاك والعادات. 5 (بهذه 
اتصجوروة تكويكة اتخرويو ليا مادية وتحدد مفهوم المادية 
التاريخية»”''. فمع هذا المفهوم للمادية الذي أصبح مركزياً حدث 
الوثائق المكتوبة التي تنتجها الدوائر السياسية. وجب عليه أن ينوع في 
وثائقه ومناهجه باعتماد الإحصائيات والديموغرافيا والالسنية وعلم 
النفس وعلم المسكوكات وعلم الآثار. .. «النصوص لابد منها ولكن 

5 107301) ل : 5١‏ اده 
ليس النصوص فقط””"". ففي هذا التوسيع لمصلحة العلوم الإنسانية 
الأخرى يمكن أن نلحظ التحالف المعروض عليها ضد النزعة 


(106) .(1973 عتتطصعء6ل 11) عء[ه 4 «,عدوةنامم أه عزهغ18115)» ,أععع 1 او سد8 .8 
(107) ءططسوءفل 13 ,عمصوءط عل عع 6 1امء 211 عتلاتء تاه مجعة)» عوطم ماعنا[ 
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معلمي المدرسة التاريخية الفرنسية الأوائل. كان هدف مارك بلوخ 
في كتابه المجتمع الفيودالي (©20441/ 5061414 ه1) أن يبيّن أنه لا 
يمكن تحويل المجتمع الفيودالي إلى مجرد تعريف سياسوي أو 
قانونى: «تعنى الفيودالية والمجتمع الفيودالى» فى الاستعمال السائد 
عخالياء مجموعة متشابكة من الاستعمالات حيث لم تعد منطقة 
الفيودالية الصرفة تحتل المكانة الأولى»”". والتاريخ الذي يبشر به 
غلن :عكسن. ذلك أن يصالح التناقضات وتم تجاوز العداء الجرماني 
الذي كانت تشعر به الأجيال السابقة: (إن أطروحة الحدود المقدرة 
لا تقوى على الصمود لا أمام دراسة الماضي ولا أمام ملاحظة 
الحاضر. لم تكن فرنسا دائما تتمدد بنهم نحو الاستيلاء على النهرء 
ولا ألمانيا ما دامت تجهل المعنى الروحى لنهر الراين ذلك المعنى 
الذئ. القدعنه تحدينا العقل والشعون فرنها» يلجيكاة عزلدداء 
الماتيا > سوستراء كل غنذه البلدآن: تفاهكت: .ود داحله. ولاعت 
بواسطة نهر الراين»”!'. يندرج من خلال رفض السياسيء التقليل 
من شأن الأحداث بصورة ضمنية لحساب أمد طويل يتناسب بصورة 
أفضل مع تطور المادية التاريخية. 


لقد وصف لوسيان فيفر في عرضه للفصل الثالث من أطروحة 


(108) لذ نمتتةط©) 8 بغاتمطقصتط'![ عل متاتاهغ ”!1 بعأمومغر 501616 4ه[ رطاعماظ عمدلا 
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الثاني , م 0 وهو الفصل الذي يهتم بالأحداث والسياسة والناس». 
وهو تقريباً ما قاله المؤلف نفسه» بأن هذا التاريخ هو «زبد) واموجات 
فوق القمم تنشط بصورة سطحية حركة تنفس الكتلة المحيطية)019, 
كانت اللهجة جدالية كثيراً في أغلب الأحيان ضد خصوم معينين : فقد 
أصبح سينيوبوس ولانغلوا ولافيس وفوستيل أو هالفين» هدفاً تشحل 
عليه الطاقة القتالية والحجج الحوليّاتية. لنحكم من خلال هذا العر قن 
القاتل الذي قام به لوسيان فيفر لكتاب شارل سينيوبوس وش. أيزنمان 
(21312 تمتطع و11 ل ) و ب. ميليوكوف (34111010107) حول تار يخ روسيا 
كان قد صدر هام 1932 : «أفتح تاريخ روسيا: قياصرة مضحكونء لغط 
عائلي» وزراء جختلبيون وتو طفوة يخاواك» 7 0 وتناقض في 
القر ارات (265هعلتدم اه وووهءاناه) تحت الطلب . . لتاريخ هو الذي ل 
أجده في تاريخ روسيا هذاء ل ل 
سينيوبوس قد تعرض للهجوم في العام التالي» عام وول على 
صفحات مجلة التوليف من طرف لوسيان فيفر بمناسبة كتاب التاريخ 
الصادق للأمة الفرنسية (©5زهع7071/ 0 م ع0 5171276 ©17151017) يقول 
لوسيان فيفر أنه لم يمسك كتاب تاريخ وإنما كتاباً مدرسياً “قلا اقل من 
خلال هذا الكتاب مؤرخاً و! وإنما أنقد مفهوماً معيناً للتاريخ . .. مفهوم 
أرفضه بكل كياني 11 


انتقد مقاربة جامدة للتاريخ تجعل من فرنسا معطى قابلاً 


(110) .167-19 .0ط ,01167 ]تهج كه 16م أكق عتجره “يتوم رعتتمان1]2 
00110 و(1934) 701.7 ,656 [1نترى ع0 منطعرر رعنتتطعظ ..1[ 
أعين نشره في : 70-4 .جزم ,ع لماكت[ “الثمم كله ط ررم ماع18 
(2112 و(1933) 5 .701 ,ع6 [#1ترى 06 ملاندع2ر رع« تطعظ .1 


أعيد نشره في: المصدر نفسهء» ص 98-80. 
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محمي من عوارض التاريخ. سيظل هذا الجدال مع التاريخ التاريخاني 
من ثوابت الحوليّات. في عام 1946 هاجم لوسيان فيفر مرة أخرى 
(السياسة الدب لوفاضية فى حل ذاتهاة يسنت كعاب أ رونو م ) 
(10توطتاهخ1 السلم المسلح 2 0 24) (1871 - 1914): «يقف 
هذا الكتاب على نقيض ما نسميه نحن في الحوليّات كتاب جيد 
للتاريخ المعاصر. .. الجخراقيا متعدمة :.. ..والاقنصناد مفويم1ة01. 


اليدف الثائن لوجومات الحولبات هو تقديسن الخدت تداق 
المورضين التتليديية: وتعيادية' المو رع «الترعوية نتن وه الاحدانت 
التي يمكن له أن ينقلها دون تدخل فيها: «بتعبير آخر العالم» المؤرخ 
مطالب بالامّحاء أمام الأحداث»”''". يلح مارك بلوخ ولوسيان فيفر 
على عكس ذلك بضرورة تدخل نشيط للمؤرخ في الوثيقة وفي 
الأرشيف. وكما يقول غاستون باشلار (61850ط830 مه]625) بصيغة 
نجدها في كلمات شبيهة في الخطاب م «العيين كناك:.ها 
يتحرك بذاته/ لا يوجد شيء معطى/ كل شيء يبنى»””1. ومن منظور 
الحولتتات يبني المؤرخ مواد بحثه : الوثائق ضمن 0 قابلة للفهم 
يضعها في إطار نظري مسبق يتماشى وطبيعة بحثه. وبدون هذه 
الجقاوية الإمكائنة كر السورت: ميحانا توعبار اضرع انيه 4 فين 
مهندس بلا شك ولكنه ليس عالماً. أكد لوسيان فيفر من خلال صيغة 
الفيزيولوجي داستر (1035156) «عندما لا نعرف عم نببحث لا نعرف 
ا لوي لق فمقاربة المؤرخ التقليدي هي إذاً مقاربة العجز 


0)0130 ,(1946) 110715هكز]أدطاء ,50016165 ,60710111165 ,47710195 رعنانتطء1 .نآ 

أعيد تفز نامضلاو تقس مل 69-61 
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و«السذاجة الذهنية» و«الكسل». جملة من الأوضاك التي تعطي 
صورة عن لهجة الجدال. يلح لوسيان فيفر على الدور الرئيسي 
للمؤرخ» على ذاتيته الضرورية: «المعطيات؟ ولكن ليس ما يختلقه 
المؤرخ)”117, اليس الماضي الذي يولّد المؤرخ. ولكن هناك المؤرخ 
الذي ولد التار ريخ) )21180 


يعارض مارك بلوخ و لوسيان فيفر علموية رانكه وسينيوبوس 
الموضوعانية؛ بالنسبية الذاتية لممارسة يختار فيها المؤرخ الأحداث 
القو سيسائلها بحسب الاهتمامات المعاصرة. يطرح من خلالها جملة 
ليس على المؤرخ أن يتجرد من ذاتيته ليزرع الشك» بل بالعكس عليه 
أن يقابل فرضياته بالوثائق التي 00 لإحراق التاريخ 7 
اجتماع وعللماء 0 ي الفريق حجة على الحدائة 
ومناهج وفرضيات العلوم الاجتماعية الأخرى. يمر المشروع 
الاستراتيجى لساك بلوخ ولوسيان فيفر باحتواء كل هذه اللغات 
والنظم الجديدة» وهي أدوات أساسية لربح معركة النفوذ. بدأ ذلك 
بنداء من أجل كسر الحدود: اخرجوا من خنادقكم إنها معاهدة تآخ 
مقترحة على بقية العلوم الإنسانية. 

«الجدران مرتفعة جدأً حتى إنها تحجب النظر. .. إننا نريد أن 
كوو فين هله الانقسا مات ال 10 يحدث التجمع ضد شيء 


(2117 .1010.2 :كطفل «رععصوءط عل عع16امه ننه 11316ا12311 طمععآ)» روعوطهة1] .]1 
(118) ع0 01 و الاأآألء آ© 218510176[ «لاى كتهدىه 77015 ,2102326 وع1تقط© * 
.5 .م ,(1948 ,مناه لك :متتدط) لاع 2 اع انان[ 


(119) .(1929) علماع50 كه 116 070711ع6 عأمأكة :0 ووامسدل :قصقل ,عوطم ..[ 
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ماء وفي هذه الحالة ضد المدرسة التاريخانية العجوز. لتحقيق النجاح 
استعملت المجلة المفاهيم المناسبة لتوسع من -ؤائرة الاكتساح, فهي 
تتجنب بعناية الظهور بمظهر الناطق الرسمي باسم عقيدة جديدة تصدم 
حلفاءها: «إن كلمة فضفاضة ككلمة اجتماعى يبدو أنها خلقت لتكون 
علامة لمجلة تزعم أنها لا تحيط نفسها بالأسوار»©02, كني 
الحوليّات بالتحالف مع مختصين آخرين» بل أخذت مناهجهم 
ومفاهيمهم» فقد استلهم لوسيان فيفر مباشرة من الآلسني أنطوان مَييه 
الذي كان يتعاون مع مجلة سنة علم الاجتماع عندما يعطي الأولوية 
مفهومه للأداة الذهنية التى تعنى»؛ كما فى اللغة» «مجموعة 
كابام “رفيا الس تسرك ترد مدو ارقم ارسي 
فيفر القواعد لعلم نفس تاريخي» فهو يعتمد أعمال علماء النفس 
كهئري فالون أو جان بياجيه (2132861 1625)» فيعطي آنذاك للمؤرخ 
رؤية جديدة: هي دراسة الأحاسيس والحياة العاطفية في التاريخ, 
وهي رؤية لا غد لها ولكن سيعاد استعمالهاء بنجاح باهر في ما بعد. 
يضع مارك بلوخ في صلب تحاليله حول المجتمع الفيودالي أصنافا 
إجتماعية يعرضها على محك التاريخ. يمثل الخصائص المميزة 
للتار بخ ار يفي (©1ه "1 171151017 06 071771011 007221675 165 ) 
(1931) قطيعة في الكتابة التاريخية يترجم عبرها المفهوم الدوركايمي 
للفعل الاجتماعي كأداة للمقاربة التاريخية. أصبح لوسيان فيفر محامي 
ندال :دن لا بلاشن عبد السدرسةة الجعراسياسية الالماية لزاتول:: 
(1261ة)» و يدمج المقاربة الجغرافية في الأفق المؤرخ: الأرض 


(120) 015101 كء[72كل «روتتاتعاءه1 05م نه رعنلاطء 1 تاعتعنانآ أ طعما8 عندلز 
1-2 .جزم ,(1929) علمقع0د آء 6601101111116 

(121) ,1 ة107كق7[ ونث عأتونام ءغورء2 همل :16811 11161611 متمد آلا تعاعءزآ حممكر 
.م ,(1971 بقتاه0) .له :كقعد2) وعأقمصة دعل 5تعتطده 


52 


وتطور الإنسانية (©1/7110111| 60/1101[ أء 1276 2 (1922) يعلن 
كذلك ٠‏ في 0 653] ا لمارا لاحي الي معت تاريخ 
رديف اد إن لاو ا 
وتحديد مجالها: «الأرض ال الدولة: هذا هو الذي يجب أن 
كع ا عي ا سيد 0 
كي ينهلوا من أعمال الجغرافيين. .. لأغراض ليست جغرافية)0220, 
شعر الجغرافيون انهم مهددون بمشروع 0 
بعنف » حتى أن لوسيان فيفر اضطر للتوضيح : «هناك جهات مختلفة 
ا الأخيرة الا ا لدت تر وروي 
ال الخانق ,01237 ل كانت راسكة قل غلدنها لأن 
الجغرافيا كانت آنذاك فى مرحلة التقهقر. 
العلوم الإنسانية تحت رايتها. ٠‏ وفد ترتبت عن هذه المعركة ضد النزعة 3 
التاريخية المتشددة. 306 نواة دائمة للخطاب الحوليّاتي في ما يتجاوز 
المقلباية: النظر إل تنيت الأحداث وإلى القضايا السياسية نظرة نسبية» 
هذا إذا لم يتم رفضها. وانطلاقاً من هذا الرفض تتحدد الحوليّات 
كمدرسة تتجاوز تنوع مكوناتها. الخصم هو دائماً نفسه: التاريخ 
(أمتياز إضافي: ليس الخصم خصماً خطيراً لأنه قد مات)222. كان 


(122) نحل ععموددتهدع ج11 :3115 ) 111110116[ 011 1التأودة ”| أه 1076 مرق بعنتطة 1 جرع زعت[ 

.طم و(1922 مانا 
20230 .2 ,1111676 آتهم 4 11510176[ عاجنا “قوط رعنابحط 1 
(124) 1ه ءأع6 511 نظ 151017[  )7101806[1©‏ ©716776مسوط ‏ 6ل ,عتتوع 86 -ناميره© 
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الرفضان اللذان عرفتهما الفترة السابقة وهما رفض التاريخ الوقائعي 
والتاريخ السياسي من المواضيع التي تتبناها الحوليّات اليوم. هذه 
الإدانة النهائية يمكن التثبت منها كمعطى ثابت في تحليل المحتوى 
الذي قام به جان لويس أوسترهوف حول مجلة الحوليات في مختلف 
مراحلها. لم يكن التاريخ السياسي يمثل سوى 8 من المقاللات 
المنشورة بين عامى 1929 و1945 و5,4 ما بين عامى 1946 و1956 
و4 نارين عانق 196801957 لقراتعم إلى ونية 271 ما بين عام 
9 وت1976. في هذا المجال تعتبر مجلة الحوليّات اليوم وريثة 
حوليّات مارك بلوخ ولوسيان فيفر الصادرة عام 1929. إن هذا التواصل 
هو أساس بقاء هذه المدرسة على قيد الحياة رغم اختلاف مكوناتها. 


94 


2 - زمن مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر 


مؤرخو الحاضر 

من تقاليد المؤرخين الفرنسيين أنهم مصابون بالرهبة من الفلسفة. 
نجد هذا الرفض لكل ما هو فلسفة للتاريخ لدى مدرسة الحولّات: 
١لا‏ لمنهج تجريدي على الطريقة الألمانية. .. فأفكار المؤرخ تستمد 
من التاريخ ذاته»”'". ولكن مارك بلوخ ولوسيان فيفرء كانا على الرغم 
منهماء حاملين لتصور للتاريخ, أي لفلسفة تاريخية يمكن أن تقرأ من 
خلال المفاهيم التأسيسية لمنهجهما التاريخي. وإذا كانت أهم كتاباتهما 
تؤكد على المنهج التاريخي وتتخلى عن أي نظرية في دراسة التاريخ , 
فإنهما لم يشذا عن القاعدة وما المذهب التجريبي الذي ينسبان إليه 
نفسيهما إلا دليل على الاختيار» وهذه طريقة خاصة في تصور التاريخ. 
تأثرت الحوليّات أكثر من مدارس تاريخية أخرى» باقتراحات 
وضغوطات المجتمع المعاصر بما أن مؤسسّيها قد أعادا ربط الاتصال 
بين الماضي والحاضر. إذاً فهذه المدرسة لا يمكن لها أن تتجرد من 


10( .2 ,(1956) توله نل :صمل ,عوطم معن 1 
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القيم السائدة للمجتمع التقني والحونه: الذق كان تركر في أورونا ف 
بداية القرن العشرين. من هذه العلاقة بين الحولتات والحداثة يمكن أن 
درك تماسك مشروعهما. 


كي نفهم فهماً أفضل روح «الجبهة الشعبية»”7 يستحسن تتبع 
مسار كتّاب الحوليّات الأوائل. كان لوسيان فيفر في بداية حياته الفكرية 
اشتراكياً متحمساًء فكتب ما بين عامي 1907 و1909 في جريدة 
اشتراكى الكونتوازي (20711015 5001411516 1.6) وهي خريدة أسبوعية 
تصدرها فيدرالية الفرع الفرنسي للدولية العمالية (8810) بمنطقة 
الدوب (1001165). وقد حرر يوم 1 آذار/ مارس 1909 أكثر من نصف 
الصفحة الأولى الجر في أربع مقالات: «لتحيّ الحياة! لتسقط 
السلطة)». «إلى متى؟». «الدعاية في الحقول». و«مظاهرة 
فلوكيه 0عندوه1)». إن أسلوبه ولهجته يثيران الدهشة عندما نقارنهما 
بمواقفه المستقبلية. عنذما يرتاد دروب السلطة كأستاذ في كوليج دو 
تراس سيحافظ علق ذه اإلوبجة التغدالية 'ولكق مر كيه ستكرن 
منحصرة في التاريخ ويتخلى عن الصراع السياسي. لم يكن الأمر 
كذلك عام 9 وهذا ما نحكم به من خلال هذا المقال: «أه عزيزي 
برودون (2مط0ناه:2)! هناك أناشن يقولون انك قددميت! اذهب كن 
مطليعا: وأخيرا قد نهضت الذات البشرية بعدما قبعت لقرون عديلة 
بلا حركة في هذه الحقارة. وهي ما زالت تصيح بصوت خافت ولكن 
بدون خجلء الصرخة المحررة التي كنت تطلقها أنت: لا للسلطة!4). 
إذا كان لوسيان فيفر عند تأسيس الحوليات لم يعد ملتزماً على 
المستوى السياسي» فليس الأمر كذلك بالنسبة إلى عدد من المشاركين 
بالمجلة. جورج فريدمان» المعجب بالإنجازات السوفياتية» كان ينشر 


)22 .6 تع لكصوز 16 ,الاعأتلة ”1 206 ماعتاع اص ,لتتقصده8 .]1 
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مقالاات عديدة تشيد بحسنات الستالينية» وفرانتز بوركينو غامة:8) 
(لتقدعءعا8011 كان ينتمي إلى مدرسة فرائكفورت» وجورج بورجان 
(لاع 80131 65 مؤرخ الكومونة (726تصتصده0© 1.38) كان 50 
للوسيان هير (11615 دءنهنآ) وليو ن بلوم (سسنااظ «مغآ)» و عالم 
الاجتماع هالبواكس الذي مات في بوشنفالد (77210تمعطعن8) عام 5. 


أما بالنسبة إلى مارك بلوخ». فقد ختم بوريسبلاف 
جيريميك (اعصمءمء0 351989:ه80)» المؤ 2 ومستشار ليش فاليسا طءع.]) 
(17921653» التنويه التذكاري الذي قدمه له مؤخرا على النحو التالى : 
امن الممكن أن نموت من أجل دانتزيغ)”©, دوكر اه هد لا 
مارك بلوخ قد هربا من التاريخ عندما فرض عليهما الأمر سواء في 
وجه الجنرال جاروزلسكي (1واءتنمة1) أو ضد المحتل النازي. رابطاً 
التفكير بالفعل كان التزام مارك بلوخ التزاماً كاملاً أودى بحياته عام 
4. ويؤكد انتماءه إلى جيل» هو جيل التطرف الأقصى في قضية 
درايفوس (105(إ1(16). وهو مؤيّد للجبهة الشعبية عام 1936 ومناهض 
لمعاهدة ميونيخ التي وقعت عام 1938. وعندما داهمته الحرب في 
عمر الثالثة والخمسين» ذهب برتبة ضابط إلى ما يناسب أن نسميها 
بالحرب الغريبة والتي سيصفها هو بالهزيمة العجيبة. وقد أفلت من 
الأسر بصعوبة والفحق بعائلته فى قرية غيريه 80زفه6) بمنطقة الكروز 
(©5ناع01 1:8). هكذا تبرز الاختلافات بين مساري مديرَيٌ الحوليّات. 
كان مارك بلوخ يعارض مواصلة نشر المجلة الذي لا يمكن أن يتم 
إلا وفق شروط سلطات الاحتلال النازية» أي إدارة مجلة من قبل 
فرنسيين لا ينحدرون من أصل يهودي: «لا أعتقد أنه يجب علي أن 


(3) عآ .3 2ص هنا عادع؟ ,1986 صتتاز 17 بطءه81 .7/1 ممع لم0 © عصغ8 عأعمو رمن .8 


.(ع0ئآه20 12 هم عمع ه201 لاع لتوعاء؟ أخصماءً عأعمعنء0 .8) 0011 
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أبدئالانصياغ». ولم يكن ذلك رأئ: لوسبان قيفر الذي .رد عليه 
بالقول ل(يجب أن تواصل الحوليّات صدورهاء يجب 0 
فى التاربخ الاجتماعى. وقد ظلت تصدر بهذا العنوان إلى عام 
1944 ويديرها مسؤولان لا يتحدران من أصل يهودي ذكر اسمهما 
على غلاف المجلة: لوسيان فيفر وبول لويّليو (1100ثناء.آ اننه2). فى 
حين أن مارك بلوخ ظل يشارك بالمجلة تحت اسم مستعار هو مارك 
فوجير (165ف10118 ©0181). ولكنه لم يقف عند هذا الحد بل انخرط 
بضَلة كلية* «أقوليها بضراحة أتم في كل الحالات أن يظل لنا دم 
يراق حتى ولو كان ذلك دم أَغر الشامع د رفض أن يذهب, 
كما فعل كثير من المفكرين» إلى المدرسة الأمريكية الجديدة التي 
اسك كه لهرت من النازية» بل على العكون مخ ذللكة الخوط عام 
3 في صفوف المقاومة النشيطة ضد المحتل في منطقة ليون» فقد 
أصبح نشيطا في الرماة الأحرار: «جاء ذاك الأستاذ اللامع بتواضع 
وبساطة ليضع نفسه تحت إمرتنا»””". وأصبح عضواً في قيادة حركة 
المقاومة الموحدة لمنطقة لبون تحت اسم مستعار هو 
ناربون (213:50«26): «سرعان ما عرفه جميع المقاومينء. وكان ذلك 
كنيرا لأنه كان تيوك «وتريد أن يرى 'كذيرا عق العائنو 8 في ربيع عام 
4 أوقف الغستابو (665]880©) جزءاً كبيراً من قيادة حركة المقاومة 


(4) أء 60070711116 151016 ده أهتتال :قصفل ,ووخطع .هآ غة عناكه1 بطعماظ عنوكل3 

١‏ 22 .ص ,(1945) 1 عددما ,ءلم1ع50 
)5( .1010.5 :قطهل بطعم1ا8 .724 2 مم1 رعطخطء 1 تاعاءناراآ 
(6) :515ة2) لتقمتااط دعع 00601 ع0 10705ص لاطو كه ,انتمل مع1نه 17[ باعوا8ظ عتدكة 

.م ,(1946 ,اباع11)-ع مم2 كمه تلظ 
000 .1986 ستدز 17 بطءه81 .8/1 عندوهلامه بلزنم1 .2 .ل 
)283 .11-14 .مح ,(ذ194) 1 عطتاما ,عءأمنع0: ءزماكار :ل 471110125 :طقل ,متقصسااهة .6 
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الموحدة بمنطقة ليون. وأوققف مارك بلوخ وسجن في 
مونلوك (00[)ه319) وغذب. وعندما قام القاماء بإنزال على (السواحل 
الفرنسية) أحخذ النازيون يقاروا مجموعة من السجناء ء فى سجن 
مونلوك لإعدامهم. و كان مارك بلوخ من بين الضحايا. مر 
عمره ست عشرة سنة كان إلى جانبه وفرائصه ترتعد : «سيكون الأمر 
لما فأخذ مارك بلوخ يده بعطف وقال له : لا أبداً يا صغيري 
لمن ةا ما يؤلم» وسقط هو الأول وهو يصيح ا ا 
ترك مارك بلوخ وصية روحية كتبها في آذار/ مارس 1941 يؤكد فيها 
على هويته الفرنسية قبل كل شيء: 


اغريب عن كل إنتماء طائفي وبعيد عن أي تضامن عرقي 
مرخرم »الإخا اتتعركر البلا مووي لا كل او وأرو ازوكائلة. أن 
ترس مهد أدواف كماتفقيف ذرنسا امال إلا أنه بالرغم من 
هذا العمل البطولي فإن هذا التعاطف الاشتراكى للحوليّات فى 
فو :الأ يخي لا برع الكنة كيرا زيما أنه المعيريية تيت 
وجودها على رفض ما هو سياسى: (اتبناءل ذاكهاً كبفي يمك أن 
تفعل ذلك آي سورة0. كان اندماج المدرسة ذات النزعة 
التاريخية في الفكر الجمهوري فاعلاء فقد خدم خطاب السلطة. 
وبرفضها للخطاب السياسي أخلت الحوليّات بالمهمة المنوطة 
بمجلة تتناول التاريخ وعليها التوضيح والمساعدة على فهم الظواهر 
المعاصرة. لم يكن الغولاغ (128ناه6) معروفا بالفعل. وإنما 


)29 85 ,5016165 ,60012010165 رع زلماكلر['[ “الامج كأهطد0©) رعربتطء 1 معنعنا[ 
7 .م ,(1953 رصتاه) 0مقدضة :متريوم) 


(10) «,1941 ذكق2 18 ,لسمعمء ادم صتعان ,اعبكتنامة امعسدؤوء1» بطءه81 عنو31 


(1945) 1 عطناما ,عأماع0ك أء عنانةت«تمجمعة ع أماكةط 0 ده1[ه ار 


2011 402 .م .نط1 رع تطعط 


99 


الستالينية كانت معروفة» وتروتسكي من أشهر ضحاياها في العالم 
كاوه منذ عام 1927. رغم ذلك واصلت الحوليّات مدح الدولة 
الشمولية الستالينية» لأن المجلة كانت تتوقف فقط عند تقدم قوى 
الإنتاج ونمو الصناعات الثقيلة» وهي نظرة للواقع السوفياتي أقل 
ما يقال فيها إنها نظرة جزئية. كان جورج فريدمان يمجد 
الستاكانوفية (مبادرة العمال لزيادة الإنتاج) (عماكاناه مه طكلة5) : 
«هذه الهبة الحارة لتجربتهم ومعارفهم التي يبديها الستاكانوفيون» 
ويمتدح ستالين: «إن خطابات مولوتوف (81010407) وستالين» من 
بين خطابات رجال السياسة» هى الأكثر غنى والأكثر صلابة)02, 
لقم اهلك الحرلباتك اهرس النازية بو الفافية .بهن اده ب كان 
هذه الثغرة فى الخطاب الحوليّاتى من طرف مجلة تريد أن تكون 
تقدمية؛ لها دلالة كبيرة اي تعود إلى نفي السياسي. هذه 
القناباك الدافتة عزن اللرضيات» الساطكة السونة الجرلياكا تايف 
لها مارك بلوخ بمرارة ولكن بعد فوات الأوان» وذلك في كتابه 
الجميل الذي كتبه عام 1940 ونشر عام 1946. الهزيمة 
العحيبة (©206/211 171701156 '.1) : الم ورا على أن نكون في الساحة 
العامة» والصوت الصارخ». في الصحراء أولا... لقد فضلنا 
الانكفاء إلى داخل الطمأنينة الخائفة في مراكز عملنا. لعل من هم 
. أصغر منا سنا يغفرون لنا الدماء التي تلطخ أيدينا””". ينبعث من 
عبارات مارك بلوخ نوع من النقد الذاتي لمواقف مجموعة 
الحوليات: «كان لمعظمنا الحق في القول بأننا كنا عمالا جيدين» 


20020 506141 91 6071077110116 011510176 471110125 :قتطهل ,جتتحتهحطتلت 1 .0 
ورد فى : 06 21613206 ,1160711 2011201[ 11لا ,151716[ه1600 16 منتهع :05651 متملثظ 

ا 122 .2 ,(1980 ,ع01م1مع57 عرآ :متمدط) 0011 عن[ وعتاوعةل 
2130 .8 .6 ,06/9116 11170716 بطاعم1ا8 


100 


فيال كنا تعقا امواظدين اله 17709 فهو ينقد :قذوية البخطا 
الأفراد والالتزامات ويحوّل الوجهة بعيداً عن الفعل الفردي 
والجماعي على حد سواء: «إنه خطأ في تأويل التاريخ)””'".. يمكن 
القول بأن هذا النص في حد ذاته» نقد ذكي لنقائص وتعتيم 
الخطاب التاريخى للحوليّات. وهو نقد له قيمة أكبر بما أنه كتب 
من أحد أسياد هذه المدرسة بلا منازع في فترة مأسوية يطرق فيها 
التاريخ أبواب المختصين ولكنهم مروا إلى جانبه دون أن يروه. 


إذا كانت الميول اليسارية مهيمنة داخل مجموعة الحولّات فى 
لدو ا بون لخر 1 لمن الكاا| وي أن مد نيار ١‏ 
المشكري دالها ركسييه كما اعفد البتعض ذلك. حقيقة يمكن أن تترك 
تواجهات” العجلة سال الأفتماد فن ذلك مدل إعطاء اقنمة لما هو 
اقتصادي واجتماعى وللمادية 50 والأولوية المعطاة للبنى 
العنية اكتيرة تمن المفناعيه. القرينة مين (الماركسية ولكن كما براه 
ستويانوفيتش» كانت الكتابة التاريخية الماركسية في نفس الوقت 
تافسة للحولبات ؤوائذة لتسرذجهنا)"7"". كانت معرفة الماركسية 
محدودة حتى الثلاثينيات» وهي من غير شك معتمدة في الأحزاب 
العمالية كممارسة بصورة أساسية. بدأت تعرف بعض الانتشار فى 
الأرساط الجامفية انظلافا هو العاؤتدسات حامةةنن. خاوال: علق 
روسيا الحديدة (©0ه76 ءآدد1 4ه[ ع0 ماء06)) 1 التي أتشفث عام 1932 
بإشراف دانيال شالو نج (ع0211028 اعنمة<آ) وشارل بارّان 165جهط0) * 


(14) المصدر نفسهء ص 189. 
(15) المصدر نفسه. 
(16) ,رع تلمنوط عولوسا 11:6 :141704 أمء 81:10 ع1 ,رطعم سصقاه:5 ممنم1" 
رو5ع281 157615137هلآا العمعه0 :لآل روعقطا؟) اأعلتتوء8 لمفصعط 69 20مبوعنه1 3 طخلر 
7 .م ,(1976 
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(ستومتة2 وجان بابي (ا885 2ه36)» ومن بين من تعاون مع هذه 
المجموعة الحوليّاتي جورج فريدمان. كانت هذه الحلقة وراء إنجاز 
العديد من المحاضرات العو سمحت بنشر عدد من المجلدات 0 
الماركسية. نهلت مجموعة الحولتات عدداً من التوجهات التى توجد 
في ماركسية منتشرة غير معروفة لدى ناشري الماوكتية:.وذللك هد 
أجل الصمود أمام فاعلية المادية التاريخية التي تقدم نفسها على أنها 
تاريخ شمولي. توشك الحوليّات في رغبتها التوسعية على الانخراط 
ببساطة في الماركسية. عندئذ وضعت المجموعة أسس خطاب خاص 
ملخصات الكتب الماركسية التى كتبها لوسيان فيفر فى الحوليّات تندد 
«بخطة الأدراج» والدراسات التى تعطى الأولوية للحركات الشعبية 
تصوراً إرادياً ووقائعياً مثله مثل التاريخ التقليدي وشكلاً من أشكال 
النزعة الروحية الاقتصادية. يكشف التلخيص الذي قام به لوسيان فيفر 
لكتاب دانيال غيران (هذئ6نا© اونصه12) حول الثورة الفرنسية مآخذه 
على الماركسية و خاص : إنه تاريخ خ الطيبين وتاريخ الشريرين » إنه 
تقديم للمحاكمة. ونئحت عنوان لاكتاب متحمس عن عن الثورة». يندد 
«بهذا التواطوؤٌ بين ميشليه وماركس» إنه انتهاك للمحارماء ثم يعيل 
إن المؤرخ 0 00 عندما صدرت ترجمة كتاب حروب 
الفلاحين لإنجلز (واءعم8) عام 0 نفى لوسيان فيفر عن هذا 
الككات أي مستوى تاريخي. وكتب نحت عنوان «كتاب تجاوزه 


د 2 .20 ,3 عتقتاما ,52110115 زة|ةطله ,5001615 ,6070171105 ,4110/5 :قمقل رعتخطءط .هآ 
,167-170 .مم ,(1948) 


أعيد نشره فى : 109-11-1 .مم رءتماكتع'[ "نتمم كأمطدردهن0) رع ناماع ]1 
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الزمن»: «المعرفة إنجلزء نعم. لمعرفة حروب الفلاحين إنه 
مزحة0”*'". رغم أن ماركس وإنجلز بعيدان عن الخزي الحالي وهما 
موضع إعجاب غير خفي: «لدي شخصيا إعجاب كبير بماركس . .. 
ولكن هل معنى ذلك أن دروسه ستظل قالباً لكل المعتقدات؟29© من 
جهة أخرى يتقبل المؤرخون الماركسيون الشبان مثل بيار فيلار 
(171131 ع:1ءزط) وجان بروها (8105281 هقع16) بكثير من التعاطف هذه 
المجلة الجديدة والتي تبدو قريبة من اهتماماتهم. في عام 21934 
وعلى أعمدة مجلة كاثوليكية 6/116 01» نوّه لوسيان فيفر بمزايا 
ماركس: «من الذي طرح لأول مرة المشكل الشائك والكبير 
للعلاقات بين الرأسمالية والإصلاح؟ بدون تردد نجيب: إنه كارل 
ماركس»)””. ورغم ذلك فهو ينقد الطابع التنبؤي لأطروحة ماركس 
ورغبته في البرهنة على الحقيقة مهما كان الثمن والنظر إلى المادة 
التاريخية كحجة فقط من أجل تدعيم برهنته التي ترى أن الإصلاح 
قد نتج عن الرأسمالية. يستعيض لوسيان فيفر عن هذه المقاربة السببية 
بمفهوم التأثير المتبادل بين الظواهر. لكن ما هو مشترك بين مارك 
بلوخ ولوسيان فيفر والفكر الماركسي هو الرغبة الكليانية والشمولية 
للإحاطة بالواقع. لا نستغرب من هذا المنظورء ما كتبه لوسيان فيفر: 
"قد أقول بطيبة خاطر اقرأوا ماركس . .. اقرأوا لينين أيضاً. وكل 


(18) .ص« ,(1930) علهأعمى كه 0116 ممعم عتماكقط 0 دوأمسع4ة :صقل بعتوطعط .نآ 
437-438 

أغتييق نشره فى : عتتوغطا10[طلطا رع 111127 4711م 4 10172كقر/ عنجة “اقوط رع تاعط معنعدآ 

عامءة "!1 عل 5م8010 ققوم) 695 50162065 2ه 651065 وعانتقط دعل عامءة”1 عل عام ممع 


.454-55 .مم ,(1982 روع506121 و5ععدعلنة مه 6601065 وعاأناقط دعل 


)219 ْ 1ه 117 ,رحاعم1[ظ 
2200 ,119-138 .مم ,(1934) ذ .701 ,عام اه 701 :0825 رعاتاطع”1 .هآ 
أعيد نشره فى : .350-66 .07 ,01111272 1تهع 2 11510176[ عتهلة “لم0 رعناتتطاء 1 
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أولعئك الذين واصلوا مجهود ماركس حول بعض النقاط 
00 
الأساسية 


مع وجود الخطاب ذي النزعة التاريخية إلى يمينها والخطاب 
الماركسي إلى يسارها تعرض جماعة الحوليّات طريقة ثالثة» تحتل 
موقعاً مركزياً وهو موقع مثالي را السلطة. ولم يبق لها إلا 
بناء نموذج مبتكر وعلم خاص يضفي الشرعية على رغبتها في 
المبينة :من .قله الرطية كان لمخطاي: الجولناتك طتطانا لال اقطيعة 
مع التاريخ التقليدي» يبدع ويبني لكونه كذلك ثورة في الكتابة 
التاريخية. من إبداعات الحوليّات الأساسية في تلك الفترة كان القطع 
مع التصور الماضوي الصرف في الخطاب التاريخي» والربط بين 
الماضي والحاضر من خلال بناء تاريخ يخود مجال بحثه ليس 
الماضي فقط ولكن المجتمع المعاصر أيضاً. في حين كانت المدرسة 
ذات النزعة التاريخية تعتبر الممارسة التاريخية في مسيرتها العلموية 
كما لو أنها منقطعة عن الحاضرء دعا لوسيان فيفر المؤرخ إلى 
استيحاء القضايا التي يطرحها الزمن الحاضر الذي فيه يعيش ويفكر 
ويكتب. إن مساءلة الماضي من خلال الحاضر لها بالنسبة إلى 
الحولتات قيمة اتكفنانية. إن التاريخ هو «جواب عن الأسئلة التي 
يطرحها إنسان اليوم حتمياً على نفسه). فالحاضر يساعد على 
البحث عن الماضي ويسمح بإعطاء قيمة لتاريخ - مشكل ويثري 
معرفة الماضى. انطلاقاً من هذه القيمة الاستكشافية للحاضر» دافعت 
التحوليات عن تصيور ند ترعة كسية للخطات الناريفي» لأن التاريخ 
المنغمس في عصره وغارق في مشاكل الحاضرء ما يترتب عنه بناء 


(21) ,615-623 .م ,(1935) لم4 :فصقل ,عرطء2 ..آ 
أعيد نشره فى : 665-678 .مع ,ه1117 “تدع © 1016كقط عاتلا الوط رع1/ااع 1 
)222 42 .ج بع ماكر | «لامع كطهط 0ن رعنتلطع ]1 
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الرمن التاريخي والإيضاحات والتقسيمات التى كانت حدودها هى 
اقبها الى سعيدة ب الحدوت ‏ يعين :ذللك إذا ا تعقنا اعون كل ته 
في الزمان والمكان اللذين ذكر فيهما. إن كل فترة تبني تصورها 
للماضي بحسب اهتماماتها. فالتاريخ «يبحث عن الأحداث والوقائع 
ويعطيها قيمة في الماضي وعن التوجهات التي تهيئ الزمن 
الحاضر. .. وتسمح بفهمه وتساعد على أن يعاش . .. فالتاريخ يصنع 
الماضي الذي يحتاجه)230. فإذا كان على المؤرخ حينئذ أن يعيد كتابة 
التاريخ عسي تناو لات التحاضيوء: فهنذا اليين متافضا باليسة إل 
الحولتّات للخصائص العلمية التي يجب أن يتحلى بها المشروع 
التاريخي. وإذا كان الحاضر يساهم في فهم أفضل للماضي فالعلاقة 
ماضي-حاضر تعمل في الاتجاه المعاكس. إن جهل الماضي لا 
يسمح بفهم أفضل للحاضر وبالتالي التأثير فيه بفاعلية. يرفض مارك 
بلوخ التعريف الذي يقلص التاريخ في دور علم للماضي : (إن:ذلك 
في نظري سوء تعبير»””. إن القيمة الاستكشافية للحاضر في معرفة 
الماضي» قد ذهب بها مارك بلوخ بعيداً» فهو يتصور مقاربة تكرارية 
لدى المؤرخ أي مقاربة ارتدادية. ينطلق المؤرخ من الحاضر ليصل 
عبر الزمن إلى مجتمعات الماضي. وهو يقترح قراءة عكسية «لأن 
المقاربة الطبيعية لأي بحث يجب أن تنطلق من المعلوم علماً أفضل 
أو على الأقل» من المعلوم علماً أقل سوءاًء إلى الأشد غموضاً»90©. 
وهو يطبق على بحوثه هذه المقاربة التكرارية» فعندما يقابل أرياف 


(23) المصدر نفسهء ص 117. 


224 711510 لا رازع1071كة 0 “علق ةلة ينه 111510116[ “لامج 3ع0[مصرك ,طءه81 متها 
.2 ,(1974 مقتامن) .لل :7335ة©2) .60 عصة7 ,(16ا0[ ومع رمع عل عع 1قام ,34 


(25) المصدر نفسهء ص 49-48. 
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شمال فرنسا بأرياف إنجلترا'”» يبدأ بملاجظة التناقض بين حقول 
الحراثة المتطاولة بلا نهاية فى منطقة بيكاردي (102:016©) وأراضي 
المراعي الإنجليزية المجرّأة والمقسية بأمنيجة أو يخواجر: فانطلاقاً 
من هذا الواقع الملموس يسائل الماضي لتفسير هذه الثنائية في مناطق 
قريبة من بعضها في الواقع. انطلق مارك بلوخ» باهتمامه في بحوثه 
بالأنظمة الزراعية» من المشاهد المعاصرة ليصل إلى الفترة الوسيطة. 
إذا فالماضي بالنسبة للحوليّات منصهر في الحاضر حتى إن مارك 
00 بحارم مون خانم الح التديما القافة مل عياكة عاضر 
بمهنة المؤرخ الذي له شغف النظر من حوله”7. إن الأهمية التي 
أعطيت للحاضر جلية في مجلة الحوليّات التي كانت في هذه الفترة 
الأولى متجهة أساساً نحو دراسة المجتمع العا عدر هن العو 
بصفة جذرية بين الحولتات وبقية المجلات الأخرى وخاصة المجلة 
التاريخية. إذ يبرز التحقيق الذي قام به أ. كوربان (5ذ:00) حول 
المجلة التاريخية بين عامي 1929 و1939 أهمية الفترة الممتدة بين 
القرنين السادس عشر والثامن عشر: 33,8 في المئة من المقالاات في 
بيو ل كول الفيرة الحفافسرة التي تيدأ عام 1389 إلا روي :البقالاف: 
6 في المئة. ويظهر التحقيق الذي قام به أوليفييه دومولان ©1عنا0) 
(طتلناهمن10 حول مجلة الحوليات(25) أنه فق ,تفن 'الفثرة تمثل 
المقالاك البفامينة بالكا ريع المعاضيي :1124 دى امه مون توه 
لبقا لانت الستقووة بالمجلة. ولي أحتنا كمشاسن تاريها أكثر معاصرة 


(26) جععنوء© عل .]16م ,كتداواته «017اتمام أه مكتمعابه زر ءا اءتواء5 رطعماظ عننه لا 


رغطصوط5012 19 8 ذكنامء) (1967 بصتاه© ل :كتتةط) 16 :«وعلهمسةخ» دعل 5اعتطقه ,لإطتامل 


1936١. 
بم راوع 7مأكقرة* 1161127 ننه ء«رتماىة "1 “«نامم عءأع0[مدك ,اعماظ‎ 48 )07 
عل عتنقصنطلة5 ,0162600 تالطتطدهن) ,ستلنام نحط لان‎ 1*:811855, 1980. 228( 
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دا عام 1871 تعطي المقارنة في الفترة نفسها 1938-1929 النتائج 
التالية: 36 في المئة من مقالات الحوليّات» 8 في المئة من مقالات 
مجلة التاريخ الاقنصادي والاجتماعي و7,5 في المئة من المجلة 
التاربيخية. إن الاهتمام بالمشاكل المعاصرة حاضر بقوة في مجلة 
الحوليّات كما تبيّنه عناوين فترة 1939-1929: «مشاكل السكن في 
الاتحاد السوفياتى» (1929)», «الأزمة المصرفية فى ألمانيا» (2)1932 
«الأزمة 50 أوروبا الوسطى)» (2»)1932 ساف الأؤهة العالمة 
اقيم وسدررها 93357 (الاسلياء قن الأربتاظ لامي شو 
الولايات المتحدة) (1936). «تجربة روزفلت) 66م6116م1.:8]) 
0056761 (1936)» «الأزمة المصرفية والأزمة الكبرى فى الولايات 
المتحدة» (1936)» «التعاضد الفلاحي في الاتحاد السوتايى؛ (1938). 
تكشف لنا هذه العناوين بنفس الوح حضور المسائل اليومية وغياب 
المواضيع السياسية والاهتمام بالقضايا العالمية في خطاب الحوليّات. 
إن إضاءة المؤرخ يمكن أن يستخدمها عالم الاقتصاد» عندها يستطيع 
المؤرخ أن يعطي ‏ نفسه دور المستشار للإداري الاقتصادي. إن استخدام 
صيغ المستقبل وصيغ الشرط في مقالات المجلة يكشف لنا عن هذه 
الرعبدنى تدس عت كملى وصالح للتيوولزن عن المت ١‏ 
عرفنا التاريخ الاقتصادي بصورة أفضل لاستطعنا بسرعة فهم الوضع 
الاقتصادي والوضع المعاصر بوضوح أكثر)”©. ومافتعت رابطة 
ماضي-حاضر تتأكد باستمرار» من قبل مديرّي المجلة» فقد جعلا من 
هذه الوالعلة معنى المقاربة التاريخية ذاته: «لماذا الحديث عن الماضي 
والحاضر؟ فالواقع واحد. أن يضع الناس إصبعهم على هذه الوحدة 
سيظل ذلك اليوم كما بالأمس» هدف الحوليّات»)7”. «بين الماضى 


0. 


(229 .2 ,(1930) 47714165 «رقتة نال أتتوط بحخ» ,نتناعاءعة 011[ 5ع[ 
(230 المصدر نفسهة ) ص 3 
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والكحاف لبش هناك غازل تلاق حي اتشودة التعولياك777 أكتر من 
للق نرف ين تعد توعان الى و اكطة ضعي اق المامين 
والحاضر حتى إنهما يلتزمان منطق إداري للنظام الرأسمالي. وهما 
يعتزمان ملاءمة مقاربتهما للمرحلة التقنية التى يأملان أن يلعبا فيها دورا 
مفيداً. بهذه الروحية أحاطا نفسيهما ا سواء في الميدان 
الإداري أو في ميدان الأعمال. وقد جذبت المجلة مختصّين كان 
دورهم الأساسي أن يؤثروا في الاقتصادي والاجتماعي» فقد دعتهم 
للتفكير فى الممارسات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تواصل كبير 
ا -500 عند الاتصال بالمؤرخين» للأدوات التى يستعملونها 
ونا" تساك جتان مق الهماك. كلقا لكقاهها إلكتهي جاورا نا دون 
الماعن فنو نالو انعد مكيدي ع3 نوق افون معو او الوه 
والمالية فى الحولتات وبذلك دعموا التوجه التكنوقراطى للمجلة. أدت 
ستاحدى :فى النطاي العراقاتي الى التقلدن مو سان دريل الذي 
بموجبه تكاد تكون تعبيرا عن خطاب ماركسي. 


تستجيب الحوليّات إلى حاجة سلطة لم تعد تستطيع أن تكتفي 
في فترة ما بعد الحرب بشرعية برلمانية» فهي في حاجة إلى فنيين 
ومختصين لتركيز سياسة متصلة بالواقع تركيزاً أكثر ثباتاً وعلمية: القد 
خلفت قوانين الإحصاء روح القوانين)”©. وللاستجابة إلى هذا 
المطلب الاجتماعي» بديهي أن تكون العلوم الاجتماعية الناشئة في 
موقع أفضل م التاريخ وهو التحدي الذي ردت عليه الحوليّات. 
بمحاولة إعادة العلاقات بين اهتمامات المؤرخين واهتمامات 


2010 1 .م ,(1932) كعأمجدك :قصقل بعتخطعط .هآ 
200320 .1-2 .مم ,(1929) 1 عماما ردءله« 4ل :قطهقل ,كتتاعاعع ادا وع.آ 


(33) 06 معترعاءوررمء 1ه معترء1 5 :5117121112702 50115 11831510176 ,متتع1 121312 


.5 .م ,(1985 ,لإانغآ-مسممسلهك :ملعة©) عتلمأكتط”1 عل عممعع لأعخصا رء«اماكةة”/ 
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الرداوسر:: وقد تمت دعوة رئيس الإدارة العامة للبنك العالمي 
السويسري بزيوريخ (طعتمدات) : 1 باكمان (طهصعاءعة8 .©)» ومدير 
البنك العالمي للتجارة والصناعة: أ. بوز (2056 .4) ومدير بنك بلدان 
أووقها الوسطى اج شابيَ (0ا6مم023) .[)2» فقد ألهم النموذج الأمريكي 
الحوليّات كثيراً: هل سنرى جالساً في يوم من الأيام في مكاتب 
البحث المختص بأهم مؤسساتنا رئيس مصلحة الإحصاء إلى جانب 
مؤرح اين كان المشياركون في المجلة منتدذبين من 
المنظمات الدولية لعصبة الأمم 5217) خاصة بنك 811 الذي كان 
يديره آنذاك البيد توماس (1501085: 41661) . ينتمي هذا الأخير إلى 
نفس الدفعة التي تخرجت من دار المعلمين (عام 1899) التى ينتمى 
إليها لوسيان فيفر. وباعتبارهما صديقين قديمين» توجه لوسيان فيفر 
فياظرة إلى؛ الثير :كزاين عكدما أصندد مجلة الحوليّيات: «كتب لي : 
أوقف كل النشاطات وتعال إلى جنيف. .. سأعينك بكل قواي)5©. 
عندما تم عرض مشروع إنشاء المجلة على الناشر» عرض مارك بلوخ 
علاقاته مع أوساط الأعمال ومن بينهم ريمود بلوخ المدير المساعد 
لاستثمار السكك الحديدية في أورليان (5صة0:16). وكان يرغب أيضاً 
فى 'إشتزاكه إذارسيه مق الستعمرات: 


لقد اتبعت الحوليّات انفتاحاً مبتكراً شمل أهم الشخصيات 
الإدارية. وسيدفعهم هذا التلاقي مع التكنوقراطية الصاعدة إلى تفضيل 
آليات العمل بغض النظر عن طبيعة الأنظمة» فكانت مقالات جورج 
فريدمان عن الستاكانوفية أو الأخبار المعبرة عن الإعجاب بالاتحاد 


)234 1-3 .طم ,(1931) دعأمج«دك :مسقل بطعءما8 .341 


)2035 6 .10 ,4 عصطدما ,علهاع0د أء 01/6 07101:11ع6 ع017اكةج 0 كو أم 4 :فصقل بعتبطع] ..[ 
,381-384 .مم ,(1932) 
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السوفياتى التى يكتبها جيرار ميكيه (اعنتوة]/1 6:21:04 6) بانتظام كلها 
أدلة على القراءة الاقتصادوية للمجتمع. ولكن هذا المحور سيضعف 
في آخر الثلاثينيات. لم يكف لوسيان فيفر في عام 1938 عن الترداد 
على مسامع مارك بلوخ كما لو أنه يلومه: (إن عدد الوسيطيين كبير ' 


كل عد الا 0 


بجددون 

جددت الحوليات إذأ الخطاب التاريخى بصورة جذرية. فى 
المقام الآول» وكما يوحي بذلك عنوانهاء تعطي المجلة الأولوية 
للظواهر الاقتصادية والاجتماعية الم ظلت مهملة إل ذلك الوقت» 
فقد أظهر التحقيق الذي قام به جان لوي أوسترهوف التناقض 
الفترة 1929 1945 نسبة 84 في المئة من المقالات للتاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي مقابل 21,9 في المئة بالنسبة إلى المجلة 
التاريخية و26,5 بالنسبة إلى مجلة التاريخ الحديث والمعاصرء إذاً 
استفادت دراسات الاقتصاد والمجتمع من السخليى هن التاريخ 
السياسي. يندرج هذا التطور في مناخ ملائمء وافلا.رايها ذلنك. 
استفادت الحوليّات من إضافات سباقين فى هذا الميدان هما: هنري 
وهو إنشاء أول كرسي للتاريخ الاقتصادي بكلية الآداب في 
المعو واف دو ادق إذا قور بزيافيا فى ذا بمينة التاريخ الاقتصادي داخل 
جامعات الآداب التي استفاد منها مارك بلوخ بعد أن خلفه على 


(236 39/111138 بطاعه81 .171 3 عنتتاع1 بعتتطعط معاعناءآ 
ورد فى: عل ع185) «,1919-1939 نع11ماولط تامزووع5101» ,متأنام سناد[ معتحتا0 
.6 .م ,(1984 ,كتهة2 ركذط لظ بعاعلازه م36 
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رئاستها عام 1936. كان تدريس الاقتصاد أمرأً جديداً من ناحيةء 
وموجوداً لدى القانونيين في كلية الحقوق حيث تم عام 1878 إدخال 
علوم اقتصادية واجتماعية. ونتج عن ذلك نوع من العزلة للاقتصاد. 
بفصله عن علم الاجتماع والتاريخ الاجتماعى والجغرافيا البشرية. كان 
وفى هيئة تحرير الحوليّات اشنا يتات من المؤشرات الإحصائية 5 
يعتمدها فرانسوا سيمياك. وظل بهذا المنئحى «آخر ممسك بتاريخ 
اقتصادي قبل-الجداولي»77©. إن الملهم الحقيقي في مجال التاريخ 
الاقتصادي لم يكن مؤرخاًء بل بالعكس كان هو ذاك الذي شن حملة 
وهو الرائد الحقيقي لتاريخ اقتصادي مبني على جهاز إحصائي يسمح 
بالإحاطة بالدورات المنتظمة في حركات شاملة تجر وراءها المجتمع 
تأسيرة: وقد سمح بمد جسر بين الدراسات المالية والدزاسات 
الاجتماعية في مستويات الحياة» ولكن أيضاً مع ما يسميه بنفسه علم 
النفس الجماعى» المتميّز حسب الفئات الاجتماعية. لقد دعا لوسيان 
فيفر المؤرخين» منذ عام 0. إلى تجاوز كبريائهم التي جرحت عام 
3.؛ وإلى قراءة فرانسوا سيميان: «على المؤرخين أن يتخذوا كتاب 
درس الاقتصاد البياشى الفراشوا سبسان ككتاب«مطالعة ايت 00 
مع ذلك لا يعتبر لوسيان فيفر أنه يجب تطبيق منهج فرانسوا سيميان 
على حاله تلك فى مجال التاريخ, ولكن يجب اعتماده كمصدو 
استيحاء وكمحاولة تجريبية. والثورة الحقيقية في كتابة التاريخ من هذه 


0037 5 2216110711016 .وتلل بعلل تتاعوتبد8 أتقصة :كممل ,متا اتمصسسر «معنسوزله 
327 2 ,(1986 بععصة 1 عل د5عاتة أ أواء كلملا قعووء :كترة) 65لان 151071[ ومع وزعى 


(238 ,(1930) عأماعمى أ 60110111112 01)ئ0'[1 دولمنتل :قصقل بعتخطعط .1 
581-00 
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الناحية والتى كانت فى خط إضافات فرانسوا سيميان ولكن بملاءمتها 
للتار يخ 2 ادك م المؤ 2 انميت نوو ا (©125101155آ أوعطر8) . 
ومن علامات صعوبة التاريخ الاقتصادي في جامعات الاداب كانت 
مسيرة إرنست لابروس. كان طالباً في قسم التاريخ بالسوربون حيث 
تتلمذ على أولار (50ةانت4)» حيث قام بتحضير شهادة الدراسات 
المتخصصة في التاريخ الثوري عام 1913 بموضوع: «هيئة بحوث 
كومونة باريس». ونظرا لاهتمامه بالاقتصاد السياسي» تسجل في كلية 
الحقوق عام 1919» فدرس الحقوق وحصل عن ارق أعد ب بعل 
بحثاً لنيل الدكتوراه حول تشريع المساعدة الاجتماعية من عام 1789 
إلى السنة الثالئة للثورة» لكنه عاد إلى توجيه عمله عام 1926 إلى 
البحث التاريخي الصرف - ونشر أطروحته عام 1932: لمحة عن تطور 
الأسعار والمداخيل في فرنسا خلال القرن الثامن عشر. كان هذا التحول 
من تأثيرات أعمال فرانسوا سيميان وألبير أفتاليون (دمتلهاقةى مءطاه) 
والذي أصبح مساعداً له بكلية الحقوق. يجب أن ننتظر عام 1943 
وأزمة الاقتصاد الفرنسي لنرى تكريس إرنست لابروس كدكتور دولة في 
الآداب ويصبح محاضراً عام 1945 ثم أستاذاً في السوربون. إن هذه 
المسيرة النضالية تعبّر بوضوح عن الصعوبة في تناول تاريخ اقتصادي 
بصورة علمية في ذلك الوقت. 


كان إرنست لابروس قارئاً متحمساً للحوليّات منذ البداية ورغم 
ذلك بة عافن تازيوك المجلة» فل وس فبها فالا فين ها 
بهي مس دارم مسار اا : 1 


(39) زه 70011116 065 01 +2133 065 111014167116111 اه ©011155كظ :1011556ط2[ .8 .0 
,7015 2 ,3 :0116م عتستمدمءة "0 عدو تلتامعكة متاعع1ام» ,ءأءع512 ع1ب2 061111 لله 1707166 
6 007356 أه ,(1933 ,1231102 :قتقنة©) 4 تمعاط مرعع80 06 أه 566 امعط عل عمماةامر 
:كتكة5) 1زمةانآاوطة و[ 02 التطة0 1ه أ© 71ج 6" 1ز16ع1ته '[ 0 :نكر | © كتمع 1ه 7 76001101116 / 
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5. ولكنه كان مديئاً بتسميته مدير أبحاث في القسم الرابع من 
المعهد التطبيقي للدراسات العليا عام 1938 لمارك بلوخ الذي ساند 
ترشيحه. ومنذ ذلك التاريخ أصبح يعتبر واحدأً من كبار المبشرين 
بالتاريخ الجديد. لقد نجح في إدراج الأمد الطويل ودراسة البنى فى 
تطورها ودراسة الأحداث» فى إطار واحد.» حيث كان هدفه تفسير 
الثورة الفرنسية عام 1789. وبفضل بحثه حول الأسعار والمداخيل 
بِيّن بوضوح تقدم طبقة البورجوازية في إطار ازدهار القرن الثامن 
عشر» وهى طبقة صاعدة ومرشحة للسلطة. ولكنه لم يتجنب 
الدراسة الظرفية لحالات الغليان وأزمات الغذاء التى تبدو أنها 
أسابيجة فقن الجر كات 'الايسماعة» وريظة الاسديالةء على مضجن 
الباستيل في منتصف تموز/ يوليو وارتفاع سعر الخبز إلى أقصى 
حدء تجاوز الرواية السردية التقليدية للأحداث التى ميزت المدرسة 
المنهجية ولكن دون التخلي عن أخذ الأحداث بعين الاعتبار. وإذا 
لم يكن إرنست لابروس يحتل موقعا مركزيا في جهاز الحوليّات 
فذللف أنه يضع ما هو سياسي كأفق لمقاربته الاقتصادية ويفضل 
دراسة التناقضات ين الطبقات شٍّ حين أن الحولّات مع اعتمادها 
توافقي: (إن تاريخي ينظر بالدرجة الأولى إلى ما هو اجتماعي - 
اقتضاذدي: واجتماغى - سيابتي )91 .لم يبت إرنست: لأبروس كثيراً 
الحولتات.. وبعد أن مسن عام 0 في باربزيو («ناء21ء83) «نادي 
اليعاقبة») وهو حركة مستقلة للشبات اللاشتراكى وإصداره جريدة 


(40) دع[هنع50 دمععترمتعى وه مءعراعءء: 1[ 06 دماء4 «رمعناء تاصظ» ,ءددنه2طم1 .58 
.طم ,(111980ىة) 
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220 كل عام 1 مجموعة الدراسات الاجتماعية بباربزيو 
وكان برنامجها يتمثل في «التحرر الكامل للبروليتاريا» و«القضاء على 
البؤس» و«الجمهورية الاشتراكية والعالمية»”'". وأثناء الحرب» عام 
6؛» انخرط فى الحزب الاشتراكى. 


أصبح عام 1919 محرراً في جريدة غانانه1010 ثم 
جريدة ©"آهآلام0م2 و اجر ١‏ ه110 ولكن بلشفة الفرع 
الفرنسي للدولية العمالية طردته من جريدة لومانيتيه عام 1924 
واستفال هق مو التحرب :عام 1925 وعلى حكن الكسوين مدل 
لوسيان فيفر» ممن عرفوا حركة انحراف نحو قبول السلطات القائمة 
وبحو الشيغلي عن الالعرامة عناة إرقنيت لابروين إلى الخرثت 
الاشتراكي عام 8 وأدار المجلة الاشتراكية (اكذامه: عادء8 1.4) 
منذ تأسيسها عام 1946 إلى أن استقال سنة 1954 بسبب عدم انخراط 
الفرع الفرنسي للدولية العمالية في الدفاع الأوروبي (151©). فقد ظل 
بإعطاته قيمة للتناقضات الاجتماعية» قريبا من الكتابة التاريخية 
الماركسية التي لم ينخرط فيهاء مما أدّى إلى تهميشه. «في هذا 
التاريخ الاجتماعي - الثقافي أليس على تاريخ الوعي الطبقي أيضاً أن 
يبدو في موقع هام؟. .. إن من أكبر مهام دراسة الذهنيات الجماعية 
هى الدراسة الاجتماعية المقارنة للوعى فى مختلف هذه الطبقات» 
بتسيوات ]ا الستعددة الاأشكال» ور لمانا على مستوى 
اكمم لفقل 


ورغم ذلك قدّرته مجموعة الحوليّات تقديراً عالياً وكأنه تم 
تحنيطه وهو على فيك الحياة من قبل مدرسة تعتبره المؤسس لتاري: 
جح 


() المصدر نفسه.ء ص 115. 
(42) المصدر نفسهء ص 114. 
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اقتصادي مبنى على الإحصائيات وعلى التكميم (من كمية) وعلى 
دراسة الدورات الطويلة والقصيرة المدى: ساهمت الحوليّات فى 
تطوير هذا التاريخ الاقتصادي ليس من أجل إضافة عربة جديدة لقطار 
التاريخ» ولكن من أجل دمج عناصر تفسير هامة لدراسة مجتمعات 
الماضى والحاضر لأن المقاربة الاقتصادية تنصهر في مقاربة أوسع من 
المقاربة التاريخية الصرفة كما تنصهر قي مجهود عقلنة النظام 
الاجتماعى. 


عندما ترشح مارك بلوخ ا كوليج دو فرانس ع0 ع001168) 
(#عسومظط؛ بدأ بإعلان التمائه إلى التاريخ المقارني 
(ع2121151م2زمه 6زه]2)1115, فى المرة الأولى ولكن فى المرة الثانية» 
عام 1934 عدل من بوتافيعه العا بطي في اتجاه الأفتضاة أراد. مارك 
بلوخ أن ينظر إليه كمؤرخ للاقتصاد عندما كتب في برنامجه: (إلى 
جانب الأفكار والعواطف هناك الحاجات. .. يمكن من خلال القاعدة 
الاقتصادية المدروسة حسب مناهج مطابقة تمام المطابقة لطبيعتها 
الخاصة» إثراء تفسير الحياة الاجتماعية فى مجملها بصورة 
“ب 3157 
هاوزر عام 1936 في السوربون حيث تولى أول كرسي للتاريخ 
الاقتتصادي في كلية الآدات: ومنل :وصولة إلى :بارس 4 سفن مع 
طووسن دالب افيس عونا للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي في 
السوربون. وهكذا أصبح تاريخ الأسعار من الاهتمامات المميزة 
للمجلة. وقد أثنى لوسيان فيفر على أعمال إيرل هاملتون 21:ة8) 
(ده]انصتة11 حول تدفق المعادن الثمينة من أمريكا وتأثير ذلك على 


)03 1934 «رععصةطط عل عق118مء 12 20101 أ0عستعمع تأعممء ”ل أعزه» ,اء810 .231 
ورد فى: ٠‏ .7 ,11 7ماكةر ل 161127[ ننه 1151011[ 'للامع عأع0/0جرك ,تاعماه 
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الأسيعان: إنها بداية تاريخ يعتمد الجداول ولكنه مندمج في كل 
اجتماعي شامل: ارتفاع الأسعار المبكر «هل يعزى فقط و بصورة 
مناشرة ال تدفق المعلون من افويك 9 قطع] لاد هباك ايات 
عامة. ..6'* لم يكن الحديث عن اعتماد الجداول موجود ولكن 
الحوليّات أخذت لحسابها ما سماه فرانسوا سيميان «التشريح 
المتواصل للظواهر). أي المللاحظة المتواصلة لظاهرة ما عبر الزن 
من وجهة نظر تاريخية. عندها يستطيع المؤرخ أن ينسب لنفسه مجال 
الإحصائيات. وإذا كانت المجلة هي المعبّر الرئيسي لهذا المفهوم. 
فقد فهم مديرا الحوليّات بسرعة أنه لا يمكن أن يقع انقلاب في 
المطلوبة في مباراة الدخول إلى الجامعة لمادة التاريخ» فالقفل الذي 
يجب تغييره هو في شهادة التبريز (481682110) في التاريخ. وفي عام 
5 أيضاً احتجت رئيسة التبريز النسائية في التاريخ على اللامبالاة 
التي تبديها المترشحات في موضوع السيرة وميلهن إلى «موضة» 
تاريخ الفئات الاجتماعية””*. مع عام 1932» نشرت رسالة مفتوحة 
في نشرة جمعية أساتذة التاريخ والجغرافيا حول مواضيع امتحانات 
التتريز شككت في نتائج مباراة الدخول وبالتالي في معايير الانتقاء 
الكو هى معايير المدرسة التاريخانية. هذه الرسالة موقعة من لوسيان 
فيفر ومارك بلوخ وجورج لوفيفر وشارل إدمون بيرّان وأستاذين في 
الجغرافيا هما ألبير دومانجون وشولليٌَ (زهاامط)» أي أربعة من 


(44) -67 .مم ,(1930) دع [ه دك «رعحتام وعل عناو1رم]قتط عمغاطه:5 عنآ» بعماطع2 .يآ 
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ستراسبورغ وجميعهم من المتعاونين مع الحوليّات©". وقد أعاد 
مديرا المجلة طرح مسألة التبريز مرتين. عام 1934 أشار لوسيان فيفر 
لين ضرورة الاسراع في إعادة النظر بقواعد وأساليب وروحية مباراة 
الدخول لشهادة التبريز» وقد تكلم عن الموضوع كما لو أنه موضوع 
مقلق عكدا: . وقد جرى عام 1937 نشر نص نقدي تمت كتابته بصورة 

مشتركة ولكن الحوليّات لم تنجح في ثني المؤسسة الجامعية الرافضة 
لتطبيق برامج المجلة. وما من صوت مؤثر تبتّى اقتراحات مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر مما يقدم تبايناً واضحاً مع الطريقة التي استطاعت بها 
المدرسة المنهجية الاندماج في المؤسسة التعليمية والجامعية 
واستحوذت عليها. ولكن الأطر أصبحت الآن ثابتة منذ نهاية القرن 
التاسع عشر ولمدى بعيد كما أن فترة أزمة الثلاثينيات ليست مهيأة 
لتغييرات كبيرة. حولت الحوليّات نقطة الضعف هذه إلى قوة محركة» 
فعملت من خلال هذا الفشل على تغذية فكرة التهميش والنبذ من 
الجامعة. وهي أطروحة محدودة المصداقية ولكنها تسمح بسهولة 
أكثر بضم العلوم الاجتماعية حول المؤرخين دون الخوف من أن 
تبتلع وتوجه من قبل جار قوي. 

يفكرمن هذا الانزلاق من السياسي نحو الاقتصادي ليها 
اميجاك المصادر وتغييراً جذرياً في مهنة مهنة المؤرخ ذاتها 0 

أن تقنع بالمصادر المكتوبة لبلوغ الأسس العميقة للمجتمع. وكا 
مارك بلوخ أول من كتب تاريخاً زراعياً متجاوزاً الأطر القانونية ا 
تحيط بالملكيات. ولم يكتف بفلاحة السجلات الكنسية على طريقة 
هنري سيه (566 11م»11)» ولكنه دمج تحولات المشهد الريفي د 


(46) م1ه0هة أع علا 1مطهممء6 عتزمأقلط :0 د5ولأقصصكة وع.[آ» :صقل بستانتمصسسطة م011 
6 ,1716 6011167111201 أ 7110061716 011510176 علادع1 «رعناماوتط”1 ع0 امعسسمعمونءكمة"! اء 
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دراسته التاريخية» مميزاً بين أشكال الضيع المشتتة في شكل سيور 
والضيع المكونة من مربعات كبيرة ومكثفة» كما أقحم فيها دراسة 
السكان والديموغرافيا وأدوات العمل وتركيبة التربة وتغيرات الإنتاج 
والإشارات المتعلقة بحركة العملة والعلاقات العائلية.. وكل 
الإضافات التى جاءت بها المدرسة الجغرافية والاقتصاد دخلت فى 
مجموعة ار الجديدة التي يعتمدها المؤرخ. وفي فترة ما 8 
الحربين كان كل عدد من مجلة الحوليّات يحتوي قسما مخصصا 
للتحقيقات هدفه كسب التعاطف مع التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
ومع أدوات المؤرخ الجديدة وهي وثائق عفوية تختلف عن الأرشيف 
التقليدي. ولكن يجب ألا يؤدي هذا التوسيع في اهتمامات المؤرخ 
في هذه المرحلة إلى إحداث تهميش للإنسان لفائدة أي نوع من أنواع 
الحديياك السقدية أو الجغرافية. وبذلك يبيّن مارك بلوخ في نفس 
الوقت» أهمية التجديد التقني وتبعيته بالنسبة إلى المطلب الاجتماعي. 
وبأي شك ين «الأشسكال تعب أ يؤدي دمج الإضافات التي 
جاءت بها العلوم الاجتماعية إلى تشظي التاريخ. هناك جانب 
تجديدي اخر جاءت به هذه المدرسة الحوليّاتية يكمن في إعطاء قيمة 
للتاريخ -المشكل. إن المؤرخ بالنسبة إلى مارك بلوخ ولوسيان فيفر لا 
يستطيع أن يكتفي بالكتابة تحت إملاء الوثائق» عليه أن يسائلها 
ويضعها ضمن إشكالية. إنهما يقترحان ضد التاريخ - الرواية الذي 
ينادي به لانغلوا وسينيوبوس تاريخاً - مشكلاًء يكون أرضية نظرية 
لمفهومية تاريخ بنيوي مستقبلي. لم يعد التقسيم التاريخي يتمفصل إذاً 
وفق حقبات كلاسيكية ولكن وفق مشكلات يتم إبرازها والبحث عن 
حلول لها. إن التأكيد على تاريخ -مشكل هو عنصر أساسي في ' 
نموذج الحوليّات منذ 1929» ففي يومنا الحاضرء ورداً على سؤال 
بوبار بيفو (21701 8612310) فى برنامجه التلفزيونى أبوستروف 
(4205100[65) حول تعريف الذاريت الجديد 58 ل أجاب جاك 
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لوغوف: «التاريخ الجديددهعر التاريخ ب المشكل». مع ذلك. هل 
اكتشفت مدرسة الحوليات فعلا أن الرواية تنظم من خلال إطار 
مذاهينى لعا متيييفا 6 قلعا : لا. لأنه سبقها الكثيرون. لماذا إذأ تتواصل 
ونه 0 فاعلة د ا «بداية 0 
0000 عندما دخل م دو الي أكخ تصودة 
اماي في درسه الافتتاحي يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر 1933 على 
نظرة المؤرخ الجديدة والتي تقطع مع السلبية التي تدعوه إليها المدراسة 
التاريخانية : «إثبات فعل هو بناء»» «كل تاريخ هو اختيار»””. وكتعبير 
عن هذه المقاربة» إن لم تكن جديدة» فهي في كل الحالات في قطيعة 
مع التاريخ خ - الرواية الذي يمارسه مؤرخو تلك الفترة» هي أطروحة 
| لوسيان فيفر نفسها والتي نوقشت عام 1911 حول فيليب الثاني ومنطقة 
الفرانش كونتيه. تبقى الفرضية المركزية هناء فرضية شسياسية والأستاذ 
المشرف هو غبريال مونوء وهي عمل يعود إلى ما قبل الحوليّات أي 
قبل رفض السياسي. ولكن عندما بدأ لوسيان فيفر بدراسة هذه 
المقاطعة فى وقت تحول عسير بعد خلافة شارلكان (أمند© دوامهط) 
لم يكتف بإضافة مونوغرافيا لدراسة الصراعات السياسية المحلية» فقد 
أعطى قيمة لدراسة الصراعات الاجتماعية الناشئة وللمقاومة التى أدتها 
ب“هذة المقاطعة لتقدم الحكم الفردي: (إنه الصراع والتطاحن القوي بين 
طبقتين اجتماعيتين : التتللاء والبورجوازية. إنه صراع من من أجل السلطة 


047 317016916 ندع «تماكق[ واأءنضه20)» ع 16م قرط عل رعأمدع86- تدم 6حرع كر 


.2 ,(1983 18601101018 :كتتة1) 615 101ئلر[ درن 2101/76 عع وأج0/ 1060 
)248 و1933 علط صوعء06 «رع6 1122 عل ع01168ه 11ه 122118111216 تامجع.آ)» رعوطع 1 ,بآ 
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فسة حل التادير :ودين حل الميوفة المينائيية 77 ركان هين رشان 
فيفر أيضاًء ومن وراء هذا الصراع الكبير الذي ألهب المنطقة طيلة 
النصف الثاني من القرن الناوس:عسن البحث عن الواقع اليومي وعن 
التحولات الغامضة والمهملة وصولا إلى الحياة الشعبية. ونتجت عن 
ذلك حركة جدلية حاول إعادة تركيبها: هى حركة الأحداث الطارئة 
المختلفة حيث يتواجه التناقض بين المقاطعات والسلطة المركزية. لم 
يضعب لزان قيفر انق قله الاراضة التعلقة اليواسية ولكنه وفيهها 
في قلب الصراعات. عاض اميه ذا المجال الحصري لقطاعات 
أخرى من الواقع الاجتماعي» ولكن لا يعني ذلك أن دوره ليس 
مركزياً. فهو يصف هذا التداخل بين الضغوطات الاجتماعية والسياسية 
التي تنفجر عندما ينقطع التوازن الذي أسسه شارلكان» ويرى منطقة 
الكونتيه (014ه0 1.8) ملتزمة رغما عنها سياسة فيليب الثاني التي 
أصبحت أكثر فأكثر سياسة إسبانية. يبيّن لنا هذا التاريخ من وراء صراع 
الزعامات؛ بؤس المنطقة يمثله الفائض البشري وارتفاع الأسعار 
والتخريب الذي يحدثه المرور المتكرر للجيوش الملكية» هذا دون 
احتساب الكوارث الطبيعية والطاعون الذي ظهر بين عامى 1584- 
يدو رأعتكه. بالندة إلى إن نما نيو ليع لسن اليه ام 
تراجع طبقة النبلاء وتقدم بورجوازية أثرت من جراء تطور التجارة 
والمضاربة» أن يأخذ في الحسبان نتيجة هذه الحركة المزدوجة: «كان 
الفلاح هو ضحية مثل هذا المجهود. وهو الذي كان يوفر للنبيل مصدر - 
حياته أصبح يوفر للبورجوازي مصدر ثرائه”. إنها لوحة كاملة 
للمجتمع الكونتوازي (©15ه:2دمه 5001616) قدمها لنا لوسيان فيفر» 


(49) ع«اماكقط :0 معنا :007116)-عرآعسه1 هل أت [1 عمم11ة[ط بعتوطع8 مععسراآ 
.9 .2 ,(1970 ,8110 متحطتهآ 1 :كتتة) [50072 21 عدلاء ةع 611" ,2011110116 
(50) المصدر نفسهء» ص 149. . 
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يقة إشكالية وديناميكية سمت في ذروة صزاع له أبعاد اجتماعية 
وسياسية حدقي تحولات لا عودة عنها كانت نهايتها تحولاً في طبيعة 


هذا المجتمع بمحل ذاتها» . 


إذا كان التاريخ ‏ المشكل يشكل الأرضية النظرية لتاريخ بنيوي 
مستقبلي» فإن ذلك يبرز أكثر عند مارك بلوخ الذي يريد إعادة تركيب 
المجتمع الفيودالي : الإنه تحليل وتفسير بنية اجتماعية مع علاقاتها ذاك 
الذي نريد محاولة إنجازه هنا»””””'» فقد سبق لمارك بلوخ من خلال 
المميزات الخاصة أن وففف ضد المبالغة في اعتبار التأثيرات 
الاقتصادية للأوبئة في 00 القراتي: ن الرابع عشر والخامس 
عشر على عكس ذلك قام بالتركيز على أهمية تدني العائدات 
الفيودالية مبرزاً بذلك أولوية القواعد البنيوية لنظام اجتماعي. وقد 
تناول في ما بعد في كتابه المجتمع الفيودالي حقيقة كاملة تشمل فى 
تناسق واحد الاقتصادي والاجتماعي والذهني : (أدَى تطور الاقتضاد 
إلى مراجعة حقيقية للقيم الاجتماعية»62. معلناً عن كل الأبحاث 
المستقبلية حول علاقات النسبء كان مارك بلوخ يفكر في العلاقة 
الموجودة بين روابط الدم والفيودالية : «عوضاً عن روابط الدم 
الواسعة التي كانت سائدة قديماًء نرى مجموعات تحل مكانها تقترب 
أكثر من عائلاتنا الضيقة الموجودة اليوم. ..» ولكن «حذار أن نتصور 
أنه حصل منذ العهود القبلية البعيدة» تحرر اعتيادي للفرد»”””©. فهو 
يبِيّن بذلك أن التابع في علاقته بالسيد والسيد بالتابع» قد نسج فعلياً 
روابط شبيهة بروابط النسب مع ما يترتب على ذلك من حقوق 


(10) الى :وتيوم) 8 زغاتطقصتط'] عل دامتاداهبن:! ,علعاومقر 5001616 هط بطءما8 عنو1ل3 

6 .ص ,(1968 باأعطءع ك1 
(52) المصدر نفسهء» ص 114. ٠‏ 
(53) المصدر نفسهء ص 203- 206. 0 
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وواجبات أيضاً. وفي هذا النظام الفيودالي» لا تنتقل الفيودالية آليا 
عند وفاة المتمتع بها مع أن قانون الوراثة سينتصر على القانون لأن 
الواقع الاجتماعي ينتهي دائماً بفرض نفسه على الواقع القانوني» 
وبنفس الطريقة يعيد المؤرخ الاجتماعي تركيب واقع أكثر تعقيدأ 
وأكثر ثراة :من المؤوخ الذي يكقي بالقانون المكتوب: لا يغ الخدية 
الأطر البنيوية لمجتمع ما بالنسبة إلى مارك بلوخ موت حركة التاريخ 
والتطور والتحولات» فهو يرى بوضوح خط انكسار أو قطيعة انطلاقا 

مما دعاه العمر الثاني للفيودالية. تحدث عندتذ الية معاكسة للفترة 
الأولى تتميز بالمركزية والتجميع وبتركيز مؤسسات لها أنشطة ممتدة 
أكثر من ذي قبل. لقد تغيرت بنية المجتمع بأكملها يحركها انتهاء 
الغزوات والتزايد الديموغرافي وتقدم حركة إصلاح الأراضي والتطور 
الحضري وتعميم التداول النقدي. ونتج عن ذلك اندثار ما كانت تبنى 
عليه الفيودالية حقيقة» أي ضعف الدولة. إلا أن الملكيات الفيودالية 
بقيت بعد انتهاء زمن الفيودالية. يسجل مارك بلوخ إذا كواسعه الشوية 
ضمن حركية تاريخية عميقة تغيرها من الداخل كما من الخارج. 


هناك حقل آخر له خصوبة خاصة فى ذلك الوقت تعرض 
لإدراك حقيقي لمضلحة مجال المؤرخ» :هو حقل الجغرافيا التي 
تحولت إلى جغرافيا تاريخية» وهو نموذج جديد كثير الخصوبة 
وممكوة الاظار اذى لا ممدين صهه بالنقتيضة رإللن الندواساة 
القوتوق افده فى هاا نف اللخرت العالية النانية لقن ونه هده 
الخعرانها العار_فية من الققاء الفيدالة م0021 لمر تاتب 


(عقطة 1ل صصة) . 


قبل هنا مارك بلوخ ولوسيان فيفر التحدي الذي أطلقته مدرسة 
جغرافية مزدهرة» وَل يتوانياء مثل من خلفهماء عن التجوال في 
الحقل الجغرافى قبل امتلاكه وضمه بكل بساطة عندما تذوي المدرسة 
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الجغرافية. يتوافق هذا الزواج مع روح العصرء المتمثلة في إعادة 
اعتبار المنطقة والمقاطعة في فرنسا هذهء التي أصبح هناك وعي 
بالمركزية البالغة الشدة فيهاء وذلك قبل جان فرانسوا غرافييه -صهة1) 
(6125167 وزأمجمة1. وقد أدّى ذلك إلى المساهمة في نجاح جغرافيا 
تاريخية متخذة من المنطقة إطاراً لها ومتسائلة عن خصوصيتها: (إن 
المجموعات الاجتماعية التي تعبر عن الإنسان في الواقع هي 
الوحدات الطبيعية الجغرافية والاقتصادية: المنطقة والمهنة»©". إن 
الدراسة الديموغرافية والاقتصادية ودراسة العلاقات الاجتماعية التى 
تمثل محاور البحوث المفضلة لدى الحوليات» تتكيّف أكثر مع 
المجالات المحدودة حيث يكون تحقيق معرفة المعطيات الإحصائية 
وتوليفها أيسر بالنسبة إلى منطقة مما هو بالنسبة إلى مساحة أوسع. إن 
الكشف التاريخي الخاص بالحوليّات يتأقلم أحسن مع هذه الوحدات 
الجغرافية ذات الأبعاد المحدودة. لتعميق الحراثة لابد من اختيار 
وحدات ذات أبعاد إنسانية» فهى الطريقة الوحيدة لتحقيق التوليف 
الأق طبع إلبها الضار الحولفات» لفك كان الوسناق قشر بمنورة خم 
أقرب إلى المدرسة الفيدالية» فهو زميل جول سيون في دار المعلمين 
وصديق ألبير دومانجون الذي كان يتعاون مع الحوليّات والذي كتب 
معه عام 1931 كتاباً حول نهر الراين. وقد أسندت إليه في مجلة 
التوليب التاريخن ,مسؤولية مغانعة إنتاحات: الهدرسة ' الجفرافية” 
الفرنسية. كتب منذ 1905 لمجلة التوليف التاريخي مونوغرافيا حول 
منطقة الفرانش كونتيه في إطار سلسلة تتعلق بمناطق فرنسا وذلك 
حسب المفاهيم التوليفية التي أشار إليها هنري بر. وقبل الاستيلاء 
على الحقل الجغرافي لمصلحة المؤرخ» كان لوسيان فيفر يستغل 


(54) ٍ .16 .2 ,1 .20 ,كدوام ا 


123 


عرضه للكتب لخلق حوار متعدد الاختصاصات ويمدح من خلال ذلك 
الأعمال الجغرافية لعل المؤرخين يستوحونها. إن ربط الكتابة التاريخية 
بالثوابت والأمد الطويل في علاقة بالجغرافيا على عكين للك إنزا ريما 
يمكن للطبيعة أن يطرأ عليها من تغيرات عبر الزمن» ذلك هو المنظور 
الذي تنخرط فيها القطيعة الحوليّاتية التي تفكر بلغة التكامل وبلغة 
التضامن الضروري في علاقات التاريخية بالجغرافيا. كان لوسيان فيفر 
في عرضه الله الكقيية يدافع عن الأعمال الجغرافية المنطلقة من 
فرضيات ومن قضايا مركزية» وعلى عكس ذلك» كان ينتقد بشدة كل 
ما ينبثق عن المخططات التي تودع في الأدراج وعن مجرد 
التجميء””. وكما كان يقترح التاريخ ‏ المشكل» فهو يدافع عن 
جغرافيا - مشكل . في دراسته حول الفرانش كونتيه. يبيّن لوسيان فيفر 
في أي شيء لم يكن اسم هذه المنطقة اسماً جغرافياً» بل هو اسم 
تاريخي لا يعبر عن بلد وإنما عن دولة وهو يغطي تنوعاً كبيراً في ما 
يتعلق بأرضياتها الجيومورفولوجية والمناخية وعن إنتاجها وسكانها. 
يسمح هذا العرض بإبراز الدور ر الرئيسي للإنسان بشكل أفضل: «يظل 
نصيب الإنسان هو الغالب. لأنهء ذ ١‏ ادن هو الى دق من أخراء 
متنافرة وحلة سياسية» 006 . وقد توصل مارك بلوخ إلى 
استنتاج مماثل في نفس السلسلة حول مناطق فرنسا والتي درس فيها 
منطقة ال إيل دو فرانس (ععصوء-1116-06) : «إن ال «إيل دو فرانس») 
محرومة من وحدة مناطقية»””“. تدخل لوسيان فيفر سنة 1922 في 


(55) ع0 ميورعز «رعع1اء 1 «16سمفسنه711 4183556 198 ع .1 .20 رعنتزماء1 معلعناا 
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الجدل القائم بين علماء الاجتماع والجغرافيين بكتاب الأرض والتطور 
البشري» فانحاز للجغرافيين مادحا الفيدالية (©1021159:06؟) ولكن من 
أجل تمثّل أفضل لمجالهم. وقد رفض عملية الهجوم التي قام بها 
علماء الاجتماع الدوركايميين الذين سعوا إلى دمج الجغرافيا تحت 
التسمية الجديدة؛ المورفولوجيا الاجتماعية: ١لا‏ يمكن لهذه العملية أن 
تطمح إلى إلغاء الجغرافيا البشرية لمصلحتها»”*'. أعاد لوسيان فيفر 
استعمال حجج فرانسوا سيميان ضد الجغرافياء هذه المرة لدحضهاء 
فالجكرافبون لا يستظيعون الوضول إلا إلى "ظروف سيكية ولا لعن 
تفسيرات نهائية وإلى سببية بسيطة» وهذا بالعكس. لا يلغي ثراء 
الجغرافيا: «فالجغرافيا لا تطمح لتكون علم الضرورات)699. إن 
مواضيع ومناهج علم الاجتماع والجغرافيا في رأي لوسيان فيفر متباعدة 
كثيرا. وعلى عكس ذلكء فإن التاريخ المجدد كما تراه الحوليّات قد 
وجد ليتفق مع جغرافية فيدال دو لا ببلاش. ستؤدي هذه الثورة 
المزدوجة إلى اندماج عميق في إطار الملاحظة والبحوث التجريبية: 
(إن مجالا من الجهد الكبير يؤدي بنا نحن» المؤرخين والجغرافيين» 
إلى مستقبل لا حد له0””. شارك لوسيان فيفر في النقاش الدائر بين 
جغرافية راتزل (131261) الألمانية والجغرافيا ا ينحاز] بشدة إلى 
هذه الأخيرة» فقد اعتبر الجغرافيا السياسية لراتزل التي تتمحور حول 
مفاهيم المواقع والأمكنة بمثابة التاريخ السياسي الذي يدحضه وقدم 


05200 
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القطيعة التي تثلها” الجغرافنا الفبدالية على أنها نداية لمنا سيكون 
المجال الجغرافى كتلك التى يريد تحقيقها هو فى الحقل التاريخى 
بالقشية إلى النارية التاريطاى. كنا قام. لوسهاة افيد نضا حاب 
الحتمية الجغرافية منحازاً إلى مفهوم الاحتمالية الفيدالية. إن الطبيعة 
ليست كيانا محايدا تتحكم في حياة الإنسان» فهي مؤنسنة منذ 
البداية ومبدلة جذريا بفعل الإنسان: «لا تمارس العوامل الطبيعية 
على الإقاق 1 فمدد إل المونا اق عرسرة بالف .انيب 
يهاجم هنا النقاش الداخلي بين الجغرافيين للتنديد بالدراسات 
الجغرافية التقليدية المبنية على حتمية الظروف الطبيعية التي لا بد 
منها. وهو حتى وإن ذهب مذهب أطروحات الجغرافيا البشرية 
الجديدة فلم يكن استقباله في هذا المجال استقبالا حاراً. ونفهم 
من هذه الزاوية أن لوسيان فيفر لم يتدخل كحكم محايد وإنما 
يسعى تحت غطاء التاريخ الجديد للاستيلاء على الموروث 
الفيدالي. لقد اتهم كاميل فالو (172119115 116ندطة0) لوسيان فيفر 
بالرغبة في «تحطيم الجغرافيا البشرية» وحتى ألبير دومانجون 
(«معق سقحه<آ أرءطاى) رغم أله مييكوق ن متعاونا مع الحوليّات في 
المستقبل. تدخل للتنديد «بالمبالغة النقدية» لدى لوسيان فيفرء 
«ومجهوده السلبي» ورغبته «في خلق فراغ من أجل التمتع 
بنقده)”. وإذا كان لوسيان فيفر يريد هنا أن يضع أسس تعاون 


(61) المصدر نفسهء» ص 393. 

(62) ورد فق تى: 1|122[ عط :4716/25 065 لتوعء 56 لتك :08125 ,8106 .1 
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عضوي بين الجغرافيين والمؤرخين». فإن ذلك يكون مقابل عزل 
الجغرافيين عن علماء الاجتماع. وإذا كانت نتيجة ذلك إثراء 
الخطاب التاريخي فقد أدَى ذلك إلى تقلص في ديناميكية الجغرافيا 
التي بتكريسها للتاريخانية» تفقد في نفس الوقت كل تفكير 
إبيستيمولوجي خاص وإمكانية بروز جغرافيا اجتماعية أو سياسية 
جديدة؛ تاركة للتاريخ مجال التفسير وتقويم وزن مساهمة العوامل 
الطبيعية إلى جانب العوامل الأخرى ومتخلية له في نفس الوقت 
عن الغذاء الاجتماعي. والاحتواء الآخر الكبير للمجال الجغرافى 
حققه مارك بلوخ عندما أدخل في كتابه الخصائص المميزة للتاريخ 
الريفي الفرنسي (1931) تاريخ المشهد الريفي مستغلا وثائق التوزيع 
العقاري. لقد وجد الاتحاد العميق بين التاريخ والجغرافياء في هذا 
الكتاب أرقى درجات التحقق وهو ما أعجب الجغرافيين الذين لم 
يجدوا بدا من الانصياع . 


كان من أهم تأثيرات هذا التوجه للخطاب الحوليّاتي نحو 
الاقتصادي والحياة المادية والجغرافياء هو إبطاء المدة الزمنية. وقد 
حل محل زمن الأنظمة وفترات الحكم السريع» الزمن الطويل. أصبح 
المؤرخ يفضل ما يدوم فترة طويلة وما يتكرر ليتمكن من رسم 
الدورات الطويلة والميول على مدى قرون. في هذا المستوى أيضاً 
الصرفء. الذي لا يزال مسيطراً فى بداية القرن العشرين» والذي بلغ 
صورة كاريكاتورية بالبحث المناقش في السوربون عام 1906 بعنوان: > 
ثورة 1848: دراسات نقدية حول أيام 1 22. 23 و24 شباط/ فبراير 
8 والذي حوله ألبير كريميو (#ناعنم016 16ه1ه) إلى أطروحة 
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ضخمة من 535 صفحة عام 1911. وعلى العكس فإن 45,9 في المئة 
من مقالات الحوليات في الفترة ما بين 1929 و1939 تتناول الأمد 
الطويل» مقابل 30,7 في المئة بالنسبة إلى المجلة التاريخية و25,3 في 
المئة بالنسبة إلى مجلة التاريخ الحديث والمعاصر*©. 


توجه آخر اتبعته الحوليّات وبنوع خاص مارك بلوخ الذي رفع 
عام 1928 برنامجا لتاريخ المجتمعات الأورؤويية المقارن؛»: وحدهد فيه 
هدفه ومناهجه. لقد كان علماء الاجتماع يبنون اختصاصهم كعلم 
ورين + اازيها دون تستقيل علمناء يدنع هذا العو 01 إن 
الشروط الضرورية لإنجاح هذا المشروع كانت بالنسبة إلى مارك بلوخ 
فى مقارنة ما يمكن مقارنته أي مقارنة المجتمعات التى في ما بينها 
بعض أوجه الشبه فى البدايات. 

وتجنباً لمسيرة غير تاريخية تعالج العموميات الكبرى خارج 
مجال المكان والزمان في إطار مقارنات كبيرة ضمن التشابه» حدد 
مارك بلوخ نزعة المقارنة داخل المجتمعات ذات النمط الواحد واعتبر 
هذه المسيرة أكثر علمية من التأويلات المتعلقة بالشبه بين المجتمعات 
البدائية والمجتمع الغربي في العصور القديمة. وكان من المهم إذأً 
الانطلاق من تقارب إما في المكان أو في الزمان. على التاريخ 
المقارني أن يسمح للمؤرخ بالوصول إلى الأسباب الأساسية للظواهر 
التي تمت ملاحظتها وتكشف له الدوافع الحقيقية لأوجه الشبه 
والاختالاف. 


262 17 .م «,1919-1939 :مع قلط ومتووعأهع5» ,رمتأنامستادل 
(64) «روعصمءؤم متنك 506165 065 166ومطامء عتأماقلط عصنا تبده5» بطعما]8 معدلل 
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والفائدة الكبرى الأخرى لمذهب المقارنة هي إخراج التاريخ من 
الحدود الاصطناعية التي أسست لبحوثه وتجاوز التقسيمات 
الطوبوغرافية مثل الحدود الوطنية للدول المطبقة على العصر الوسيط 
أو في عصور أخرى حيث يكون قد تجاوزها الزمن. 

سمح مذهب المقارنة لمارك بلوخ بأن يتخد فقا رحبا لتجرين 
فرضياته. وهكذا لم يفرق أبداً بين عناصر التاريخ الفرنسي وعناصر 
التاريخ الأوروبي وليس ذلك من أجل بناء مجموعة موحدة الشكل 
بل بالعكس كان ذلك من أجل اكتشاف العناصر المميزة 
والاختلافات. في دراسته للمجتمع الفيودالي وانطلاقا من وجهة نظر 
أووفقة وباستثناء تلميحه إلى اليابان» فقد لاحظ قطيعة داخلية بين 
ونا الغربية وباقي أوروبا انطلاقاً من الإرث القديم المتدرك. كان 
دسا مهماً لمؤرخ ماقبل يالطا يشير إلى انقسام أوروبي أقدم من 
انقسام عام 1945. إن كل مخترع هو نبي إلى حد ما على طريقته 
الخاصة. 


مؤرخو الذهني ظ 
حاز مارك بلوخ ولوسيان فيفرء في إطار مشروعهما الاحتوائي» 
على منطقة أخرى من مناطق المعرفة تلك التي نسميها دراسة 
الذهنيات والتي أتت من علوم غريبة عن التاريخ : الإثنولوجيا وخاصة 
علم النفس. وقد استخدم لوسيان فيفر على هذا الصعيد أعمال 
صديقه وزميله في دار المعلمين» شارل بلونديل. استعمل هذا الأخير 
بالفعل» منهنوة الذهنية البدائية منذ عام 1926 التي كانت آنذاك 
حاضرة عند لوسيان ليفي برول (لطبحظ ن«مآ-معنعسهة) عام 21910©, 


650) 1/611 5016165 65[ كندل 7012110125 1026110115 دمط ,لطنحظ- لاوم[ ناآ 
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إن هذا التطعيم العلمي الجديد الذي سمح بأن يتكون تاريخ نفسي 
أصبح ممكنا نتيجة لفقر اختصاص علم النفس الذي يتنازعه ميله 
للممارسة العملية ونشاطه النظري» لكنه لم ينل صدى كبير مباشرةً: 
لو لم يحدث هذا التوجه في أعمال مارك بلوخ ولوسيان فيفر. 
يؤسس هذا الانعطاف نحو الذهنيات للتطورات المستقبلية والازدهار 
الذي لا يقاوم في الستينيات. في هذه المرحلة الأولى من مراحل 
الحولات ظل نصيب التاريخ الثقافي بمفهومه الواسع محدوداً وحتى 
أقل مما هو عليه في المجلة التاريخية. نلاحظ هنا قطيعة واضحة بين 
اهتمامات لوسيان فيفر المعتمدة أكثر فأكثر على ما هو ذهني 
ومحتوى المجلة الذي بقي اقتصادياً واجتماعياً بالدرجة الأولى. ولكن 
يقن أعمال مؤسسّي الحولتات موسومة باهتمام شديد لاستقراء العالم 
الذهني. تغذى هذا الاهتمام من منبعين: من علم النفس الذي كان 
ار هاما بنوع خاص لدى المؤرخين في تلك الفترة» الذين كانوا 
يرغبون في تجديد علمهم: (إن التاريخ في مجمله هو علم النفس 
نالذات؟ إتدتولادة وقطوو اللي 50 لكنه تغذى أيضاً من علم 
الاجتماع الدوركايمي. إن هذا الإلهام المزدوج أثر في مديرّي 
الحولتات بصورة مختلفة. كان لوسيان فيفر أكثر ميلا إلى الاهتمامات 
النفسية الخالصة وإلى مقارنة الفرد بالعالم الذهني الذي يتدخل فيه. 
ففتح بذلك ثغرة حاسمة في تاريخ الأفكار التقليدي بوضعه عمل 
المؤرخ في مستوى التمفصل بين الآثر والظروف الاجتماعية والذهنية 
التي صنعته. وكان توجه لوسيان فيفر متأثرأ كثيراً بالنزعة الإنسانية 


)2662 11601116 91 01110116 أاككظ ‏ :135101 1ه ©711056زك مط ,ع8 م11 
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الكلاسيكية وبالنظرة للإنسان كفرد. فهو رد فعل على المبالغة 
العلموية التي تقصي الإنسان. والأفق التاريخي للوسيان فيفر والنقطة 
المحورية في تحوته أصندة إذاً المجال الذهني والنفسي. ولمنسين: 
واو العالم الذهي والنفسي اتخذ لوسيان فيفر بشكل متزايد من 
التفقوة حقلاً لتحاليله سواء من خلال لوثر (7©«اسة) أو 
رابليه (عتماءطه2) أو مارغريت دو نافار (©7هجم31 02 16أ«علاج7ه/1) أي 
مجال الواعي, الواعي المفرد. وسلك مارك بلوخ ميدكا آخر في 
مقاربته للذهنيات». فقد تشيرث كك منذ عام 4 من خلال كتابه 
الملوك صنا اع المعجزات بوصف الممارسات الجماعية والرمزية 
والتمثللات 00 غير الواعية لمختلف المجموعات الاجتماعية. وقد 
أفاد بلوخ من إضافات علم الاجتماع الدوركايمي أكثر مما أفاد من 


علم النفس لولوج عالم الذهني. 


الأنثروبولو جيا التاريخية. ٠‏ ومن هذا ل مه فيفر » 
الذي يقدم عادة كمؤسس لتاريخ الذهنيات» هو الذي سيكون له 
العدد الأكبر من الورثة: «إن التوجه النظري الذي كان سائداً في 
العلوم الاجتماعية في الخمسينيات يدعو إلى اتباع المسلك الذي 
خطه مارك بلوخ)77. . إن علم النفس التاريخي تجاوزه الزمن سريعاً 
في حين أصبح المستقبل زاهراً بالنسبة إن البحوث التي استفادت من 
البنيوية والتى تتناول المنطق الداخلى اليومى والتمثلاات الجماعية غير 
الواعية وظروف الإنتاج الثقافي والظواهر الذهنية في علاقتها بالحياة 
الاجتماعية وبالمجموعات الاجتماعية. إنه اهتمام واحد بما هو ذهني 


(7) ,ؤعطءم.آ عل عندوه1امء «رأعاماقلط علاء1ام0م عمد 11ساسة لآ» ,عن تلو م8 ننلسم 


.8 .م ,(1980) معفم معنة لداع 116امء امكتادم1 
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واكك بطروقعه لعن المدؤينة كاوق ادقن كيذ هذه القناقية 
واضحة عندما قام لوسيان فيفر بعرض كتاب المجتمع الفيودالي 
لمارك بلوخ في الحوليّات عام 1940. على الرغم من الصداقة ومن 
الأخوة الفكرية والعاطفية التي تجمع الرجلين» فقد كان لوسيان فيفر 
شديد النقد لكتاب مارك بلوخ: لست راضياً تماما. .. فما استرعى 
الشناهى شخضيا بعد الانتهاء من قراءة الكتات» أن: الفرد يكاد. يكون 
عقا تهاماة .. وأكاد أقول لو تجرأت. أن كتاب مارك بلوخ يعبر عن 
عودة إلى الشكلانية. ولنسمٌ الأشياء بأسمائهاء إنها عودة إلى 
الاجتماعي الذي هو شكل جذاب من أشكال التجريد )”68, 

لقد كان علم النفس إذأ هو الملهم الكبير للوسيان فيفر الذي 
ينادي بتاريخ العواطف والحب والموت والعطف والقسوة والفرح 
والخوف. .. ولكنه يوضح أن هذا التاريخ يجب أن يكون ضمن 
دراسة شاملة لحضارة» ويجب أن لا يكون مقتلعاً من جذوره 
كموضوع معزول عن سياقه مندمج في التعميمات التاريخية الكبرى أو 
تلك التي تتعلق بالطبيعة البشرية: «عندما أقول: إننا لا نملك تاريخا 
لحب وللفرح» فالعير من ذلك إنني 00 إلى دراسة عن ا 
أو الفرح عبر كل الازمنة والعصور ومن خلال كل الحضارات) © . 
وعلم التفيس ينتاول إذا كمادة للمؤرخ » يجب أن يندرج ضمن 
تحليل الحضارات التي لا ينفصل عنها. يعبر الثنائي فرد/ مجتمع عن 


(68) ,(1940) 1 .مم ,2 عمدهم ,ءلماع0كى ع«تماكةط 0 كع لهل :قصفل ,ءططعط .آ 


,39-43 .درم 
أطي نشره فى : .(1941) 3-4 .105 ,3 عحتتهخ ,ءأمأاع0د ء"زماكاط أ 5ه[ 1111ار 
و أعيد نشره أيضاً في : 413-427 .77 ,211161 201:1 4 11510376[ تنه “2017 رع لاما ]1 
(69) ,(1941) 1-2 .205 ,3 عمطما ,ع[ماع0د مك1 ل دعاأمددك :قطهل بعطططءظط ..آ 

,5-20 .م2 
أعيل نشره فى : 2211-8 .جزم ,0176 1ى81ة :| “الامج 0071415 رع اماع”1 
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نفسه في قلب إشكالية لوسيان فيفر على النحو التالى: «ليس الفرد 
أبداً إلا ما يسمح به عصره وميد الاجتماع ب 07000 وفئ كتانة 
: 712 5 اه 3 56 ا 5 
لوثر " وضع لوسيان فيفر وجهأ لوجه نفسية فرد» هو لوثر» مع 
المحيط الذهني لألمانيا في القرن السادس عشر. ومن جراء لقاء 
هذين العاملين» ظهر الإصلاح الدينين والانشقاق عن روما. وعلى 
كاين الدراسات التقليدية لم يتم تفضيل أهمية الفرد لأن لوسيان فيفر 
يرفض بشدة هذا الصو للتاريخ ولخ الجو الذهني هو الذي يسود » 
حيث يتم الالتقاء بين الطموحات الفردية والجماعية. إلا أن لوسيان 
فيفر في هذه الدراسة النفسية ‏ التاريخية يبدي ميلاً إلى التخلى عن 
الوقائع الاجتماعية. مع أنها حاضرة في أطروحته عن الفراسس 
كونتيه» من أجل ما هو ذهني. وعلم النفس الاستيعادي (المستعيد 
للماضي) أو علم النفس التاريخي» يرمي إلى إعادة بناء الأطر الذهنية 
ابتة» وكذلك مع كل مفارقة تاريخية» أي هذا الميل الطبيعي الذي 
يدفعنا إلى إسقاط مقولات تفكيرنا وشعورنا ولغتنا على مجتمعات لا 
معنى لهذه المقولات فيهاء أو ليس لها المعنى ذاته. هذا هو توجه 
كتابه رابليه (35ه51ه2) الصادر عام 1942: «تجنب الخطيئة الكبرى» 
الخطيئة التي لا تغتفر» وهي: المفارقة التاريخية»”7. لقد هاجم 


0)000 «رعأ108م0تء لاوم أء عتتماكتكة» ,وكامعجمرر عنلفمماءنرعرظ :مهل بعتوطوط ..1آ 
1938 ,7 عملم 

| نشره في : .2 ,1'/1151017 20117 001015 رع اطع 1 

(71) عمنا ععتكة ,3 تتتوقط ملاع لام ,عاط اتا تداز :1و4 :10 رعنتتطم 1 عاونا[ 
رعطة11 ع0 كعتتةألورء لطن 5مووع22 :وتية) .60 عتقاة4 ,212201011 غنوطه80 عل .كأومم 
.(1968 

(72) هط «ءاءولى 6 01 1017170107166 06 مترة[طممط مل رعتوطء1 ماعن 1 

,15 ,(1942 ,اعطعن/8ة .ل :متموط) 53 با نمتقستتط ”1 عل مداه "1 ,كتماعطه8 ع0 ب«متوذاعرر 
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لوسيان فيفر من خلال هذا الكتاب أطروحة أ. لوفران (عمهتاع.] .ه) 
الذي جعل من رابليه رجلاً عقلانياً ومفكراً حرأ فهو يتساءل عن 
إمكانية عدم الإيمان في القرن السادس عشر ومن أجل ذلك يعيد 
تركيب الآليات الذهنية لتلك الفترة ليخلص إلى أن لوفران ارتكب 
خطيئة المفارقة التاريخية وقرأ نصوص القرن السادس عشر بعيون 
قارئ القرن العشرين. إن الآلية الذهنية للقرن السادس عشر لا تسمح 
فى نظو لوسيان قشر بيظيون .فك فطق #إلادى بسيو لد نو ينا برد 
خلال القرن السابع عشر: الديكارتي ومع غاليليه (©4اذلة©) وقواعد 
(النحو) ل بور رويال (0©01-80381). لقد بيّن إلى 5 مدى كانت 
المسيحية تضبط بشكل كامل الحياة الجماعية والفردية في القرن 
السساكيى عنقت فقن كامت الهوافة اللا خفية لام 1و كان 
دياف عدن القرة" المتادس عقن الفكوية ديفا #رمدينق لكر اميه 
التشكيلات الاستدلالية التي قام بها ميشال فوكو (النتتوعتده1 اعطء31), 
فهو لا يخلو من جملة من المرجعيات التي تحيل إلى مذهب تطوري 
أوروبي مركزي تجاوزه الزمن» تضمنه كتاب لوسيان فيفر الذي يثير 
مسألة «قصور ونقائص الفكر» فى القرن السادس عشر”*” عند 
اليو عن لقان لق للف الفقرة وعن تركيب عبارات ينتج عنه 
«انطباع بالتذبذب والغموض»”. إن ديانة رابليه لا تُقرأ على ضوء 
الغنوصية المستقبلية» ولكن يجب إرجاعها إلى إراسم (عصاكة13) 
وإلى فكر عصر النهضة التي يجب بالنسبة إليها التأكيد على القيمة 
المطلقة للطبيعة و للإنسانية. و لن يكون في ما بعد هذا النهج حول 


() المصدر نفسهء» ص 308. 
(74) المصدر نفسهء» ص 328. 
(5) المصدر نفسه» ص 332. 
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قد امد ضوعء رابليه» نهج متكابال بلحي 10 لوزن 
(عستتطلة8 , فهو يقدم لنا قراءة لرابليه وكأنه تعبير 1 لثقافة شعبية 
بأكملها وخاصة في وضع خارجي بالنسبة إلى الثقافة الرسمية العالمة. 
تصبح الآلية الذهنية للوسيان فيفر منشطرة انطلاقاً من الثنائية. 
الاجتماعية. ويقدم رابليه في هذا الإطار كالكاتب الذي نجح في 
استعادة عفوية ونقاوة ثقافة قمعتها دواليب الدولة الظالمة. إن الأهمية 
التي منحها رابليه للنشاطات الجسدية وللحياة المادية لم تفعل سوى 
إعادة إرث هذه الثقافة وهذا العالم الخاص الذي هو مجال المقاومة, 
فقد غاب هذا الأفق الاجتماعي عن لوسيان فيفر الذي كان منكباً 
على مشروع بناء علم نفس تاريخي. 

أما الأداة الثانية لمقاربة الذهنى التى نادى بها لوسيان فيفر فقد 
كانت تنبع من بناء تاريخ أدبي والذي 1 كتابه رابليه أحسن تعبير 
عنه. وهنا أيضاً هي محاولة استيلاء تتناول هذه المرة أحد 
الاختصاصات الأكثر تجذراً في الجامعة وهي الدراسات الأدبية» فقد 
احتوي العدد الأول لمجلة التوليف التاريخي لهنري بر عام 1900 
مقالا هو عبارة عن بيان كتبه غوستاف لانسون (5082صهآ 936)ون©) 
وبسط فيه طموحاته: تحريك بعض من جمود أهل الآداب» فهو 
يرغب في إدخال التاريخ في المقاربة الآدبية ولكن ليس له من شريك 
سوى مدرسة تاريخانية هدفها المفضل الثأر من الألمان أكثر منه 
العناية بالأدب» فإذا كان غوستاف لانسون بصورة ما شديد التأثر 
بمواقف شارل سينيوبوس وشارل لانغلوا اللذين يمدح أعمالهما 
ومنهجهماء فهو لا يقل تجديدا عندما يعلن عن رغبته في اكتشاف 


60) اله ءلأهأناط70 عتنتاآلك 4[ أء كته[ءط2غ1 كتمعدجه:1 ع0 ع ه10 رعمتاطلو8 .34 
لحك 31م ء55نا هال ]نجل هن 11665 9 عتتوغطاه 1اطتها ,عع تتمدكتهيه١‏ ه[ عنتمي آه ه32 «تعنزممر 


.(1970 ملتقستلله© :متمة©) اعطمير 
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الواقع المغمور لأدب المقاطعات وهو أدب المغفلين والمنسيين. .. 
ولكنه يضع كذلك أسس علم اجتماع أدبي وتاريخ للذهنيات عندما 
يبحث في التعرف على ظروف الإنتاج والانتشار الأدبي» وفي العلاقة 
التي يقيمها القارئ بالآثر الذي يقرأه» وأسباب نجاح هذه القصة أو 
تلك. لقد أحدث قطيعة مع المونوغرافيات التقليدية للكتاب الكبار أو 
الأعمال الكبرى التي تُمتّدح باسم خلود الطبيعة البشرية: «توجد 
الكتب من أجل القراء.. من يقرأ وماذا يقرأ؟ هذان هما السؤالان 
الأساسيان»””. وإذا لم يتحقق هذا البرنامج من قبل المختصين في 
الآذاك فسيعيناة.لوسيان فيفر الذى 'ترى أن اعتعاماتة الرئيسية عى 
تفينها" إطكنينا مابته ا وتاك لا معزن + حفن فلتت لكان قاض عناء 
41 من التخلي عن مشروع غوستاف لانسون وبيّن من خلال 
أعماله حول لوثر ورابليه أن المؤرخين قادرون على إنجازه: "تاريخ 
تاريخي للأدب في فترة معينة وذلك في ارتباطه بالحياة الاجتماعية 
لهذا 'العصير و نون سييل كاكديجب إعاذة درقيت النيقة لباو 
عبن كتيو لد كنب ومن ار لمانا يق المج 17 ماه سر 
آفاق بحث غوستاف لانسون ولكن هذه المرة بإشراف المؤرخين. 
يمثل الأدب إذاً أداة فعالة لإعادة بناء الإحساس الماضي ولكنه لا 
يعدو أن يكون عنصرا من تركيب أكثر تعقيداً. وعلى المؤرخ أن يلج 
حقول بحث أخرى مثل الإيقونوغرافيا الفنية وكذلك علماً جديداً في 
أوج الازهار وهو الألسنية. في هذا المجال كان لوسيان فيفر متأثراً 


(77) 12 ع عأصأعماامام عنتلماقتط'! علدو ع0:6610 علمتطوعع 820)» ,طمقمطة[ 0151916 
عأماكتط 0 اه علو ةاقت 06 ,7161100 06 كأفككظ :عطقل «,1903 رعمصدءط له ععته61 1 عا 
.3 .2 ,(1965 ,عاأأعطعقط :متنوط) عنبوء8 أقمعةظ عدم وغاطوءوة]م أء 165طامتاعدهة؟ رع ه1116 
(28) ك6 701ل «, !ا تلاعتطعع2ممع18 ملا 1405150 3 «موممآ ع10)» بعرلطعء؟"1 .آ 
.(1941) 3 عماما ,عأماع0د 1ه ك1 0 


أعيد نشره فى : 263-68 .م رء اماعط :| الاممر 15ه 0071 رعنطءعط]1 
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بأنطوان مّييه الذي كانت دراسته للغة الإغريقية مفعمة بالتاريخ. «إن 
دراسة اللهجات الإغريقية هي دراسة تاريخ الاستعمار الإغريقي»7. 
يمكن لهذا الاندماج العميق بين الفرضيات التاريخية والفرضيات 
الالسدنة أن يدعم الموقع المركزي الجامع لعلم التاريخ. وإذا نجح 
التاريخ في استيعاب الأدب. والألسنية والإيقونوغرافياء فيمكنه أن 
يأمل في مستقبل زاهر في مجال معرفة الثقافة. 


يتقاسم مارك بلوخ مع لوسيان فيفر هذا الاهتمام بتاريخ 
الذهنيات» فهو يعطي من خلال هذا المنظور مكانة مركزية لعلم 
النفس. وهو لا يخلو من انحراف ذهنوي عندما يعتبر أن على التاريخ 
أن يجن للأحدات النفسية حالات سابقة فى الدائرة النفسية ذاتها. 
وعندما يعلن مارك بلوخ تاريخاً للممارسات الغذائية © » فهو يجد 
نفس إلهام لوسيان فيفر الذي قام بتحقيق إثنولوجي حول «بقايا 
المطابخ» لمختلف المناطق الفرنسية» وهو تاريخ الحضارة المادية 
التي ستعرف في ما بعد نجاحاً كبيراًء وإن جاء متأخراً» فى 
الستيئيات. إلا أن مارك بلوخ لم يكتب نفس تاريخ الذهنيات الذي 
كتبه لوسيان فيفر. حيث إن مصادر إلهامه كانت مختلفة. لقد استفاد 
من الأنثروبولوجيا التاريخية الناشئة أكثر من استفادته من علم النفس» 
فقد زامل لو يس جيرنيه (061261 115ا1.0) ومارسيل غرانيه آ31:06) 
#عصةق بدار المعلمين» اللذين التقاهما بعدها فى مؤسسة تييه 
(151615 ه48110م50) حيث كان مقيماً بها ما بين عامى 1909 و1912. 
تأثر مارك بلوخ عبر هذا الثالوث» تأثراً حاسماً بالدوركايمية المتفتيحة 


(79) :وعوط) ©2146 11506كآ ها 06 ع"تماكقرز عئكل نومك باأمع1له31 عصتمخسم 

174 .2 ,(1913 رع أأعطع ه11 
.4 .(1938) 8 «رع 500121 6701111012 أت عناوتسطءء 1» ,طعما8 عتو]3 
أعيد نشره في : 833-56 2 ,أع810 .11 دعج71ه[1/6 ,.0ه ,لإتتعاط 
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على التاريخ. كان لويس جيرنيه يتعاون مع فرانسوا سيميان في مجلة 
سنة علم الاجتماع. والذي سيصبح في ما بعد مختصا لامعأ في 
اليونانيات. نشر أطروحته عام 1917 وكتابه الأساسي العبقرية اليونانية 
في الدين عام 1932 ضمن سلسلة هنري بر. كان يدافع عن تصور 
شمولي لدراسة الأحداث الاجتماعية والذهنية وحقق الاندماج بين 
الإثنولوجيا والتاريخ على خطى مارسيل موس (1191155 1آ013106) 
وطريقته الني تتناول الحدث الاجتماغي الشامل. لم يؤثر لؤيس 
جيرنيه في مارك بلوخ فقطء. بل جاء كمقدمة لميلاد المدرسة الفرنسية 
المتألقة في مجال الأنثروبولوجيا التاريخية لبلاد الإغريق القديمة التي 
ضمت: جان بيار فيرنان (طهممء؟ عه 1زط-موع1) وبيار فيدال ناكيه 
(171021-130361 ءروزط) ومارسيل ديتيان (عصمعنان2[ اءعه:312) 
وفرانسوا هارتوغ (112:08 وأهجوهة:1) ونيكول لورو (1813م.آ عامعتل<) 
... وقد وجد نفسه إلى جانب مارك بلوخ في الحولّات ورأى فيه 
«الوريث الحقيقي للتقاليد الدوركايمية أكثر من علماء الاجتماع)1©. 
كان مارك بلوخ متأثرأ كذلك بمارسيل غرانيه» المختص الكبير 
بالحضارة الصينية والذي ستصبح أعماله حجة بصورة سريعة بعد 
الحرب العالمية*. لقد جذب مارسيل غرانيه مارك بلوخ نحو 
اهتماماته بالطقوس والأساطير والنفسيات الجماعية المقارنة 
ومنظومات الاعتقاد» وكثير من المواضيع التي ستسمح بميلاد العمل 
الأساسي والمبكر لمارك بلوخ : الملوك صناع المعجزات (0)1924. 


0060 .9844-6 .مم ,(1982) 5 [/471710 :03115 ,1002310 101 .1 

(82) .18 تفلكة©) عترقلهء ه[ 426 4711271165 715مكتتمطه 61 16165 نأعطة01 أعع 1/121 
6 :11590092اكاه أه عممعك؟ ر,كتمرتطء كه ممأعة10[1 هط ع ,(1919 ,لانام عا 
.(1922 ,111815/-11ط 0210 :22115) لتققتتط 595011 تال 5عناوتأغطاطتزة و6ومدورهء ”0 

() انظر قهيد لوغوف في : 12 لاد 02ئاق1 :265 714/17لنهر[1 015ل دم رطاعواظا ممه 
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لم يقصر مارك بلوخ مقاربته للذهني على حقل التفكير الواعي 
المنظمء فكان يبحث عن العلاقات القائمة بين المواقف الدينية 
والوقائع الاجتماعية لفهم الخلفيات الاجتماعية للتاريخ الديني 
والخلفيات الدينية للتاريخ الاجتماعي. تنتمي الكنيسة ضمن هذه 
الكتابة التاريخية إلى خطوط التماس بين العالمين الفكري والمادي» 
فلم يكن مارك بلوخ يبحث عن علاقات سببية بين هذين النظامين 
ولكن عن علاقات تشابك ضمن البحوث التزامنية» فعلى عكس 
لوسيان فيفر لم يبتعد علم النفس التاريخي عند مارك بلوخ عن 
أرضيته الاجتماعية التي يحيلها إلى مختلف فتاتها. هو إذاً قريب مما 
نسميه الأنثروبولوجيا التاريخية» وهو عندما يهيئ الطريق إلى تاريخ 
الجسد ومراحل الحياة والانفعالات» فهو يعبر عن المواضيع المفضلة 
في المستقبل والتي سيتناولها الجيل الثالث من الحوليّاتيين واحداً 
واحداً. ولكن فخ تانق الرغبة الشمولية التي كانت تحدو مارك 
بلوخ. واجه مارك بلوخ مثله مثل لوسيان فيفر المفهوم السلبي 
للمؤرخ الذي كان سنائدا لدى المدرسة التاريخانية» وأعلى من شان 
المساءلة والفرضيات بوضعها على محك الأحداث ولكن دون أن 
يكون ذلك بإملاء من هذه الأخيرة. بعلي سيد ناريج الذهنيات فتح 
من هذه الناحية منظاراً آخر ثرياً جداً بدعوة المؤرخ إلى التنبه إلى 
المدتكوت عله فى الرقاتناة الم يعدا يروما لاخر عنم لعن عر 
حرفية موضوع اهتماماتنا المحبّذ»”*. فقد بيّن من خلال سِيّر 


:215 0115© 1.6 1685 ع0 ععة161م ,وعتلمائتط جعل عدتوغطامتاطتط ,ءمعاء[و م 
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القدّيسين التى دونت في العصر الوسيط المتقدم» أن حياة هؤلاء 
اديس ١‏ تخي نا مي دفو الاشتكامن الذي ترمد أن فيل 
تكوينهم» ولكنها تعدّ مناجم بالنسبة للمؤرخ الذي يتساءل عن أنماط 
الذهنيات في تلك الفترة كما اعحتك مارك بلوخ مصادر جديدة 
ومواضيع جديدة للإحاطة بذهنيات العصر الوسيط ولم يكتف بالوثيقة 
المكتوبة ولكنه أثراها بالإيقونوغرافيا وبدراسة الطقوس وهي وسائل 
عديةة ليلو لأوضي التمارمنات الاجتفاعية. ْ 


نجد هنا سواء من خلال المواضيع المطروحة أو من خلال إرادة 
التفسير نهج الأنثروبولوجيا نفسه. هناك تجربة ولكنها وجودية هذه 
المرة قادت مارك بلوخ إلى درب دراسة البنى العميقة لهذه الأنماط 
الذهنية: إنها حرب 1914 1918 التي شارك فيها كجندي ولكن 
كمؤرخ أيضاً يفكر في ما يرى: «عن نفسية الجنود ورجال 1914 - 
8 ستساعد على فهم مواقف الناس في العصر الوسيط أمام المعجزة 
الملكية»””*". هكذا نضج مشروع كتابه القادم بمسيرة تراجعية (1924) 
الملوك صناع المعجزات خلال الحرب» رغم أنه كان يحضّر أعمالا 
أخرى مخصصة بأكملها لتاريخ إيل دوفرانس الريفي. كان أَسَرٌ إلى 
شارل إدمون برّان عام 1919: «عندما أنتهي من ريفيّاتي سأتناول 
التتويج الكنسي للملك في رامس ”**' (وتهذه*)»؛ بم استطاعت الحرب 
أن تدفع بمارك بلوخ إلى التساؤل عن قدرة الملوك على معالجة 
التساوعية (المتصابين .يذاء الكدازير)؟ بواشطة الشكين حول الشهادات 
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11 


(86) 12 ع4 5ع1اع20111 19115565 145 5111 موقط حتناث لك طم نعرع1621» بطعه8]1 عنتو كا 


,(1921) :15101102 ع111/125تزى 0 عناناع 1 «رع 1 1عناع 


أعيد نشره فى : .43 .110.2 .ع ,لإتتبع11 


140 


والاشاعة والخبر الكاذب. ليس التاريخ الحقيقي والمحقق هو وحده 
الذي له نتائج: واقعية «ملأت الأخبار الكاذبة حياة الإنسانية». معرفة 
آليات الانتشار والإحاطة بالأرضية الصالحة هو موضوع دراسة مارك 
بلوخ التي تدعو إلى تطوير علم النفس الجماعي» علم نفس الشهادات 
الذي لا يزال جنينياً. يروي مارك بلوخ عملية أسر لعنصر دورية آلمانية 
من قبل كتيبة المشاة التي ينتمي إليها عام 1917 شمال مدينة برين 
(عمدتة81) وهو اسم وقع تصحيفه فاصبح بريم (©8:62)» وسرعان ما 
تحول الألماني إلى جاسوس مستقر بمدينة برين. إن هذا التغيير لم يتم 
في أي مكان فهو لم يتم على الجبهة ولا في العمق الخلفي. وإنما بين 
الاله قى:هةا البخلي الس كرك ولتق عمدو الكفاني"الفيحدافة 
وتيف فكو انرق مامه بر جيك رط اد تكرش نون اكوك عازه 
الذين ينتظرون الذهاب إلى الجبهة ويتملكهم : «كانت الحرب تجربة لا 
حدود لها لعلم النفس الاجتماعي»””. وانطلاقاً من هذه التجربة ومن 
خلال مسيرة تكرارية كان يدعو إليها مارك بلوخ كنموذج» يسأل 
الاعتقاد الجماعى فى قدرة الملوك على الشفاء ليستخلص بأن المسألة 
هي ١حبر‏ كبير 02 ولكن عندما يتناول بالدرس تاريخ الذهنيات» 
فهو يضعه في مشروع شمولي شاسع من خلال المكان الذي يمسحه» 
وطويل من خلال المدة الزمنية كما يدمج كل خصائص المجتمع دون 
أن يترك دراسة ما هو سياسي» بل هو في صميم الكتاب نفسه «ما 
أردت أن أعطيه هنا هو بالأساس مساهمة في تاريخ أوروبا السياسي 
بالفسى الميطلق: والطعنى الدقيق للكزية 17 فين يسبادل: تحوك القوة 


0357 7 .م .1010 ب.لع ,لإستعاط 
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وتعول'الكيونة وصول واه :السشون جالولاء تجاه الملظة الجلكية 
ويرى في طابعها فوق الطبيعي تفسيراً محتملاً. لا يكتفي بملاحظة هذه 
الجا ل ل د ادك أيضاً عن تقبل 0 المغيد د ها 
نحن بعيدون عن تاريخ الأفكار التقليدي ذي التقليد الوضعي أو 
المثالي»””*. إلا أنه وكما هو الحال بالنسبة إلى لوسيان فيفر في كتابه 
رابليه» نجد بعضاً من علامات الحكم العقلاني من قبل مارك بلوخ في 
ما يتعلق بالمعجزة الملكية» فهو يحكم عليها باسم العقل المكتمل 
رحا فح المظارفي إلى «الطاع اسمن ولمكع أل لاض سي + 
بدائي: بداية لأنه يحمل مظهراً من مظاهر فكر قليل التطور ومنغمس 
ف :ا للذ ع ادق كلك الأننا: توما كن بجا لذ مجفاد اللا اسه ينانق 
التي اسصطلحنا على السنيتيا الع عاك 1 يوا وهنا يستلهم 
مارك بلوخ الأعمال الأنثروبولوجية الموجودة كأعمال فرازر (7:8267) 
وليفي برول وهي أعمال مصطبغة بالمذهب الوضعي وهي تعارض 
الفكر المتفوق» منطق الغرب بالذهنية البدائية والميثولوجيا والتي ينظر 
إليها على أنها تعبير عن وهن ذهني وهي مقاربة عالجها كلود ليفي 
ستراوس (6971-51]181155آ 131106 0) عام 2 في كتاب الفكر المتوحش. 
تبقى الآلية الذهنية عند مارك بلوخ إذاً فى هذا الميدان في تبعية 
للآنئروبولوجيا التي لا تزال في سن الطفولة ومنغلقة في الأحكام 
المسبقة الأوروبية المركزية» فقد وجد إذا صعوبات كثيرة في تخطي 
التفسيز المردوحالتليدي لالظوامر الديفية الى ورقضنها: : التفسير 
الفولتيري (©22دعتتنة:01؟) الذي يعطي قيمة للعمل الواعي والفردي 
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والتفسير الرومنسي الذي يعطي الأولوية للقوى العميقة والغامضة في 
المجتمع. ولكن تبقى هذه البرهنة المتفوقة لسلطة لا تقف شرعيتها عند 
التاكيدعلى: فنا انها الملمؤاسة القانوثية والنياسية وإننا تعدمد:غاي 
تاريخ للأفكار المتجددة يتغذى من أحداث الحياة اليومية أكثر مما 
يتغذى من الآثار النظرية. إن طقوس الشفاء والتطويب والتتويج الملكي 
المقدين هي كلها عناصر صدامية بين الكديسة:والآمزاء الزمتيية: 
والصراع مرير على هذه الجبهة لكسب السبق بين الطرفين المهيمنين 
في مجتمع العصر الوسيط: بين الذين يصلون (رجال الدين» والذين 
يحاربون (الفرسان). لم ينجح الغريغوريون (61680:1625©) في إطار 
رغبتهم في الفصل بين المقدس والدنيوي» في اقتلاع صبغة السحر عن 
السلطة الملكية. ضاعفت السلطة الملكية نفوذها خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر بالاعتماد أكثر من أي وقت مضى على الخصائص 
الربانية لرئيسها. وسيصبح لويس الرابع عشر في فرنسا وعائلة 
ستيوارت (81811) على الضفة الأخرى لبحر المانش محل عبادة ما 
فتئت شعبيتها تتزايد: «السلطة المطلقة هي نوع من التي . 
سيتغلب الرفض السياسى للسلطة المطلقة على هذا المعتقد سواء فى 
إنجلترا مع ثورة القرن السابع عشر أو في فرنسا مع تطور عصر الأنوار 
(1815مسداآ) في القرن الثامن عشر وثورة عام 9. مع تطور العقلانية 
وانهيار السلطة المطلقة. لقد أصبح مارك بلوخ» الذي كان موضوع 
اهتمامه الأساسي موضوعاً أنثروبولوجياء مؤرخاً بأتم معنى الكلمة 
وليس ذلك بجعل هذا المعتقد موضوعاً تاريخياً فقط ولكن أيضا 
بتحديد موقعه ضمن النسيج الاجتماعي الذي نشأ وترعرع فيه. وبنفس 
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الطريقة وفيى وقت لاحق عندما درس المجتمع الفيودالي فقد تناوله 
خاصة بعقلية فيودالية. ولا تستقيم تهمة لوسيان فيفر له حول نزعته 
الاجتماعية في هذا العمل الذي حاول فيه بنوع خاص إعادة تركيب بنية 
ذهنية مميزة. وقد أعطى كتابه الأول مكانة خاصة «لكيفية الإحساس 
والتفكير»”””» فهو يبرز مجتمعاً لا مبالياً بالزمن وليس ذلك بسب عدم 
تطور التقنيات ولكن من خلالها. ومن خلال هذه الخطوط العامة تبرز 
ذهنية الفلاح ورجل الدين والنبيل وعدد كبير من الطموحات وأساليب 
الوجود الشديدة الاختلاف ولكنها تتعايش في نفس المجتمع دون أن 
تتعدى جملة من خطوط الانقسامات والصراعات التي تتنقل عبر 
العطون الاتستجاعى :إن محارلة مارك تلو البقاة ايم فسن ماعن 
تقترب من أنثروبولوجيا في طور التكون وبنيوية قبل البنيوية أكثر مما 
تقترب محاولة لوسيان فيفر. وهي في هذا المجال علامة أساسية في 
تاريخ العلوم الاجتماعية وسيكون لها امتدادات خصبة جداً. 


الإرك 

عندما نقرأ بقلم فولتير: «لم نكتب إلا تاريخ الملوك ولكننا لم 
نكتب تاريخ الأمة. يبدو أنه لم يكن طيلة 1400 سنة في بلاد الغال 
(وعابدهة0) إلا ملوكاً ووززاء وجترالات) ولكن ألا تساوي تقاليدنا 
وقوانيينا وعاداتنا بوفكرنا» كي" تساءل ما اديت الذئ اجاءت 
به الحولتات حقيقة» سوى تحقيق برنامج كان موضوعاً منذ القرن 
الثامن عشر. لقد تناول فولتير هذا البرنامج في مقالته «تأملات جديدة 
حول التاريخ» (1744) وطبقه في بحثه «بحث حول تقاليد الأمم 
وفكرها) (1740 - 1756). كتب شاتوبريان (1380طناهء:002) في ما 
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بعد في مقدمته لكتاب دراساتث تاريخية (1831) ما وصفه جاك لوغوف 
0 «فالتاريخ اليوم هو عبارة عن موسوعة 
يجب أن ندخل فيها كل شيء من علم الفلك إلى الكيمياء؛ ومن 
الفدون المالية إلى التقتيات الضناعية»: ومن معرقة الفئان والتنيحات 
والمهندس المعماري إلى عالم الاقتصاد». ولكن الذي يبدو تصوره 
للتاريخ أكثر قربأ من تصور الحوليّات من دون الآليات الإحصائية 
وبإضافة الرومانسية» هو جول ميشليه (6160طء1/1 69ن1) الذي يقدم 
اليوم وكأنه بابا التاريخ الجديد الذي كرّس متأخراًء فقد تمايز هو أيضاً 
عن العدؤسة التاريقية الميوظة: ارابك نرساء كاك ليا حرلنات 
ولكن لم يكن لها تاريخ)”””*: فقد كان ناقداً لغيزو» وتييري لأنه يأخذ 
عليهماء كما فعل مارك بلوخ ولوسيان فيفرء بالنسبة إلى لانغلوا 
ولافيس أو سينيوبوس أنهما يفضلان قشرة رقيقة من التاريخ : "يبدو 
لي التاريخ ضعيفاً من خلال هذيخ المتيحية :-مهدؤه المنادية ياحد 
الأجناس بعين الاعتبار دون الأرض والمناخ والغذاء وكثير من الظروف 
الطبيعية والفيزيولوجية. قليل الروحانية» يتحدث عن القوانين والأحكام 
القضائية ولكن ليس عن الأفكار والطباع ولاه السركة الكيرى 
المتطورة داخل الروح الوطنية»©". يريد ميشليه خلق تاريخ شامل 
يجمع كل الجوانب التي تهم الواقع في حركة واحدة. ومن هنا نفهم 
أكثر لماذا أعيد الاعتبار لميشليه في لحظة أصبحت فيها الظواهر 
المكبوتة موضة التاريخ الجديد. لأنه في الحقيقة هو الذي بدأ بالاهتمام 
بالسحرة وعالم اللامعقول وحركات الهرطقة والمهمشين والثقافة 


ببيان حقيقي للتاريخ العجديد 
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الشعبية. هل هناك إذأً ثورة حولياتية أم استعادة بسيطة لموروث كان 
فولتير وميشليه قد وضعا أسسه الأولى؟ نستطيع أن نجيب عن هذا 
السؤّال مع أندريه بورغيار (©5فنناع81 16لصة) والذي تبدو الحولّات 
في نظره أكثر ابتكاراً في الطريقة التي أكد فيها مؤسسوها برنامجهم 
أكثر مما هي بالبرنامج نفسه. وما من شك أن هذا البرنامج كان برنامجاً 
راكذا مقازدة بالملارسة المتهجية البناكذة وبالتظ إلى هلة المدرسة 
يمكن الحكم على القطيعة الإبستيمية التي قتنتها الحولّات. 


لكن سيظل مارك بلوخ ولوسيان فيفر في إطار رغبتهما في 
التجديد شديدي الوفاء إلى بعض التوجهات التي أسست للتاريخ 
كعلم متميز في حقل العلوم الاجتماعية» فهما لا يضعان التاريخ 
بصورة كلية في العلوم المجاورة له. وعلى عكس ذلك فقد نجحا في 
جلب العلوم الاجتماعية إلى حقل التاريخ. لذلك وجب علينا إذا أن 
نتبين مواطن الوفاء إلى بعض التوجهات الأساسية وإلى مواطن 
القطيعة التي أحدثاها. 


رأينا أن الحوليّات لم 'تكن حاملة فلسفة للتاريخ وهي ترفض 
كل نزعة يقينية (دغماتية) من أجل جلب دعم العلوم الاجتماعية 
المجاورة لقضيتها. نتجت عن هذا الغموض الفني بعض التناقضات 
في كلام مديريها في ما يتعلق بالشمولية التاريخية» فقد عبر 
لوسيان فيفر في نفس المقال عن هذا التناقض في عرض تحليله 
للروابط بين مختلف مراحل. الواقع: «في كل مرحلة من مراحل 
التاريخ تحدد البنية الاقتصادية للمجتمع الأشكال السياسية وتتحكم 
أيضا فى العادات الاجتماعية وكذلك بالنسبة إلى التوجهات العامة 
للشكر. وقوجهاك القتو الووخية ةم كنار اننا ثرا السك 
الستاليبة. الاقتضادوية الماركس» ولكتة بيعذل ذلك يعد قليل” 
'الإصلاح الديني هو وليد الرأسمالية أو بالعكس الرأسمالية هي 


146 


نتاج الإصلاح الديني: لا وألف لا. يجب أن نستعيض عن هذا 
التأويل البسيط بالفكرة الحديثة القاكلة: بالقائن المشادل بيه هذه 
الظواهر )”587 فلا اما كسن ولا يسوع أو بالأحرى لا.فاركس. ولا 
فيبر (876565) اللذان يعارضهما لوسيان فيفر بمفهوم كليانية منصهرة ' 
يكون فيها الكل تابعاً للكل والعكس بالعكس. يصف مارك بلوخ 
الزمن التاريخي كأنه بلاسما (92دا0): «إن زمن التاريخ هو مادة 
البلاسما نفسها التي تسبح فيها الظواهر وهي بمثابة مكان 
إن إن تفكيك الواقع بالنسبة إلى مارك بلوخ هو 
الوسيلة لإدراكه وهو المرحلة الأولى من التحليل ولكن بشرط أن 
يكون ذلك من منظور شامل: «إن الخطر يبدأ فقط عندما يعتقد 
0 باعث للنور (تاعاءوزه:) أنه يرى وحده كل شىءء وتعتقد 
كل مقاطحة أنهنا ,وحصدها هن الول 0ن فين 55 أخرى لا 
تستطيع المعرفة التاريخية أن تكون ناتبعة عن اتكدينن دكات 
مختلفة للمعرفة تُدرس فى ذاتها: وبنفس الطريقة التى لا يكون 
فيها المقنتك من «الشاسن د مجموعة من الأفراد» ايكون 
التاريخ مجرد جمع لمواضيع بحث مدروسة الواحد تلو الآخر. 
وهي لا يمكن أن تتم إلا بإعادة تركيب التفاعلات بين مختلف 
مستويات الواقع» فإذا كان مفهوم بلاسما عند مارك بلوخ يظل 
غامضا في ما يتعلق بطبيعة العلاقات الداخلية لنظام اجتماعي» فهو 
لا يتصور هذا الأخير كمجرد ترصيف متتال «للإنسان الاقتصادي 
والإنسان الديني والإنسان السياسي. ..» ولكن كتخطيط لتوليف 
انطلاقاً من مفاهيم مثل مفهوم النظام الزراعي في كتاب الخصائص 


297 6 .7 ,© 2111167 2071 4 11510176[ 11716 20117 رع ع1 
(2"98 6 .2 ,01151011271 11161121 011 11510176[ “الامجر عأع0أوترك راعو]8 
(99) المصدر نفسهةء ص 126. 
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المميزة أو النظام الفيودالي الذي يشدد على وحدته في كتاب 


الميجتمع الفيودالي. 


لم يهتم مؤرخو الحوليّات كثيراً بالكشف عن القوانين 
التاريخية» فقد أدت بهم نزعتهم التجريبية العفوية إلى التركيز على 
«الكيف» أكثر من التركيز على «الأسباب» (لماذا) وذلك رغم قولهم 
بمفهوم التاريخ ‏ المشكل. وهذه الخاصية تربط الحولّات بتواصل 
الخطاب التاريخي. ظل مارك بلوخ ولوسيان فيفر من دعاة كتابة 
إنسانية مركزية إذ يظل الإنسان هو الاهتمام الوحيد للمؤرخ وهو 
فعى هله باللاضه-مق المؤكد: آن هذا" الأنيتات ليش “هو نفينه إننان 
المدرسة المنهجية التى تعطى مكانة خاصة للعظماء ولرجالات الدولة 
الكبار» فهنا يعني الإنسان لخاد في عمله في كل يوم أئ الإنسان 
المتوسط. ولكن رغم هذا التحول المكاني» فالتاريخ يظل تاريخاً 
إنساننا :: المسن هناك تاريخ إلا تاريخ الإنسان... فالتاريخ. علم 
الإنسان والأفعال» نعم : ولكن الأفعال الإنسانية هي التي تكون عمل 
المؤرخ»”"'". إنها لازمة الخطاب الحوليّاتي في الفترة الأولى رغم 
توجهاته العلموية. لا شك أن مارك بلوخ ولوسيان فيفر لم يكونا 
ليرغبا بأن يحوّل حقل المؤرخ إلى مناطق يكون فيها الإنسان هامشيا 
أو ربما غائباً مثلما فعل ذلك إيمانويل لوروا لادوري”!"'' الذي قدم 
مشروعه كأنه إنجاز لثورة كوبرنيكية ‏ غاليلية (عصمعة] تلوع-معتمطةعمه2) 
حقيقية في العلوم الإنسانية. لقد رفض مارك بلوخ أن يطلق على هذا 
المشروع صفة العمل التاريخي (إن التاريخ يجب أن يهتم بالناس 


(100) ءنتطددعءفل 13 ,ععمصوعط عل عع 0116 11 001157116 بامجعآ» رعالطء 2 تاعاعنارآ 


. .12-13 .جم ,ع 1151017[ “الامج 00771415 رع تطعط :مهل «,1933 


(101) ع 1ع كتامح ,1/1 تنه '[ كاناوعل 177101أ© ذلك 151016 ,116نال2آ 103 عآ أعناتمسصاط 
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وكل من لم يصل إلى. ذلك» فلن يكون سوى عامل في حقل الإبحار 
العلمي)”'". يظل الإنسان محور الخطاب الحوليّاتي فهو موضوع 
التاريخ كما يقول ذلك لوسيان فيفر في نفس درجة الحجارة بالنسبة 
لعالم الأحجار وفي نفس درجة الحيوان بالنسبة لعالم الأحياء أو 
النجمة بالنسبة لفيزيائي الفضاء: «هناك شيء يجب أن يفسر ويجب 
أن يتم 1 إن إنسان الحوليّات هو الإنسان المتوسط 
ولخويق ايسان الأحدى ولا الطبيعة الإنسانية» وإنما الإنسان 
الاجتماعي مأخوذاً في إطار المجتمع المحيط به لأن التاريخ 
الحوليّاتي في الثلاثينيات لم يكن ذلك البحر المنبسط أو ذلك الزمن 
الثابت الذي سيصبح في ما بعد. التاريخ إذا هو علم التغيّر. سيتكرر 
هذا الموضوع بصورة مستمرة في كلام مديرّي الحولتات. المجلة 
التي صدرت في عالم يشهد تقلبات عميقة» كانت ممارستها للتاريخ 
هي تفسير هذا التغيّر وجعله قابلا للفهم. وفي عبارات شبيهة يؤكد 
مارك بلوخ ولوسيان فيفر هذا التوجه بالنسبة إلى التاريخ : «التاريخ» 
علم تغْير المجتمعات البشرية الدائم»”'". «إن التاريخ في جوهره هو 
علم المتغيرات»”7'". يرفض مارك بلوخ أسطورة الثبات المزعومة في 
الحياة الريفية في كتاب الخصائص المميزة» فماذا يمكنه أن يقول عن 
الأطروحات الحالية حول توقف الزمن لمدة أربعة أو خمسة قرون؟ 


الحوليّاتي. نجد فى خطاب الحوليّات كثيراً من الانفتاح من أجل 
كسب العلوم الانسانية لصالح هذا المشروع ولكن خلف هذه 


(2)102 .7 ,11151011671 أ "1716116 لاه لم0 اكةر'[ “الامج عأعماوصك باعما8 
(2103 7 .م رعتماكتم'| "الامج كام طمن رع ناماع ]1 
(104) المصدر نفسهء» ص 31. 

(105) 7 .2 ,02/5116 ءج71ه 1ط بطاعما8 
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التجديدات تظل أرقي التاريخ صلبة وتسمح بالصمود أمام أي 
انحلال قد يمس خصوصية التاريخ. يدين إذا مارك بلوخ ولوسيان 
فيفر في نجاحهما الاستراتيجي لما جعل منهما مجددين أكثر من 
كونهما مدافعين عن الموروث في إطار مواجهتهما لمناهج أخرى 
ومفاهيم أخرى كثيراً ما كانت مرتبطة بآلية علمية متقدمة كثيراً. إن 
دراسة فترة زمنية شاملة يكون محورها الإنسان وتهتم افيا 
بالتغيرات: هذا ما لا تستطيع أن تدعو إليه العلوم الاجتماعية الأخرى 
ما عدا التاريخ. 


إلا أن خطاب الحوليّات اليوم في كثير من النقاط» في تناقض 
وتعارض مع خطاب مارك بلوخ ولوسيان فيفر. ولا يتوانى الجيل 
الحالى عن التخلص من الأرضية التاريخية التى حافظ عليها 
الموسسان لمدرستهما 'وينحاز إلى ,حقل العلوم الالجتماعية الدرجة أن 
التاربيخ يوشك أن يفقد هويته. 


ومن شدة الحرص على الاحتفاظ بالسلطة ووضع اليد على كل 
العلوم الاجتماعية وصل الحوليّاتيون إلى قتل التاريخ» فماذا سيقول 
عن ذلك أبواهما الروحيان؟ ومن أجل إسكات ظلهماء تم تبجيلهما 
بصورة محمومة وكثرت الأكاليل على قبريهماء وجرى تمجيدهماء 
ولكن ألم يكن كل ذلك من أجل تغطية خيانة الإرث؟ هناك حلقة 
مفقودة وأساسية يجب أن تدرس قبل الحديث عن الحوليّات اليوم : 
إنها الفترة البروديلية. 
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سنوات بروديل 


مما 


1 الاستعراض 


عندما انتهت الحرب العالمية الثانية» برز على الأنقاض 0 
جديدء فأحدث التاريخ في ارتعاشاته اضطراباً في الضمير التاريخى 
للغرب» فالوضع الجديد يشبه وضع ما بعد حرب 4 2.1918 
ولكن كان كل عنصر في أقصى ما يمكن أن يصل إليه. فقد شهد 
العالم تضخم الظواهر التي كانت موجودة فى العشرينيات. لقد كان 
تدهور أوروبا الغربية جلياً وكان مصير العالم الذي يقرر في طهران 
ويالطا وبوتسدام هو بالأساس بين يدي الأمريكيين والسوفيات. 
وإعادة بناء أوروبا سوف تمر إما بنيويورك عبر مخطط مارشال أو 
بموسكوء. وهكذا وجدت أوروبا نفسها مستتبعة. وتفوقها الذي بدأ 
يتاكل منذ الفترة بين 1914 و1918. انهار في منتصف القرن العشرين. 
علامة الاضطراب الأكثر بداهة توجد في عملية تحرير ا 
التى:أدث قوتها إلى اهتزاز القواعد الإمبريالية القديمة. عبثاً أضفي 
على الإمبراطورية لفظ «الاتحاد» الجميل» لكنها تفتتت قطعة تلو 
الأخرى أمام كفاح شعوب أفريقيا وآسيا من أجل التحرر. إن الخطاب 
التاربخي المبني على فكرة الدولة ‏ الأمة وعلى التوجه الأوروبي نحو 
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رسالة تحضيرية كونية» لم يصمد أمام التطورات الجديدة التي عرفها 
العالم المعاصر حتى إن الطموح إلى تاريخ مختلف أصبح ملحا. إن 
الوحشية التى استشرت أثناء هذه الحرب الثانية تجاوزت كل ما يمكن 
أذ يتصوره» الالاساة دقعل بجع المدة م الى تعلنكها: المانيا الداوزة+ 
بالجرافات تم اكتشاف فظاعة ما اقترف هؤلاء» وجسامة الجرائم ضد 
الإنسانية والقضاء على ستة ملايين يهودي. إن هذه الوحشية التى 
مارسها مجتمع متقدم مثل المجتمع الألماني هزت القناعات ا 
مفهوم التاريخ وحول سير البشرية باستمرار نحو حالة من التحضر. 
وطاقة التدمير المضاعفة التي كشف عنها قصف هيروشيما وناغازاكي 
قد دعمت الخوف من المستقبل: هل يمكن للعقل أن ينتصر على 
التوحش؟ ليس هناك ما هو مؤكد غداة الخروج من هذه الكوارث. 


المعطى الجديد الذي ظهر بعد الحرب هو الثورة التكنولوجية 
الهائلة. النمو كان على الأبواب بعد فترة التطهير التي دامت أربع 
سنوات. ستغير «الثلاثينيات المجيدة» الاقتصاد والمجتمع وليس ذلك 
في أوروبا والدولتين العظميين فقط بل كل العالم الثالث لأن 
الامتهياد يتعولم ويتفرع متجاوزا الحدود والشعوب والحضارات 
المختلفة ليفرض عقلانيته الخاصة. في ظل هذه الأوضاع الجديدة» 
أصبيحت هناك ضرورة ملحة في التاريخ لأشكال جديدة من التحليل 
لفهم التطورات التي كانت تحصل. لقد أدت العولمة» لا الاقتصادية 
ناحست نوإقنا كذلف عولية الأتمالاف :والمعلومات نين الناس شن 
مختلف القارات» إلى ضرورة إعادة توجيه الخطاب التاريخي ليتلاءم 
مع وعي جديك اللومة التاريخي. وقد نتجت عن هذه التحوللاات 
ظاهرة رفض التاريخ الوطني الضيق وفي نفس الوقت الاقتراب من 
العلوم الاجتماعية الأخرى. وهذه الظاهرة هي ظاهرة بديهية في 
مختلف الأصقاع في الولايات المتحدة كما في الاتحاد السوفياتي. 
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ومن الأكيدء في مثل هذا السياق» أن تكون القطيعة الإبستيمية التي 
حققتها الحوليات عام 1929 كدليل على التطورات التي ستحصل في 
“ها انعلة وهل لأن تمرك جاع ف ازرلة انان اتقيرتك المكيلة ع1 
الخروج من الحرب تحت تأثير التساؤلات الجديدة لما بعد الحرب. 
واتخذت عنوانا: حوليات: اقتصاديات.» مجتمعات.» حضارات. يعبر 
اختفاء عبارة تاريخ عن الرغبة في المضي إلى الأمام على درب 
التقارب مع العلوم الاجتماعية الأخرى. عبّر لوسيان فيفر عن هذا 
التأقلم الضروري مع التطلعات المعاصرة: «تغيّرت الحوليات لأن كل 
شيء تغير حولها: الناس والأشياء: وفي كلمة العالم تغير». «انتهى 
عالم الأمس. انتهى إلى الأبد. ..أقول لكمء إلى الماء لتسبحوا 
بقوة... ولنفسر العالم للعالم)”''. انطلاقاً من هذه اللحظة يمكن 
للحوليات أن تؤرخ لانتصارها الحاسم على التاريخ التاريخاني الذي 
اندثر تحت أنقاض الحرب العالمية الثانية. وكما قال أرنالدو 
موميغليانو (21021811820 4733100) عام 1961. «كانت مدرسة 
الحوليّات تأخذ المكان الذي كانت في الماضي تحتله المدرسة 
التاريخية الألمانية كمشتل لوو ا وان نا التوافق :ينث دهده 
ما بعد الحرب والمواضيع الحوليّاتية إلى الإشعاع العالمي للمجلة. 
وفي هذا المجتمع النامي ما بعد الحرب حيث مواضيع التحديث 
والتجهيز والاستثمار والتضخم المالي تسيطر على حياة الأمم» طغى 
العامل الاقتتصادي» أكثر مما كان عليه الوضع في الثلاثينيات» على 
مجمل الجو الاجتماعي وقولب أطر التفكير. قام الجيل الثاني 
للحولتات» الذي كان لوسيان فيفر مازال على رأسهء باختيارات في 


610 .(1946 تاعالكطةز) كء[ه712اتل «بخطء؟ تنج ععة» رع اطعط معاعنارا 
20( ورد فى : :ومتهطك ,ع“101ىة'[ ع0 كواأعلااع0 12710071265 رطكتاماعهةمه8 و6 امع 0 
.6 .طم ,(1980 ,0311023تدسمقاط :كتتةط) 91 
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الوك أعطن الأولوية للاقتصادي على حساب السسالك الأحرئ 
التي جرى رسم خطوطها الكبرى: التاريخ الثقافي ودراسة الذهنيات 
وعلم النفس التاريخي», كل هذه المواضيع ثم كبتها طيلة هذه الفترة 
لحساب الدراسات الاقتصادية البحتة. تفسر هذه الاقتصادوية من جهة 
أخرى لماذا بقى باحث مثل فيليب أرييس (185ت4 عممنانط)» وهو 
رائد في دراسة الجو الذهني» وحيداً ومعزولاً. لقد تم تجاهل دراسته 
حول «تاريخ السكان الفرنسيين ومواقفهم أمام الحياة» التي تعود إلى 
عام 1948. يظهر تحقيق للمجلة التاريخية”” أن بحوث التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعى تمثل فى حقل التاريخ الحديث والمعاصر 
عام 1961 نسبة 41 في المئة من مجموع الأطروحات و40 في المئة 
من مجموع دبلوم الدراسات العليا. وهذا التفوق لما هو اقتصادي 
يشير إلى نجاح الأطروحات الحوليّاتية لفترة ما قبل الحرب. 


ينتقل التساؤل من دراسة الظواهر المتأزمة» وهي إشكاليات 
ناقفة عن آرمة :1929 مكل اعمال إرست لأتروس إلى العنناو لعن 
النمو الاقتصادي وازدهار القوى المنتجة. وتتركز هذه التساؤلاات على 
القعوة التحدينة: القرق السناسن تعش الفرق"العاننى عش جهسملة "فى 
فين الوك العديم التعاضر كحتن الدراسية والتعرات القدايمة: الي 
يصعب فيها تطبيق المنهج الكمي والجداول الإحصائية» على فترات 
طويلة. وهنا يهمل التاريخ الحوليّاتي الحقل الذي تبناه الجيل الأول 
بقوة: حقل العالم المعاصر. كان لهذا التاريخ الاقتتصادي الذي هو 
شعار الحقبة البطولية للحوليات» عصره الذهبي حتى زمن الستينيات 
مع تطور علم الإحصاء والتكميم. إذ كان في تلك الفترة مرتبطاً بعلم 
اخر في مرحلة ازدهاره: علم الديموغرافيا. ربط جان موفريه همه06) 


(0) .403 .ص ,(1961) 225 .هط ,235101116 علاناء 18 مط :ققطهل ,تتعتع 11 بطط اء ععل اعصطعة .ل 
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3/1760 في مجلة سكان عام 6 بين أزمات الغذاء والأزمات 
الديموغرافية في ظل النظام القديم. ومن جهة أخرى أصبح 
للذيموغرافيا'فنها لتقا ومتهجية بجديدة وقاعلة مع لويس امك ي40) 
(11397 5أناممآ) . سينقض جيل كامل من مؤرخي مدرسة الحوليّات 
من ار سان جا حساك كو ممصي ا ممكطر ار 
البيانية والأدوار. وأصبحت السلسلة الديموغرافية مثلها مثل سلسلة 
الأسعار شغار الخطاب الحوليّاتى فى الخمسيئيات: إنها الفترة الذهبية 
للمونوغرافيات المناطقية. لقد نانك ناز بوؤتروش (عط801106 عرروزط) 
أطروحته حول مجتمع بوردو أثناء حرب المئة سنة وذلك عام 1947 
وناقش جورج دوبي أطروحته حول منطقة لوماكونَيه (2819مم2]3 ع.آ) 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر عام 1953» وبيار غوبير 
(0010611 156ء21) حول منطقة لوبوفيزيس (86310721515 6آ) من عام 
0 إلى عام 1730 وذلك عام 1960 وفي نفس العام ناقش. بول 
بوا (5زه8 أبحةط) أطروحته حول فلاحى منطقة السارت (58186 2)18 
وقدم بيار فيلار أطروحته حول 5-10 كاتالونيا (عمع021210 12) في 
إسبانيا الحديثة عام 21962 وناقش إيمانويل لوروا لادوري أطروحته 
حول فللاحي منطقة اللانغدوك (000عتقصهآ ع.1) عام 1966. كان 
التاريخ في تلك الفترة مزيجا من الديموغرافيا والمؤشرات البيانية 
الاتتصادية وتحليل العلاقات الاجتماعية. يتجقق فيه التوليف: وهو 
رغبة عزيزة لدى مؤسسي الحوليّات؛. من خلال المجموعات 


(4) كه اكقعوء!1[ كم :عر 1ه علاوأ[مه :007109 عددمراء 11 10716 الإقتمع1آ1 5ننامآ 
5 ©1059 الإتتصعط 5انامآ أء كتعاط اعطعتلة أء ,(1953 ,[.م .5 :.1 .5]) عدنه 070151 
01 أ 21112711 [1آلا0 ج06 02 أعننتته ك1 2110 انتترمج هآ[ ع0 ء7أمأكط][ "1 © عدلتهأىكى01 207 
65 221102821 اتاتاقكم1 :كتة2) [لإكتتد5 0لععكألظ '0 ععدك]ةام] ,لمعاعمه [أماع- توم[ عل 


.(1956 روعتاو تطمقع مغل 
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المناطقية حيث تكونت فرق عمل في جامعات المناطق من أجل دفع 
القدرة على فرز المعطيات: فتكونت فرق بحث فى كل من جامعة 
كان (معة0)) حول بيار شونو الذي اوت مركزاً للؤراساك الكمية 
وفى تولوز حول أندريه أرمنغو (7628810تتث 82016) وفى بوردو 
0 جان بيار بُوسّو (55010نا20 1630-1656) . تستجيب الي 5 
لمعاف اللدسوغر انا الج إمكائة ونج الممطياك قن ضما ديم 
مكثفة وهي تتناسب مع إطار مفهمة أصبح ممكنا بفعل تقنية 
الحاسوب. يفضل التكميم على مدى فترات طويلة في العصر السابق 
لاعتماد الإحصاءء العصر الوسيط والأآزمنة الحديثة على فترة التاريخ 
القديم والفترة المعاصرة. أما السياسي» فهو منبوذ مثلما هو الشأن في 
فترة ما بين الحربين. تفضل الاقتصادوية المنتصرة استخدام الآلات 
وتصل إلى التقليل من شأن دور الإنسان وقدرته على فعل التاريخ 
وعلى أن يكون فاعلاً فيه بوعي: «التاريخ المتلقّى يغزو عالمناء 
فليس لنا سوى رؤوسنا الطافية فوق الماء ... وبالكاد نصيب الحرية 
الإنسانية محدود جداً. هذه ملاحظتى خلال حياتىي الطويلة 
حوور نحي إقانية تارك رتوم ولوسياة فيفر إذا أقام لخية 
القوى الاقتصادية التي لا مفر منهاء ويجد الإنسان نفسه خارج محور 
النار اينات الكار يضة. 


إن إعادة توجيه الخطاب التاريخى هذه» يغذيها تطور مدهشس 
تقدمها أجهزة تمتلك وسائل قوية. تصبح هذه الأجهزة هى الفاعل 
الجديد الضروري للسير الاجتماعي القويم. وقد تم تأسيس المعهد 


(5) 'عخلاط 12 3 غخوطغل «ر7ع1مئوقط م1اء201117 عطنا 11س ل» راعلبنوء8 لمقممع1 


(1980 كتتقطط 7) دع ه1116[ ده أأءناياه([ و6[ :31ج عقتطوع 01 
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الوطني للإحصاء عام 1946 والمعهد الوطني للبحوث الديموغرافية 
عام 1945 تحت سلطة وزارة الصحة التي كانت لها مجلتها الخاصة» 
السكان بإدارة الفرد سوفي (521191 81560) . وأصبح عندئذ الإحصاء 
والديموغرافيا مساعدين للسلطة السياسية. كما تنظم علم الاجتماع 
وتطور مع قيام المركز الوطني للبحث العلمي (02785) عام 1946 
بتأسيس مركز الدراسات الاجتماعية (85©) تحت رئاسة جورج . 
غورفيتش (ط1015116© ومعع6601) وذلك نتيجة ضرورية للفشل الدائم 

الذي كان يعانيه هذا الاختصاص الذي لم يستطع أن ينجح في 
الوسط الجامعي نظراً لبقائه كاختصاص داخل حقل الفلسفة. كما 
أصدر جورج غورفيتش عام 1946 الكراسات الدولية لعلم الاجتماع. 
وأحرز علم النفس استقلاله داخل الوسط الجامعي عام 1947 بحصوله 
على إجازة تعليمية خاصة به. وفي عام 1948 انتخب جورج 
غورفيتش» وهو آنذاك أستاذ بستراسبوغ التي أصبحت المعبر 
الرئيسي» أستاذاً في السوربون» وهي من علامات الاعتراف بقيمة 
علم الاجتماع. وقد كان السبب في تفجر العلوم الاجتماعية دور 
الدولة عت ودور المنظمات الدولية المرتبطة بالإيونسكو التي 
أعطت دفعاً للبحوث نتيجة قيامها بالتحقيقات الاجتماعية. وبهذا 
العنوان كان لوسيان فيفر عقيزا في لجنة استشارية عامي 5 و1946 
باسم العلوم الاجتماعية واقترح على الإيونسكو «أن تحرص على 
إعداد قائمة في المواضيع التي من شأنها أن تهم العلوم 
الاجتماعية»”©» فضاعفت الإيونسكو المبادرات والمنشورات. ظهرت 
للوجود عام 1949 الجمعيات الدولية لعلم الاجتماع والحقوق المقارنة 
وكذلك الجمعية الفرنسية للعلوم السياسية. وقد أكد المسؤولون عن 


660" ورد فى : ,(1982 تتعاتكصو() ©1ع5001010 02 عكنمع تمر 226 :025 ,221011210 .مر 
1ه | 
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تأخر فرنسا فى مجال العلوم الاجتماعية: «لقد آن الآوان لتدارك 
تأخرنا بتعاضد جهود الديموغرافيين وعلماء الاجتماع»”. إنها رغبة 
الاقتصادي فى تلك الفترة. 


لم يتوقف هذا الازهار للعلوم الاجتماعية على سنوات التحرير» 
فقد تواصل وتسارع خلال الستينيات. ارتفع عدد الباحثين في علم 
الاجتماع بالمركز الوطني للبحث العلمي من 56 عام 1960 إلى 90 
عام 1964. يمكن عندئذ أن نتحدث عن "سياسة للعلوم الاجتماعية»”* 
تقوم بها أجهزة متعددة مثل الدولة والشركات والنقابات. تترجم هذه 
السياسة فى مختلف الجهات بتعدد المبادرات والتحقيقات 
والمؤيساكف' الجديذة فيذا المجدي :دن التحيتيااف والنسطنياك 
والذي يريد أن يكون أكثر عقلانية» والذي كان يطمح إلى التمكن 
من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية فى تخطيط الدولة» يتوجه 
للعلوم الاجتماعية ليحيط أكثر بموضوعه: #يطلب المخطط من علماء 
الاجتماع أن يضيفو) البدنا يفصي ينتظر من عالم الاجتماع كفاءة 
تقنية» فيصبح بذلك خبيراً ومختصاً يمكن أن تكون معارفه عملية 
بصورة مباشرة في حسن مسار المجتمع. ينتظر منه علمُ محسوس 
صالح لصاحب المشروع الاقتصادي والإداري والمخطط. وأدى هذا 
الشغف بالعلوم الاجتماعية إلى مأسستها جامعياً في أواخر 
الخمسينيات. وتم انتخاب أساتذة في علم الاجتماع وعلم النفس 


(7) تاعاتموز) 1 .مط ,رم ةنمانتوم2 «رعتط ممع مصطغل أء عأعم1]مءه50» ,اعداعماذ مدعل 

.(1946 
)083 .0 .م ,(1982 تتعاتصدز) ءأع50010/0 ع مكتمعامه زر عناده1 :0855 رلنقناه:دآ 
(9) «رعناوتعهامكه:5 عطعتعطءة: اأء عتوتطامدمءة مم نمع تسماط» ,مكنم0 علنردات 


(1964) 5 .701 رعأعماماع30 عل مكتمع انه ملاع 1 
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الاجتماعي وعلم النفس لدخول السوربون. وجرى استحداث إجازة 
ودكتوراه حلقة ثالثة في علم الاجتماع عام 1958. وفي السنة نفسها 
أصبحت كليات الآداب تحمل اسم كليات الآداب والعلوم الإنسانية» 
وفي عام 1959 أصبحت كليات الحقوق تحمل اسم كليات الحقوق 
والعلوم الاقتصادية؛ وجرى استحداث إجازة في العلوم الاقتصادية 
عام 1957. وفرنسا التي لم يكن في رصيدها إلا حوالي عشرين مركزاً 
للبحث في العلوم الاجتماعية عام 1955» أصبحت تعدء بعد عشر 
سنوات أكثر من 300 مركز. وأصبح عند ذلك ضغط العلوم 
الاجتماعية على التاريخ قويا جدا وسيؤثر بصورة حاسمة على 
الخطاب التاريخي ومن ذلك الخطاب الحوليّاتي الأكثر تأثراً 
بالتغييرات الآتية من العلوم المجاورة» فكان المؤرخون يعيشون هذا 
الخطر حتى في علاقتهم بالجمهور العريض لأن العلوم الاجتماعية 
استحوذت على أوسع المنشورات واستقطبت الأحداث الثقافية. إنها 
فترة نجاح دروس في الأنفية التعافة لف ديتاتك ذو سموسون 
(©01ا521155 06 20همنلمه1) الذي يعود تاريخه إلى عام 8 لكن 
عدد نسخه المطبوعة لم يتجاوز 15000 نسخة طيلة ثلاثين عاماء غير 
أنه خلال الستينيات بلغ 10000 نسخة مطبوعة سنوياً. وهو نفس 
الانتشار الذي عرفه المدخل إلى علم النفس التحليلي لفرويد (4داه:8) 
الذي تجاوز ال 165000 نسخة بيعت ما بين أعوام 2 و21967 في 
حين أن أقصى ما وصلت إليه هو 30000 نسخة بيعت خلال الثلاثين 
سنة السابقة. وفي عام 1955 اكتسب الجمهور العريض عالم 
الفرويو لوغنيا أصبح متنهورا بسرعة وهو كلود ليغي ستراوس 018106) 
(1601-5]781155 بكتابه المدارات الحزينة. مركز الدفع الآخر للعلوم 
الاجتماعية قام في ما وراء المحيط الأطلسي. كانت الولايات المتحدة 
تشع على أوروبا بكل أنوار الحداثة» فلم تتدفق على أوروبا ما بعد 
الحرب دولارات مارشال فقط ولكن أيضاً تقنيات بحث العلوم 
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الاجتماعية الأمريكية. وجد علم الاجتماع التجريبي الأمريكي مجال 
تطبيقه في د عبر جان ستوتزل (أعماء510 موع1) مدير مركز 
الأيشفات الاجتماعية الذي أشن عام 1945 المعهد الفرنسي للرأئ 
العام (507) بعد أن تلقى تدريبات في معهد غالوب (منللهة6) 
بالولايات المتحدة. وجد البحث في العلوم الاجتماعية نفسه موظفاً 
ومركزأ حول أهداف إنتاجية وعقلانية من أجل تحصيل الفاعلية 
الأمريكية. وقد أصبح مطلوباً من علم الاجتماع وعلم النفس أن يكونا 
فاعلين داخل المؤسسات الاقتصادية في إطار الدين الجديد 
للخمسينيات: الحداثة. يجب عليهما مثل الموسيقى» تلطيف الطباع 
وتجنب الصراعات المشكيلة فى عالم العمل ودفع نسب المردودية 
إلى أعلى درجة. ظهرت بنية تقنية تحتاج إلى علم جديد يتغذى 
بالعلوم الاجتماعية وينشر في المدارس المختصة في إدارة الأعمال77© 
والتي تضاعف عددها آنذاك. كانت العلوم الاجتماعية في موقع أفضل 
من التاريخ في الاستجابة إلى هذا المطلب الاجتماعي وكان يوشك 
التاريخ أن يرى قطار التغيير يمر وهو باقٍ على الرصيف. يمكن 
تكميم هذا 0 على التاريخ في المجال الجامعي. لقد قام بذلك 
روجيه شارتييه “4 (موناممك الذي حدد نسبة تزايد عدد 
المدرسين ما بين أعوام 3 و1967 في كليات الآداب (انظر 
الجدول). لقد أخل في حسابه بعين الاعتبار الأساتذة الحاصلين على 


(10) ه1[ ع دواع4 «روع[و هو 5 0658 021101 ؟تمماط 8آ» بعلة1آه20 [عوطءتل1 
1051-1 .مم ,(1976 صتناز) 2-3 .5م رعطءمعاعهة/ 


(11) مه اهمس[ أء القطةة21 صماط ع[ زمعتتعسة بمعتتعسف» بتامصمةكاه8 عبر[ 


19-4 .مم ,(1981 هم 8 .20 ,0/16 ©1[ع6” 6[ 06 دما 4 «ر أ ماعصاعع 2 هم تدك 


(12) انظر مداخلة روجيه شارتييه بالمدرسة العليا للبحوث في العلوم اااجتماعية في 
إطار تلوة حول تاريخ الحوليات عام 0. 
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كراشن وكذلك الأسسائذة المحاضرزين والأسائذة المسماعدية 
والمساعدين. يمكن أن نلاحظ هنا التمييز القائم بين. العلوم ذات 
الشرعية المسيطرة على النصف الأول من الجدول والتى من ضمنها 
القارة ولكق أيفا القتعط الدىيمارصة الدمق الوامم سترعة 
للعلوم الجديدة والتي توشك أن تخلط الأوراق وتقلب الأوضاع 
القائمة وتحل مكانها تراتبية جديدة. وهذا الخطر المحتمل هو الذي 
يريد المؤرخون الحوليّاتيون تجنبه وهو الذي سيحدث ردة فعل حادة 
سواء في المستوى المؤسسي أو في مستوى تعريف علم التاريخ. 
أصبحت هذه العلوم الاجتماعية التي تتقدم تحتمل بصعوبة متزايدة 
هيمنة هذه العلوم الشرعية» أصبح علم الاجتماع يأمل في التخلص 
من وصاية الفلسفة وأصبح التاريخ كعلم أساسي لما هو اجتماعي 
موضع شك. أما ردة فعل العلوم الاجتماعية ستكون أكثر جذرية من 
ردة فعل فرانسوا سيميان والدوركايميين فى العشرينيات والثلاثينيات. 
إذا تفية سالاد فورية مع مهوة قن مجان العلوم الالسانية ينا 
في ذلك الآداب: وهي المدرسة البنيوية. تعرف هذه المدرسة نفسها 
بآنها ضد النزعة التاريخية ووجدت في العالم الإثنولوجي كلود ليفي 
ستراوس زعيماً ركز رمايته ضد التاريخ. 


الجدول الرقم (2 - 1) 


3 2 1967 
عدد المدرسين نسبة التزايد 
الآداب 675 +200 في المئة 
اللغات القديمة 300 + 168 في المثة 
الفلسفة 227 +183 في المئة 
التاريخ 521 +170 في المئة 
علم النفس 221 +325 في المئة 
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الألسية 250 +250 فى المئة 
علم الاجتماع 008 ٠2‏ +288 


المصدر: روجيه شارتييه مداخلة بالمدرسة العليا للبحوث في العلوم الاجتماعية في إطار ندوة 
حول تاريخ الحوليات عام 1980. 


كان فرناند بروديل قبل الحرب كسفير للحوليّات بكلية الآداب 
بساو باولو عايش الأنثروبولوجي كلود ليفي ستراوس» استطاع أن 
يقدّر مناخ المنافسة والمصادمة النظرية ولا يتوانى عن السخرية”*'' من 
العروق الخلفين: للها الاثم لونعنا بوالقية الا مط حورن كا وتعادلة 
جرد فيط إذد رن كل واتحو لوي بعلا[ لكلئة يدان باللو يو كك عقر 
اا احتسامده ويدرطيل نشعاب الاعرية وده كلك القد : 
(1934). حسب جان موغ (2012108136 دوء3) الذي كان يصطحبه إلى 
الكلة فى سيارزته الفتزفروليه الخيراءن: كان .متقدما دا في إعداء 
اطروحد حول النجر الأعقي: لتر فظو نوو ان كن يفا رق اذا 
صناديق جذاذاته والميكروفيلم التي كان يتفحصها في غرفة إضافية 
اكتراهافي نز لالترمينوس (ناطتمه1) ثم نزل 
الإسبلاناد (120206م185) قبل أن يستقر في منزل كبير فيه طباخة 
وسخان. ساعد فرناند بروديل كلود ليفيى ستراوس على العودة إلى 
فرنسا في أواخر الأربعينيات. ونه عد كلود ليفي ستراوس 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية عام 1949. أعطاها مكانة مهيمنة ليس فقط 
في حقل العلوم الاجتماعية بل في ما يتجاوز ذلك. يجب أن يمتد 
مجالها إلى قلب العلوم الطبيعية على حدود الطبيعة والثقافة". 


 )13(‏ .118 .م ,(1982 بأعأمقط0-أعطعمظ :كتدوط) دمعمع0 115ه2 دعل ,عناع 1/121 دعل 
(14) دمعممكط «راع812110 غمعل1651م ل كتتاعم 5غلط 1812 وع]آ» ,عووه12 5زأمعطوم2 
(1986 عا1طجمعءة1ل) 34-35 .1205 ,دجرهه1 
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يظل المؤرخ في نظر كلود ليفي ستراوس في مستوى التجريبي 
والملاحظ وهو عاجز عن إنشاء نماذج أي عن الوصول إلى بنى 
المجتمع العميقة. إنه محكوم عليه بأن يظل أعمى داخل كهفه إلا إذا 
تسلح باستئارة الإثنولوجي لأن النماذج الواعية تقف حاجزا بين 
الملاحظ وموضوع الملاحظة. إن التاريخ والإثنولوجيا متقاربان من 
جهتين: من جهة وضعيتهم المؤسسية ومن جهة مناهجهما. وكلاهما 
حقل دراسته هو «الآخر)ء سواء كان ذلك في المجال أو في الزمان. 
يعتبر كلود ليفي ستراوس أن لهذين العلمين موضوعاً واحداً وهدفاً 
8 وهو فهم المجتمعات البشرية بصورة أوضح ولهما أيضا نفس 
المنهج. إن الفرق الأساسي إذأ هو بين علم تجريبي من ناحية وبحث 
مفاهيمي من ناحية أخرى: «إنهما يتمايزان خاصة باختيار وجهات 
. النظر المكمّلة لبعضها: ينظم التاريخ معطياته بالنسبة إلى التعبيرات 
الواعية والإثنولوجيا بالنسبة إلى تعبيرات الحياة الاجتماعية غير 
الواعية»””'". حققت الإثنولوجيا بهذا الإنتقال نحو البنى غير الواعية 
تقدماً من الخاص إلى العام ومن العرضي إلى الضروري ومن الكتابة 
التصويرية إلى علم القوانين. استعمل كلود ليفي ستراوس مقولة 
ماركس الشهيرة التي تقول (إن الناس يصنعون تاريخهم ولكنهم لا 
يعرفون أنهم يصنعونه» ليعطي للجزء الأول من الجملة وظيفة التاريخ 
وللجزء الثاني حقل الإثنولوجي. طموح كلود ليفي ستراوس 
المتماشي مع مشروعه في نزع الصفة التاريخية» يندرج على مستوى 
اكتشاف طريقة عمل العقل البشري» وهو ثابت حقيقي وتواصل 
إنساني يتجاوز مختلف الحقب والمجالات. تكمن مهمة 
الأنثروبولوجي في تعداد الأسوار الذهنية انطلاقاً من الثوابت 


(15) 25 .م ,(1958 بضماط :متيةط) 1ه انتاعلة17ى 4711/1027010216 ,31155 1601-5175 011106 
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المكتشفة. وهكذا إن ما تعنيه الأساطير» في تحليل أخير» وبعد 
توضيح تغيراتها وتبدلاتها المتتالية أن العقل البشري هو الذي صنعها. 
يعيد كلود ليفي ستراوس الاعتبار من خلال منهجية مجددة وخصبة» 
لواعدة من آندة الأفكان التى كنا تعتل.مدل عهوة أنه دقدث ١‏ وجود” 
طبيعة إنسانية»؛ وهي معطى لا تاريخي لا يمكن تجاوزه وهي خارج 
الزمن أدركت هنا من خلال وجود بنى شاملة لا واعية ومستترة. قام 
بذلك على حساب دراسة المؤسسات وطريقة عملها وعلاقات الإنتاج 
أو السلطة..سواء كان ذلك بدراسة بن القراية أو الرمزية الأسطورية : 
فالأمر يتعلق باكتشاف الحتميات الكامنة وراء أوهام الحرية وصولاً 
إلى المجال الذي يبدو أقل تبعية للأحداث المادية العارضة مثل 
الميثولوجيا: «بتركها تحت تأثير البحث عن الإرغامات الذهنية تلتقى 
اشكاليتنا مع اشكالية كَنْت©06 (اهة))». تتلاشى الجدلية في ا 
الأفق كمنطق للمضامين لتترك المكان لأرسطية جديدة تنزع إلى 
الجوهرية أو كما يسميها بول ريكور لكانطية بلا موضوع متعال حيث 
اللاوعي هو لا وعي يتعلق بالمقولات (بالمفاهيم الأساسية) أكثر مما 
هو اللاوعي الفرويدي. فى هذا المنظار بدل أن تكشف الأساطير 
و الاجتماعي والحياة النفسية اللاواعية» فهي تبرز الثبات 
الأساسي للعقل البشري في ما يتجاوز مظاهره المتنوعة. واكب 
الموقف ضد التاريخ والثبات أعمال كلود ليفي ستراوس الذي ينظر 
إلى الميثولوجيا والموسيقى «كالآلات التي تلغي الزمن»”27. وجد هذا 
التجكات الجذري في التاريخ والذي وضعه في مرتبة مادة أساسية» 
وظرف يختص بالتقلب وتميزه الصدفة وعلم غير قابل للنمذجة» في 


2160 بذا2810 نكلتة©) أاثين 12 اه لان ع1 ,آل :ك101165ع010[أنركا ,ذقتتة 1651-5[ علبنداه 
.18 .م ,(1964 
(17) المصدر نفسهء» ص 22. 
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فرناند بروديل الشخص الذي سيجيب 0 بتخيير وجهة البحوث 
العاويضية وإعطافها طانها نويا 


تعدد الأزمنة 


عارض فرناند بروديل كلود ليفي ستراوس بموروث مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر» ولكنه جدد بتغيير التوجهات الأولى لصد الهجوم 
البنيوي. وجد التاريخ الحوليّاتي في فرناند بروديل الشخص الذي 
سيعيد الحيوية لنفس الاستراتيجيا بجعله التاريخ علماً جامعاً للعلوم 
الإنسانية باستيلاته على برامجها. «اضطر فرناند بروديل أن يذهب 
بعيداً في تفكيره حول العلاقة بين التاريخ والعلوم الاجتماعية)!9". 
يعترف من جهة أخرى فرناند بروديل بالإرث المباشر للعلوم الإنسانية 
في طريقة كتابته للتاريخ؛ فهو يستعيد مناهجها لخنقها أكثرء فهناك 
أولا تاتتي الهدوية الح افده بلق سخ دوم حون وذو وان تون وه 
يأخذ من دروسهما النِيّة في إبطاء إيقاع التاريخ إلى أقصى ما 
مك0 فقد ألهمه مارسيل موس بصورة مباشرة توسيع المسيرة 
التاريخية من الاجتماعى إلى دراسة الحضارة وهى ميزة واضحة فى 
كاريد ادرف لقن كنف من المورخيق القاكنا الدون عرفو 
مارسيل موس»0”2. يتذكر بروديل خاصة من ثورة العلوم الاجتماعية» 
والتي يعتبرها أساسية أكثر من ثورة التاريخ» ضرورة فتح الحدود بين 
الاختصاصات وتحطيم الجدران التي شيدها كل اختصاص حول 


(18) 0071ل[ “زه 7077121 «رطعنا1106ة:8 علمه]8 عط مصه 1أع812110» ,نعارو .11 ال 
499 .م ,(1972 ع#طستعامعد) 44 .01 ,نر1815101 

(19) تعاكموز 3) ءناآكن 1702606 «رعنتماوتط”1 ع0 5تلصترل» ,اعلستدعظ امعط 
ش .1977 

(220) (19717 تعاكموز 21) تالت 117166 
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نفسه. إنه من دعاة حرية تبادل الأفكار والأفراد بين مختلف العلوم 
الإنسانية. وفي كل لحظة يذكر فيها فرناند بروديل العلوم الاجتماعية» 
يصفها بالإمبريالية ويعتبر أنه على التاريخ ألا يرفض المواجهة معها. 
ولا يمكن للتاريخ إلا أن يخرج شامخا من هذه المواجهات» وفرناند 
بروديل لا يشك في قدرة التاريخ على الابتلاع والهضم والتحويل 
وفق مخطط أصبح طقوسياً. أثناء تقديمه لدرسه الافتتاحي في الكوليج ' 
دو فرانس الذي دخله عام 21950 يستذكر منافسيه: «لقد رأينا منذ 
خمسين سنة ميلاد وإعادة ميلاد وازدهار سلسلة من العلوم الإنسانية 
الإمبريالية»”!. يدعو التاريخ في مقدمة أطروحته حول البحر الأبيض 
المتوسط إلى البقاء على اتصال مع «علوم الإنسان الحديثة جدا 
والشديدة الإمبريالية»”". لقد تم تحديد لهجة الخطاب» وهو خطاب 
الحنو الأبوي من طرف واحد كان مقتنعاً بأن الديمومة ستكون له 
بالدفاع عن علم متجذر كعلم التاريخ وعن تواصل مدرسة ما فتئت 
تؤكد وجودها كمهيمنة أمام الولادات وحركة الانبعاث الزائلة وفي 
وجه هذه النبتات الناشئة التي هي العلوم الإنسانية الأخرى» ولكن 
التنبه واجب أمام طموحات هذه العلوم» فستكون اللغة مزدوجة 
ضمن الاستراتيجيا البروديلية من أجل ترويض هذه الطموحات 
الشابة» فهو من جهة يؤكد على وحدة علوم الإنسان هذه. والتي لا 
شيء يفرّقها عن التاريخ: «علم الاجتماع والتاريخ كلاهما مغامرة 
واحدة للعقل فهما ليسا الوجه والقفا للنسيج ذاته بل هما هذا النسيج 
ذاته فى كل كثافة خيوطه)”©. ولكن ما إن يتمرد الحليف ويرغب فى 
الأقلذب سن "لتقيف :لبدو وق ربط ليع دوق عا لجا انق كص 


(21) .31 .م ,(1969 ,ممتتقسصسفاط :كتمدط) ء«تماكتر'[ لى داأمعظ رأعلتوء8 اممفمموط 
(22) المصدر نفسه.» ص 13. 
(23) المصدر نفسهء» ص 105. 


168 


يتناسى فرناند بروديل لهجة الحنو ليقارعه. تلك هي حال علم 
الاجتماع الرافضض لعملية الضم» فينتقد ضعفه المتهجي: ١لم‏ ينجح 
في تحديد موضوعه. ما هو المجتمع؟0”” ١لا‏ يمكن أن يكون زمن 
علماء الاجتماع زمنناء فالبنية العميقة لحرفتنا ترفضه)””. وفي ما 
يتعلق بمفهوم المجتمع الشامل لجورج غورفيتش: «فهو عبارة عن 
ظرف عام يحتوي ما هو اجتماعي» ولكنه رقيق كجرس من زجاج 
شفاف وهش). تبدو لهجة الجدال حادة لتكبح تقدم علم 
الاجتماع. في حين أن جورج غورفيتش كان يأمل في تجاوز 
التعارض بين الجمود والديناميكية الاجتماعية بإعادة إدخال الديناميكية 
الاجتماعية التى فهمت كعملية دائمة لتفكيك البنى وإعادة تركيبها : 
إن ديمومة بنية اجتماعية ليست أبداً في حالة سكون» ولكنها صراع 
وحركة عبر مسالك ملتوية مفتوحة بفعل تعدد الأزمنة الاجتماعية)»”27. 
بإعادة اعتماد الحركة كانت مقاربة علم الاجتماع شديدة الخطر على 
التاريخ. أمام نجاح مدرسة بيار بورديو (10160نا80 1656) خصم 
ورفيق درب مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية» ينتقد فرناند 
بروديل ميل علم الاجتماع المتطرف إلى الأفكار العامة وغياب 
المعنى التاريخي لديه وهو يلتقي مع لوسيان فيفر في رفضه لأعمال 
ماكس فيبر: «إنكم ضحايا تشتت الحاضر. .. ما أحبه هو علماء 
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اجتماع يعملون لغامد 07 إن حقلى المؤرخ وعالم الاجتماع 
فك اونان: كقيدا حتى أنه لا يمكن تجنب العلاقات الصدامية» فكان 
بروديل حانقاً على حيوية علم الاجتماع المستقلة عن حيوية الحولتات. 


يريد التاريخ البروديلي أن يكون توليفاً قبل كل شيء: 
كالأنثروبولوجيا ولكن مع غلبة فكرة الزمان والمكان» يستعيد إرث 
جيل الحوليّات الأول. تتحكم الديمومة في كل العلوم الاجتماعية 
وتعطي للتاريخ الدور المركزي: «الزمن والمدة والتاريخ تفوضن 
نفسها بالفعل» أو يجب أن تفرض نفسها على جميع العلوم 
الإنسانية»”””. التاريخ يطمح إلى إعادة بناء شمولية للظواهر الإنسانية 
وهو الوحيد القادر على إعطائها مكانها المناسب وتقدير فاعليتها في 
مختلف العلوم المشتتة. إن إدراك كل ما هو اجتماعي في حركة 
واحدة هو الطموح الكبير للتاريخ البروديلي» فهو الوحيد الذي يمكنه 
أن يصل إلى ما يسميه «مجموع المجاميع»”. من خصائص هذه 
الشمولية في الخطاب البروديلي أن تكون في تبعية وثيقة لما هو 
محسوس » أي للوقائع المعاينة. 9 إذاّ شيل خداً عن الأنظمة التي 
تكاد تكون رياضية التي وضعتها الأنثروبولوجيا البنيوية: «إننا نفضّل 
معاينة تجارب حسية على البحث عن تعريف مجرد”'©. إن الهدف 
الأمثل والذي يستحيل تحقيقه» الذي كان بروديل قد حددهء يكمن 
في تقديم كل شيء على مسطح واحد وفي حركة واحدة. ولكن 
مفهومه للشمولية يشمل مجرد جمع لمستويات مختلفة من الواقع 


20280 16111 21 ,2ل ,دع[مه«أدممك :5ه ,اعلتتوعظ لمممهة 1 
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ذون أن يكون ذلك أداة مفاهيمية قادرة على إدراك ما هو مسيطر وما 
هو محدد في اللعبة» فهو لا يتجاوز إذاً مستوى سرد وضفي طموح 
بالضيية إلى البحمل اذى يزعت فى السمكة رمئه و لكنه مسد وه من 
حيث القدرة على التفسير: «أليس من المستحسن أن يكون التاريخ 
وصفاً قبل كل شيء ومجرد ملاحظة وتنظيم بدون أفكار مسبقة؟)620 
الكليّة التي يدافع عنها لا ترجع إلى مفهوم سببي للتاريخ» ليس هناك 
نظام سببي مؤثر وفي كثير من الأحيان نصل إلى تراكم بسيط 
لمقدانت الطوايق: أن نلاحظ وننظم ونقارن ونعزل تلك هي العمليات 
الجراحية الكبرى التى يمارسها فرناند بروديل. مثله مثل ليئيه (6صصنة) 
يراكم العقية نف دجيف الكلنة: لطر اع اناك كط دو لسف ة تمموة 
منطقية بعد تعدادها. وراء مفهوم التاريخ الكلي على طريقة بروديل 
هناك مفهوم للتاريخ يلوح كمادة مصهورة» وهي البلازما الشهيرةء 
التي تحدث عنها مارك بلوخ. إن الكلمة الرئيسية في الخطاب 
البروديلي هي «العكس بالعكس» الكل يؤثر في الكل والعكس 
بالعكس. باعتماد شبكة قراءة الزمن هذه يد أن بروديل وجد 
صعوبة في الارتفاع من الوصفي إلى التحليلي: «يمكن أن نكتب 
المعادلات التالية في أي الاتجاهات التى نريد: الاقتصاد هو سياسة 
وثقافة ومجتمع. والثقافة هي ا 0 ومجتمع. ا 
التاريخ البروديلي هو بالضرورة تاريخ عالمي» له نظرة واسعة وهي 
تفترض السيطرة على المنهج المقارني عبر الزمن الأكثر طولاً 
والمكان الأكثر اتساعاً ما أمكن ذلك. 


(32) ,(1985 ملتتقطامك :متتوط) ترك تلماتصهف ناك علموتتهدبرط م ,اعفنتوع8 لمقصوط 
.2 
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الجواب الدقيق على التحدي الذي رفعه كلود ليفي ستراوس 
دن التاريخ؛ في مقاله «التاريخ للك يوي ان 
بروديل في مقال ‏ بيان آخر ظهر في الحوليّات عام 1958* في 
نفس السنة التى ظهرت فيها الأنثروبولوجيا البنيوية. يؤكد فرناند 
بروديل أنه 1 عام 1958 كانت له نقاشات عديدة مع كلود ليفي 
ستراوس والذي يكن له إعجابا كبيرا وبعض الغيرة كذلك. وهو وإن 
كان يظهر احتقاراً كبيراً لعلم الاجتماع كان يتجنب المواجهة مع كلود 
ليفو. ستراوس ولم يهاجمه في أي وقت رغم حالة المنافسة النظرية 
الشرسة. وعلى عكس المعاملة التي خص بها جورج غورفيتش» كان 
بذكر «قدرة» كلود ليفي ستراوس*” على فك رموز اللغة الخفية لبنى 
القرابة وللأساطير والمناولات الاقتصادية. يقبل فرناند بروديل قائد 
الجوقة» المعتاد النظر من علو إلى هذه العلوم الحديثة الإمبريالية» 
ولو لمرة» بترك مقعده ويشير في كلامه عن كلود ليفي ستراوس 
بالقول «موجّهنا» ولكن دون أن يسلم له بالتفوق. وهذا دليل واضح 
على أنه فهم قوة وجاذبية الخطاب الأنثروبولوجي الذي تراءى له 
شاملاء وهو مستند إلى الة رياضية وإلى صياغة نماذج تسمح له 
ببلوغ لاوعي الممارسات الاجتماعية» وبالتالي الحصول وبسرعة على 
غلبة مبطلة للتاريخ في حقل العلوم الاجتماعية. يبدع فرناند بروديل 
إذا بالاستعارة من كلود ليفي ستراوس» فهو يواجهه بورقة المؤرخ 
الرابحة: الديمومة» وليس بالثنائي التقليدي الحدث/ التأريخ» ولكن 
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بالانة الفقوبان 7الانى .ماف تانيرة »ابض بالأككن قيانا والفن وريه 
الأنثروبولوجي: «إن مسألة تحريم استباحة المحارم واقع طويل 
التهو" رسع سترسيهة ند فرانسو ا مووي ان متف هي لضف 
وزيفه بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية: (إن العلوم الاجتماعية ترفض 
الحدف :ولسين ذلك خلا سني الومين القصتر هو أكثن الديدورياك 
تقلباً ومغالطة»”*0. وهو يقترح إذاً إعادة تنظيم مجموع العلوم 
الاجتماعية حول برنامج موحد تكون مرجعيته الأساسية فكرة الأمد 
الطويل. يجب أن تفرض على الجميع وبما أن الأمر يتعلق بالديمومة 
والتقسيم إلى عهود طويلة» فيكون المؤرخ هو الملك. يقدم فرناند 
بروديل هذا التغيير كأنه ثورة كوبرنيكية في علم التاريخ نفسه وتخطيط 
أولي لانقلاب جذري للتصور الذي يسمح لجميع علوم الإنسان 
بالتكلم بلغة واحدة. وهو يتخلى بشكل متسارع في مسار حياته عن 
الزمن القصير من أجل الأمد الطويل: «مع مرور الزمن» من عام 
0 إلى عام 1985» كان له ميل للالتصاق أكثر فأكثر بالتاريخ 
الطويل المدى»”””. توجد طريقتان أمام العلوم الاجتماعية للإفلات 
من التاريخ ويجب أن تكونا متعاضدتين: من جهة يجب أن تكون 
هناك نظرة تحت زمنية وتكون منحصرة في الحاضر ومنقطعة عن 
كل كثافة زمنية» وهي بالنسبة إلى بروديل حال علم الاجتماع الذي 
لا يزعج المؤرخ نظراً لمحدودية مسيرته. وبالعكس توجد نظرة فوق - 
زمنية تحاول بناء علم للاتصال حول البنى اللازمنية. نتعرف في ذلك 
على المحاولة البنيوية وهذه المحاولة تسائل المؤرخ وتضعه موضع 
اتهام. يجيب فرناند بروديل عن ذلك بالرجوع إلى البحث عن الأمد 


(7) المصدر نفسه.ء ص 73. 
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الطويل: «حاولت أن أبين ولا أستطيع أن أقول أبرهن على أن بحوث 
كلود ليفي ستراوس لم تكلل بالنجاح إلا عندما كانت نماذجه تسبح في 
مياه الأمد الطويل»”". وهو يعيد تبني مفهوم البنية الذي استعاره من 
كلود ليفي ستراوس ولكنه يعني شيئاً آخر في نظام الخطاب البروديلي. 
على عكس ما تعنيه البنية عند كلود ليفي ستراوس» فهي تعني عند 
بروديل هندسة وتركيباً ولكنها يمكن أن تعاين في واقع ملموس». 
ويمكن أن تلاحظ. يظل تصوره تصوراً وصفياً وفياً فى ذلك إلى كتابة 
تقيدية للقاريت» ولكن ميقي له الفضل :في |4« انبفعاة تب متهوع البية 
وأعطاه بعدا زمنياً: «إن هذه البنى التاريخية قابلة للاكتشاف وبشكل ما 
قابلة للقياس: مدتها الزمنية قياس)”". وهكذا فإن البنى التي أبرزها 
فى أطر وحته عن البحر الأبيض المتوسط (1160116770766/ 7 هي 
5258 شبكات العلاقات والمسالك والمعامللات» أي كل العلاقات 
التي كانت تنشط المجال الذي وصفه بطريقة عالمة وحدد تأثيراتها 
الفنية ولكن دون أن يهتم بالمنطق الداخلي لهذه العلاقات. ختم 
أطر وحته بإعلان الاعتقاد في بنيوية تاريخية خاصة: (إنني بنيوي بطبعي 
غير مجذوب بالحدث وبصورة جزثية بالظرفية التي هي تجمّع لأحداث 
لها نفس المعنى. ولكن بنيوية المؤرخ ليس لها علاقة بالإشكالية التي 
تزعج» تحت نفس التسمية» علوم الإنسان الأخرى» فهي لا توجهه 
نحو التجريد. الرياضي للعلاقات التي تترجم في شكل دالات» ولك 
في اتجاه منابع الحياة بما هو ملموس فيها وما هو يومي وما لا يمكن 
تحطيمه وما هو إنساني مجهول)2. 
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إن البنية البروديلية بارزة وقابلة للإدراك مباشرة ومن خصائصها 
أنها تتحكم في: بقية الأحداث وهو ما يعطيها الأولية على المدى 
الطويل بالنسبة للأنساق الزمنية الآخرى وخاصة بالنظر إلى ما هو 
وقائعي. إن مسيرة بروديل الفكرية منفتحة عمداًء وهي تضم كل 
المواقف لتعطي مكاناً للجميع داخل المختبر الكبير للعلوم الإنسانية 
الى تتجاوق كل 'الانقسافاتك وكل. الشتدود لغله يسقق توسيد حقل 
البحوث حول المؤرخين» الاختصاصيين في المدة الزمنية. 


لا يقتصر رد فرناند بروديل على ليفي ستراوس وعلى العلوم 
الاجتماعية بصورة عامة بمعارضتهم بالأمد الطويل كبنية ولكن 
بالتعددية الزمنية. كان قد حقق هذه التعددية في أطروحته عام 1949 
وتحولت إلى نظرية تُتخذ كنموذج عام 1958. إن الزمن ينقسم إلى 
أنساق غير متجانسة تكسر وحلة الديمومة. يأخذ الزمن صبغة نوعية 
ليحصل على معقولية جديدة ذات مستويات مختلفة. تتمحور الهندسة 
البروديلية حول ثلاثة زمنيات مختلفة» أ ثلاث مستويات ممختلفة : 
الوقائعي: الزمن الظرفي الدوري وأخيراً الأمد الطويل. يمكن أيضاً 
أن تحير بي طوابق مخداقة للومو د نجعلا فاشديين تفتلف» العالاك 
الزمنية. تساهم هذه المقاربة بصورة إيجابية في قلب موقع التاريخ 
التاريخاني ولكنها ليست جديدة بالقدر الذي تذعيه. فإذا كان فرناند 
بروديل يعدد الزمن6 فهو ليس أقل دفاعاً عن نظرة تاريخية تطمح 
لإعادة عنلاقة جدلية بين هذه الحالات الزمنية وإرجاعها إلى زمن 
وحيد. الأحداث والظرفيات والآمد الطويل كلها تبقى متضامنة. وإذا 
كانت" الوحدة الزمعية متقسمة الى.-مستويات غدة فهيذه المستويات 
تبقى مرتبطة بزمنية شاملة توحد بينها ففى مجموعة واحدة. وهو بذلك 
يتمايز مع زمن علماء الاجتماع المتعدد والذي لا كثافة له. يبقى الآن 
أن نعطي محتوى للشكل البروديلي المثلث وتسمية درجات سرعة 
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مرور الزمن» فالزمن لم يعد يبدوء عندئذ كمعطى» بل كشيء يبنى. 
إن جدول قوانين فرناند بروديل المثلث» هو مبني بصورة اختيارية 
بدون أي مرجعية نظرية وهي قائمة في مستوى الملاحظة التجريبية 
فقط:«وفدل أطرويغده: أعطن: لك[ دتمومة حقلة ومقرا خاضا ببينا: 
امك اننيد فاسل :الزن التارياضي را جكرانيا وزيا قامعا 
روماو بجوكك ادن اي ابعر الأبيض المتوسط ينقسم إلى 
ثلاثة أجزاء وثلاثة أزمنة وثلاثة حقول. وهو يبدأ «بتاريخ شبه 
بن وهو تاريخ العلاقات بين الإنسان ومحيطه الجغرافي» وهنا 
تكمن إضافة فرناند بروديل وتتمثل في دمج المكان في الزمان. ثم 
بآتي التاريخ البطيء وهو تاريخ الاقتصاد والمجتمع وهو يأخذ على 
عاتقه تاريخ الدورات الاقتصادية وإضافات التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي الجديد على طريقة إرنست لابروس. وأخيراء تاريخ 
وقائعي على مستوى الفرد» ذو تموجات سريعة ومأسوية مثلما هو 
الشأن في التاريخ التقليدي. هذا التقسيم الثلائثي للزمن وفق مجالات 
خاصة هو تقسيم اعتباطي لأن السياسي الذي أحيل إلى الزمن القصير 
يعكن أن يتجسيد فقن مؤسسنة ظويلة الأمد: وغل العكس يمك أن 
تيه لكا" العو افا وضاكا في المأساة» أن التغيير لا يقع دائماً في 
المسشفوئ الجبو لوحن .لا يعت انال «هذة الأزمية القلاثة.. أن فرنائد 
بروديل يعطيها الأمسة ذاتها. لا شك أنه تسن ازفية سيية تؤسشة 
لتطور الناس والأشياء» إنه الأمد الطويل وبما أنه يعتمد الطبيعة 
كمرجعية» فإن هذه الأخيرة هي التي تؤدي الدور الحاسم في آخر 
المطاف. نجد عندئذ خطاباً تاريخياً على حدود الطبيعة والثقافة. وإذا 
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كان لكلود ليفي ستراوس طموح اكتشاف مجاهل الطبيعة البشرية بين 
هذا الثنائي الذي يسمح بالربط بين البيولوجي والنفسي» ففرناند 
بروديل يعارضه بعدم إمكانية اختزال الطبيعة الخارجية وبطء الزمن 
الجيولوجي. أهي الخلية العصبية أم الجيولوجيا؟ لقد تم ترك الوقائعي 
في ما لا معنى له رغم أن هذا المستوى يمثل ثلث أطروحته حول 
البحر الأبيض المتوسط. إذ ليس هناك حديث إلا عن «اضطراب 
الأمواج) «والزوابع الرملية» المع الحشرات البراقة» 
و«الزخرف»). ..» فهنا نجد شيئا ثابتا في ذهنية خاصة بالحولتات ضد 
هكستر (8]]672 علء9[) نآئة «مهووس ايان يننا وهو يبرر 
إذأ رفض العلوم الاجتماعية للحدث المفرد ويلتقي مع نقد فرانسوا 
سيميان عام 1903 ونقد كلود ليفي ستراوس عام 1962. وعوضاً عن 
وضع الحدث فى إطار ديناميكية البنى التى أنتجتهء يفضل فرناند 
تحويل نظر المؤرخ نحو التطورات البطيئة والثوابت» فقد يتمتع الأمد 
الطويل بالقياس إلى الديمومات الأخرى بمكانة متميزة» فهو الذي 
الهامش» فالظرفية تتبع حركة دورية» وحدها البنى ذات الأمد الطويل 
تقتسن إلى ١‏ الله متغير . :تعظى هذه الزمنية ذات الثفسسن الطويل إمكانية 
تفكيكها إلى جداول من الظواهر التي تتكرر ومن الثوابت التي تسمح 
بظهور توازنات ونظام عام كامن وراء الفوضى الظاهرية في المجال 
الوقائعي. وفي إطار السعي إلى البحث عن الثوابت تم إعطاء مكانة 
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متميزة للمكان الذي يبدو أنه الأكثر تلاؤماً مع مفهوم الزمنية البطيئة : 
إن هناك ما هو أكثر بطئأ من تاريخ الحضارات وهو ما يكاد يكون 
ابت لا يتحرك. وهو تاريخ الناس في علاقاتهم الضيقة بالأرض التي 
تحملهم وتغذيهم»"”. في هذا السياق تكون حرية الإنسان محدودة» 
فهو مأخوذ من غير شك في عرضيات البيئة الطبيعية والعادات 
والحركاتالمتسلية التى تقلت من وطيه وري بيكارت 


إن تحدي كلود ليفي ستراوس اضطر فرناند بروديل إلى وضع 
مفهوم تاريخ بنيوي ذي زمن يكاد يكون ثابتا. لم يكن لوسيان فيفر 
من الذين يقدرون مفهوم البنية تقديراً مبالغاً فيه: «بنية؟ هي كلمة 
العصرء أعرف ذلك» فهي تمتد في بعض الأحيان في الحولتات أكثر 
7 ولكين لوسنان قيفن كان فن اح نحاتهة 
وفرناند بروديل فهم جيداً المطلوب. منذ ما قبل الأنثروبولوجيا 
البتيؤية كان مورخر الخولعات قن هوا مجموعاتك فايقة قابلة 
للملاحظة. كان يكفي وضع مفهوم لهذه المسيرة لمواجهة هيمنة 
الانثروبولوجيا. وهو ما يعني أن حركة التاريخ كان ينظر إليها كتكرار 
والثابت يأتي قبل المتحول» وفي نهاية هذا التوجه الجديد يعترف 
كلود ليفي ستراوس بهذا التغيير العميق الذي يدخل التاريخ في نفس 
الحقل الإشكالي للأنثروبولوجيا: «ليس هناك ما يمكن أن يصدم 
المؤرخين في فكرة التاريخ البنيوي»”*. إن هذه الكتابة التاريخية التي 


مما يجب حسب رايى) 
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كا ده در 500061 تأثيراتها أنها تقلل 
الإنسائية ج497 ا كا اد 0 إن الإنسان لا يقدر على 
شيء ضد فوى وليدة عصور ضاغطة عليه » ولا ضد دورات اقتصادية 
ذات أمد طويل. لبون هناك مهرب من شبكة العنكبوت التى يتخبط 
فيها الإنسان: «أنت لا تصارع تيارات المد والجزر العنينة. .. وليبس 
0 : ع : ل (250 

هذا الإبعاد للإنسان عن المركزء هناك تصور فى غاية التشاؤم لمصير 
العالم: (إنه يسحق الأفراد”'”. «هكذاء أكون دائماً أمام أي إنسان» 
مدفوعاً لأن أراه مسجوناً في مصير بالكاد يكون هو صنعه)”*©. لقد 
فقد الإنسان كل سيطرة على تاريخيته فهو ذائب فيها ويتحملها 
كمشاهد هو موضوع زمنيته الخاصة. وتنحصر حريته في هذه الصورة 
التراجيدية لتلك البنية الكولومبية التي حوصرت وإلى الأبد في وحل 
ثورة بركانية والتي لم يكن ممكنا أن نخلصها منها إلا لتركها 
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في ما تجاوز وعينا تشكل عاداتنا المتكررة سجوننا التي قبلناها 
وتحدث قرارات شكلية ضائعة في غياهب حياة يومية ثابتة: «التاريخ 
الذي نتلقاه يغزو عالمناء فليس لدينا سوى رؤوسنا الطافية فوق 
امنا "ني وبع ونا عيدو ضر الإ ييا نا الباتيوي” | تمه افيد 


(49) 4 3006 22 ,7171 ,اعلستوعظ مسمفصمءطآ 

(50) المصدر نفسه. 

(51) المصدر نفسه. 

(52) ملتووجة *[ 0 ترعغابه 11607177 720706 ء[ أ ء116ه 146011677 مط ,اع110ة:8 لصممت ]1 
0 .2 ,2 .701 ,(1976 ,متاه0 .طش :1215ه) .7015 2 ,1آ1 عممةاتآط 06 
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الإبعاد عن المركزء وهو أمر مفارق بالنسبة إلى المؤرخ» هو نتيجة 
لعملية تفكك الزمنية إلى ثلاثة أنساق غير منسجمة بطبيعتها ويزمنها : 
الزمن الجغرافي والزمن الاجتماعي والزمن الفردي. ولهذا التراتب 
التاريخىي نتيجة يعرفها فرناند بروديل نفسه». «تفكك الإنسان إلى 
00006 التضويو "زتعي الاتة الطون] دعكا درن ستاك 
الهروب بالنسبة للإنسان وذلك بإدخاله لنظام خارج عن نطاق 
سيطرته. ولكن تظل البلاغة البروديلية بلاغة إنسانوية بقدر ما يكون 
فيها الإنسان مبعداً عن المركز ولكن غير غائب عن بنائه الزمني وهو 
فى ذلك وفئ إلى إرث لوسيان “كين ومارك يلوخ الإتساتي: 
المركزي. إنها إنسانوية عضوانية لا تتخذ الواقع الإنساني غاية وإنما 
تعوة أخضاتة: 


واقف لا يختلف فيه الماضى عن الحاضر وعن المستقبل وهى أزمنة 
لتكور دوك انقطاع. وحذله نظام التكرار هو الممكن». وهو يمضل 
الثوابت ويجعل مفهوم الحدث وهما: «في التفسير التاريخي. كما 
أراهء الزمن الطويل هو الذي ينتصر دائمأء فهو الذي ينفى مجموعة 
م اللستايف "7" إن الفيات: الكبير الى أبزروقرنائد يزوديل بوالد 
كان المجتمع الإنساني دائماً محورهء هو التراتبية الاجتماعية. إن 
دالفشدل إذا لطبيعته الؤهمية: وهو يتناسى شيعه ليزتكن على هذا 


(54) ع0 علتومجرة ”| 0 11ه0116 1116011611 11101106 ء 1 1ه 7460116107166 86 ,أعلنلوره 
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الثابت عبر الزمن وفى اختلاف الأمكنة:. «تكشف كل ملاحظة هذا 
الاق الك ال يل نو القانونةة المكرا سا اللمحتهياك 1" :ويف زر 
فيها قانوناً بنيوياً بدون استثناء على طريقة تحريم المحارم عند كلود 
ليفي ستراوس. نفهم إلى أي مدى يكون هذا الثابت نافيا للتاريخانية 
ولكل إمكانية للتغيير. إذأ كل واقع اجتماعي موضوع على نفس ' 
المستوى من حيث التراتبية والتفاوت. وحدها متغيرات هذا القانون 
الدائم تستطيع أن تغير وتنتج مجتمعاً مبنياً على العبودية والاستعباد أو 
الأجراء» ولكن هذه الحلول تحيل إلى نفس ظاهرة فرض الخضوع 
والطاعة على الجماهير. وهو أمر حسن من جهة أخرى بالنسبة إلى 
فرناند بروديل : «المجتمعات لا تصلح إلا إذا كانت تسيّرها نخبة»””. 
وهنا ينفي الأمد الطويل التاريخية ويعتبر كذلك أنه لا يوجد تقدم بين 
المجتمع العبودي والديمقراطيات الحديثة» فقمة الهرم الاجتماعي 
دائماً ضيّقة» فما الفائدة إذاً من تغيير شكل الاستغلال ما دام 
الاستغلال دائماً موجودا؟ في حين أن التاريخ مصنوع من هذه 
التغييرات في مستوى النخب الحاكمة ولكن بنسبة «تسعة إلى عشرة 
تقو اماد إنتاج الحالات السالفة»”** لأن المهمة الأساسية لأي 
مجتمع هي إعادة إنتاج بناه مثلما هو الشأن بالنسبة إلى «المجتمعات 
. الباردة» لكلود ليفي ستراوس» فالنظام الموجود يتواصل حائلا بين 
محاولات تغيير الناس. إن أي محاولة لتجاوز هذا الوضع هي مجرد 
إضاعة للوقت. إذا كانت التراتبية الاجتماعية أفقاً لا يمكن تجاوزه فى 
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كل المشخرياض قن داقن وروديل' ل يموق هده أ قامت فين 
الثوابت: «الدولة والرأشهالية والحضارة والمجتمع كلها موجودة منل 
الأزل*."الأمد الطوؤل يكبت الأشياء وتبوز العيافضيات: ووم 
ولكن .ذلك لويم الباكيه عليه» و يفرغ المؤرخ فرناند بروديل 
التاريخية. إن تركيبة التنظيم الذاتى العى: مل فى يستوفى عت 
المجتمع تسمح بتكرار الشيء لذاته وتبطل أي محاولة للتحول 
والقطيعة أو حتى التغيير»ء فكل قطيعة تاريخية مالها إلى الفشل» وإلى 
ما هو باق وراء الوهم. ونفس الشيء ينطبق بالنسبة إلى فرناند 
بوني © مما الصية !الى جاقطث قلي أسيانها واليفة التى ليا 
طبقاتها المغلقة بصورة دائمة وحتى أوروبا التي تتطور في الواقع 
البحر الأبيض المتوسط خلال القرن السادس عشر اضطراب اجتماعى' 
ولكن ليس له من وضع سوى «أنه حادث طريق»» «وغبار من الوقائع 
المختلفة 76'". والأحداث التي ذكرت هي أبعد ما يكون عن الثورات 
الواعية ولكنها حركات صعلكة كاتالانية (مهلوكة0)) وكالابرية 
(ونة:018©) وأبر وزية (410265). فقد تم وببساطة حصر رغبة الثورة 
الاجتماعية في نوع من الانحراف القاتل. وصراع الطبقات لم يؤخل 
فخ قبل “فرتاتد يروديل: الآ فشكل تان .نين الأقازي يفارسه أناسن 
تائهون ومشردون ومنحرفون ومن غير شك كلها حركات محكومة 
بأن تكون تمرداً لا نتيجة له. وبذلك يكون الأمر عبارة عن لعبة دائمة 


(59) .7 ,(1984 عتنتطصء؟تمم) عرنه111! عاتأجدعه14 «رمعتاء خصط)» ,اعلسسهء8 ممص ]1 
1 م20 
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بين الشرطي واللص» فالتفقر الذي عرفته البروليتاريا بأسرها في القرن 
السادس عشر يغذي «قطع طرق» هو عبارة عن ثورة اجتماعية حقيقية 
طوئلة؟ الأمد وكيا 1 


إن الثورات مثلها مثل الجراح تلتئم بسرعة والجسد ينتج بنفسه 
المضادات الحيوية التى تطرد محاولات القطيعة» فالإنكساران الثقافيان 
الكبويزاة فى أررويا الحدعة » المضة والاملاح 'الديق» تمك إعادة 
استعمالهما وإعادة إقحامهما في النظام التكراري: «كل شيء ينحصر 
ويندمج في ما هو موجود)”©. أدت النهضة إلى انتصار أمير مكيافيللي 
وأوصل الإصلاح الديني إلى سلطة الأمراء الفيوداليين في ألمانيا. 
وحدها الواجهة تأثرت خلال هذه الثورات الثقافية» بينما المجتمع 
والسلطة لم يُمسًا. والآأمر نفسه جرى في التاريخ المعاصر والناشطون 
في أحداث أيار/ مايو 1968 «جرى استيعابهم من قبل مجتمع 
صبور»”*". من جهة أخرى هذا الاستيعاب للجديد من قبل القديم هو 
أمر إيجابي بالنسبة إلى فرناند بروديل الذي هاجم مؤخراً حركة عام 
8 التي حطت» في رأيه» من قيمة العمل والقيم الأخلاقية وأدت 
إلن مصببة. لأنه:«لا يمك للمرء أن يكون سغيدا إلا إذا كان متضيطا 
ومتحلياً بقيم ثابتة»”. يبدو الأمد الطويل البروديلي ومختلف ثوابته 
هنا بوضوحء على ما هو عليه: قراءة لتاريخنا تسمح باستبعاد أي خطر 
للتغيير» لأنه من خلال علاقته بالحاضر يستعمل المؤرخ هذا المنظار 
أو ذاك مما يسمح له باستعادة الماضي. 


(62) المصدر نفسهء ج 1؛ ص 417. 


 )63(‏ مويغ 761 :5716 ة[هاتجمه 1 66071017116 ,721077111 01/152170 ,اعلبتومظ 
.8 ,7107106 نآك 7225© 1 6ط :3 .701 ,عا 512 21/111616 


6 4 200 777,22 ,أع د81 


163 


إن الاستعراض الذي قام به فرناند بروديل تجاه التحدي الذي 
رفعته الأنثروبولوجيا البنيوية نجح باعتبار أن التاريخ بقي القطعة 
زعزعة المؤرخين كمؤسسة:؛ فقد رجع حديثا إلى حقلهم ليستحوذ 
على ثيابهم القديمة المهترئة والمتروكة: «فى الوقت الذي اعتبر فيه 
التاريخ الجديد أننا على حق في اهتمامنا بأشياء كثيرة كان عليه أن 
يأخذها في الاعتبار» فنحن أصبحنا نهتم بمجالات أهملها التاريخ 
الجديد مثل التحالفات السلالية وعلاقات النسب داخل العائللات 
الكبيرة والتي أصبحت اليوم من المواضيع التي يهتم بها الإثنولوجيون 
الفداتة هناك إذا غنيلية نيا كقيفية لكنيا نا سدوى 907 يحول 
يكون فرناند بروديل قد هيأ تغيير اتجاهات الخطاب التاريخي لدى 
الجيل الثالث من الحوليّات. إنه حلقة لا بد منها في تطور سمح 
أليست الأنثروبولوجيا هي التي سيطرت بصورة كلية على الخطاب 
التاريخي من الداخل. قد يكون إذأ حصان طروادة» «الرجل العاري» 
لكلود ليفي ستراوس» هو الذي جرد كليو من لباسها. 


بروديل المؤسس 


فرناند بروديل هو قبل كل شيء مؤسس الإمبراطوريات» خبير 
بفضله يمكن للحوليّات أن تصمدء دون عناء» أمام الهجمة البنيوية 


(66) مقابلة كلود ليفي سترواس مع المؤلف بتاريخ 26 شباط/ فبراير 1985. 
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لأنها ترتكز على دعامة مؤسسة ما فتئت صلابتها تشتد» فقد أجاب 
على التحدي المعارض للتاريخ في مستويين» في مستوى توجهات 
البحث وفي مستوى مواقع النفوذ. وهكذا «فإن الحرب بين التاريخ 
والبنيوية لن تقع)”67. كسيد فيودالي سيهتم فرناند بروديل بتحصين 
أتباعه وبمنحهم سلطاته التي فرضها على قطع مختلفة من الأرض التي 
يسيطر عليها بلا منازع. وهذه الكارزمية يقر له بها تلامذته المقربون 
مثل مارك فيرّو (16110 01810) (إنه يقود مشروعه كضاحب سلطةء» 
كرئيس دولة»”*“. غيرت مجلة الحوليات غداة الحرب» عام 1946, 
اسمها وتخلت في عنوانها عن المرجعية التاريخية لتتخذ اسم 
حوليات. اقتصاديات» مجتمعات» حضارات منذ هذا التاريخ. يعبر 
هذا التغيير عن الرغبة في تحقيق تحقيق الاندماج الداخلي بين مختلف العلوم 
الاجتماعية بسهولة»؛ والمؤرخون بما أنهم أصحاب المشروع يخفون 
انتماءهم حتى لا يظهر بسهولة دورهم كأصحاب القرار. أعيد تنظيم 
إدارة المجلة نتيجة لغياب عدد من الكتّاب بفعل الحرب» ولصعود 
نجوم جديدة مرشحة. لم يعد هناك سوى مدير واحد هو لوسيان فيفرء 
ولكنه أحاط نفسه في هيئة التحرير بفرناند بروديل الذي سيخلفه على 
رأس المجلة عام 1947» وشارل مورازيه (2101226 5و1مهط0) وجورج 
فريدمان وبول لويّليو. يضم هذا الفريق مشاركين جددا جاؤوا من 
مختلف آفاق العلوم الاجتماعية. وأضيف إلى المؤرخين: بيار شونو 
وبيار غوبير وموريس كروزيه وكلود فولين (1565ه10 012106) وموريس 
لومبار (058216:ه.آ 101106ة01) وإيف رونو ار (16201131 وعالآا)» ومن 


الجغرافيين كل من: بيار غورو (011011) 156ء1زط) وديون (4و1نآ) 


060) (1971) «ع لاع ناد أ علتأما1115» ماغمطتتتم ,كعأم دق :مصهل ,عتف تناع عناظ عمسم 
26 171100 02116ع740 «روعاقسسى ودع ع012515:6طهآ1 ع[آ» ,معموط عنو كا 
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ومونييه (260165) ومن علماء الاقتصاد: بتلهايم (ستعطاءعمعء8) 
وفوراستييه (1*0101185606) . . . احتفظت المجلة إذا بدورها الجامع في ما 
بعد الحرب. ولكن الانتصار مازال لم يكتمل بالنسبة إلى المؤرخين 
الحوليّاتيين لأنه مازال أمامهم في مسيرتهم الطويلة نحو الهيمنة ذاك 
المنافس المستميت في عدم الاستسلام للضم والذي يحاول أن يصنع 
لنفسه مكانا منذ زمن بعيد: إنه علم الاجتماع الدوركايمي. حقيقة إن 
مدرسة علم الاجتماع كانت عام 1945 قد وقع قطع الرؤوس فيهاء فقد 
مات سيليستان بوغليه عام 1940 ونفي موريس هالبواكسس إلى 
بوشنفالد حيث توفي عام 1945 وكان مارسيل موس قد تقاعد عن 
العمل من كوليج دو فرانس عام 1942. إلا أن جورج غورفيتش الذي 
فر من النازية» أسّس عام 1942 بنيويورك في الجامعة الناطقة باللغة 
الفرنسية» المدرسة الحرة للدراسات العلياء وهي معهد لعلم الاجتماع. 
يقترب هدف جورج غورفيتش من الحولتّات» وهو تحقيق المواجهة 
بين مختلف العلوم الاجتماعية» و هو يعني بذلك إخضاعها لعلم 
الاجتماع. فتكونت شبكة منافسة تضم علماء اقتصاد وعلماء اجتماع 
وعلماء إثنولوجيا من بينهم كلود ليفي ستراوس» متمرسين على العمل 
الجماعي في ما وراء المحيط. سيزاحمون المؤرخين في احتلال موقع 
الزعامة فى الوقت الذي طرحت فيه مؤسسة روكفلر (1162ه1عءاء80) 
تفبيها عام 1943 العم :البحوك:في العلوم الاجتماعية بأوروياء يبدو 
آنذاك أن جورج غورفيتش سبق المؤرخين بإنشاء مركز دراسات علم 
الاجتماع في آذار/ مارس 1946. كان في نيته تأسيس قسم للعلوم 
الاجتماعية بالمدرسة التطبيقية للدراسات العلياء أي تأسيس قسم 
سادس. وليست هي المرة الأولى التي يقع فيها التعبير عن هذا 
الطموح لدى علماء الاجتماع» فقد كان مارسيل موس قدم مشروعاً 
لتأسيس مركز للعلوم الاجتماعية بجامعة باريس تحت رعاية مؤسسة 
روكفلر عام 1929. بدا احتمال بعث قسم سادس في المدرسة 
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التطبيقية العليا آنذاك كحل تراجعي مؤقت» بالنسبة لمشروع أكثر 
شمولا””. فشل المشروع لأن الأمريكيين اعتبروا أن الظروف الفرنسية 
لمسّث هيناتخة لمل: هذا التاسيين :وأن شخصية مارسيل موسن الاشتراكية 
تزعج الممولين بعض الشيء. ويبدو أن جورج غورفيتش كان في موقع 
أفضل بالنسبة إلى ظروف ما بعد الحرب وفي إطار الحرب الباردة 
النافعة وقد فينم ع لت اوليك لال 011715 درون قست اللو 
الاجتماعية» فى مؤسسة روكفلر الرهان بصورة جيدة» فكتب فى 
أكتووو عام 46 : الإنفرنها خذدلة امنا جديداً في طور التشكل 
على أنقاض الاحتلال» بفضل جهود رائعة» ولكن المشاكل مذهلة. فى 
فرنساء بدا أن التأقلم بين الشيوعية والديمقراطية الغربية أو لكر د 
هذا الصراع بالغ الحدة. وكانت فرنسا إما حقلاً لهذا الصراع أو مختبراً 
له" . لذا كان الوضع مناسباً لإنشاء هذا القسم السادسء» وبدا أن 
علماء الاجتماع مؤهلين. بشكل أفضل لإنجاح مشروعهم. ولكن 
ستفلت منهم القيادة لمصلحة المؤرخين الحوليّاتيين. إلا أننا نجد 
لوسيان فيفر ضمن الهيئة الإدارية لمركز دراسات علم الاجتماع إلى 
جانب باحثين من المرتبة الأولى مثل لويس جيرنيه وغبريال لوبرا 
وموريس لينهاردت (822101هه.آ ء31211110) وه. ليفي برول» وجميعهم 
التقوا حول جورج غورفيتش. ولكن المؤرخ شارل مورازيه الذي كان 
الملهم لمدير التعليم العالي انذاك ميان أوحية (تعقناة عرولط) في 
مشاريعه في مجال العلوم الاجتماعية» كان عضوا في هيئة إدارة 
الحولتتات. كان الرجلان متكاملين» لأنه من ناحية كان بيار أوجيه يريد 
إنشاء قسم جديد خاص بالعلوم الاجتماعية في المدرسة التطبيقية 


(69) تعمعموء مه 5019165 وععمعكك؟ أء وعطتلوء ل غطتة كمم همه 1)» ,دامعد]/ا عاألع ترظ 
.54-6 .ممم ,(1985 ,828855 رعاعت عودنغة3 عل عوغط1) «,1920-1960 
0000 .م .1010 تقصقك «رنتع 1اعاععاء1]0 10202105 12 عل عختطء 1 ف» 
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للدراسات العليا ولكن ينقصه اعتماد مالي لم تكن الحكومة الفرنسية 
قادرة على تقديمه؛ ومن جهة أخرى شارل مورازيه» أمين سر اللجنة 
الدولية للعلوم التاريخية» كان قد حصل على تمويلات هامة من 
مؤسسة روكفلر. وضع الاثنان القائمة الأولى لمديري الأبحاث التي تم 
تقديمها إلى مؤسسة روكفلر عام 1947: «منذ البداية كان المؤرخون 
نودلون: الأخلرية)77"". يدينه هذا لفطو الجداسن: للخو لياه ولد 
نجد فيه أّهم المتعاملين معهاء. يعود انها إلى أهمية شارل مورازيه 
ضمن مشروع القسم السادس. وهذا الأخير لم يكن فقط ضمن هيئة 
إدارة المجلة» ولكنه أسس أيضاً عام 1947 جمعية أصدقاء الحولتّات 
والتي ستسمى لاحقاً جمعية مارك بلوخ. ولكن لوسيان فيفر لم يدرك 
على الفور القيمة الكبرى للدخول في هذه المغامرة ولم يقتنع من 
شارل مورازيه إلا في خريف عام 1947 عندما أعلمه هذا الأخير أنه ما 
لم تقم الحوليّات بهذه المبادرة» فإن جورج غورفيتش سيحول مركز 
دراساته لعلوم الاجتماع إلى قسم سادس: «فتوشك عند ذلك أن تسقط 
الإدارة المؤسسية للعلوم الاجتماعية بين يدي علماء الاجتماع)”72. 
انتخب لوسيان فيفر رئيساً لأول مجلس للقسم السادس عام 1948. 
وفي ذلك الوقت تم تعيين فرناند بروديل كمنظم للهيمنة الحوليّاتية 
بصفته أمين سر للقسم السادس ومسؤولا عن تنظيمه» كما أسندت إليه 
إدارة مركز البحوث التاريخية» فقد رأى فيه لوسيان فيفر بفطنته تلك 
القدرة على التنظيم والإدارة وإمكانية الحصول على ثقة ما وراء 
المحيط. يمثل القسم السادس بالنسبة إلى فرناند بروديل أداة حاسمة 
في مسار واسع لإدخال العلوم الاجتماعية لمصلحة المؤرخ» هناك 


وحشية فى استراتيجيته : ايجب أن نفهم جيدا ما هو درس الحوليّات» 


(71) المصدر نفسهء ص 128. 
(72) المصدر نفسهء ص 123. 
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مدرسة الحوليّات. .. هو أن كل العلوم الإنسانية قد أدمجت في التاريخ 
رصحت غلوما ود 0 أخذ فرناند بروديل» وهو رجل السلطة. 
الآلة الجهنمية التي تسمح بإعادة الجمع التي طمح إليها الجيل الأول 
وذلك بإرسائها على قاعدة مؤسسية» فلو لم يكن كما اعترف بذلك» 
رجل مجلات» فقد أبدع بالعكس كمؤسس وبانٍ لمدرسة. بالإضافة إلى 
ذلك كان يعطي الطمأنينة في عيون الأمريكيين بالانتساب إلى عالم 
أطلسي ينفصل أكثر فأكثر عن القوة السوفياتية الكبرى الموجودة في 
الغارة (الأوووي ةئف يداني أطرر كه الم كيت فى هر غاتون 
الأول شمر :1948 "الضشمانات الضرورةة ابيذ ون :عاذ أن المحيط 
الأطلسي هو في قلب العالم الحالي ولكن إلى أي مدة من الزمن؟ . ... 
ربما لن نتكلم عن الأمر ببساطة إلا في اليوم» والذي سيكون بعيداً ما 
أمكن وهو ما نتمناه» الذي يؤدي فيه إنهيار المحيط» ضد مصلحته» إلى 
قيام مصلحة مجالات مائية أخرى أو مصلحة اليابسة» وهو الأمر 
الرهيب»”*. نفهم من وراء هذا الرهيب أن المقصود هو الاتحاد 
السوفياتي. ولكن باريس ليست نيويورك وفرناند بروديل ليس 
مارشال (818150811). ولئن أعطى ضمانات للأمريكيين فهو لم يقبل 
التبعية لهم. وفي إطار بحثه عن اقتصاديين لصالح القسم السادس» ساند 
شارل بتلهايم عام 1948 وجعل منه أول مدير دراسات متفرغ منتخب في 
شهر آذار/ مارس 1948. 


لا يمكن أن نقول فى شأن هذا الأخيرء المختص فى الاقتصاد 


(73) ,18 ,أعللله 87 لتمسعط كعم سمل :أله :8 لتتعددرع1 عل عتم اكةج 0 اامععط عرتلا 
ع عتخدعه ع1 31م 5عءةكتطدع01] (ععمع]ةلمامء) ,«مالمسضمء 0701 ,1985 0010016 20 61 19 


2 .ص ,(1986 ,31108 تنتتططة 1 0-1 تاقطاسث نمتوط) [ده211تتتدع أ قطن عل 5ع جامعمة]1 


(14) عنتومجرة [ 0 071627 “تر 11ل 716 710706 ء| آء 706011670716 مط ,اع10ة:8 لمفصوط 
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السوفياتي والماركسي» إنه يستجيب لمواصفات المنخرط في الفكر 
الأطلسى هيعد الحرب:. يعر هذا التعيين عن استقلالية الفكر 
العا العلمية التي مارسها فرناند بروديل بالقسم السادس» وهو 
لم يفرّط بهاء حتى في خضم الحرب الباردة عندما كانت الضغوط 
الأمريكية تزداد قوة» فقد رفض الانفصال عن جان شينو ههه6) 
(8115م0565) بل فرض ينا عدن الأمريكيين كلا 5 أل كريجل 
(اععفت؟ا منمسة) وكلود فريّو ناه ملننهات) وجورج 000 
(اأمشسوط وعع1مع0) . 


في نهاية عام 1951 طلب لوسيان فيفر وفرناند بروديل من جديد 
برنامجاً للتمويل من مؤسسة روكفلر. و كان الدعم المقدم حتى ذلك 
التاريخ متواضعاً: كان ربع الدعم فقط بتصرف المؤسسة الاقتصادية 
لشازل: وفيت كان الهدف إذا هو ضخ نفس جديد لقسم سادس لا 
يزال فقيراً وكان تبرير طلب الدعم قد تم بوضوح هذه المرة من أجل 
الأولوية الممنوحة للتاريخ» فكان المطلوب هو دعم بقيمة 13500 
دولار (500000 4 فرنك) لفترة سنتين ونصف ابتداءاً من أول تموز/ 
يوليو 1952© لتمويل تنظيم ندوات اختصاصية وبرنامج مركز 
البحوث التاريخية الذي يديره فرناند بروديل والذي باشر بإعداد 
سلسلة دراسات حول الموانيع والتجارة والمسالك والمبادلاات 
الاقتتصادية العالمية في نهاية القرن الخامس عشر ونهاية القرن 
السادس عشر. لم يهمل فرناند بروديل خلال هذه السنوات 
الخمسين» تدريس التاريخ في المؤسسات الجامعية التقليدية التي 


(75) «رعصتصصصمط”'! عل و5ععمعهة 045 “تلاعصع نمع قاط 5لا» ,متلنامسصسدة تعاحتان 


.(1986 ع1طماعءغة1) 34-35 .105 ,111125 1570665 


(76) -1920 :ععطوناط ا 50012165 50162265 أ 310611021165 0311055طه10» ,113201 
4 .م «,1960 
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ترغب الحوليّات في تغييرها جذرياً. نتذكر المحاولة الفاشلة لتغيير 
التبريز قن العمق والعن ناديري عام #وول الأيؤان الجوسساق. وقد 
استعاد الإرث وهو في موقف أفضل بما أنه تم تعيينه رئيساً للجنة 
التحكيم في التبريز من عام 1950 إلى عام 1955. من المؤكد أن 
مباراة الدخول لم تتأثر لكن رئيسها استطاع أن يستخدم موقعه طيلة 
خمس سنوات كمنبر/ محكمة باسم معايير جديدة كانت معايير 
مدرسة الحوليّات. يروي ميشال فوفيل”7؟ ه6لاء؟ه؟ اعطءن21) أنه 
عراف عد مه الم تعدية :دتميو السماراة" السرزة معنا قات 
فرناند بروديل يرأس لجنة الامتحان أنه قال لهم بنوع من الاحتقار, 
أن أبحائهم المقدمة ليست فيها رائحة السماذ كفاية مثلما نقد لوسيان 
فيفر المجتمع الفيودالي لمارك بلوخ لما قال بأنه لا تضوع منه رائحة 
الأرض بما فيه الكفاية. لقد بدا تغير النبرة وتغير المنظور واضحاً في 
التقارير التقليدية لمباراة التبريز. وهو عوض أن يلاحظ التدني 
المتواصل للمستوى يدعو إلى تغيير التعليم العالي وإلى انفتاحه على 
التاريخ الاقتصادي وإلى إعداد أفضل في مستوى التقنيات العلمية 
وإلى اسقاط الحواجز بين العلوم: ما فتئ التاريخ يتطلب من حيث 
ينقة الأشاسية معرفة النتائ تج الكبرى ومناهج العلوم الاجتماعية 
المجاورة (وليس الجغرافيا 000 


ولكن المشروع الكبير المتأثر بشخصية فرناند بروديل قد تم 
تقديمه في نهاية مدة رئاسته للجنة التبريز عام 21956 نقد اقترج ني 


ذلك 0-00 بزنامت سيعطي م لاتيم هدفاً فلودا طويل الأمد 


)0 .(1986 ءتطصعءغل) 34-35 .205 ,ردص167-ووع هموك :صقل بعلاء :ه17 اعطع ك3 
20208 701 0 81112111 «,1953 5تنامعمهه ندل 01م 102)» ,اع بورظ لممصععط 


.226-84 .م« ,(1954) عتراصه ومع 06 أء ء«تماكتط 0 كتعودة/و"جر وول 
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البحث» في الجامعات الأمريكية وهو يقتضي تنظيم البحث حسب 
هذا النموذج باعتماد المجالات الثقافية. وهذه المجالاات تسمح 
بتجميع المناهج التاريخية والاقتصادية والاجتماعية. كان فرناند 
بروديل قد قام برحلة طويلة إلى الولايات المتحدة عام 1955 لدراسة 
تجربة «مجالات البحث»» وقد رجع منها مشككا في قدرة الباحثين 
الأمريكيين على تحقيق المشروعء فبالنسبة إليه» تنقصهم ثلاثة أبعاد 
جوهرية: الفلسفة والتاريخ والجغرافيا التي يهملونها من أجل بحوث 
تهتم بما هو آني. وبالمقابل يمكن أن يتناول الباحثون الفرنسيون 
بنجاح هذه المحاولة في إطار القسم السادس بالمدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا””. إن هذا البرنامج حول المجالات الثقافية تم 
وضعه بالتعاون مع كليمنس هيلر 861167 ومعصء01)» الذي انضم 
مبكراً (منذ عام 1952) إلى جانب فرناند بروديل لتطوير القسم 
السادس. بل يمكن القول إنه» وهو خريج هارفارد ومستقر بباريس 
منذ عام 9.» هو الذي كانت له فكرة ملاءمة نموذج «مجالاات 
البحث» الأمريكي في فرنسا. ولا يسمح هذا البرنامج بالتعاون 
العضوي بين مختلف العلوم فحسبء. بل يسمح أيضا بالربط بين 
ضرورات فهم العالم المعاصر والماضي بواسطة الكثافة الزمنية التي 
يمكن أن يدخلها المؤرخون في فرنسا كمنظمين للعلوم الإنسانية أكثر 
مما يفعله المؤرخون في الولايات المتحدة. حظي البرنامج بقبول 
مؤسسة روكفلر بعد عام من المفاوضات الصعبة» لأن مؤسسة 
روكفلر قدمت إلى كليمنس هيلر وفرناند بروديل شروطاً صارمة في ما 


(79) 30 5عطتةططتتط وععمعءة 5ع1 كلاو ع1لة تتام أتتممم182» ,اعملستوعظ لممصتعط 
«,1956 ,122102816 نه اأوعتدلة”1 عل علة ةو تسمتتط 

ورد فى: :ع2920ط لع 50012165 5ع20ع 501 أء 3106151081265 1"020205» ,513200 
ْ 7 .2 «,ر1920-1960 
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يتعلق بالتمويل» من بينها رفضها تمويل أعمال إيتيان بالاز عصمءنا) 
(28ة81 حول تاريخ الصين الوسيط وأبحاث جان شينو والتي ستتبناها 
وزارة التربية الوطنية. رغم ذلك بعث مشروع المجالات الثقافية 
وحصل على تمويل قدره 60000 دولار في كانون الأول/ ديسمبر 
5 ولمدة سنتين» ثم أضافت: مو ميسة ووفك 0 دولار عام 
8 لمدة ثلاث سنوات”. لقد أدَى برنامج المجالات الثقافية 7 
ازدهار كمي حاسم بالنسبة إلى القستم السادس لأنه حصل ما بين 

4 وعام 1957 على حوالي أربعين إدارة بحوث جديدة ل 
لتحقيق برنامج المجالات الثقافية. ل فرناند بروديل من وزارة 
التربية الوطنية على إنشاء ستين وظيفة لرؤساء أعمال مسجلين في 
ميزانية عام 0.» وهو دليل على النجاح المؤسسي للقسم لعن وطن . 
كما يكون هذا البرنامج قد مهد الأرضية لأنثروبولوجيا هجومية. لقد 
حقق القسم السادس في ذلك التاريخ ء عام 0 قفزة جديدة إلى 
الأمامء فمن سبعة وستين إدارة بحوث عام 21958 أصبح العدد 
ثمانين عام 1960» مستفيداً من سياسة علوم اجتماعية حقيقية من قبل 
الدولة وكذلك المنظمات الاجتماعية التى أطلقت مبادرات كثيرة. يبدو 
أن القسم السادس كان المكان الأنفييه للاستجابة لمطلب اجتماعي 
ملح لم تأخذه المؤسسات الاجتماعية التقليدية في اعتباراتها. ولكن 
فرناند بروديل لم يكتف بالإشعاع داخل فرنساء فقد لعب ورقة التأثير 
العالمي. تبدو هذه العولمة لتوجهات الحوليّات واضحة في الدراسة 
المقارنة للتوزع الجغرافي في المساهمات التي قدمت بمناسبة تكريم 
لوسيان فيفر والتىي صدرت عام 1953 وبعد عشرين سنة» في الأعمال 
المهداة إلى فرنائد بوودي9؟؟ (انظر الجذول).- ظلت منطقة 'التأثير 


)280 2 .ص ,.1010 متامجة831 
0610 .4195-6 .مم «رمعناةلنصد8 علمه]8 عطا لصة أعلنه81» ,رماعع 8 
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الس إلن الوسيان: قفر فرتقي أعلدها:شبعون كاين نديد 
فرنسيؤن وخمس عشرة قدمها أجانب من ضمنها تسع مساهمات 
أجانب. ظهرت في الخمسينيات السلاسل الكبرى للقسم السادس 
كاثير مق فرنائد بروديل: موانىئ ومسالك وتجارة وعملاات وأسعار 
وظرفيات» وأعنمال ورجال اهنال وأناس وأراض ومجتمعات 
أنه مادو ارقم مدل #الحضت اول ال اليك أن 
نقدر» بالنظر إلى هذه النجاحات» كم تبدو حظوظ نجاح مشرؤع 
زعزعة التاريخ الذي قام به المتعويون؟ ضعيفة» رغم انتشاره في 
أوساط المثقفين. صمدت الحولتّات باعتمادها على دفاعات قوية» 
أمام الهجوم الذي وقع ضد التاريخ في أواخر الخمسينيات مثلما كان 
ذلك في بداية القرن» فلم يكتف فرناند بروديل بإنعاش القسم 
السادس». فشارك فى تحرير مخطط لونشامبون (602تتقطءعهم.آ) عام 
8.؛ يدعمه فى ذلك غاستون بيرجيه (86186 856058 0©)» مدير 
التعليم العالى. واقترح ضمن هذا المخطط إنشاء جامعة جديدة 
مستقلة عن السوربون وكليات الحقوق وتكون مهتمة بالعلوم 
الاجتماعية. ولكنه اصطدم بمعارضة من كل الأطراف. وتمت إدانة 
المشروع الإمبريالي لفرناند بروديل في كليات الحقوق والآداب. 
واتحد الحقوقيون مع أساتذة الآداب» متجاوزين خلافاتهم الداخلية 


(82) 2 طاذةا ,تراه 7ع 11510710 اتمءمره اط از كارمقاعء"3 صولطة ,كتععع1 .© ع1مء0 
,21655 اولع الطلآ متفتزعاوء !11 :.10م©) ب/510016]017]) اععلو8 ممترول8 نإ اه انط اده © 
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لأول مرة» ليعارضوا جميعاً المحاولة البروديلية والتي نُعِتَ صاحبها 
هذا هناك بلويين الرانه عش العديده ود رقعيه البسار: والتخيق 
واتهم بأنه خادم الإمبريالية الأمريكية ومشروع مارشال من قبل 
الحزب الشيوعي الفرنسي» وهو بنظر مؤرخي اليمين المتعلقين 
بالتاريخ التاريخاني ثوريء» لذا ندد بيار رينوفان (صا"اناممع1 عجررواط) 
ابمخطط بروديل». وسيفشل خصوصاً أمام مقاومة الوسط (الإداري) 
الجامعي. ولكنه لم يقف عند هذا الفشل فطلب تمويلات من 
الحكومة ومن مؤسسة فورد لإنشاء دار علوم الإنسان. فحصل على 
ذلك واستطاع تأسيس ذلك المختبر الجديد للبحوث مكان السجن 
القديم في محلة شيرش - ميدي (06156-11101). وقد كانت إقامته 
شاقة بشكل خاص حيث نشأ خلاف استمر سبعة عشر عاما بين 
وزارتي العدل ووزارة التربية الوطنية. كانت إقامة هذا الصرح مدينة 
بدون شك لمثابرة فرناند بروديل: 

(أناافى بيت لؤلاع الما كا وى أيوا""'بذكان افرناند بروديل 
مدرونا عا كا رانف" اكه كان 5 أن يكون بان بشكل خاص 
وأكثر فاعلية بصلابة بنيانه وبالمؤسسات التي كان يمكن أن ينشئهاء 
ميا عو رطراقة كلانه ْ 


)283 .(1982 ءاطاسسعامعة) عزه1151 .1 «رطعتاء تخصط» ,أعميلوء8 لتمممععط 


5ظث]1 
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أصول المساهمات في الأعمال المهداة إلى 
فرناند بروديل 


وهو رجل عمل أكثر منه صاحب نظريات» ولكنه مع ذلك 
عدل في مسار عدد من توجهات حوليّات الجيل الأول» فهو بهذه 
الصفة حلقة أساسية فى تطور هذه المدرسة نحو عصرها الظافر. 
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2ن النمودذج 


التاربخ الجغرافي 

عند ذكر الأبوين ن المؤسسين بمناسبة خمسينية مجلة الحوليّات 
عام 1979 في ستراسبورغ, حدد فرناند بروديل توزيع الأدوار بينهما 
على النحو التالي: كان مارك بلوخ «رئيس القيادة» ولوسيان فيفر 
مكلفاً بالعلاقات الخارجية. وما لم يقله أنه هو كان الأحقيق 00 
متحملاً هذه الأبوة المزدوجة وهذا الإرث الثنائي ليمنحه أكبر عدد 
حكن من المهتمين ويدعم مواقفه النظرية ومواقعه المؤسسية. إنه 
ولك وريث للوسيان فيفر الذي يمثل بالنسبة إليه الأب الروحي 
وسيكون هو خليفته الوفي عندما تولى إدارة مجلة الحوليّات بعده عام 
7+ وهي السنة التي ناقش فيها أطروحته. كما خلفه أيضاً عام 
9 على كرسي التاريخ الحديث بكوليج دو فرانس حيث درّس 
طيلة 23 عاما (حتى عام 1972). ثم خلفه عام 1956 تاريخ وفاة 
لوسيان فيفر على رأس القسم السادس بالمدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا. 
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رأى فرناند بروديل لوسيان فيفر لأول مرة عام 1934 بمركز 
التوليف التاريخي لهنري برء ولكن اللقاء الحقيقي والحاسم سيقع في 
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فترة متأخرة نسبياً. يعود ذلك إلى عام 1937 وذلك في إطار رحلة 
بحرية عبر المحيط الأطلسى إذ كان كلاهما عاتداً من أمريكا اللاتينية. 
والحوان الذي يدا انذاك لم يتقطع بدا بين الرجلين الندين كان كن 
شيء يقرب بينهما. «بدخولي حياة لوسيان فيفرء أخذت مكاناً مافتئ 
و ولو نكا جد اال الم 


ينحدر فرناند بروديل كغيره من سابقيه من التخوم الشرقية 
لفرنساء فهو مولود في بداية هذا القرن عام 1902 في لونيفيل 
(©611دنمة) فى منطقة الباروا (8231015) على حدود مقاطعة 
كعباتا 6 واللورين (©دنة::ه.آ). ولد مع بداية القرن 
العشرين مثلما ولد فيكتور هوغو (11080 1710]01) مع بداية القرن 
التاسع عشر عام 1802» وما يدعو للعجب انتهاء حياتهما عام 1885 
وعام 1985. فرناند بروديل ابن مدرّس» أصبح مبرّزأ (48:68) في 
التاريخ بعد نيله شهادة البكالوريا بثلاث سنوات» وعمره 21 سنة! 
درّس من عام 1924 إلى عام 1932 في ثانوية قسنطينة ثم في ثانوية 
الحنزائرن واكتشقته يعفر تق الغيطة وهو ابر الكتمنال الكيرقي القرقيتى: 
تقاتق: الببعر الأبيضن اللتريط الذي كزين له قيطا كثيرا مزه بسناتة 
القد أحببت البحر الأبيض المتوسط بشغف كبير»”. في عام 1923 
اختار موضوع أطروحته الذي يبدو كموضوع تقليدي من حيث 
موضوع اهتمامه بما أنه سيتناول بالدرس دبلوماسية فيليب الثاني 
المتوسطية. واتصل بطبيعة الحال عن طريق المراسلة بمؤلف أطروحة 
آخرء هو لوسيان فيفر؛ حول فليب الثاني» فأعرب هذا الأخير عن 
(1) عتتمنعلا| م لتمتصعظ تعمقل «رعدطة نآ عل مممووةد5» ,اممسهع8 لمفصوع 

.5 .م ,(1953 يهتامك ١ه‏ :فتهة) علتعنفر 


(2) عنتوممة '[ 0 تاعغاجه 771601167 710710 ع[ له 746411670166 هى راعلسمهء8 لممصصعط 
3 .م ,(1976 ,مطتاهن0 .ذل زكتته) .7015 2 ,11 عممخ]1اط 06 
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اهتمامه بالموضوع وعن استعداده للإشراف على إنجازه ولكنه اقترح 
تغييرا حاسما سيكون بمثابة الثورة في الكتابة التاريخية: «فيليب الثاني 
والبحر الأبيض المتوسط موضوع جميل» ولكن لماذا ليس البحر 
الأبيضن العتوسط يوفيليب» الثانق؟ موضوع كبير من زاوية أخرى؟ لأن 
العلاقة بين الطرفين فيليب الثاني والبحر الداخلي» علاقة غير 
7 فتغير الموضوع في التاريخ» فلم يعد 5 الثاني هو 
الموضوع وإنما البحر الأبيض المتوسط». وهو موضوع جغرافي 
بالنسبة لمؤرخ» إنه منعطف حاسم سيحققه صاحب المشروع فرناند 
بروديل بتبني اقتراح لوسيان فيفر والاعتماد على إرثه. دخل تحرير 
الأطروحة ضمن أساطير القرن خاصة بفضل لوسيان فيفر الذي قال 
بأنه تلقى 1100 صفحة من فرناند بروديل الأسير المسجون في ألمانيا 
طيلة فترة الحرب في مايانس (©266م018[6) أولا ثم في لوبيك 
(1هءطنا.آ) في ما بعد. كتبت عن ظهر قلب على كراسات صغيرة 
الحجم. إنه جهد كبير وحسب لكن جان موغ» زميل وصديق فرناند 
بروديل بساو باولو ما بين عامي 5 و1937» إن أهم جزء منها كان 
قد حرر في تلك الفترة وفرناند بروديل نفسه يقول بمناسبة الطبعة 
الثانية لأطروحته عام 1963: «لقد كانت خطوطها الكبرى إن لم تكن 
قد حررت في أغلبها منذ عام 9 في نهاية الفترة الأولى المبهرة 
لحوليّات مارك بلوخ ولوسيان فيفرء والتي هي من ثمارها 
الما 1 


(0) رسالة لوسيان فيفر إلى فرناند بروديل» فى : 06صممطع1 غه عقصه 206016 2[» 
,216-224 .مم ,(1950) 000 111 14 «رطعمة 12601111 

أعيد نشره فى ع8 :متتوط) 211276 “نهم 4 1151016[ ءالا التوط رعالااء 1 تتعاعناآ 
167-19 .طم ,(1962 ,1ط دهت وعتلة 1 عل كدهتادعتاطنام دعل عغمع؟ عل أه جم ناتلة ”0 
(4) 246 116و0م6” [ 0 بعغسه 71601167 70706 16[ أت 714601167166 هط ,املظ 


.م ,1 .701 ,11 عمرمة[ةط 
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من الثابت إذا ودون أن ننفى أن جزءاً كبيراً من الأطروحة 
لل كنب ,لصيف و : فإن دك لصي .كدق يو كله قفتم 4 
أنجز قبل الحرب العالمية الثانية. وهو ما يضعف الفرضية التى 
تقول بأن بنية الكتاب كان الكاتب قد فكر فيها لتكون بمثابة 
مضاد لسموم الأخبار الألمانية المتعلقة بالحرب» وكنوع من 
الهروب إلى زمن بعيد بالنسبة للأحداث اليومية التي كانت تبثها 
الاذاغة «الثازية. ْ 


تن افونائة رودي إركة لوشياة قيفي نيد أعمالة "الأول ينا 
جغرافيا تاريخية على خطى أستاذه. وهو لم يكن أقل تأثراً بإرث 
مارك بلوخ. إذ نجد في أعماله هذه الأبوة المزدوجة وهذا التوليف 
الذي بني طيلة مساره الفكري وحمله من التاريخ الجغرافي إلى 
دراسة البنى الاقتصادية إلى مفاهيم الاقتصاد ‏ العالم وإلى التفكير 
في البنى الرأسمالية واقتصاد السوق وهو تفكير ولو كان ذو نزعة 
اجتماعية واقتصادية» فهو يقترب أكثر من المجتمع الفيودالي لمارك 
بلوخ. يمكن أن نسجل إذا تغييراً في الاتجاه نقله من لوسيان فيفر 
إلى مارك بلوخ ليعودء في المراحل الأخيرة من حياته؛ إلى حبه 
الأول بكتاب هوية فرنسا (©عمه«1 ه٠‏ 406 5.101114). ينخرط هذا 
الكتاب الأخير من جديد في خط لوسيان فيفر الذي كان له مشروع 
إعداد كتاب عن تاريخ فرنسا ولكنه لم ينجزه إلا في شكل مخطوط 
ضمن كتاب الشرف والوطن (4171 1ه «له8071). والذي فقد 
بصورة غريبة. إذأ فرناند بروديل هو الرجل - المفصل» رجل الوسط 
بين انتسابين حوليّاتيين» وهو ما ساهم في إرساء جاذبيته الشخصية 
بين مجمل أعضاء المدرسة. وهو يعترف بهذه الأبوة المزدوجة 
لحظة دخوله الأكاديمية الفرنسية: «أعترف بكل سرور بالمرتبة 
الأولى لكل من مارك بلوخ ولوسيان فيفر أكبر مؤرخين في هذا 
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القرن» :وك أبدغت-فإن ذلك على إثرهما 7 . 


إذاً اعتمد فرناند بروديل على إرث لوسيان فيفر عند تأسيسه 
التاريخ الجغرافي والبلوغ به إلى القمة بتحويل هوية التاريخ بالاعتماد 
على بديهيات فيدال دولا بلاش وقد تتلمذ على أيدي أسياد المدرسة 
الفيدالية في السنوات 1920 1923: «كانت أعمال فيدال دولا بلاش 
من الأعمال الخصبة في التاريخ وربما الأكثر خصوبة من بين العلوم 
ل 

الشف فاته بيروويل اكذلاف بلول العسريات كنات لوسياة 
فيو الأرض والتطور البشري (1922) اناه[ 1ه 16776 هل) 
(1::/ فكان «الحب الصاعق)0". أصبح البيئة أو المكان» وهما 
لفظان متساويان عند بروديل كما هما عند فيدال دولا بلاش» مفتاح 
الكتابة عنده وأساس مستقبل الحضارات إلى درجة أن فرناند بروديل» 
مناقضاً رفضه للمنظومات السببية» يستعمل المجال كعامل مفسر 
لمختلف مظاهر الحضارات: «إن الحضارة فى الأساس هى مكان 
فعل فيه الإنسان والتاريخ)”*". نجد هنا لمعن الذى. ينين بامعافاة: 
الواقع الإنساني انطلاقاً من قراءة جديدة: التاريخ الجغرافي. عندئذ 
تنتقل الزمنية إلى المجال حتى تندثر ولا نعجب من التاريخ كيف لا 
يتجمد عبر مساره فوق الأرض. الحضارة تتحدد وتنحصر في بعض 
الحالات في المكان: ما معنى حضارة سوى أنها تركيز في مكان 


(5) 6 «رعقلة؟530 عند20206 ,عقت 0معامكء6 جحل 15نامه1015)» ,اعلتتوع8ظ لمتقممءط1 
11010112 


1 .ص ,(1969 ,مملتقمتصية1آ :كتمة) عمرتماكقرة :| «لاى 82115 ,أع81210 لتتفصةء‎ 31.  )6( 
18 عتنتطصاع نامم) ننه 111[ 10/020211 «رمعناء تاصظ» ,اعلبده8 لمقمعع‎ 1984( . 58 


(8) 06 0116 0م16 0 771601167771611 7710106 16 61 7464116720716 هط ,أعلتتورظ 
7 .2 ,2 .1701 ,11 ءمم 1ط 
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قديم لنوع من الإنسانية في مكان ما»””. التاريخ الجغرافي يتحكم 
ويحدد ويؤسس الأفق الذي لا يمكن تجاوزه» فهو لا يسمح 
بالانحباس في مستوى من مستويات الواقع الإنساني وهو يشمل في 
نفس الوقت الظواهر ذات الطبيعة المناخية والأفعال الثقافية. التاريخ 
الجغرافي يبتلع كل شيء ويسمح بتحقيق ذاك التاريخ الشمولي الذي 
يتمناه فرناند بروديل بكل جوارحه. والعالم النباتي» الذي يوجد بين 
عالمين» ممحكوم بظروف التربة والمحيط البشري» هو الأرضية 
المثلى التي حرثها فرناند بروديل» فقد رأى فيه المثال التام «لحتمية 
الحضارة» التي يتحدث عنها بيار غورو”": فهو يتابع بالتناوب 
مسالك ومصير تلك النباتات الحضارية التي هي القمح الاوز وزاللروة 
التى سيطرت على الحياة المادية وشملت الكرة الأرضية من أدناها 
إلى هاما وا سحت ملام لرانانن: اوري رس الى ملعي مور 
5 الجزء الأول من كتاب الحضارة المادية 0 22_01 
وهي تفرض أحكامها التي لا مرد لها على المجتمعات البشرية التي 
حكم عليها بأن تتلاءم أو تتفكك» فهي إذأ قادرة على إزاحة الجبال 
وتقليص حدود المستحيل. ويتعلق هذا الأمر بالذرة» هذه النبتة 
العجيبة: «لم يكن أي شيء ممكناً من دون الذرة من أهرام 
المايا (0433:88) أو الأزتيك (65و]42) العملاقة إلى جدران كوزكو 
(0ع2د2) الخرافية أو عجائب ماتشو بيتشو (تتطعذط ختطعة3/1) 
المذهلة»”"". إن الجغرافيا كلوحة قراءة للمجتمع وكصخرة صلبة يشد 


 )9(‏ :716 ةلماتصهم ‏ أ ع1مرمءة ‏ ,ء[أء 7121071 1101هز ]دن ,اأعمنتورظ لطفصء]1 

اك دع لااءنا17ل 65 :1 .701 ,(1979 مقطتاهم0) .ىل :كتتة) .7015 3 ,ءاع 512 26 1/67116-117111 2 
.5 .حم ,عا طأدوومصصة”[ آء ء|اآددمم 12 ,011011012 

(10) 5 .20 ,1 .701 ,ء1ئ72066 «رلهاغع 76 بدك 015111536605 12)» ,00101011 عارعاط 
.3855-6 .رم ,(1948) 


(11) -ممبك 71 :عد امتهم أ عت71مجرمءة ‏ ,ء[أ16716همد م11ه:ة 1ن ,إعلسنوء8 <- 
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إليها الناس أنفسهمء ذلك هو التاريخ الجغرافي حسب فرناند 
بروديل» إنه نظرة مكانية أكثر منها زمنية. - 


يكتسي التاريخ الجغرافي أهمية أخرى بالنسبة إلى فرناند بروديل 
الذي يقول بأنه فهم ذلك بعد ثمانية عشر عاماً من بداية عمله» أي 
عام 1941. سمحت له الجغرافيا بإعطاء قيمة للأمد الطويل والتقليل 
من أهمية الإنسان كصاحب دور في التاريخ وذلك بإحلاله موضوعا 
مكانياً بديلاً عنه» أي البحر الأبيض المتوسط الذي رفع إلى مستوى 
موضوع التاريخ: «كانت الجغرافيا الوسيلة التي أبطأت سرعة التاريخ 
بامتياز»””'". يمكن لفرناند بروديل من خلال تقسيمه الثلاثي للزمن أن 
فل الى ذلك التاريخ شبه الثابت والذي تعتيرة امناهيا في هندسة | 
يتماهى فيها التاريخ الجغرافي مع الأمد الطويل. كانت قد سبقته 
دراسة منظمة وشاملة للظواهر ذات الزمن المديد وللتكرارات ولكن 
الأساسي فيها يرتكز على نموذج إرنست لابروس» وهي الظواهر 
الاقتصادية والتطور الدوري للأسعار والمنتوجات. توسعت دراسة 
حالات التكرار مع فرناند بروديل والتاريخ الجغرافي لتشمل مجمل 
. الظواهر ذات المسار الخفي لأنها لم تكن صاخبة. يجب إذا إبراز هذا 
المستوى من التاريخ المستتر والذي ندركه سواء عند دراسة المكان 
أو عند دراسة الحياة المادية وهما المكانان المفضلان لمقاومة التغيير. 
ستحدد ملاحظة وتنظيم هذه التذبذبات البطيئة للتاريخ الجغرافي إيقاع 
الأزمنة» وكتابة التاريخ بحد ذاتها. 


إن البعد الآخر للتاريخ الجغرافي يتمثل في التماهي مع ما 


- .م رءأطأكدمصاسة'[] أء ع[طآددمم | ,0110110111 لاك 5ع 7لمأعل517 5عط :1 .1701 ,عاأع 512 111112716 
133 
21220 .2 «رمعناء تخصظط» ,رامعل نورظ 
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يسميه فرناند بروديل بنى التاريخ. وهي تحتل بهذه الصفة موقعاً 
مركزيا كمصدر لتفسير الظواهر الإنسانية. والبنية من منظور فرناند 
بروديل تنتمي إلى نظام الملحوظ وتنسجم مع حدود الممكن» ومع 
وجود المعوقات التي يبقى الإنسان سجينا لهاء والتي لا يحت الزمن 
عواشيها | لديطم كلم البنةه الهول التنرم بالسية إلى امور : 
ليسيك :سبو الإطان الجغرافئى الذى تشكل مختلفة عتاصضرة الطتاحية 
والنباتية والحيوانية توازناً ع دائم. ونجد نظام السببية عند مستوى 
الظروف الطبيعية وهو يرسم الحدود التي لا يمكن للإنسان أن يتحرر 
منها: ١لنحتفظ‏ في أذهاننا بهشاشة الإنسان الفطرية أمام قوى الطبيعة 
العا اا 


من الأكيد أن الإمكانوية الفيدالية التى استخدمها فرناند بروديل» 
موف رإعادة [دشال الشقير هلزن النايق: وهاو عقي التقات وقد 
تجاوز الإنسان تحت ضغط الحاجة فى بعض الأحيان ما كان يبدو 
فنا لا بس حرم هذا 80 بي اتردائك بودي عو إمطاء السدراقي 
بوصفها معوقاًء مكانة متميزة: «الجغرافيا أولاً» هكذا صاح في ما 
تعلق بالشركات: الفجازية!*"": تؤدق الآأوليّة الممتوحة للطبيعة تراجعا 
في جمالية الكتابة التاريخية البروديلية» وغياب الجدلية والحركة لأن 
العلاقة لم تعد علاقة تناقض ولكن علاقة تكامل: (إن المشهد 
الطبيعي دائماً مملوءء فهو يتمركز حول ذاته دون علاقة أو صلة مع 
المشامذ الأخرى ستوئ علاقات العواحن والعلةي 0 إن إضيفاء 


 )13(‏ -مدررة/[ 6[ <51116أأه قرم 1ه 01116 رمع ,ء[أء 001/15011071141 ,اموه 
رء[طأكدمم:11'! أه عءلطأآددمم | ,0110110111 نذك كع لهاعلا511ى 5ءط :1 .701 ,ماع 16و 11111716 
.1 

(14) المصدر نفسه. ج 2؛: ص 394. 
(15) عتتطصء201 11) دءلم سك «رعناو تامهم أهء عنأم]1115» ,اععع كا -اء و8 عمتلسماظ 
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الصفة المكانية على الزمان والاقتصاد عند بروديل ينتج عنه تذويب 
القوى الداخلية المتناقضة» قوى التقسيم التي تعمل في التغيير. إن 
التقسيمات المختلفة التي أجريت على المكان تحدد موقع 
المجموعات الصغرى لهذا التعايش. وهذه المجالات تضغط على 
الإنسان وترسم منعطفات الثوابت الملازمة للحضارات. يمكن إذاً أن 
نقرأ الخطوط الثابتة للمفاصل الكبرى التي تقسم المجال بما يتجاوز 
التخييرات المزقطة مما هو غير أسانق :. وكذلك التقال'القابتةالدن 
مكيهنا تققبا نلق المحفياز اك. سكلا يذكر بروديل «خط اتصال اسن 
بالنسبة للعالم المتوشطي"" وه كل رن نهري 0 
والدانوب» ندبة قديمة حيث نجد ليس فقط الحدود الأوروبية لروما 
القديمة ولكن أيضاً منطقة نفوذ الإصلاح الديني التي تقف عند هذا 
الخط الفاصل بين المياه. 


كذلك الأمر ما بين الشرق والغرب هناك الحاجز الدائم الذي 
يمر عبر زغرب (اع7ع238) وبلغراد (86182206) «وهو الندبة الأكثر 
إدهاشاً»””''. في هذا المجال التكاملي. يقوم فرناند بروديل باستخدام 
كبير للتعابير المجازية العضوانية. تكشف هذه التعابير المجازية مرة 
خرف عو الارف الفودا لمقز انبا كرك فادها اتطلان جد 
مجازي : (إن ضعف جنوة (6265©) هو ضعف خلقي)”2. (إن 
أوؤويا اغرود تصيهي :« هد وقعديينة ‏ العراد “رن بالمقاطعات 


(16) 06 مننومجة'1 3 171601161101161 7101106 6[ 1ه 14601167707166 هط ,اعلبتوم8 
7 .2 .1 .701 ,11 عجرحة/ةآطم 
(17) المصدر نفسه. 
 )18(‏ -متدغ 6[ :1712كأأماتصهه ‏ أ 607101116 ,6/أ16 7110167 17011هكة/ ©07‏ ,1ع0 موه 
.134 .7 ,1110110 نال 1671125 16 :3 .701 رء[ع12ى :21/111761 
(19) المصدر نفسهء ص 332. 
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اعدف زع اك حي وان لاير311 1 انين كن 
ينبض قلب إسبانيا على إيقاع أبطأ من الآخرين»©. تمثل الحيوية 
نموذجاً في الكتابة البروديلية» وترتسم فرنسا أو إنجلترا كغيرهما من 
البلدان الأخرى كعنصرين عضويين بدورتيهما الشريانية وقلبيهما 
وأعضائهما وكذلك بوعييهما: الأصبحت إنتجلترا جزيرة»: ذون أن نعي 
ذلك من فورها»”2. أما فرنساء فقد تجاهلت دوراً إمبريالياً ممكناً في 
القرن السادس عشرء والسبب الأكبر في ذلك مزاجها وحكمتها 
وميلها للقيم الثابتة. إن وظيفة الوسط الجغرافي هو أن يضم عناصر 
الجهاز العضوي العام المتفرقة» ويبقيها مجتمعة» وهو ينتج حياة 
مشتركة ويحدد ماهيتها. 

إذا كان لوسيان فيفر ومارك بلوخ قد تبنيا لحسابهما الخاص 
دروس فيدال دولا بلاش» فإن فرناند بروديل يمكن أن يُقرأ بأكمله 
داخل الإرث الفيدالي. يعد آخر كتبه هوية فرنسا (1986) أحسن دليل 
على ذلك: «أن يقرأ الجغرافي المعاصر عام 1986 كتاب هوية فرنسا 
فإنه بوشعر سكم سقيقة فريية لكفسف قنها «اللوصة القععوافية 
لفرنسا» (عع2ه 17 ه| عل 116 [صه057غئج ننهء1 6ه 1 ا في الو اقع 3 
أنه بصفته وريث لجيل الاباء» تجاهل تطور اختصاص الجغرافيا الذي 
حَيّره أكثر مما ستحره. إن اعبار الجغرافيا كمجال للمجتمعات أكثر 
منها علماً للأوساط الطبيعية والمشاهد الطبيعية لم يؤثر في الكتابة 


(20) المصدر نفسهء ص 269. 
(0) 06 علاومجة :1 6 171601161107161 17101106 16 1ه 7166ه 746011677 مط ,1م80 
3 .7 ,1 .701 ,آ[ عممة اقم 
 )22(‏ -موي2 !77 :571 ةأمااومء ‏ له 1«رممرمءة ‏ ,عأأء 671 1م71 1م011 ,امل و8 
.72 ,4111110110 1671125 1-6 :3 .17101 رء[ع 516 217111616 
(23) 34-35 .1205 ,1611125 15270265 «رقع 6م65 5 5ع أعممش :[آ» ,0121810100 .0 
.(1986 عنتطمعءة0) 
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البروديلية. يعد النقاش الذي دار ب بين الجغرافي إتيان ا ممع 1 8) 
(111130 وفرناند بروديل فى شاتوفالو ن (دمللةكدعتقط) فى خريف 
عام 1985» دليلاً من 2200007 على التفاوت الإ هاري 
للأجيال. قدم فرناند بروديل نفسه على أنه وريث للحتمية الجغرافية 
التي كان قد رفضها لوسيان فيغر بعنف عام 1922: (إذا لم تكن هناك 
حتمية جغرافية أين سيكون العلم الجغرافي؟)7” إنه يتهم الجغرافيين 
بإفراغ التاريخ من المجال من خلال جعل المعوقات الفيزيائية نسبية» 
وبإعادة تحديد موقعها تاريخياً. وعلى عكس ذلكء» تلعب هذه 
المعوقات بالنسبة إلى فرناند بروديل دور المرجع الأخير» والقاعدة 
الأكثر أساسية لتاريخ عميق. وهو يقبل بأن يكون ملحقاً بجغرافيا 
قديمة وذات نزعة حتمية إراديأ. إذ تلعب الظروف الطبيعية دور 
المكيف الأول لمختلف الحضارات. نظل طريقة تأقلمها وثيقة 
الارتباط بالمحيط وبالنظام البيئي. ويبدو أن جغرافية طبقات الأرض 
والظروف المناخية المختلفة على ضفتى حوض المتوسط» تحدد آلياً 
وجود حضارتين متعارضتين. وإذا كانت الإمبراطورية البيزنطية قد 
عمّرت أكثر من الإمبراطورية العثمانية فلأنها «كانت موجودة على 
الضفة الأفضل من البحر الأبيض المتوسط2”6. إن الورقة الرابحة 
الأولى للؤمبراطورية التركية والتي يقوم حكمها عليهاء تبقى ممثلة في 
أبعادها المكانية» فهي ميجال شاسع. والبحر الأبيض المتوسط. 
كموضوعء يبدو أنه مدفوع بالرغبة في الانعتاق. ولتعويض نقائصه. 
وهو المغلوب بفقره الطبيعي» فإنه ينطلق بحثاً عن عوالم بعيدة 


(24) ,18 ,أعللته :27 نم1 و60 :رامل [١‏ ورتم تر 1ع[ 02 1011ك1ط ”0 «معمط عرتلا 
عل عنامعه 1 031 5عنقتطقع:01] (ععدعتةقصم) ,1بوالمصعء 21 ,1985 ء«زمزء0 20 1ه 19 


.2 ,(1986 ,211013 متصتة] 0-1 تقطاعخ :متهة©) [ده211 تدع قط ع0 وهأ موع ووم 


0250 06605 18 ,21102 7و1 08 ,[8:20106 .12 
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لاستغلالها في إطار توسعات امبريالية ١غريزية»©.‏ من الأكيد أن 
معرفة معوقات المحيط ضرورية ومنيرة في بعض الأحيان عندما يقسّم 
فرناند بروديل السنة إلى فصلين بالنسبة إلى العالم المتوسطي. الفصل 
الجميل يسمح بزمن الحرب في حين يكون الشتاء فصل الهدنة لآن 
البحر في اضطرابه لا يسمح أبدا للقوافل العسكرية الكبيرة بالتنقل من 
جهة إلى أخرى داخل المجال المتوسطي. وعندها يكون زمن 
الاكاعاف ع الحعق لتوفو انض زمه التفاوفيات والفرارات 
السلمية. يتم التفاوض من أجل السلم في الشتاء ويوقع عليه في فصل 
الربيع» ويُنقض في فصل الصيف. في الواقع». إن هذا تقسيم زمني 
مرتبط أشد الارتباط بالتقلبات المناخية. وفي أغلب الأحيان تقوم 
الذريعة المجالية بدور حتمية مطلقة. والبحر الأبيض المتوسط ملىء 
هده الصسيالك العضازية العي #شعرفه وتزيط الملان التجارية في ما 
كنا وين هنا جناء الاهتماء بالمادلات عند فرتانه بروديل اللاي 
يتمسك بهذه الحتمية المجالية فى مخططه التفسيري. إن البلدان 
الخويطية شك :واقيا والخداً عن انقساماتهاء ومن خلال وحدة 
المناخ ساهمت في إنشاء حضارات زراعية: «لقد عمل الإنسان 
والطبيعة معاً»””. وغالباء تستخدم الحتمية المكانية بمعنى ما وبعكسه 


بدولن مبررات خاصة. 


وهكذا يكون ازدهار المدن الإيطالية ما بين القرنين الرابع عشر 
والسافدن عقو نسيخة اللناسق: المتجال السستق: الحيظ با واللى مكفها 
من اكتساب مسالك جديدة. وهذه الدويلاات الحضرية كانت تنتصر 
بمقدار ما كانت قادرة على تجنيد كل إمكانياتها بسرعة. وعلى 


(26) 06 ملاومجة 1 0 711601161701661 17107106 6[ 1ه 166م :ره 11غل7 0ط ,اعلنوظ 
224 .ص .1 .01" ,آلآ عممةاقآم 
(27) المصدر نفسهء» ص 215. 
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العكين» فان الول ذذات المجالات الشاسعة تتضرك بميعرية نظرا 
لغرقها في ريفيتهاء واتساعها المعرقل. إلا أن هذه الحتمية المجالية 
انقلبت 9 القون: الماوسن:عشر وآدت: الى -عويمة"المدن: المجازية "التي 
اضطرت للتراجع أمام تفوق الدول شاسعة المجال مثل لانن 
وإنجلترا أو فرنسا. في اللوحة المجالية لفرناند بروديل يدين ميناء 
جنوة في ازدهاره إلى جغرافيته الضاغطة التي فرضت عليه 
المغامرة» فمن جهة هناك حاجز جبلي قاحل ومن جهة أخرى ساحل 
خطير يمخر عبابه القراصنة البرابرة (881531650106). وقد حول 
الجنويّون هذا الإطار إلى مصدر قوة» مما يفسر «ليونة رجل الأعمال 
العتتوى :وترراضعة اوعس امنعد اذم وسكا سور كيو ”.ولك عل ركفي 
أن نكوق الأسان بمكصورا ور افير الى التعوق لاز وهار الى 
زر سر 93 روسن اد مويه تعد هركا لسر قا أن 
الغورة التعغرافية التى أغطت ‏ أهمية للمجال: الأطلسئ وتستبيت فى 
هلك الم اكد اعسات لتر أسمالية المعوسطية. وكدلافة: الوحسة 
الإنجليزية وجنيهها الإسترليني كان لها في الأساس قاعدة جغرافية 
ترقتطة:«بالدوعة المدواقنة: لاله الست سوورنية "17 مسر الداتن 
والمؤسسات والبحر الأبيض المتوسط باق» فمنطقة الآأتيك (عناو]ة) 
(في الغرب اليوناني) منطقة فقيرة بطبيعتهاء وهي لذلك محكومة 
تحاوق ذانياء» ومكذا ولدث المحطدة البودانكة إن القاريت احفر في 
يثير العوامل الحضارية دون وساطة. وينسب تخلف فرنسا فى العصر 
العديت ‏ لى الغزتر لسانيا :ادي بالتحالة الترتميةاه الدين المعيدر 
الرئيسي للجمود هو اتساع مجالها بالذات؟2* يتمحور الوضع 
(28) -ممبة !1 :7ك أأماتومء ‏ اه عتدرمدرمءة ‏ ,ء[أ710 ماهم «مننهكة/نست ,اعلنوعط 

:134 .ح ,1101146 ناك كترتجره 1 مق :3 .701 ,هأعغ1ى 21017171616 


(29) المصدر نفسهء ص 312. 
(30) المصدر نفسه.؛ ص 269. 
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التراتبي للعالم إذاً حول جدلية المجالات التي وحدها تظل الفاعل 
العقلاني. وإذا كانت فرنسا كام دا فهذا يعني بللا فلك أن ويا 
واسيا وأفريقنا ليست في السباق. تعني الجغرافيا الاستعادية إذا وجواد 
لوحة لقراءة الواقع » تكون غالباً قراءة آلية. وه في جميع الأحوال 
المقاربة المفضلة لدى فرنائد بروديل الذي يعتبرها أكثر مصداقية من 
3 اجتماع استعادي كثير الضلال»''”» فالتعريف الذي يعطيه لهوية 
فرنسا يعطى أهمية أيضاً للعوامل الطبيعية. «الكتلة الجبلية الوسطى» 
(لتادعه 215515 6.آ) في فرنسا ارتفع كانياء لبس يمتياين العلى: 
إنما بالنظر إلى أهميتها في بناء الوحدة الوطنية بصفتها كتلة جبلية : 
احتاماً وبأكثر مما تنضور» تفش فرنشا؛ من خلال أراضيها الوسطى 
المرتفعة»20©. والأمثلة التى يتناولها لتدعيم نظريته حول فرنسا هي 
دلائل على مقاربة آلية. وفي ما يتعلق ببيزنسون («معصددء8) وموقعها 
لا يتردد في التأكيد: (إن الحتمية الجغرافية ليست هنا التأكيد كلمة 

ا . يسمح له استخدام هذه الحتمية بأ يتبين الضغط الذي 
يعيشه الإنسان ويجد جذوره في البيئة والطبيعة والأرض. وهو يزعم 
بهذه الصورة أنه يقدم 2 باسم جغرافيا الأممن من جغرافيى اليوم 
«أعلن الجغرافيون دائماً استسلامهم»”*". لاء إن العامل الحاسم ليس 
التاريخ وليس الإنسان على عكس ما كان يعتقد لوسيان فيفر. 
ويستعيد استعمال ما تتمفصل حوله اللوحة الجغرافية لفرنسا عند 


)231 .7 .ص ,07196 أن 0 7ع بعل و6[ :2 .701 .1010 راعلتسهة81 

(32) ,(1986 ,مملتقستصسطواط توتنةط) ععمهم1 م[ ع0 27011116 ,أعمنتود8ظ لتفحءط 
2.49 

(33) المصدر نفسهء ص 169. 

(34) المصدر نفسهء» ص 237. 
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تنا مايه 1337 ويم الويف الرقيمت: اللعسدا 8 الفنيمة ةالوو : 
وليس المركزية. ش 


فى أساس الحركات الصاعدة أو الهابطة للسكان» نجد نفس 
الحتمية الجغرافية مع التقلبات المناخية: «يعد عصر لويس الرابع 
عشر العصر الجليدي الصغير)”©©. هناك ظرفيات جغرافية مثلما هناك 
ظرفيات اقتصادية لها تأثيرات هامة على أوسع المجالات. ولكن هناك 
تفسير واحد يبدو أنه ممكن بالنسبة إلى فرناند بروديل لتفسير التزايد 
العام للسكان سواء في أوروبا أو في نقاط مختلفة من الكرة الأرضية 
في القرن الثامن عشرء وهو التغيرات المناخية ولطف المناخ بعد 
المرحلة الجليدية الباردة في القرن السابع عشرء فالأمد الطويل غير 
منفصل إذاً عن المجال الذي يرتكز عليه: «لنفهم الأمد الطويل من 
الأسيل -علينا أن تذكن العائق السعزاق 7770 فرناند بروديل من دون 
أن يستعمل مفهوماً نظرياًء بعوم حبنت أهواء الوساك لمجينات 
محطات الواقع حيث الشيء الوحيد الذي يمكن تأكيده هو أن 
الإنسان والطبقات والفئات الاجتماعية لا تؤدي إلا دوراً يسيرا جداً. 


أما بالنسبة للباقي» فهو يطبق حتمية آلية في أغلب الأحيان 
انطلاقاً من اوفع لل (المناخ» التربة» ظيات الأرض) أو من 
حالة التقنيات. كل شيء يكون سببا في روايته. وهذا يذكر في الواقع 
بخطاب المدرسة الوضعية التي طالما انتقدتها الحولتات وشهّرت بها 
والتي تؤدي فيها مجموعة الأحداث وتنظيمها وترتيبها دور النظام 


(5) المصدر نفسهء ص 241. 
 )36(‏ -م 71 :7716ك(لماتصهمء ‏ 61 7077116مع 6‏ ,علأء 711671 11011هكز1 طن ,اعل نظ 
ر|أددمصسة | كه ع[طآددمجم 1 ,0110110161 نآك كع "لااعلة517 كصط :1 .701 ,ءاع 12د 211111211 
.1.0 
(237 .(22/11/1971) دده ص شط «يمعناعتتصظ» ,اعلمتصوء8 لمفقصووط 
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الينت: إن موضع الاختلاف هو أن المنظور ر لم يعد هو ذاته. . في هذا 
الحقل المجالي حسب التقليد الفيدالي» تم تجنب مأ هو سياسي 
كموضوع بحث. يعبّر بيار شونو جيداً عما يثير حماسته في قراءة 
أطروحة فرناند بروديل» المجال: غب ‏ المسيسن: «كان اكتشافاً رائعاًء 
الميجال المتخلص من الدولة» المجال الحقيقي » أي المشهد الطبيعي 
والخوان بين الإنشان والاوضن والمناخ» وهو الصراع الاراي رس 
الأنينانةبوالاضياء ذوان اليو غلى #ناشة البولة597. أصبيع :التاريخ 
السياسي ذيكورا كما تانودا وملحقاً في حين احتل المشهد دور 
النجم (التشخصبية الرئسية). وحول تقسيم العالم المتوسطي في القرن 
الا دن عشر إلى إمبراطورية تركية في الشرقف وإمبراطورية إسبانية في 
الغرب» يقوم فرناند بروديل بمطابقة الثنائية المناخية للثنائية الحضارية 
حو 1ل زلا كين الشيائفة لياق 0 


«مؤرخاني) أو «اقتصادياني») 


كان الموضوع الثاني المفضل لدى فرناند بروديل» بالإضافة إلى 
البحر الأبيض المتوسطء هو الرأسمالية في الفترة الحديثة (القرن 
امل عشر ‏ القرن الثامن عشر). في البداية نجد خلف هذا التوجه 
نحو تاريخ اقتتصادوي» معلمه لوسيان فيفر الذي كلفه عام 1952 
بتحرير جزء من سلسلة «مصائر العالم) 00 أوروبا ما قبل 
الصناعية» وهو «(موضوع فرض عليه بصورة 00 وتعهد لوسيان 


(38) 0 متسرتررمرط:[ 1ه ععووده '! ,12176 5061/10 ءعنره اعد ,871510176 ,للمتتتقطن) ع عاط 
.(1974 ا كلك دوتاتلة ل 500606 :وتتو) 7710067716 0700116 / 

 )39(‏ -مرمرة ”761 :7716و ةس 1آمه ل نانانلا 
.125 .م رءأطأوومع جر[ غه ءاطأددمم ء! :10111و بيك و6 517117 165 :1 .701 رءأع 516 111112016 
(40) ,(1985 بلتتقطاعة :كضعهة) مرسأماتورف نبل عننو سوط مط ,اعفتة:8 لصقطعط 
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فيفر بتحرير كتاب مكمل لكتاب فرناند بروديل حول أفكار ومعتقدات 
الغرب في نفس الفترة. يتمثل عمل فرناند بروديل في بسط 
الأطروحات التى كانت سائدة آنذاك فى ما يتعلق بالاقتصاد الأوروبى. 
يحلل رشان ا الذهنيات 0 فرناند بروديل الاقتصاد. إنه 
تقسيم للعمل سيؤثر لفترة طويلة في توجهات فرناند بروديل الذي 
سينشر عام 1967 كتاب الحضارة المادية ضمن سلسلة «مصائر 
العالم»» ولكنه لن يتوقف عند هذا الحد لأن هذا التاريخ الاقتصادي 
سيشغله حتى عام 1979 تاريخ كوه لالاتكه سفنيفة إذا كتانينة 
إضافيين إلى الأول بعد تنقيحه. وقد اتخذ في تلك الفترة من 
الافطه وتاريه ع الكقم اليا ينرق له ود علنهاء «الأقصاة انمهي 
ويذكرونه بتقدير. كان علماء الاقتصادء المنغلقين غالبا داخل نمذجة 
رياضية معقدة رغم أنها غير قادرة على توضيح الاضطرابات 
الاقتصادية» قد لاحظوا فشل المعالجات المضادة للأزمات» فلجأوا 
مفكرا إلن كليو" (616) نفيك وجدو ا فرتائة تروديل يمكق. أذ تميز 
نوعين من الاستعمال لمؤلفات فرناند بروديل من قبل علماء 
الاقتصاد. هناك من جهة؛ء الذين يبحثون من خلاله عن ضمانة 
تاريخية وعن كثافة زمنية لتحليلهم للحاضرهء وهؤلاء هم علماء 
الاقتصاد «الأكثر بروديلية من بروديل0”" بما أنهم دفعوا المنطق 
البروديلي إلى أقصاه حتى قوّلوا بروديل ما لم يقل. يمكن في هذا 
الإطار أن نذكر آلان مينك (0هذ3 منواى)ء والذي بالنسبة إليه مستقبل 
الرأسمالية موجود في أسفل البناء الثلاثي لفرناند بروديل» في مستوى 
العئن: النومية والممانم: (النياذلات التداقية». :نز تذكر داك ذال 
(تلقتة دعتاوعول) الذي اقترح جائزة نوبل في الاقتصاد لفرناند 00 


(41) غأه عممعناة 0 نوعط ععتمامنط”1 عتامء ععوصقطءة ”1 عل عتتعل 5ع[آ» ,0011150195 .101 .ل 


.(1986 ء«طمسعءقل) 34-35 .205 ,دص17 ومع وكط «رعنال تطمدمءة ع18195ة "1 
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(1979)» فققد استعاد المخطط البروديلي للتوارث المتسلسل زمنيا 
لمراكز الاقتصادات ‏ العوالم وتوقع انتقالها من هذه العوالم إلى 
المحيط الهادي. كما أصبح فونائك فرودي اميا ريف حب ا 
لأولئك الذين يمكن أن نسميهم علماء اقتصاد التعديل” مثل ميشال 
أغليتا (18]ءناعة اعطء311)» وروبير بواييه (2هنزه8 ]1هو20) وآلان 
لايبيتز (2اءنمنآ هنهاه) الذين يرون في مؤلفاته تجذراً مزدوجاء زمنياً 
مكايا في تطور لايعادله شيء للرأسمالية» ذ في أطول نمو لنظام 
عالمي. إذاّ تعرض فرناند بروديل لمختلف التأؤيلات التي تعلقت 
بجذور الرأسمالية» فهو يذكر ويناقش الأطروحات الموجودة ولكن 
دون أن يتبنى إحداها بصورة خاصة. عمل ما دون النظرية» فهو 
يرفض الانحصار في أي انغلاق مفاهيمي ويفضل عليه الملاحظة. 
وترتيب أو تصنيف الوقائع الاقتصادية» مفنداً حجج المنظرين» هنا 
وهناك» ليواجههم بالوقائع التي لا يمكن دحضها. ولأنه وفيّ لتوجهه 
العام» فهو يفضل بالتأكيد التوازنات طويلة الآمد. وبإدانته لتمفصل 
شمولي وسببي» غالبا ما كان مدفوعا لممارسة نوع من التدقيق 
الوقائكعي يستمده من تعريفه لبنية ما كوحدة قابلة للملاحظة 
والتجريب, فالاقتصاد كما رأينا لم يكن الحقل المفضل لبحوث 
فرناند بروديل الذي بالنسبة إليه ليس هناك سوى تاريخ شمولي. 
وعندما كتب ملخصاً لأطروحة بيار شونو» هنأ صاحبه ولكن أنكر 
عليه الإنتساب المباشر إلى طموحات البحر الأبيض المتوسط» الذي 
يدّعيه. إن خطأ تبان :شونو هيو أنة يقعفين على التاريخ الجداولي 
الاقتتصادي البحت» في حين أن الواقع التاريخي يفيض من كل 


(42) المصدر نفسه. 
 )43(‏ ,(1963) دع[م تمل «,1504-1650 :عنان تاأسقلغة'! أ 1116وة5» ,اعلتدة:8 اقوط 
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الجهات على هذا الحقل. ويؤاخذ بنفس الطريقة تلميذه إيمانويل لوروا 
لادرري الذي يمثل توجهات الجيل اي الثالث والذي انقاد وراء 
انبهار التاري يخ المكمم: ) العاف ونا أمنة ستثير إيمانويل لوروا لادرري 
بالحتاسيةة) عند الحديث عن تاريخ إحصائي أن يكون هناك بعض 
الوهم أو بعض النسيان عندما نقول بأن مؤرخ المستقبل يكون مبرمجاً 
أو لا يكون. إن برنامج المبرمج هو الذي يهمنيء, ففي الوقت الحاضر 
خمس وعشرين سنة من حياة فرناند بروديل ليس فيها إلا الأفق 
الاقتصادي. يجب أن لا ننسى رغبته المتجددة في تحقيق تاريخ كلي. 
ستتمثل مقاربته للاقتصاد في الترصيف الوقائعى أكثر من التفسير لهذا 
العامل المهيمن أو ذاك. إنه تكون مورفولوجي تندرج فيه الوقائع 
الاقتصادية. ا لدم ال ور ا ال 
آخر:تحليك العجدر اف الذي يكاد 0 ثابتاً 20 بزيد السيرة. إن 
الإنسان الاقتصادي يمنحه إذأً زمنية ما بين بين» ظرفية ودورية ضرورية 
لوعادة دفع حركات ذات معنى» بين الأعماق السحيقة وزبد الأيام. إن 
الإمكانوية التاريخية على طريقة فرناند بروديل هي إذاً «نتاج الحتمية 
الجغرافية والضرورة الاقتصادية»؛ إلا أنه يوشك أن يصل إلى طريق 
مسدودء «وهو الثباتية الاجتماعية»”””. والاقتصادي ليس فيه ما هو 
فاعل بالنسبة إلى فرناند بروديل إلا اي الحركة 
العنيف 00 0 ا 


44 .6192 ,11510176 *[ الى كاعر ,1061ة 1ه - 
(45) 00 «3ع65526 23205ع 5ع أعمجرك :]آ)» ,مناه10ة 02 
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والتى يعتبرها كمثال «الإبرة في كومة قش2©. إذ ليس فقط أن هذه 
الأطرويكة لم تقنعه لأنه وجد أن المجال المدروس هو مجال ضيق 
ولكن أيضاً اتخاذ القرن السابع عشر المأسوي كحد زمنيء» إذا فترة 
تراجع تصور اقتصاداً جامداًء في حين أنه يجدر بالمؤرخ أن ينكب 
على ظواهر النمو: «بالنسبة للفصل الثالث كان يمكن أن أسعى لإبراز 
نمو في منطقة البوفيزيس»7”5)» على طريقة ما سينجزه في العام التالي 
رينيه بايريل 8365161 626خ1) حول منطقة البروفانس المنخفضة -89556) 
(6ع3ء07م من نهاية القرن السادس عشر إلى 1789. غير أن فرناند 
بروديل اضطر» مواجهاً لجهاز التحليل النظري للاقتصاد الحديث» 
لمناقشة مختلف الأطروحات الموجودة. وفى هذا المجال عليه خاصة 
نجه مرفيه والفسية إلى تعليل ناركن لرائي لحان إنه ينايز 
جوهرياً عن الماركسية في إطار فهمه للرأسمالية كظاهرة تتموضع 
خارجياً بالنسبة إلى تطور السوق. ومن جهة أخرى فإنه يحدد نشأة 
العصرالزأسمالي في:فترة أسبق كتيراً من تحديد ماركس» الذي لا 
تحدث القطيعة النوعية بالنسبة إليه إلا عند زيادة إنتاج السلع اعتمادا 
على إستغلال عمل الأجراء المحرومين من ملكية وسائل الإنتاج. 
وبالعكس فإن فرناند بروديل» بتحديده للرأسمالية في دائرة تداول رأس 
المال» يستطيع أن يرجع أصل هذا النظام الاقتصادي إلى أبعد مصادره. 
إن الطرح الأكثر استعمالا والذي ناقشه فرناند بروديل أكثر هو طرح 
قرئق و (اتقطصده5 تعميع؟؟1) . وهذا الأخير هو الذي أدخل بعل 


(46) عل 1730 3 1600 عل كأكتهتنلوء8 16 أء متقكتلدء8 ع0 .1 .24 ,[ملتتوع8 لمقممم1 
.7767-8 .مم ,(1963 غ2001 ك1 1ئناز) دء[ه دقل «,ادءط :ه00 عنترواط 

(47) المصدر نفسه. 
(48) ندا “تععاعطنانآ تمعطعصةا]/8[) كنرك ة[هاقمم1 1400677 6 ,أنتقطمطه5 غ117 
.(1902 ,101 تبط 
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مفهوم رأس المال لماركس» مفهوم الرأسمالية. لكنه ينتقد التصور 
المثالي لفرنر سومبار» حيث يحتج على الإمتياز الممنوح ١‏ للروح) 
الو أسجالية: إنه يرى في فائض القيمة للذهنيات هذاء الموجود عند فرنر 
سومبار كما عند ماكس فيبر» باب خروج زائف للهروب من نموذج 
ماركس. ويستبدله فرناند بروديل بصاروخه البعيد المدى ذي الثلاث 
طبقات. إن فرئر سومبار في نظره»ء هو ضحية للأدوات المفاهيمية 
لعصرهء بداية القرن» والتي تميل لتقديم التاريخ خم الغربي على أنه يا 
المنطقية والطبيعية للتاريخ خ العالمي عبر نظام اقتصادي اك تعدو 
«لقد فقدنا تلك ا بقول لنا فرناند بروديل إن التار, بخ العالمي 
كالجييك أ يسم ته ته ا 
تجاوزت رأس الرجاء الصالح سنة . .1419. وفي وقت تعيش فيه 
الواسجالدة العالمية في خضم الأزمة» وأوروبا بعيدة عن مراكز 
المحركات الأساسية للسوق الدولية» قد فقدنا عقدة التفوق التى 
تتحكمنا: وبالنسبة إلى أطر وحة جوزف شومبيتر (501112126161 0 
حول المراحل الأربعة المتتالية التي عرفها تطور الرأسمالية» متمحوراً 
خولغامليق اثنين» التجديك والسمعة» ينتقك فرتائد بزُوديل'الاتتقاض 
من دور الدولة والمؤسسات. أما أطروحة ماكس فيبر””©. التي ترى أن 
الإصلاح الديني قد حرر انطلاقة الرأسمالية» وهي تبدو قابلة للتأكيد 
نظراً للعلاقة المتماهية بين البلدان البروتستانتية ومناطق انتعاش 
الرأسمالية. ولكن المذهب الاجتماعى المتشدد لا يناسب هو أيضاً 
فزناند بروديل الذيء رغم إقراره له بالثراء الفكري» فإنه يعترف «بأئه 


 )49(‏ -ع رن 2[ :716كللهاآصمء ‏ ك2 0713مءة ‏ ,ء[لء1 1016 «متنود اس ,الوم 
ص78 ,107196[ع ف :1 02 دبعل دصط :2 .701 رعاءة1ى 7617171 


(0) ,1.1 :1 .5]) 716ك ةله 1اضهء بنك اأتاحرده | أء 16711و 01م 16و11 رمتعطء 171 عجو 1 
.(1904 
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شديد الحساسية مثلما كان لوسيان فيفر نفسه6”'. تبقى أطروحة عالم 
الأنثروبولوجيا كارل بولانيي (نوههاه2 1:هك) الذي يرى أن السوق ما 
كان ليوجد قبل عام 1834» وهو التاريخ الذي أصبح فيه مستقلا 
ومعدلا ذاتياء» ولكن لفترة قصيرة إنتهت عام 29 . أولا واخرا لا 
يمكن أن تكون هناك إلا تجارة خاضعة لإدارة» وهي أطروحة غير 
مقنعة لفرناند بروديل الذي يرفض أن يضم في تفسير واحد حقائق 
متنوعة كتنوع بابل القديمة وجزر تروبريان (1*0613820 1165 5ع.آ) 
وأوروبا العصور الوسطى. على التاريخ أن يستعين بالعلوم الإنسانية 
الأخرى ويقبل اسهاماتها ليبني عرضاً تاريخياً للتبادل. وهنا أيضاً يمكن 
أن يكون المؤرخ وحده سيد الموقف ومفاهيم العلوم المجاورة كلها 
مسخيبة للآمال: «فقد عودناء بكل أسَقة علماء الاجتماع وعلماء 
الاقتصاد بالأمس وعلماء الأنثروبولوجيا اليوم ) على جهلهم شبه التام 
للتاريخ)””. وإذا لم يهتم علماء الاقتصاد بالتاريخ» فإن فرناند بروديل 
قد أهمل الآلية المفاهيمية لهؤلاء» ونجاحه الأخير يخفي في الواقع ما 
وصفه سيرج كريستوف كولم (صطاقع] .© موه 5) «باللقاء الكبير 
الفاشل2©*00. لأن علماء الاقتصادء حتى الذين يتفقون منهم مع فرناند 
بروديل في إشكاليته العامة» إشكالية البحث عن الظواهر ذات الاتجاه 
الواحد» والإرهاصات الآولى للرأسمالية» فإنهم لا يجدون عنده 
المفاهيم التي يحتاجونها ولكنهم يجدون أفكاراً شديدة الغموض مما 
يجعلها لا تصلح لهم. هكذا يكون لفكرة التبادل اللامتكافىئ» وهو 
مفهوم مفتاح في الاقتصاد. معنيان مختلفان. وهو من جهة يعني انتقال 
فائض القيمة من المحيط إلى المركز بالنسبة إلى أرغيري إيمانويل 


)251 .2 ,ء72هلع6 :1 06 اول دصل :2 .701 ,.1010 ,اعلتتورظ 
(52) المصدر نفسهء ص 139. 
030) .(1986 ماطصطعءة0) 34-35 .205 ,1125 20005ك :0315 ,متطامع] .0) ععومعد 
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([6ناقستصظ تتنطعية) ولكنه بحيل على تدهور شروط المبادلات على 
حساب البلدان المنتجة للمواد الأولية مثلما خلل ذلك بيار جاليه 
(ع1216 عمونط) 5 غونتر فرانك (اعصوعآ 6ا0). يستعمل فرناند 
بروديل المصطلح دون تعريفه أبداًء وبذلك حيّب آمال علماء الاقتصاد 
على توف المفاهيم. عندما درس سيرج كريستوف كولم اقتصاد 
البندقية في القرن الثالث عشر واستعمال قرض الريالتو (مالهن1)» لم 
يجد عناصر بحثه عند فرناند بروديل رغم أن هذا الأخير يعطي أهمية 
كبيرة لمدينة البندقية» ولكنه وجدها عند فريدريك لان 2:60626) 
(عصمة الذي تتمحور دراسته انطلاقاً من مفاهيم 0 


يحصر فرناند بروديل الرأسمالية في دائرة التبادل» وفي التسويق 
وليس الإنتاج» وفي سوق العمل على عكس علماء الاقتصاد. غير أن 
كلمة زاميجالية يوجد فيها خاصة رأس المال» وهذا يعنى وسائل 
الإنتاج. يمكن أن نلاحظ في هذا المستوى تضخيماً لحجم المبادلات 
على حساب تقدم الإنتاج. وهكذا يبدو أن التجارة التي تحدد نسق 
الدورات الظرفية, لا تمثل بالنسبة إلى إيمانويل فالرشتاين أعناتتقصمم]) 
(صنعؤو 27211 إلا جزءاً بسيطاً من الاستهلاك الأوروبى الذي تأتى 95 
في المعة امن المتتجات :التي يستهلكها من :متعيظ لا يجاوز فى أتضاء 
الخمسة كيلومترات. وهذا لم يمنع فرناند بروديل من التأكيد على : 
(إن الرأسمالية توجد بامتياز في محيطها بواسطة حركة التبادل)650©, 
يوافق هذا التعتيدن اللمزاد لات تريغياكن لمكا قن نانعية لز يدرف 
الرأسمالية انطلاقاً من العلاقات الاجتماعية للإنتاج» ومن جهة أخرى 


24 1101ةتلتططقة1 1 :قلتة1) 1110471111116 0116 1أطلاص17 176 نعوتررع1 رعطقرة .© عتمعلم م1 
.(1985 

 )55(‏ -عدية 61[ :6 #كتاماتههه له عتستمدمءة ‏ ,ءلاء فاه «106مه 0111 ,مومه 
0 .72 60707182[ 06 عتلاءل 5عط :2 .1701 رعاع16ى 761711106 
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يفضل ما هو قابل للملاحظة والقياس في الوثائق الأرشيفية التي يطلع 
عليها. إلا أنه وعلى عكس الإنتاج «يتمتع التبادل بميزة أنه يخضع 
للملاحظة بسهو 0 تقود التجريبية البروديلية إذا إلى نظرة خاصة 
د أساسية في حقل المرئيات» فهو يحصر 
ملاحظته في معطى أساسي هو تطور الأسعار» ليس في آلية ثبوتيتها 
ولا في تطابقها مع دائرة الإنتاج وإنما بوضع تغيراتها في علاقة مع 
الأسواق المتنوعة وفي فترات مختلفة. صحيح أنه قبل العصر الصناعي 
كانت المتضازيات والتقثيات الرأسمالية الأكثر تقدماء موحودة فى 
اماه اليل كل تاكيت [لتصده شقل ار اسعالية فن المادلاكة 
هناك خطوة لم يتردد فرناند بروديل في تخطيها. إنه لم ير في الفترة ما 
قبل الصناعية للقرن الثامن عشر إلا فقرا وبؤسا وتقاليد. يطمح الناس 
أن يكونوا تجاراً وهم على عكس ذلك في تلك الفترة» حرفيون 
بالضرورة: «هنا تكمن كل مشكلة القيمة المحركة للإنتاج التي هي 
موضوع الخلافء أو كلها تقريباً»””. إن النظام السائدء العمل في 
البيت أو ما هو على شاكلته»ء يضع التاجر في وضعية مهيمنة بالنسبة 
إلى الحرفى الذي يمثل دور منفذ الأوامر. إن المحفز هو الرساميل التي 
تأي بن بدا #االمباذ زات التي تسيطر على الإنتاج. هناك قعلاً استغلال 
المناجم الذي يتطلب و5 هامة والذي يحول الحرفيين إل انك 
عاملة» لكن المحاولات الاحتكارية التي قام بها كبار ا ير آل 
فوجر (5118865) للاستحواذ على هذا القطاع المنتج فشلت وترتب عنها 
مساهمة نشيطة من جانب الدولة. وبقيت الأرباح الصناعية مسحوقة 
بصورة نهائية بفعل اقتطاعات التجارة: (إن ميزانية الرأسمالية ما قبل 


(56) المصدر نفسه» ص 12. 
(57) المصدر نفسه» ص 272. 
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الصناعية هي تقريباً سلبية)©. إن المجال 0 الكبين بامضاز هو 
في البحرء حيث توجد العائدات الخيالية» في قطاع توزيع الثروات». 
وهو قطب الربح الحقيقي. إن مخطط كتاب فرناند بروديل حول 
المبادلات599) واضح» فهو يميز بين الرأسمالية في عقر دارها: علية 
المجتمع الجارئ والشركات الكبرق والفوشيناية المحانت 
والرأسمالية خارج أرضها: الأرضن والخرف: والتقل ... 0 
وراء هذا التعتيم على دوائر الأنتاج» منطقة أساسية في الظل؛ وهي 
منطقة الاستغلال وانتزاع فائض القيمة. لم يتعرض فرناند بروديل» 
تحت بريق قصر دوقات البندقية ووراء أبهة مدينة مزدهرة كانت حلقة 
وصل بين الشرق والغرب. إلى نظام الاستغلال الفعال لمدينة تعتمد 
من بين ما تعتمد عليه العبيد للصناعة والتجديف فوق سفنهاء فهو 

يستعيد في الواة هاعرت لعي لبر ماد زعي ير را 
تقولءيأة التجارة هي هي التي تقود وتدفع كل المبادرات الاقتصادية. ويقوم 
بدراسة مفصلة لمختلف تراتبيات المجتمع التجاري من البرّازين وتجار 
الحبوب والبائعين الصغار البؤساء. إلى المضاربين مروراً د الباعة 
والعطارين والحمالين. . إن مجتمع السادل هذا احتاز موقعاً في أماكن 
مميزة مثل السوق اليومي والأسواق الدائمة التي تتزايد في المناطق 
الحضرية والأسواق الموسمية التي بدأت تتراجع في القرن الثامن عشر 
أمام المستودعات والمخازن. أذى ظهور أسواق الأسهم (801115©9) إلى 
مضاعفة فرص المضاربة والسيولة وشيوع المعاملات. . مجموعة من 
الحمالين تحاول رأب الصدوع التي بقيت في هذا الجهاز التجاري 
الاجر تللم رمك الى اخ لدافم المركة المعارية ولاك 
محاور التبادل هذه التي : تبنى اكتفى فرناند بروديل بوضعها لنا في كثافة 


(58) المصدر نفسهء ص 327. 
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حياتها دون ذكر النظام الإنتاجي ادن رفغا -والقئحةالمضافة إلى 
كل سلعة تم تبادلها أو كذلك حالة تقسيم العمل في المواقع المعنية 
بالمبادلة. فى هذا التداول للقيمة فى الفترة الحديثة» يعطى مكانة 
جوهرية لعن الآلية النقدية» د من ثوابت التاريخ اانا :ة 
تظهر خاصة في الكتابة البروديلية كأنها شيء وكأنها جهاز حامل 
وغالباً ما تندمج ضمن مسالك المعادن الثمينة. وهو يصف بصورة 
مفصلة الصراع الذي قام ب كي المعادن النفيسة: الذهب والفضة. 
يبدو أنه منبهر بهذا اراد ويبالغ في تقدير أهميته وهو ما يدعم 
توجهه العام الذي يميّز دائرة التبادل. وبنفس الطريقة التي يهمل فيها 
الإنتاج لصالح التبادل» تغيب الممارسات النقدية لصالح وصف 
للنقود كسند ضمن مقاربة غالباً ما تكون أدواتية أو وظائفية. وهكذا 
لم تكن هناك عملة قبل التعدين ولم تظهر العملة إلا "حيث الناس 
هم في حاجة إليها”. وهنا أيضاً يوجد غالبا خلط في الأهمية 
المعطاة للعملة ما بين حقل الرؤية والتمثلات والذهنيات التي يمكن 
اكتشافها في زمن يلاها كالم هليه نما : الم يبد أندا أذ دور 
المعادن الثمينة أكثر اعتبارا إلا فى القرن السادس عشر. وبدون تردد 
منتعفها الفتحخاضنرون المكان الأول)!!6), ستكون الأنساق الدورية 
للاقتصاد الأوروبي مرتبطة بإنتاج المعادن: الثميئة» مما أثار أول تباطؤ 
في بداية القرن السابع عشر سببه انخفاض ملحوظ في إنتاج الفضة 
في المناجم الأمريكية» وبالعكس سيؤدي إلى الازدهار في نهاية 
القرن عندما عاد كل شيء إلى النشاط في البوتوزي (نوه:ه6). وغالباً 


(60) +ه ع151كودمم 1 ,01101101611 بل داعي دم :1 .701 .1010 ,أعلتتوعظ 
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ما يستسلم فرناند بروديل لسحر المعدن الثمين» وهو المادة المفضلة 
بامتياز في نقل الأملاك النادرة في العصر الحديث. إلا أنه واع جداً 
أذ هذا النيادل: لا ركنن :عدرها وى ان شب الشرووة الاببيريةة : المكان 
السشيو الذى مصلل إلبس كل كلك الكتورم. لأ مزال بادا فقيو قر ؟ 
لعدم استثمار تلك الأموال» أي إنتاج ما يكفي من أجل إرساء قواعد 
صلبة لازدهار اقتصادي وهو ما سينقص إسبانيا بتقوقعها في دور 
خزان الماء بالنسبة للمعادن الثمينة التي يعاد توزيعها في كل أوروبا 
وخارجها: (إِن الملاحظة المتميزة لتدفق الموارد والمخزون تفترض 
التوفيق بين الوظائف والعلاقات النقدية» وتجعل الفعل النقدي مجرد 
لعزي للع الي 


إن الشكل الذي يقترحه فرناند بروديل هو بناء ثلاثى» فكما أن 
هناك أزمنة ثلاثة» هناك ثلاث طبقاث للنشاط الاقتصادي. «على 
سطح الأرض توجد الحياة المادية»”» وهي طبقة الركود وبنية 
لحياة يومية تنتشر خارج الوعي الجماعي وتاريخ صنع من عادات 
متكررة الازماة وهي مجال الديموغرافيا والأعمال والأيام التي 
تستجيب لحاجات الناس البسيطة. التبادل البدائى وهو المقايضة» 
يندمج في هذه المنطقة الكثيفة التي لا تطولها السوق. إنها سلسلة من 
الواقع مؤلفة من أحداث صغيرة. يمكن تصور هذه الطبقة على طريقة 
اللاوعي الفرويدي مثل البناء التحتي الذي يحرك الأساسي من 
السلوكيات ولكن على خلاف هذه الأخيرة» هذه البنية للحياة اليومية 
سهلة البلوغ» فهي موضوع محسوس قابل للكشف من قبل المؤرخ 
(62) .1205 ,1611125 تمع درك «ردعلماكتط"! أ عتقصده]8 هآ» ,تعصللد8 عتند/ -صوول 
.(1986 ع نط معءفل) 34-35 
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على شرط أن يتجاوز خطوط الأحداث الهامة التي يقدمها تسلسل 
الزمن ويبحث عن حياة متلقاة أكثر يها هي مصنوعة» حياة الضامتية 
في التاريخ الذين يحيود في عالم رونيني. 


فوق ذلك يوجد الاقتصاد بامتيازء السوق كأنه اقتصاد طبيعى: 
(إنه تحرر وإنفتاح وولوج إلى عالم آخر. إنه الظهور على السطيح) 0 
تنقسم حركة المبادلات هذه إلى مستويين. من ناحية يوجد اقتصاد 
السوق الأصيل في مستوى المبادلات المحلية وهي تجارة ضمن 
مسافات قصيرة ومكان واضح تمثل القرية إطاره المناسب. والقانون فيه 
هو قانون المنافسة بلا قيود ولا وساطات بما أن العلاقة بين المنتج 
والمستهلك هي علاقة مباشرة» إلا أن إشعاع هذه الطبقة الثانية هو 
بالضرورة إشعاع محدود. يضم اقتصاد السوق هذا طبقة علوية. وهو 
مستوى دائرة التبادل التي يقوم بها التجار الجوالون الذين تجاوزوا 
العلاقات الماشزة بين االمسجين والسشيلكين» فق هذا المستوى تسن 
على مشارف الطبقة الثالثة» الرأسمالية. رفي ترص ينها تن لكا 
البعيدة وهي سوق مضادة ومعقدة تمد جذورها إلى قمة حركة 
المبادلات. ولكن الرأسمالية لا تبرز في تواصل اقتصاد السوق والتراكه 
الذي تحقق». ولكنها كنفي للسوق ذاته» فهي نوع من السوق المضادة 
تتكون آليتها الأساسية من الاحتكار الذي يخرق قواعد المنافسة الحرة. 
يؤدي التصور البروديلى إلى مفارقة””6 » فلا تكون السوق الحقيقية إلا 
مبادلات مباشرة بين منتج ومستهلك والتاجر يفسد القوانين الطبيعية 
للسوق. لا يمكن أن تكون هناك سوق حقيقية إلا في غياب التجار. 


(64) المصدر نفسهء ج 2. ص 12. 
6( ملقاك :خصهل «رغطاء:2<20 بل ععتمغكتط'! غتوة جه امعصسصه©» ,116ند ستماى 
11111100 ال كككالتوكظ :5ءلهأ500 5معدماءى دهل 15665و 1ه باه بعادي ,رلته © 


.(1986 ,0202آ تعاغمع0) 3 زوعتتمغطا أء وعلوأء50 دعناو ةم 


226 


يعمل هذا التصور انطلاقاً من قطبين غير شفافين» قطب ما هو تحت 
الاقتصادء أي المقايضة والحياة المادية اليومية وفى أقصى الطرف 
الاك زوجل قطي الشركات الكيرى. والاسكازات والدقنارياك 
الدولية. في الوسط عالم شفاف يبدو إنه يتمتع بموقع متميز» هو 
السوق. في مواجهة مفهوم المبادلات ولتفسير واقعه المزدوج المتعادل 
وغير المتعادل» يوافق فرناند بروديل على السوق» مكان الشفافية 
ويرفض الرأسمالية التي ينظر إليها كأنها ورم خبيث وجسم غريب عن 
السوق» بنية فوقية هي على أساس التبادل اللامتكافىئ. وهذا التركيب 
الدخيل الذي هو الرأسمالية» هو صورة خارج الزمن موجودة في عصر 
0 فوجر (108867) وفلزر (11/61565) في القرن السادس عشر كما هي 
موجودة في الوقت الحاضر في الشركات العابرة للأوطان. من جهة. 
داك ل" 500 0 اومن خوه أشرى لطم قن سكين 
اجنين وهي مجال ١‏ لايد سرت وهي نوع من التطفل 
الاجتماعي 66 


بجلف» سان الكبار عونت مناردة وخضدرن فرطو اينات 
السياسية والاجتماعية. وهم يفسدون لعبة المبادلات الطبيعية الحرة 
تنس امدلوت الدولة. هذه الصورة تقدم كبديل في نفس الوقت 
للنظرة الماركسية والنظرة الليبرالية لليون فالراس (7881:89 دهمآ) أو 
آدم سميث (5101]8 مندلكخ) لرأسمالية تكونت كامتداد منطقي لاقتصاد 
السوق. أدت المواجهة التي طرحها فرناند بروديل بين خصوصية 
لد اعمونالية وجوهرية السوق. إلى المبالغة في تقدير درجة الثراء 
التجاري للمجتمع الأوروبي الحديث ما قبل الصناعي. 0 أن 
نقرأ في هذا التصور لسوق شفافء. فوق كل الشبهات» حكماأ 


(266) 8 .7 رعو 1تملاعف '[ عل اول ك6ط :2 .701 ,.10ط1 ,رأعلنة81 
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أخلاقياً يُعلي من قيمة تبادل أثيري خاضع للقاعدة بلا تاجر يفسد 
لعبته الطبيعية» هو تبادل المؤسسات الصغرى. دون أن نقلل من شأن 
أطروحة فرتائدك تروديل :بجعلها بمثابة بذائية. جدينة منقادمة زلا أله 
يمكن أن.تقرا مح خلالها مها للتجان الضغان أو:كنا رآها آلان 
نا برودياً وهي خاصية محتملة تضع كذلك فرناند بروديل 
كسليل مباشر للمواقف الأولى لمعلمه لوسيان فيفر. لم يقصر فرنائد 
بروديل في أن يطرح سؤالاً مركزياً على العلوم الاقتصادية بالتمييز بين 
اقتصاد السوق والرأسمالية» فهو يسمح بالفصل بين منطقين في 
المبادلات: منطق رأسمالية عالمية تهدف إلى تحقيق فائض ومنطق 
رأسمالية محلية وظيفتها تلبية حاجات قادرة لدفع المقابل”©. يعتبر 
إيمانويل فالرشتاين زيادة على ذلك أن الهندسة البروديلية خصبة. وهي 
تسمح بتجاوز التحليل التقليدي المبني على تتابع مراحل ودرجات 
معينة: الفيودالية التي أعقبتها الرأسمالية والرأسمالية التي تجاوزتها 
الاشتراكية. يعتقد اويل فالرشتاين أن مكل .هذه المقاربة لم تعد 
ممكنة اليوم؛ عندما نعرف الدور الهام للسوق في بداية الرأسمالية 
وفي فترة أوج النظام الفيودالي الأقل انغلاقا كما كنا نعتقد» وفي 
مساره من الأسفل حيث يبدو أن المجتمعات التي تنتسب للاشتراكية 
أصبحت مضطرة في جزء كبير» لإدخال قوانين السوق» من ليبرمان 
في الاتحاد السوفياتن ع دينغ سياو بينغ (8108 2130 8مه(1) في 
الصين. ومن المزايا الآخرى للقطيعة بين اقتصاد السوق والرأسمالية 
بالنسبة إلى إيمانويل فالرشتاين» هو إبطال التمييز المغلوط لرأسماليين 
لهم اختصاص خاص وهم التجار والصناعيين وأرباب المال. .. 
بسعى كبار الرأسماليين إلى القيام بكل شيء ما عدا أصحاب 
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الإمكانيات المحدودة فهم مجبرون على الالتزام بحقل استثمار واحد. 
والتميبز الذي يجب أن يقام إذأ هو بين مختصين وغير مختصين. 
معنى القطيعة التي تم القيام بها بين اقتصاد السوق والرأسمالية بيّنها 
لنا فرناند بروديل نفسه بوضوح في خاتمة ثلاثيته بعدما قام بوصف 
لطوابقه الثلاثة: «ألا يمكن في النهاية أن يجنبنا التسليم بالتفرقة بين 
اقتصاد السوق والرأسمالية» الكل أو اللاشيء الذي يقترحه علينا 
وال" المنناسة اسع 81 إن الويالة وإفحة ‏ يعدن ينا أن 
نحتفظ بالنظام مع اصلاحه وتعديله. ولكن ما الذي يسمح بالاعتراف 
بهذه التفرقة؟ يوجد فوق التحت - اقتصادي اقتصاد السوق الذي يتميز 
بالدرجة الأولى كواقع واع. إن المعيار الذي اعتمده فرناند بروديل 
للنعرف على وجود اقتصاد للسوق هو التزامن مع تغيرات الأسعار: 
اتاريخيأء يمكن الحديث؛ فى رأيى» عن اقتصاد سوق ما إن بدأث 
تغيرات في الأسعار وتوافق 6 انوا محظمة 4 إل اهنا 
العامل لا يبدو مقنعاً بالنسبة للفترة التي يدرسها فرناند بروديل لأن 
يراق الالبجار ونين الجتاطق عا نه بد اتسين الريععنا إلى كيان 
اقتصادي موحّد. إن اللحظة الوحيدة التي يوافق فيها الواقع الاقتصادي 
تقريبا اقتصاد السوق حسب بروديل قائمة في نهاية العصر الوسيط. 
وهي لحظة استطاعت فيها طبقة من التجار تحقيق استقلاليتها عن 
النظام الإنتاجي. ولكن مثلما بيّن آلان كاييه (6النهه دنهلش): «إن 
تأمويين الشوق هو #اسيين اللر أسفاية أوقين ,"5 إر نهذ "النوا ضفن 
ازدهار هذا وذاك وتشابكهما الحتمي يناقض أطروحة فرناند بروديل 
التي تقول بأن الرأسمالية برزت كأنها نمو اصطناعي من الخارج 


06 7 .3 ,7107106 نك تمترع7 ع2 :701.3 ,.10ط1 ,أعوية18 
)269 7 ,مصتتواعة '[ ع0 ماعل 5ط :2 .701 .1010 ,اعليدو8 
00ن()0 .12131016 جلك 11م أقلط*1 أتعة ننه أدع مره 0» ,فللله 0 


229 


غريب عن السوق. بالعكس» تبدو الرأسمالية كأنها مآل ضروري 
لاقتصاد السوق. وقد سبق لريكاردو أن لاحظ هذه العلاقة الوثقى 
عندما اعتبر أن أي سوق هو بالضرورة احتكاري» في حين أن الشكل 
البروديلي ينطلق من عزلة هؤلاء الأعوان الاسعاليده الذين أصبحوا 
احتكاريين والذين انفصلوا عن المرحلة الطبيعية عن مرحلة المنافسة 
ذات العيار الجيد كما لو أن الاحتكار لم يكن نقطة انتهاء قوانين 
السوق التي لا مفر منها. 


أما الجزء الثالث الذي يتوج هذه الثلاثية حول الاقتصاد في 
الفترة الحديثة» فقد خصص إلى تتالي مراحل الاقتصاد ‏ العالم في 
الزمن. لقد جاء هذا المفهوم إلى فرناند بروديل انطلاقاً من صعوبات 
ترجمة الكلمة الألمانية (اأ1أقطه115تااه) فترجمها بالاقتصاد ‏ العالم 
وليس الاقتصاد العالمى. وهو مدين فى هذه المفهمة إلى الذي نقدمه 
على 1لاا اليا ساو افالرجه بر "ك قوم كنا لديو حرا فين 
المزايا لفرناند بروديل ويسمح له بالبقاء وفيا لمقاربته الخاصة للتاريخ 
منذ أطروحته. في البداية يمكن القول بأن الاقتصاد ‏ العالم يوجد في 
مجال معين» وهو جزء مستقل عن الكون. وبالتالي يمكن التفكير فيه 
انطلاقاً من جغرافية معينة. ويمثل هذا المجال وحدة عضوية ممفصلة 
ووظيفية. وهو يتميز بثلاثة فضاءات (دائماً رقم ثلاثة السحري): مركز 
ضيق ومنطقة وسطى متطورة حوله وأخيرأ محيط خارجي بأكمله. 
تلعب الثورات الجغرافية دوراً رئيسياً في تطور العالم انطلاقاً من هذا 
الشكل حيث تتنقل المراكز حسب الفترات وحيث تحدث تراتبيات 


(0) 205 6 ءأء2اى عتتؤطعد نثل 17101106 ذل ندر كدري ع رصءءوعلاة11 أعتاممصصط 
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جديدة تقفسم المجال حسب مختلف التركيزات وانفكاكها. وهذه 
الاقتصاديات ‏ العالم تعيد تركيب مراكز ثقل جديدة بلا نهاية» فهذه 
الأجسام لا يمكن لها أن تحيا بدون دفع حاسم من القلب. يجد 
فرناند بروديل» في بحثه عن الثوابت» مع مفهومه الاقتصاد ‏ العالم 
مفهومه للأمد الطويل الذي لا يتزحزح: «لقد كان هناك اقتصاد ‏ 
عالم منذ الأبد)'2". وهو يختلف في هذا عن التحليل التاريخاني 
لإيمانويل فالرشتاين الذي يرى أنه لم يوجد إلا اقتصاد ‏ عالم واحد: 
الرأسمالية الأوروبية الناشئة في القرن السادس عشرهء وبقية 
المجموعات السابقة مسماة بالإمبراطوريات ‏ العالم نظام توزيعها 
للعمل وفترة انتشار المبادلاات» توافق نظام الونينة الساسية: 

في حين أن الاقتصاد ‏ العالم يمتد على فضاء سياسي مشتت. 
نجد كذلك عند فرئائد بروديل كل استيحائه العضوانى فى ما يتعلق 
بتصوره لنمط نشاط الاقتصاد ‏ العالم «كنظام الشرايين الذي يورّع 
الدم في جسم حي)70. نجد من خلال إعطاء قيمة كبيرة للمبادلات 
في مجال مفصلي وأمد ثابت وعضوانية» ضمن مفهوم الاقتصاد ‏ 
العالم كل المواضيع البروديلية. تسمح له هذه الأطروحة إضافة إلى 
ذلك يتدقيق 'لموذجه فئ: مواجهة العفشسير الماركسى الذق يرئى. أن 
هناك أثماطاً للإنتاج ذات طبيعة مختلفة يتلو بعضها بعضاء في حين 
أنه يوجد في الافتصاديات ‏ العالم تراكب وآنية وتزامن أكثر مما هو 
تتابع زمني. يتبع إذا فرناند بروديل خطوة خطوة في الجزء الثالث» 
فزخ «القون الشاوسن عشر حعى القرن الثامنخ شر مراكز الاقخصاة- 
العالم ويجعل التفوق الجنوي متبوعاً بالتفوق البندقي ثم الهولندي 


(72) -مدية 1ع[ 16م اأمااههه ‏ اه ءأرممعة ‏ ,ءاأعاغاهمد «رمنامكةاتضن ,اعلتحوعه 
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وأخيراً الإنجليزي ويقوم في كل مرة بنقل المناطق المركزية وأطرافها. 
يعيد هذا التنابع في مجمله الربط مع تدرج زمني شديد البساطة وكثير 
الوقائعية حتى أن ميشال موريئنو (10ة6ضذزه3]0 1[مطه811) كتب ساحراً: 
١يمكن‏ أن نتساءل» بصورة كاريكاتورية» ألا يعني هذا أننا نشتم 
رائحة هالفاين وسانياك» حيث حل الاقتصادي محل السياسى)729, 
يبدو أن الوقائعي في المستوى الدبلوماسي في الفصل الثالث من 
الخر الأ يكن الماتوسيظ اند ونان لين 0ن خلال تتابع مراكز 
الاقتصاد ‏ العالم على مستوى الاقتصاد في الفصل الثالث من كتاب 
الحضارة المادية. تسمح هذه الجغرافيا التفاضلية» الممفصلة انطلاقاً 
من الاقتصاد ‏ العالم الذي يراكم الثروات ويستغل المناطق الطرفية» 
بشبكة قراءة صالحة لكل العصور. هكذا يكون الاختلاف الثقافى بين 
الكلداق "الجتعوية تر الله مده عقيف جين الترين التحافين عضر 
والثامن عشر. وبنفس الطريقة التي كانت الإمبراطورية الرومانية تجلب 
عبيدها من أطراف الإمبراطورية» تجلب مراكز الاقتصاد ‏ العالم يدها 
العاملة غير المختصة من الأطراف. يبدو أن هذا الاستنتاج صحيح 
وهو يسمح بالفعل بالقيام بتاريخ مقارن ولكن يسمح أيضاً بالوقوع في 
المفارقات التاريخية لأنه يلغي التطور التاريخي ونشأة أنماط إنتاج 
جديدة ذات قوانين عمل مختلفة. يعنى هذا الشكل أنه يجب محو 
تفرد الرأسمالية من التاربخ الأرروين والإمبريالية كفترة تاريخية 
ويعوض ذلك بقانون جغرافي عنيد لا يتزحزح ولا تاربخي. 


رجل الوسط 
إن معجزة المؤرخ هي أن كل الناس الذين نمسهم هم أحياء 
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بصورة خارقة للعادة. إنه انتصار للحياة على الموت»)7©. فعلاً إنه ذلك 
الموت الذي يسعى إلى إخراجه؛ هو الذي فاجأ سيد الحوليّات الذي 
تاريخ لفرنسا الذي بدأه فى عمر الثلاثة والثمانين. كانت وفاته فرصة 
لمعرفة القيمة التى اكتسبها في الأوساط الفكرية التى عبرت عن 
احترامها له بكثير من التأثر. كتب بيار غوبار في الصفحة الأولى من 
جريدة لوموند «أمير التاريخ»). وكتبت جريدة ليبيراسيون 
(أبيقوري رع تاعام6) مبحر في العلوم» . وهو «أول المؤرخين» بالنسبة 
إلى بيار شونو في صحيفة لوفيغارو. (إنه الرجل الذي أعاد كتابة 
التاريخ») بالنسبة إلى جريدة لو ماتان. «الرجل الذي غير مجرى التاريخ» 
بالنسبة إلى لو كوتيديان دو باري. «ملحمة الملك بروديل» بالنسبة إلى 
التوفيل أويرفاتون:. البروديل المجدد» كتب إيمانويل لوروا لا دوري 
في مجلة الإكسبريس . يمكن أن نستنتج من هذه العناوين وجود ١حالة‏ 
بروديل» التي جرى الاتسانة لها بكثافة في ا ا وهذا 
الانتساب يعكسه الخط البياني الصاعد لمبيعات أعماله منذ عام 1979. 
تاركأ لها إرئأ فكريأ ومؤسسياً غير مسبوق مكنها من كسر جدار سوء 
الفهم بين البحوث التاريخية والجمهور بفضل المواقع الإعلامية التي 
يحتلها الجيل الجديد. بتسليمه المشعل بعل عام 100 إلن فريق شاب» 
انسحب من تلقاء نفسه نوعاً ما من المشهد الفكري الفرنسى» على 
الأقل في الظاهرء لأن شهرته لم تتوقف عن النمو في الخارج. وكيف 
نفسر إذا عودته القوية إلى المسرح فئن التمانئينياتك؟ نرق للك مين 
خلال الشاشة وهي تروي حياته فى نكهة خاصة» فقد نظم اثنتي عشرة 


(75) 30) عرنا/نه-ععتبه "7 «رعتامقنط"!1 عل وولمطاة71 دعآ» ,أولموع8 لممصرو2 
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حلقة تلفزيونية مدة كل منها ساعة واحدة حول البحر الأبيض 
المتوسط» يتهافت الناس على كتبه لإهدائها أكثر من قراءتها لأنها 
ضخمة الحجمء باستثناء كتيبه الجديد الذي وضع بطريقة جيدة فى 
المكتبات قرب صناديق الدفع وهو كتاب ديناميكية الرأسمالية. هكذا 
يمكن لأي مغرم بالكتب أن يحصل على بروديله الصغير في سلسلة 
الساعات الأخيرة من حياته» من غير شك مطلباً اجتماعياً ولا يمكن أن 
يعزى فقط لدحوله الأكاديمية الفرنسية أخيراً. 


يبدو وهو في سن الثالثة والثمانين في هيئة كبير العائلة بين 
ورثته يدفعهم تنافر متمايز ولكنهم يجتهدون في تحنيطه حياً. تجاوزت 
هذه الشهرة حدود فرنسا حيث ظل المعلم غير معروف تماماً لدى 
الجمهور العريض. تلاقي البروديلية رواجاً كبيراً في جميع أنحاء 
العالم ويفسر البعض ذلك بأن هذا النجاح هو عبارة عن رجع صدى 
للنجاح الذي لقيته في ما وراء المحيط الأطلسي. كان يطمح إلى 
معائقة الآفاق الشاسعة للمتوسط فى انظرة واتحدة. ومؤخراً إلى معائقة 
العالم بأسره. وهو بذلك يرغب في امتلاك مصير العالم بفضل مقاربة 
كليانية تقصى بعناية كلية فكرة المنظومة. وفوق كل المعارف المجرأة 
وكل الستتفين: كان يشعر بعض الشيء بأنه سيد هذا العالم 
المشوثن :الدئ..يرية أن بعيدة إليناء لا:ذنك أن "فى طموحهه بعظن 
0 
له إلا بعض التلامذة المتواضعين' اوالذين لا يفهمونه»©7. 
الاستثناء الذي يؤكد القاعدة كما هو الحال دائماً. هناك رجل تجرّأ أن 
يفوقه في الشهرة ونجح أكثر منه في تمثيل عصرهء وهو الوحيد الذي 


إنه 
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يعترف له بهذا التفوق: إنه جان بول سارثر. فعلاً يقبل فرنائد بروديل 
بذلك: (إنه مخطئ تماماً بالنسبة إليّ» ولكنه اندمج بصورة ناجحة في 
الحياة الفرنسية»”77. إن جان بول سارتر هو ضمير جيل» وهو ما لم 
ينجح في أن يكونه فرناند بروديل» قليل الانخراط في الحياة العامة 
فهو رجل المؤسسات المنهمك في بناء قلعة لا تطال؛ إمبراطورية 
المؤرخين الفرنسيين. إن قدر فرناند بروديل له حظوظ كبيرة ليكون 
أكثر ثباتاً لأن المؤسسات التي أدارها ووجهها في مختلف الاتجاهات 
أو التي أسسها بكل أجزائهاء ستبقى حية من بعده. ورغم بعض 
المواقف التي كانت على نفيض مواقف جان بول سارتر» فهو يعترف 
له بسبق» وفي خاتمة ثلاثيته الحديثة» يناقش الموقف السارتري: 
اليمكن أن يحلم جان بول سارتر بمجتمع تزول فيه اللامساواة ولا 
تكون فيه سيطرة إنسان على إنسان. ولكن ليس هناك مجتمع في العالم 
الحالي قد تخلى عن التقاليد وعن استعمال الامتياز». لا يمكن 
بالنسبة إلى فرناند بروديل أن يوجد مجتمع بدون تراتبية» فهذا عنصر 
من العناصر الثابتة. يمكن أن تتغير التراتبية من حيث الشكل وتمر من 
الاستعباد إلى القئانة أو إلى الإجارة» فهي تظل دائماً مظهراً من مظاهر 
سيطرة بعض الناس على بعض. وبعكس جان بول سارتر حاول أن 
بد أن حرية الإنسان باب ضيّق وما زال يضيق شيئا فشيئا. في البداية 
لتوضيح هذا النجاح يجب أن لا نغفل أن فرناند بروديل لم يفارق 
مقدمة المسرح إلا ظاهرياًء فقد ظل حاضراً بالنسبة لمؤرخي التاريخ 
الجديد الذين سيجنون الثمار الطازجة لانتصار سيدهم» وزعيمهم 
الذي لا ينازع. يروي مارك فيرو (1*650 ©38131) تلميذه سابقاً والمدير 
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المساعد للحوليات إنه في كل مرة يكون فيها خيارات داخل المجلة 
نتساءل بغصّة: «ماذا كان يمكن أن يقول فرنائد؟906 تكفى مشاهدته 
وهو يتبختر بتلذة طيلة الأيام الثلاثة التي خصصت للاحتفاء به في 
شاتوفالون لمعرفة مدى سلطته: «ليس لي سوى أصدقاء وأحاول أن 
أبيّن لهم أنني على حق»”*. هناك كثير من الفكاهة في هذه اللعبة 
وكثير من التآلف ولكن يبرز من وراء تلك الابتسامة الجذابة لشيخ 
أبيض الشعرهء الاعتقاد بأنه زعيم ذو جاذبية. وفي اللحظة التي 
يتعرض فيها خطاب الحوليّات التاريخي لضغط القوى النابذة حيث 
ينوي كل واحد على معرفته المجزأة: يبدو كأنه الوجه الرمزي 
الوحيد القادر على جمع وتوحيد الشخصيات الأكثر اختلافاً. وهو 
بيستطيع بسهولة أن يستضيف في نفس الوقت مؤرحين مختلفين مثل 
جورج دوبي وبيار شونو واللذين لا يجمع بينهما إلا اعترافهما بأنه 
أستاذهما. لقد حازت ظاهرة بروديل انتساباً كثيفاً واعترافاً تستفيد منه 
اليوم المدرسة التاريخية الفرنسية بمجملهاء فقد كان ملكا في هذه 
الأمبراطووية الوشط.ى وخلقة أسابية وزائظا نين أجبال مدزرسة 
الحوليات» جيل الأبوين المؤسسّين في الثلاثينيات: مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر والجيل الحالي» جيل الورثة. وبهذه الصفة فإن فرناند 
بروديل هو في نفس الوقت الوريث المباشر والمجدد. وهو الذي 
سمح من خلال توجهاته بجملة من الانزلاقات التي ستؤدي إلى 
تفجر الحقل التاريخي. بتفضيله لتاريخ متجه نحو الطبيعة وطويل 
الأمدء فتح الباب أمام التاريخ الجامد. وباستيعابه سلسلة مقولات من 
مختلف العلوم الاجتماعية أعلن الاصطفاف الكلي للتاريخ في 
صدارتها. وبتفكيك الوحدة الزمنية» سمح بدراسة مواضيع غير 


)22790 6 .2 ,(1984 عناطحطعتمط) ره ]1[ 2116 0ع0 1 قل ,مره ”1 نوكا 
(20 5 006016 18 بتنه لاله كتتوع قطن ,أع 813110 لمقصرة ل 
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متجانسة» انكسار الزمن والتاريخ المفتت. ولكنه بقي وفيا للمحافظة 
على قاعدة تاريخية سيرفضها الذين سيخلفونه. الشمولية ووحدة 
المرجعية الزمنية والتفاعل بين مختلف مستويات الواقع والمكان الذي 
يحتله التاريخ الاجتماعي في أبحاثه . كل ذلك سيجعل منه في هذه 
الميادين وريثاً وفيا لأبويه الروحبين»: مارك بلوخ ولوسيان فيفر. لقد 
كان رجل الوسط ما بين الجيل الأول للحولياث والجيل الثالث» 
وبهذه الصفة كان المرجع الضروري للجميع. العامل الثاني الذي 
يسلط الضوء على نجاحه في الثمانينيات» هو في وضعية الأزمة 
الاقتصادية الطويلة الأمند أكض فخدل علماةالاقتمياد وعجز حلولهم 
سواء كانت كاينزية (وعصصوزوةموع>1) أو تحررية» إلى التساؤل حول 
ماضيئا الاقتصادي البعيد من أجل فهم المظاهر الحالية للأزمة 
والمساعدة على قراءتها. أصبح مؤرخ الاقتصاد الذي هو فرناند 
بروديل» مرجع الاقتصاديين. يفسر جانب خاص من الآزمة اللجوء 
إلى فرناند بروديل» القدرية والتشاؤم اللذان يؤثران على فاعلية 
النشاط الإنساني الخاضع لظواهر لا يسيطر عليها الإنسان وهي 
تتجاوزه. فالحكومات لم تعد تراقب اقتصادها الوطني واضطراب 
السوق العالمية يتزايد ومؤرخ» هو فرناند بروديل» يرى أنه ليس هناك 
من موقف سوى الانتظار: «نتحمل دورة كوندراتياف هن/ا0 ع.آ) 
(10508868 كما نتحمل دوران الأرهن)0!©. الإنسان البروديلى 
عاتذز» باضخ للطواهر الحو :افيه والامتصادية الث #ريلة: عن مواقع: 
ما أفعله هو ضد حرية الإنسان2”**". يبدو أن جاذبية الأمد الطويل 
تضغط بكل قواها على الجنس البشري الذي يتخبط كفأر في قفص 
ضيق. يطمئن فرناند بروديل إذأ عندما يبين أن العجز الحالي هو 


(281 4 أامه 22 ,7777 ,اع و8 ممصمل 
(192 الور سي 
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صدى لنفس العجز الذي كان موجوداً في الماضي. يبدو بمقياس 
الأمد الطويل أن أي نزعة إرادية إنسانية» محكومة باللامعنى. كان 
نجاح بروديل نجاحاً لرائد مدرسة ولكنه في نفس الوقت نجاح رجل 
فريد من نوعه» فلئن خلف إرثا زاهراً فهو لم يترك تلامذة يتبئنون 
وهو الاند ا لأكي للسغة الموسوغة ورين وهذا معت اقار تلينة 
0 0 ل ا ا ل لي كان 
فر مسر حا ا ووم ا 
(253200ع2 دهد18) الذي كان يدخل الناس فى المسيحية على هامش 
حكم الآخرة. فى رده على سؤال تيودور زلدين (صنلاء2 ه0معط1) 
الذي سأله من الشخص الذي فهمهء فأجاب: «شخص واحدء مدن 
روسي - أرجنتيني - يهودي» ولعل ذلك راجع إلى هذا المزيج 
ااعشت حياتي ولم لابو او سن 9 نخطىءء فالأمر لا 
يعني لهذا الرأس المتوّجء التعبير عن غيظ وإنما هو تأكيد» بعيداً من 
انتمائه إلى مدرسة». لعظمته الديغولية. وهو يريد تجسيد «التاريخ» كما 
تجسد الجنرال فى فرنسا. بسرده لمختلف مراحل سيرته الفكرية لم ير 
فيها إلا مؤامرات تحاك ضله. لقد احتفظ من جيل أساتذته بتلك 
الذهنية المناضلة ضد المؤسسات في حين أنه كان في قمة التمأسس 
2 المي 7 وعند ذكره لمرحلة عودته 


4:59 5 ع :اماع 18 بدنه 1ل انوع 618 
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«اقصاء)!255 وأنه بمثابة وودذاع6-«ناعل-وها-لإء :ه001 الخاص به 
(إشارة إلى القرية التي أنهى ديغول حياته فيها بعد اعتزاله العمل 
العام). وقد حاول 5 بعد إنشاء كلية للعلوم الاجتماعية» لكن 
تكتل ضده المختصون فى الاداب والحقوق الذين ردوا على مبادرته 
تإكاء كلياف الاذات لمكو الإاسائة وكليات المعقوق والحلوم 
الاقتصادية. ولتعزية نفسه» انكفأ لتأسيس دار لعلوم الإنسان وهي 
أيضاً عبارة عن «مكان للعزلة» شأنها شأن القسم السادس عندما كانت 
شهاداته غير معترف بها على المستوى الوطني» فهو إذاً عبارة عن 
مسار عذاب وعبارة عن عبور في الصحراء كان قد عانى منهما 
شهيدنا في العلوم الإنسانية. بالطبع إن هناك بوناً بين هذه اللوحة 
المريعة وواقع معلم مبجل ومكرّس في حياته» ولكن كل شيء جاهز 
للسيرة المكرّمة. فعلاً كان فرناند بروديل يبشّر على خطى لوسيان 
فيفر مع التمني بتجاوزه والذهاب بعيداً في غزو حقل المؤرخ: «كان 
لوسيان فيفر يقول: التاريخ هو الإنسان. أما أنا فأقول إن التاريخ هو 
الإنسان والبقية. كل شيء تاريخ الأرضني والمناخ والتحركات 
الجيولوجية»”**'. نشهد إذأ تحويلاً للإنسان عن المركز وهو ما يبدو 
له أنه إضافته الشخصية بالنسبة إلى ما كتبه الجيل الأول. ولكنه 
يتحسر على هذه المرحلة الأولى البطولية من تاريخ الحولييات وهي 
مرحلة مناضلة قبل أن ترتقي إلى مرحلة الهيمنة في مجال الكتابة 
ارس ف لتر يي نمه ممت حوليات اليوم روي عني»”7* هكذا 
صرح في حديث لمجلة التاريخ. متحسراً على مرحلة التهميش 
لمجلة كانت تسائل وتقلق في وقت كان نجاحها قد جعل منها 


(85) المصدر نفسه. 
)286 .3 «مللعتاع 1 طظ» رأع لوه 
20627 (1982 عنااستاعامعة) ءرزه 1د لط «لاعلاع خصط» ,اعلسوض8ظ لممصمعط 


239 


مؤسسة وجعل منها مجلة تقليدية كفيزها مخ المقلات. إن هذه النظرة 
لمدرسة قد تكون خارجة عن القانون تعد من باب البناء الأسطوري 
لماض يحتفي به فرناند بروديل بما أنه واحد من الأبطال الأساسيين 
لهذه الأسطورة. وقد مبّز في شاتوفالون بين تصوره الشخصي للتاريخ 
الجديد وتصور الجيل الثالث اليوم والذي في رأيه يبني تاريخأ جديداً 
مختلفاً عن توجهاته هو الأن التلاميذ لم يتبعوا مبادئي . .. فهناك قطيعة 
كبرى مع الذين خلفوني»”**. ما يأخذه خاصة على تلاميذه هو تخليهم 

عن الطموح لإنجاز تاريخ كلي واعتكافهم في حقل الذهنيات دون 
ربطها بالكل. وفي ذلك» حسب رأيهء يفقد التاريخ دوره الأساسي في 
أن يجمع حوله كل العلوم الاجتماعية. إن ذلك يساهم في تشظي 
ارم حي د حي ترد لوي المرامدية بع المتنوعة المدروسة. لا 
يمكن لهذا التشتت إلا أن يكون مرفوضاً راد بروديل مؤرخ 
الكليانية. كوريث لمارك بلوخ ولوسيان فيفر» قام بالتحضير إذا بتفكيره 
حول الأمد الطويل ومختلف الأزمنة» لبحوث الجيل الحالي متمسكا 
بتحفظاته تجاهه. 


إن موقعه كرجل الوسط. وهو موقع وسطيء يستمده كذلك 
من وجوده في نقطة تقاطع المصطلح والنموذج دون القدرة على 
اختيار أحد المسلكين بصورة مفردة» فلئن كان» لمقاومة هجوم 
العلوم الإنسانية» يبحث عن لا وعي الممارسات الاجتماعية والبنى 
وأعماق التاريخ , فلم يكن أقل من ذلك في نشر تاريخ رواية هو 
الأكثر كلاسيكية ودون أن يكون ذلك مرتبطأ ببقية الرواية» فلا يوجد 
في الفصل الثالث من كتابه البحر الأبيض المتوسط إلا الوقائع 
بالمعنى الأكثر تقليدية للكلمة. حقيقة يجب أن نفهم أن هذا القسم 


(288 5 ع1طماعه 18 ,رده لله انوع قط ,81011061 
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الوقائعي يبقى ضمن الكتاب كرواية متبقية من مشروع أولي لأطروحة 
جد تقليدية وقع تركها لآخر الفصل ورميها في سلة التفاهة. وليست 
هذه الرواية سوى زبد الأيام التي تدور في ظلها أحداث التاربخ 
الأصيل على حقيقتهاء فلم ينظر إلى الحدث على أنه تعبير عن 
مجموعة الظواهر الأكثر عمقاً ضمن جدلية الأزمنة القصيرة والأزمنة 
الطويلة» فهذا المعطى غائب عن هذا العمل. بل بالعكس ليس هناك 
إلا ملحق لا علاقة له ببقية الكتاب إلا بالتسلسل الزمني. زد على 
ذلك أن فرناند بروديل لا يخفي هذه القطيعة بين النسق والموضوع: 
ابتدمي هذا الفصل الثالث إلى نظرة تقليدية صربحة. قل يجل فيه 
ليوبولد فون رانكه (ع1301 ده 0104م1.60) نصائحه ومنهجه في 
الكتابة والتفكير»". ولئن حافظ على هذه الرواية الأكثر تقليدية 
والجديرة بأن تكون من أحسن مظاهر التاربخ ‏ الحدث الذي ترفضه 
الحوليات؛ فلأنه فهم جيداً أن التوقف عند التاريخ الذي لا يكاد 
يتحرك هو نفي للتاريخ ذاته. لذلك وجب إعادة إدخاله بطريقة أو 
بأخرى. بانعدام جدلية تلعب دور الرابط بين الزمن القصير والزمن 
الطويل» لم يبق إلا تقديم لوحة من «الغبار) الوقائعي للفترة 
المدروسة حتى ولو كان لها طابع وهمي» فهي على الأقل الوهم 
اللقئ يتقاسمة المعاضرؤن للاحداك المروية »> فتحك إذأ علذاتك 
كابو (6اهمة0) للمؤرخ التقليدي. لآ يعفينا فزناتك, برووديا من أي 
تفصيل من تفاصيل التاريخ خ الدبلوماسي عاماً بعام إلى تاريخ معركة 
ليبانت (216م1.6) وما بعده. الحتمية تثرك المجال عندئذ» للصدف». 
لما لا يمكن تقديره» فالسلم الذي عرفه البحر الأبيض المتوسط ما 


بين عامي 1545 و1550 كان نتيجة انعدام التمويل ولكن «أيضاً نتيجة 


(89) 02 ملتومجة | 0 160116777161 ععدمدر عل أه 3161166 مل ,[ع0سسة121 
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لبعض الصدف: فقد اختفى كبار متناحري النصف الأول من القرن 
الواحد تلو الآخر»””". ندخل إذأ في تاريخ تكون فيه الحالات 
النفسية لعظماء هذا العصر والمصاهرات السلالية خطوطه الآساسية. 
وهذا الترابط الذي ينطلق من نفسية فيليب الثاني ينتج من المصاعب 
البديهية للتاريخ التاريخاني. يتصارع الناس في هذا التاريخ وفرناند 
بروديل لا يتردد في إبداء إعجابه. وحول الصراع الذي دار في مالطا 
عام 1564: «قد استمات السيد الكبير» جان دو لافاليت باريزو 20ع1) 
(2011501 عااء1ة1 12 06 وفرسانه في الدفاع دفاعاً رائعاًء وأنقذت 
شجاعتهم كل شيء'”. ومثل التاريخ التقليدي يعتبر فرناند بروديل 
أن تدهور الإمبراطورية العثمانية بدأ مع وفاة سليمان القانوني (5 
سبتمب ر/ أيلول 1566) بما أن العرش قد آل إلى «رجل ضعيف»» هو 
سليم الثاني المتذوق لنبيذ قبرص. نقذر إلى أي مدى يترك فرناند 
بروديل نفسه مأخوذا بتاريخ يعطي للإنسان كفرد ذي نفسية معينة وزنا 
أساسنا في مصير الحضارات. وهو التاريخ الذي حاربته الحوليّات. 
لنستنتج ذلك من المسؤولية الملقاة على عاتق دوق الب عناك4) 
(وطاة*'0. لم يفهم أن الخطر الذي يتهدد هولندا الخاضعة للسلطة 
الإسبانية يآأتي من إنجلترا أكثر من ألمانيا: «فكر ضيّقء لقد اعتمد 
هذا: لرسن: السطي: الع فك رحنانية لطيو النقار ‏ تعتروو با تفال 
يدها. حيث ترك ملكة إيكوسيا (إسكوتلندا) تهرب إلى إنجلتراء 
وهكذا تحولت إيكوسيا إلى البروسيتانشة) 20 .وغلئ: عكنين ذلك 
تحدى بعض كبار الوجوه القدرء مثل البابا بيوس الخامس (/" وذط) 
الذئ تبن القزار الذي أذئ عام 1571 إلى تكويق تكتل مقدمن بين 


(90) المصدر نفسه» ص 226. 
(91) المصدر نفسه» ص 322. 
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البندقية وروما وإسبانياء ونجح في ذلك بفضل شخصيته الفريدة» إذ 
بدونه لم يكن ممكناً تكوين كتلة مقدسة وما كانت معركة ليبانت لتقع 
عام 1571. وهكذا يمكن أن نقدر أهمية شخصية البابا القوية. أما في 
ما يتعلق بمعركة ليبانت نفسهاء وهي تمثل تصادماً كبيراً بين 
المسلمين والمسيحيين» إلى من يعود فضل الانتصار المسيحى فيها؟ 
اقل يعودا إلى الفاكد...ذون خوان؟ تنوف أدلن حنك 20 رلا أن هذا 
الحدث بعيد كل البعد عن التفاهة التى رآها فيه فولتير عندما يسخر 
من تبعاتة: كان :الأثر المباشر لهذا الانتصار عظيما: تحب أن تتتظر 
وفاة البطل» فيليب الثاني عام 1598» حتى يشير فرناند بروديل في 
النهاية إلى ضعف الروابط بين موضوعه الأصلي وأطروحته التي 
العرعاء يبنا أن انول اناك القط ل بهن حةانا تازيفي] مكف 
بالنسبة إلى التاريخ المتوسطي» وهو الأفق الذي لم يشغل أبداً فيليب 
الثانى الذي اقتصرت سياسته على الحدود الإسبانية. يبدو أن 5 
طابق عد طوابق البناء البروديلى كان منغلقاً على ذاته. من أفق الزمن 
المكاتي الذي بكاد لا يتحرك إلى. أفق التازيخ الدبلوماسى المتشارعء 
يظل الإنسان» كقوة جماعية» غائباً بصورة جوهرية» فهو مأخوذ بين 
أحداتك عسكرية لا تعني إلا عظماء العصر ووطأة نظام بيئي وعادات 
الحياة اليومية التي تشكل جميعها محيطه الذي لا يمكن تجاوزه. 

هذه الوضعية الوسطية لفرناند بروديل تسمح له بأن يكون في 
نفس الوقت مقذراً لدى جمهور مختص لتبحره العلمي» ولدى 
الجمهور العريض أو لدى مختصين في علوم أخرى لتميز كتابته : 
«أحب أعمال فرناند بروديل ليس فقط لإضافتها العلمية وإنما كذلك 
لجماليتها»". هذه الوضعية المفصل لرجل الوسطء قد غذاها فرنائد 


(3) المصدر نفسه» ص 395. 
(94) (1986 علطتصعءغ]) 34-35 .105 ,5م1611 تمع رط :815 رتأع لمان[ .م 
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بروديل على المستوى السياسي كذلك. لم يلتزم أبدأء فقد حافظ 
على الغموض بين اليسار واليمين ودون أن يرتهن لهذا أو ذاك. فقد 
كان هنا أيضاً المؤسس لعدم التزام الجيل القادم. كان في الخمسينيات 
والستينيات بيار رنوفان عن يمينه وإرنست لابروس عن يساره والكل 
يعرف أن أحسن وضعية هي الوضعية الوسطى التي يحتلها فرناند 
بروديل + الذى كان وقتها رئيسا للحنة العيرية؛ حاجمة اللحون 
الشيوعي عام 1951 بحدة» باعتباره مزود فرنسا بأطروحات 
الإمبريالية الأمريكية ضد معسكر الاتحاد السوفياتي والعمال» ولم 
يكن أقل تحقيراً من قبل المؤرحين التقليديين باعتباره مروجاً لتاريخ 
ماركسي. نعرف ماذا يمكن أن توفر مثل هذه الوضعية من مزاياء فهي 
تبين مدى استقلالية الرجل الفكرية. إضافة إلى ذلك» وضعه كعالم 
بسير الشهداء الوسطي تسمح له بالسيطرة بلا منازع» فهو معبر 
إجباري لمؤرخي اليمين واليسار على حد سواء. كان يرمي شباكه 
بعيداً لصالح مدرسة تأخذ من كل شيء والتي ستسيطر مع الجيل 
الثالث: دون أن تسكعمل الشيف الذى استعيلة فرتانك تروديل 
لمقارعة الحديد بالحديد قبل أن يحمله بصفته أكاديمياً وهو في قمة 


(95) دعل عامءة "1 داه عتأمأقلط نه عتامتصصه1659151 ع[» ,(عمطصم© .[) اماه ل 


1951 ع*حاتتاع1ه0ص0) 30 .20 ,عننو أ" عاأعضرهل8 مل «بدوء/41110 
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1 الأنثروبولوجيا التاريخية 


استفاد رواج البنيوية» رغم المواجهة البروديلية» من ظرف 
ملائم: تحرر المستعمرات. اكتشف الضمير الإثنولوجى الأهمية التى 
تمثلها الحضارات الأخرى. كان الاهتمام آنذاك بما يمثل قوة المقاومة 
لدى هذه المجتمعات وبتواصل بناها وقيمها التي تبدو صامدة أمام 
النموذج الغربي. إنه اكتشاف الآخر في المجال القائم كمثال لحقيقة 
إنسانية تبين نسبية النزعة الأوروبية المركزية. أصبح الغرب يشعر بأنه 
الذي يرفض هذا التاريخ في صراع غالباً ما كان جذرياً. كان 
المثقفون الغربيون تراودهم الرغبة هم أيضاً بإلقاء ماضي شعوبهم في 
البحر والقيام بنظرة مكانية حول العالم أكثر منها زمنية. إن مثل هذا 
الانقلاب» يعزز الخطاب الأنثروبولوجي والإثنولوجي والبنيوي. رجع 
علماء الإثنولوجيا إلى فرنسا واكتشفوا المستعمرات الداخلية للعالم 
وإلى العجز. على هذا الويقاع الزمق يموت الماضى ولا يعود ا 
إلا ليعاد دفنه من جديد أو يُشْعّر حياله بحنين غامض. 


هكذا سيبحث المؤرخون في المكان وفى الحاضر عن بقايا 
كار ماضن ذائم الحضور. ولكتشف الغريبيت قريباً مناء. ونيدناء كما 
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بِيّن ذلك تحقيق أندريه بورغيار فى منطقة بلوزيفيه (510260760) حيث 
العلوم الإنسانية يتنازعون بقايا تاريخهم وآثارهم. نجد هنا نقطة 
انطلاق موجة الذاكرة الشعبية من الزواج الوهمي بين الأم 
دوئيس (قلدء<2 مرغم وآلة الغسيل. 


نجح الخطاب الأنثروبولوجي حول إعادة إنتاج البنى وحول 
الثوابت الفاعلة في المجتمعات الباردة في التأقلم مع مناخ الغرب 
المعتدل» ولم يعد مجبرا على تحديد موقعه في مستوى المناطق 
المدارية. ازداد توجه البحوث نحو المعوقات ونحو مراحل التوازن 
في المجتمع انطلاقاً من السبعينيات عندما بدأ الازدهار والنمو يتراجع 
ولمدة طويلة» تاركاً مكانه لأزمة عالمية عميقة بشكل خاص دفعت 
بالعالم الصناعي نحو الركود والبطالة والتضخم المالي. اكتشف 
الغرب المفاتن الخفية للزمن القديم والعصر الذهبي المفقودء والزمن 
الجميل الذي يجب أن يستعاد. وهذا الزمن المستعاد هو الذي تكفل 
المؤرخون بإعادة إنتاجه باستعارة أدوات تحليل وقواعد علماء 
الإئنولوجيا. أصبح المكبوت حاملاً لمعنى. كل شيء أصبح محل 
فضول لدى المؤرخ الذي نقل نظره إلى الهوامش وإلى عكس القيم 
المعلنة وإلى المجائنين والساحرات والمنحرفين. .. وانغلق أفق 
المؤرخ على حاضر جامد ولم يعد هناك صيرورة: «هناك علامة تبدو 
لتحم ب إنها" لبنابة ل 


٠ 


ضاعفت فكرة أزمة التقدم إحياء ثقافات ما قبل التصنيع, 
فالغمس التاريخ الجديد في البحث عن التقاليد وأعطى قيمة للزمن 


(1) عل طملاةةهطهلامه ه[ عوك ,عتأعسمجزل بل ماو نه ,هنايخ وممتاترام 
.2 ,(1980 راتناع5 تدك 10111025 :وتنه5) عاعه ]ا اعطاء 1/11 
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الذي يتكرر وجولات الأفراد ودوراتهم المتكررة. . يتم هذا البحث 
بصورة أكثر: شخصية وأكثر محلية نظرأ لانعدام مشروع جماعي. ويتم 
فيه إهمال الأزمنة الفوية واللحظات الإرادية للتغيير من أجل الذاكرة 
اليومية للناس البسطاء. وهو ما أذْى إلى عودة رومانسية جديدة تذكر 
بالقيم الجمالية لبداية القرن التاسع عشرء العصر الذي أعاد فيه 
شاتوبريان (111820و01816)) وبروسبر ميريميه (66صة 116 ومومرم) 
و أغسطين تبيري (لإتااعلط1' دنأدباعندة) الاعتبار للعالم الوسيط و ملو ب 
«شعراء الثروبادور» (الجوالين). واليوم. مازالت مرجعية العصور 
الوسطى تقد أموالك هامة» لذلك تعددت سلاسل الكتب المنشورة من 

أجل استعادة النصوص القديمة المتعلقة بهذه الفترة بأصالتها. 0 
حالياًء تأخذ طبوغرافيا جمالية جديدة موقعها سواء كان الحديث عن 
قربة أو عن النساء أو المهاجرين أو الهامشيين. إن جيل الحوليات 
التالثه وهو حساس كسابقيه تجاه التساؤللات حول الحاضرء حوّل 
وجهة خطابه بتطوير أنثروبولوجيا تاريخية. وكجواب على تحدي 
الاكرويو لجنا البديؤية» :ارتدئ مزة اشرق مؤرخو الحوليّات لباس 
خصومهم الأكثر جدية وعبروا عن مواقعهم المهيمنة. والثمن الذي 
يجب دفعه مقابل هذا التحول هو التخلي عن المجالات الاقتصادية 
البروديلية الكبرى» وارتداد الاجتماعي على ما هو رمزي وثقافى. 
وولد تاريخ جد ا دائيال روش (عطءهخ] اعنصود[) «التاريخ 
الاجتماعي الثقافي». فعرف التنظيم الداخلي لمجلة الحوليات آنذاك 
تغبيرا هامأء إذ بعد إدارة فردية طبعت المجلة منذ بداياتهاء حل 
مكانها إدارة جماعية عام 1969: فقد تخلى مديرا الجيل الثاني, 
فرناند بروديل وشارل مورازيه» عن السلطة لمجلس مكون من أندريه 


)2( الع]! زعلإهآ هآ بحتتة©) عسبمز 02 عكتمعمهثر عاوعءة "| 06 ع وافلا[ بعطءه .2 
.19 ,2 و(1979 ,هناها لما 
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بورغيار ومارك فيرو وجاك لوغوف وإيمانويل لوروا لادوري وجاك 
ريفيل» مع بقائهما في مجلس الادارة. أتبعٌ تهميش الخطاب 
البروديلي بإزاحة الرجل عن مستوى السلطة رغم التكريم الإجماعي 
تاريخ وقد استعار ثوب الإثنولوجيا وهو ما سمح لكلود ليفي 
ستراوس بالملاحظة التالية: «لدي شعور بأننا نقوم بالعمل نفسهء 
فكتاب التاريخ الكسر هو محاولة إتنوغرافية حول الميجتمعات 
الماضية. ..)”© ساهم هذا التاريخ الإثنوغرافي أو الأنثروبولوجيا 
التاريخية في زيادة إبطاء حركة الديمومة التي درسها فرناند بروديل 
حول زمن المكانء فالزمن هنا هو زمن إنساني تماماً ولكنه شبيه 
الحدث لصالح الثبات آي الرزنامة المتكررة للملحمة اليومية لإنسانية 
الحصرت نبضاتها فى الأحداث البيولوجية أو العائلية لوجودها: 
الولادة» العماد» الزواج» الموت. أصبح المؤرخ الحوليّاتي مختصا 
فى زمن 6 حاضر لا يتخحرك يسيطر عليه الرعب أمام مستقبل 
مجهول» فهو نبراس في مجتمع مصاب بالقلق يبعحث عن حقائق 
تعيده إلى الماضى كما لو أنه دين جديد. 


يمكن أن نرى كذلك في هذا الاصطباغ الإثنولوجي للخطاب 
التاريشخى خلال السبعينيات» رداً على أيار/ مايو 21968 ورغبة فى 
افلس من القطرة والحلت اللنطة الدى نمك ان كودوسهيا إن 
الانقلابات» ولكن هو احتواء أيضاً لمواضيع الرفض لدى مجتمع 
استهلاكي نسائله من خلال المادية الحسية لماضيه. وكما كتب جاك 


(3) لع اكموز) ءايه معجه1 «رعتلمغعلط'1 عل 2015نء[» ,ودتتةتاك-الاغط علبندهات 
.1971 
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لوغوف: اليببدو لي أن هذا النجاح (للتاريخ لدى الطلبة) ناتج خاصة 
عن صدمة خيبة أمل ما بعد أيار/ مايو 1968. حاول البعض سنة 
8 وبعدهاء أن يصنعوا التاريخ ولكنهم فشلوا بشكل ما. وفي 
الحال أصبحت هناك حاجة لفهم أوضح لكيفية صنع التاريخ. والقصد 
من ذلك هو معرفة كيف يمكن التأثير في مجرى الأحداث. الفهم من 
أجل التغبير. بما أنه لم تتسنّ صناعة التاريخ : فلندرس التاريي)0. 
ومن هنا كان اللقاء مع كليو وهي ملهمة تأخذ شكل شبح يخيم على 
عقول عالمنا الحديث . 


ساهم سياق سياسي مؤاتٍ في تغبير وجهة الخطاب التاريخي 
في سبعينيات ما بعد الديغولية حيث هناك صورة للتغيبر دون وجود 
إرادة للتغيير مع الرلسمن جورج بومبيدو (10011م رهط 69 ثم مع 
الوكبوي اليه يي جيسكار ديستان (8صنهاو8 :0 0نمه015 17169). كان 
التصرف والمحافظة على النظام يمران عبر بعض التغييرات التي 
منحتها السلطة في مستوى الحياة اليومية والعادات وعلاقات 
الزواج. .. استجابة لتمنيات عميقة دافعت عنها بين من دافع الحركة 
النسوية التي هي من بين الموجات التي اعدته شنكة دارا هايو 
8. كانت السلطة تصدر التشريعات التي تهتم بالحقوق المتبادلة 

بين الزوج والزوجة وحول منع الحمل اي وحول سن الرشد 
في مستوى سن الثامنة عشرة» لذا فإن الخطاب التاريخى يستجيب 
لتحول ملموس في المجتمع ويعطي كثافة زمنية لهذه القرارات الدقيقة 
بالتساؤل حول كيفية تصرف العائلة وحول موقع وصورة الطفل 
وحول دور التربية وحول الممارسات المتعلقة بتحديد النسل في 
الماضي البعيد. والشعب الذي تم إقصاؤه كقوة سياسية ممكنة» 


4( (1980 لقطت) ابمنامعبلوة | ع0 عأمنرماة 6[ :قمهل ,]© ع.آ .ل 
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وغيابه كقفوة اجتماعية قادرة على قلب موازين النظام القائم من أجل 
مجتمع آخرء عاد فبرز من جديد في هذا الخطاب الأنثروبولوجي 
كموضوع جمالي في حركاته وتصرفاته اليومية. لقد بعث الناس 
البسطاء في تفردهم كعالم خاص ولكن ضمن أطر الأقوياء التي لا 
يمكن تجاوزها. برز اصطباغ الخطاب التاريخي بالإثنولوجيا كخطاب 
إدماج لمكونات مختلفة وقيم أخرى في المجتمع التفني» وذلك 
بمنحها الحق بالوجود. وقد أعطى اصطباغ الخطاب التاريخي 
بالإثنولوجيا المجتمع خاصية ثنائية أقرب إلى الواقع وأكثر صلابة في 
أسسها. إن الحضور الدائم لوسائل الإعلام في المجتمع الحديث أدى 
كذلك دوراً في تغيير وجهة الخطاب الحوليّاتي» فقد أعطى قيمة من 
خلال الإعلام الشفوي للتاريخ غير المكتوب» تاريخ العادات 
والتقاليد» التقاليد الشفوية. بفعل مختلف هذه التأثيرات» انفتحت 
مدرسة الحولتات فى السبعينيات على آفاق جديدة» تتمثل فى دراسة 
الاجاسييي والكقافة المادية. وقد حذا المؤرخ العجراحات 0 
الإثنولوجي وتخلى عما هو اقتصادي واجتماعي وما هو تغيير. 


حوّلت الأزمة المنظار» فبقدر ما كان الاهتمام بأسس النمو 
وبالتقدم التفني وبالانفتاح المكاني في الخمسينيات» انتقل الاهتمام 
إلى البحث عن المعوقات والجمود وثوابت الأنظمة الاجتماعية. 
اده الخاص للحوليّات عام نك حول أمريكا اللانيتية حلي 
المنطقة الآندية (065ى 65) من القازة. يمكن أن نقرأ في ذلك العدد 
نظرة أطلسية لأمريكا اللاتينية تؤدي إلى علاقة دائماً وثيقة بأوروبا 
وذلك في إطار تطور المبادلات والإنتاج. يظل عدد الحوليّات لعام 
8 عدداً أوروبياً مركزياً بصورة عميقة» فقد تركزت مقالات المجلة 
على دراسة حركة النقل والموانئ والتجارة وعلى المنطقة الساحلية 
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من القارة الأمريكية كما لو أنها مفتاح. الازدهار الأوروبي. نجد هذه 
النظرة للعالم نظيراً لها على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسيء 
في أوروبا مع أعمال بيار شونو حول أشبيلية وبيار فيلار حول منطقة 
كاتالونيا وهي أعمال تعطي قيمة هي أيضاً لظواهر النمو. الفترة 
الحالية مختلفة جداً والنظرة إلى نفس القارة الأمريكية الجدوية فد 
تغيرت بصورة ملموسة» فخصصت لها مجلة الحولتات عدداً خاصاً 
جديداً عام 01978 فقد تركزت البحوث التي أشرف على تنسيقها 
ناتان فاشتيل (اعخطعة177 مقطاة]<) حول مظاهر الثبات فى إمبراطورية 
الإنكا (123) في إطار استعماري» وحول مظاهر التشاقف وحول 
المنطقة الآندية القارية متخ أمريكا اللاثينية وعول دزاشة التيغلةث 
الرمزية للمحتمعات الأمريكية الهندية والتحولات التي عرفتها. 
وأصبيحت المقاربة مقاربة التووور ويك نجد تطوراً شبيهاً في ما 
يتعلق بإيطالياء فبعد أن أعطيت الأفضلية لدراسة المدن التجارية فى 
اللمسيياك روكزابنة لون و اوداك وار انج لكيه التحوليات 
في منتصف الستينيات على معوقات النمو وتم التركيز في منطقة 
الجنوب الإيطالي على دراسة عالم الأرض والأرياف. والنظرة 
الاقتصادية إذا ما بقيت فقد ارتدت إلى المعوقات. 


ولكن وبصورة عامة ترك التاريخ الاقتصادي والاجتماعي مكانه 
لتاريخ ثقافي. وهذا التاريخ تطور بصورة مذهلة في الفترة الأخيرة. 
بسمح التحقيق الذي قام به جان لويس أوسترهوف”© حول محتوى 
الحوليات ببروز هذا الدعم للتاريخ الثقافي الذي يمثل 22,4 في المئة 
من المقالات في الفترة ما بين عامى 1957 و1959 وارتقى هذا العدد 
بعد ذلك إلى 32,8 في المئة في الفثرة ما بين عامي 1969 و1976. 


(5) انظر الجدول رقم  1(‏ 1) من هذا الكتاب. 
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وفي نفس الوقت تراجع التاريخ الاقتصادي بنسبة 39 في المئة بالنسبة 
إلى نفس الفترة وإلى 25,7 بالنسبة إلى الفترة الثانية. تعكس مدرسة 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية» مختبر الحوليّات» عبر مركز 
بحوثها التاريخية» تطور البحث الاقتصادي نحو الأنثروبولوجيا 
التاريخية:. قذ توصل التحقيق الذي قام به جاك هكسدر" عاعةل) 
1110 خلال عامي 1972 1973 إلى هذا الاستنتاج المتمثل في 
تزايد أهمية التاريخ وتراجع الاقتصاد. كان نصيب التاريخ في تلك 
الفترة من بين الأحد عشر اختصاصاً في المدرسة» 35 في المئة. 
وارتفع هذا التوجه بما أن التاريخ أصبح يحثل حوالي 40 في المئة 
من الندوات خلال عامي 1985 1986. أما بالنسبة إلى الاقتصادء 
الذي بلغت قوته ثماني عشرة ندوة عام 1972 مقابل أربع وتلاتين 
بالنسبة إلى المؤرخين» بقي راكدا في حدود تسع عشرة ندوة مقابل 
خمس وسبعين بالنسبة إلى المؤرخين عام 1986. وتأكد هذا التراجع 
لصالّح الأنئروبولوجيا التاريخية. وكتعبير ذي مغزى عن هذا التحول 
العميق» انتخاب أنثروبولوجي يوم 29 حزيران/ يونيو 1985 لرئاسة 
المدرسة هو مارك أوجيه (6هناة 3015) الذي خلف فرانسوا فوريه 
(10164 015؟1132) لمدة خمس سنوات. ولو أن الرئيس الجديد 
للمدرسة لا يرى في انتخابه بعد سلالة المؤرخين الحوليّاتيين» تحولا 
جذرياء فهو لا يتردد بالاعتراف إذ يقول: «تبدو هيئتي رغم كل شيء 
كأنني بابا بولوني)”7. وقد أتبع إبعاد الاقتصادي باحتوائه من قبل 
الخطاب الأنثروبولوجي. التفكير في ما هو اقتصادي من وجهة نظر 
الأنثروبولوجياء ذلك كان هدف إدارة المدرسة: «يمكن أن نقول إننا 
نتساءل أكثر حول المعنى وحول النظام الثقافي» وهذا يوافق شيئاً ماء 


)6( .م ,(1972) 4 .مط ,نرم اعالط وعم ه10 زه أهستول نا نتععرعاط عاعول 
8 (1986 ع«طسعوغل) 34-35 .205 ,دم611ا كمع ودك1 «,تاعناء ااظ» ,فونلك .2/1 
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أما أن يمثل ما هو اقتصادي جزءاً لا يتجزأ من هذا المعنى أو من 
هذا النظام الثقافي» هو ما نحن بصدد اكتشافه»”. لقد أصبح التقاط 
الموضوع الإثنولوجي من طرف المؤرخين ممكناً بفعل تمفصل هذا 
الموضوع مع المقولات السائدة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 
استفاد مستوى الذهنيات والسلوكات من العمليات الكمية التي كانت 
مستعملة آنذاك في مجال الديموغرافيا أو الجداول الخاصة بالأسعار 
والدخول. وهذا الموضوع كان الموضوع المفضل لما هو كيفي 
أصبح مطوّعاً من قبل الدراسات الكمية التي تفود تفسيماته وتمنح 
الأفضلية للأمد الطويل مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الديموغرافيا. إن 
تاريخ الذهنيات بطابعه الإدماجي هو الموضوع المثالى لمعارضة كلود 
ليفي ستراوس» فهو مفهوم غامضء» ويغطي كثيراً من الأبعاد 
المختلفة. وبالنسبة إلى الذين يضعون التاريخ في موضع الوصف 
البسيط للظواهر الواعية» تجيب الحوليّات بتكوين تاريخ الذهنيات 
الق يزنك على المستوئق اللاواعي للممارسات الاجتماعية» والفكر 
الجماعي والآلي بالنسبة إلى عصر أو مجموعة اجتماعية. إن مفهوم 
الذهنيات هذا بالنسبة إلى الحوليات هو قريب أولاً مما هو نفسي 
(وهو إرث ثلاثي من دوركايم وليفي برول وجان بياجيه) أكثر مما 

هو ذهني على عكس مفهوم الأيديولوجيا التي يتضمنها ويتجاوزها. 
انخذ هذا التاريخ لعلم النفس الجماعي أو الاجتماعي الخاص بالجيل 
الأول من الحوليّاتيين» اسم تاريخ الذهنيات من خلال مقالين 
برنامجيين؛. مقال جورج دوبي عام 1962 ومقال روبير ماندرة © 
(نام1تعطة]8 لوطه ]) . . وفي مرحلة ثانية تحول هذا التاريخ إلى 


)3( المصدر نفسه, 
(9) ,.0ع بممتقصيود ودع اسقط :حصول «رقة] لله أضعط قعل عنامؤ11156.[)» ,لإطنا7 ممع رمون 
1961 ,لتمستاله © قلنة©) 11 زعلمتغاط م1 عل عله 1ه زعم ,ععاوم 161 ومو نه م«رزم/ 11[ - 
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أنثروبولوجيا تاريخية. ومن موصوف تحول التاريخ إلى صفة» فأصبح 
لاحك إذااتتسادل عن كيفية العمل أككر مين التساول عن أسات 
التغبير. وتم التركيز على حالات الاستمرار. اعتمدث مدرسة 
المؤرخين الوسيطيين الفرنسيين هذه النظرة الجديدة نحت التأثير 
المزدوج للؤفرية: الألجا عقاو لدوم لبدو يي 3 13اوز وتوت 
عن ذلك تقليل من شأن فترات القطيعة وتحول من الاجتماعي إلى 
الثقافي» فتخلى البعض عن مفهوم الذهنية الغامض وَاعْقَمِك أشتكال 
ونماذج الأنثروبولوجيا. مثال حالة جان كلود شميت 106ة01-مهه1) 
#انسطه5 المختص في التاريخ الوسيط''' والذي انطلق لدراسة 
الانتحار من مقال أنثروبولوجي حول فكرة الموت لمارسيل موس. 
وبنفس الطريقة كانت الأنثروبولوجيا هي الدافع عند ميشال 
سو 500 81161) في دراسته لتنظيم الكئيسة ما بعد الكارولنجية» 
وذلك من خلال أدب المناقب: «ما الذي سيزوّد مقاربتي بالمعلومات 
أكثر وما الذي ردقا ا ]نه مون ارو كر 


كان من تأثير المقاربة الإثنوغرافية للتاري بخ (دفع الحضارة (أو 
الثقافة) المادية)30". تناولت الحوليات المجتمع الفرنسى مثلما: استولى 


رأمها .ك] تكتتةط) كزلوىرءسطودنا وألعمملءع درط «روةاتلة عط دعل عله أدلط» ,تامتلمة14 .1 أء 
11 .01 ,(1968 
(10) نكتنوط) [تتعاتوط صوعل عل ومتاعع لل 12 قندهئ] ,.كآه؟ 6 ,ءابه 17 06 1151016 
اممتقمتلسع 1 لمكا عه ,لاثم هم[ أانعنهم) دعتع07 كع86 :1 .أو ,(1984-1988 ,لضوزة1 
وعلهأعلط معل عدوغطام تاحاتط ,عس'بهة 6الننوأامه'| ع0 ع705م0 تالامر8 فاوط اع “اماع11 
عل .هنا روسك :ها للتنتوائته '[] عابعل 6تعمد ع[ أه 5001616 26 أه ,(1983 ,لتمتسطتللة© :كتتوط) 
.(1985 ,لتقطتلاة© نمسة©) علاء1]0155 عمتلة ندم عتماقصة"! 
(11) عا كصو() كعءأممل «رععة تعلامط نه علأعلن5 عآ» باغتلسطاءك علنرهان) مومعل 
(1976 
)212 6 .م ,(1978) 20.7 ,وضع دمعومظ نقطهل ,هك أعطء لكر 

(13) كماع تعننعه اه نابر ء[ أه عننعوه/م[اء'| 1ه 115101101 :03135 ,0011 عب[ .ل - 
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كلود ليفي ستراوس على المجتمعات البدائية في كتاب الفكر 
المتوحش» مع الشاوق السييظ :"أنه مناول الماضي. تمثل مفاهيم 
الأنشروبولوجيا التاربخية أو الثقافة المادية في كثير من الأحيان مقاربة 
وصفية تاركة بعداً من أبعاد الحوليّات في بداياتها وهو : التاريخ ‏ 
المشكل. يوجد في قلب الخطاب الحوليّاتي وصف الحياة اليومية 
الحاذية متها والإنهية اماس العاديية “ل مجديعات الجاضى ون 
بذلك ينتئمي في النهاية إلى المدرسة الوضعية في مظهرها الوقائعي 
ولكن في حقل بعيد عما هو سياسي» فالتكرار والعادة هي من أسسه 
المركزية» «العادات الجسدية» والحركية والغذائية والعاطفية والعادات 
ال 17 اكتسى تاريخ الثقافة المادية دور الباعث للإنسان المغمور 
تحت أنقاض جداول الديموغرافيا المتداخلة ومنحنيات الاقتصاد ذات 
الأمد الطويل: «فمن فرط دراسة أسعار الحبوب تناسينا في بعض 
الأحيان من كان يستهلكها»””'". فالمسألة هي مسآلة إفيان يتيلك 
لأشياء منادية "وكقافية ولنينيت سييالة الإنسان المنتج لهذه الأشياء 
والسيك ماله الإنسان الفاعل في محيطه. فالطابع الوصفي لهذا 
التاريخ هو كذلك متبنى من جانب كتابه: «لازلنا في مستوى الوصف 
في مرحلة جمع الوقائع»©'". ليست المسألة إذاً مسألة ترابط بين 


1671101101141 1011أواء ددن '| ع0 دعأوكينه كه| كنلمى لكلرتمعاره أمندمألورعاها ع «تمستتجند بلق 
0 011001101[ هآ اه تاأعتوا تتندودم !© «رمانم تمر م[ ,ء«يطايت هل[ عل 16تءط1] و[ “لامج 
ر(1972 ,8101101 تعتجدآط هآ بقاية) 4 بعناو 11م أقئط تأم كةو 16 ,1971 أنه 2-8 بوكتسه1 رةه 
4 .2 
(14) 5عتموعة[ غه عناشتقطت عع 10 ,0011 عآ وعناوع19 تقصقل ,عن أناوعيد8 تسم 
:5أمة1) عطتعلمطط زم كد بحل كعتلؤم ملع زعهة وع1 ,ء“تماكاط عالوصملة هط واتل ,مم1 
3 مم ,(1978 ,ل .8.2 .0 مجاع] 
0050 0 ,ص ,11 بقصهل رجعوع5 أعطء 84 -صوول 

(16) المصدر نفسه؛ ص 129. 
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مختلف مستويات الواقع الأخرى» فقد طالب جان ميشال بيزيه 
(26562 اعطء841-صوع3) باستقلالية أكثر عن الجوانب الاجتماعية 
المنخفية لدراسة مسائل تتعلق بالثقافة المادية» لأنها كثيراً ما تحجب 
هذه الأخيرة. لقد تمت تلبية رغبته من قبل باحث دقيق التخصص في 
وان المراضي عليه لدو وا لما قد ريت دوق بوشن نان 
لوسين فلاندران (متكصها كثناه.]-صم16). فقد اقترح في نفس اتجاه 
أعمال جان جاك هيمار و00 (0111 10ل 1ق مدع د5عناوعة لسطوعل) . 
تاريخاً للذوق في مجلة التاريخ”*'". وبذلك مرت آداب المائدة من 
حقل الملاحظة الإثنولوجية إلى مجال تاريخ مطَعْم بالأنثروبولوجياء 
فقد ترتبت على ذلك عدة اعتبارات لا شك أنها هامة في ما يتعلق 
بتطور مقايبس التمييز الاجتماعي المبنية على حسن التعبير في القرن 
السادس عشر للتحول في القرن السابع عشر إلى ثنائية الذوق السليم 
والذوق الرديء. أصبح الذوق الغذائي محل صراع بين الأرستقراطية 
التقليدية والأرستقراطية الجديدة الناشئة من رحم البورجوازية. الرائد 
الذي بدأ بالبحث في مجال الثقافة المادية والذي ينسبه الحوليّاتيون 
إلى الحوليّات قبل الولادة: هو نوربير 0 (181183 اتتعط::10<) , 
الذي نشر كتابه حول تطور الطباع عام 1939. يدور الوصف الذي قام 
به حول أطروحة مركزية» فهو يريد أن يبين التطور المتزايد الذي 
حصل منذ العصر الوسيط في مستوى تحكم الإنسان في جسده. 
انصب اهتمام الحوليات على وصف العادات وتطور المهارات وآداب 


(17) كتعتطقه ,مقلم 1ارء1 ألو 'ل ء"زأواكا 1ه “لتو ,للعتاوص لل تقصة1]1 دعناوعة ل -صوعل 
(1970 موقتام .ف :زويوط) 28 .20 زوعلقصصة وعل 


(218 .12-19 ,جزم ,(1986 'تعالاتطة[) 25 .020 ,ع15101 شط :قطة0 ,ستتلسواط آل 


(19) وعلمءه50 وععتاعنو دعل جع اتلء1ة ,كانه دمل 1011ننى ]© مول ,رموتاطا أمماءمكح 
(1974 ,لإلا6 سآ - اتهحط 01 :[ق1ة25]) 
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السلوك الذي قام به نوربير الياس» فتطور الاحتشام والتحكم في 
الذاث من أعلى المجتمع الى اسفلهتوالعستى عن ري اليد 
والابتعاد عنه شيئاً فشيعاً من مظاهر الحياة اليومية التي هي في تطابق 
تام مع فكر الحوليّات اليوم. وعندما كتب إيمانويل لوروا لادوري 
كتاب مونتايّو (01141/01)) سرد الحياة اليومية للراعي المتوسط في 
القرن الرابع عشر في قرية معزولة في منطقة الأرياج العليا 0 
فى وأعاد الحياة لهذا الغائب الكبير وهذا الصامت الكبير فى 
التاريخ الذي هو الإنسان العادي. وقد سمح بتحديد رقع 
الممارسات العادية في عالم تصورها في ذلك العصرء فأمكن إبراز 
انقطاعات معبرة حسب الفترات: ثم تصوير الأمراض في عصر 
موليير (80116:6) على أنها جسم فاسد تسلل داخل جسم بيع كان 
هدف الطب إذاّ استخراج الشر بالحجامة. وكانت المادب إذأ فرصة 
للوقوف ضد إمكانية حدوث أمراض بابتلاع الأغذية الطيبة نكميات 
كبيرة وبابتلاع أكثر ما يمكن ابتلاعه. 


ينحصر التاريخ المجهري الذي عرفه كارلو جينز بورغ 110ه0) 
(#تناط2مة© في حقل التاريخ خ الوثني:: انقترح أن يكون تعريف التاريخ 
المجهري والتاريخ بصورة عامة كعلم المعيش»©. تذهب الثقافة 
المادية إذاً إلى تغطية المستويات الأخرى قر المجتمع والتيى تمحي 
أمام تقدمها. ومع ذلك يبقى انفتاح جديد وخام للحقل 0 8 
شرط تأريخ الاكتشافات والحال لم يكن دائماً كذلك؛ -خاصة عندما 
نقف عند حد الوصف. تم تحقيق هذه التأرخة للمواد الإثنوغرافية 
على عكس ذلك من قبل جان بول آرون الذي بين كيف أصبح فن 
المائدة والتبجح الاستهلاكي في المطاعم مجال استثمار محبذ لدى 


(220 1981 ع تطسسعوغل) أن عل :كنول رع :انط خط ا مانرو© 
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البورجوازية”!” التي تقلد في ذلك طبقة الأرستقراطية مبرزة من خلال 
رهافة مآكلهاء تميزها بالنسبة لعامة الناس. تؤكد البو رجوازية ذاتها 
عبر التحديين المادي لما صو زائل. إن تاريخ الثقافة المادية غني 
بالاككتنانات م ضيبو شلك ولكن على قوط أكون كان 
«التقاطه)!22) التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وفي هذا 
المستوى يكتسب أهمية كبرى ولكنها تمثل اليوم غطاء يطمس الواقع. 
هكذا يبدو المجتمع شفافاً من خلال ثقافته المادية حسب اعتقاد 
تجريبي تجاوزه الزمن» ولكن يبدو أنه استرجع حيويته. 


إن الاندثار التدريجي للحدثء, ونهاية كل انطلاق للتاربخ 
والمونوغرافيا الإثنوغرافية لمجتمع ثابت كانت سببا بالنسبة إلى 
المؤرخين الحوليّاتيين في إعادة بعث مقاربة ديناميكية للواقع حتى 
تتميز المقاربة التاريخية عن غيرها من العلوم الاجتماعية. إن الحقل 
الثقافى الذي لقى حظوة كبيرة وحضوراً دائمأ في الدراسات الحوليّانية 
في الميعنباك كان يعيل. نى ارتياط قع تكانة الفضل بين البتانة 
العالمة والثقافة الشعبية: (إنه خاصة عندما يكون التعارض بين الثقافة 
العالمة والثقافة الشعبية قد أخذ كمحور للإشكالية» عندها يصبح 
المؤرخ عالم أنثروبولوجيا)”» فعندها ينعكس الصراع الاجتماعيْ 
والسياسي بين السيد والمسود على المستوى الثقافي في مجال لا 
يمكن فيه للتطور الحديث والتقدمية أن يأتيا إلا من الأسياد ومن 
الثقافة العالمة التي تجر وراءها كل ما هو اجتماعي. هذا الفصل في 


(21) عتروغطامتاطتط ,ءاء12ى ‏ 701126 ننه "لاءعع71ه714 16 ,نامث أتحة-ضوعل 
.(1976 بلتعتطتدده© لقمصع©7 نوتعوط) 142 زقصده 106018 

(22) ,"ماما والعسره/ة هق ,.كتتل باأعلاع8 اع "ع تقطن ,0011 عآ :قصفل رعنة ل اوساظ 
6.4 

)223 6 .م ,(1983 بلتناع5 ع[ :متهةط) زلء6" أء دراج 7 ,تناوعلك]آ ابتوط 
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القراءة التاريخية بسمح بإعادة إدخال نوع من الجدلية الداخلية فى 
عمل الديمومة ولكن لفائدة النخب الاجتماعية فقط. إن هذا التعارض 
الموجودين فى الكثير من الأعمال الحوليّاتية هما أبعد ما يكون عن 
أن يكونا غريبين الواحد عن الآخر. لقد كانت قاعدة الحظوة التي 
نالها المستوى الثقافى فى مرحلة أولى تعتمد علئ استقلالية هذا 
المستوى بالنسبة إلى غيره من مستويات الواقع إلى درجة أنه كان 
ينظر إليه كما لو أن له زمنية خاصة به وديناميكيته الداخلية بعيداً عن 
بقية المكونات الاجتماعبة. قد يكون المستوى الثقافي هو الذي خلق 
الاجتماعي ليشمل الثقافي ولكنه ترجم بإحلال الواحد مكان الآخر. 
الجديدة زمن وثقافة الشعت الذي لا يتحرك ولا يقدر على التخلص 
زمن مبدع نشيط ومصدر التجديد وبالتالي بذلك مصدر للتاريخ. 
مك بون كار كار هل امد ا 
الوصف الإتنوغرافي 00 6 ذاثه : 7 التغيير موجود أساساً 8 
العالم الثقافي؛ ففي يوم من الأيام ستقلب الثقافة كل شيء) 0 
وأصبحث إذأ ثنائية ثقافة عالمة/ ثقافة لكي مال لإعادة الحياة 
لمجتمعات الماضي »؛ فقد عارض إيمانويل لوروا لادرري في كتابه 
حول فلاحي اللانغدوك بين عالم المدينة حيث ما فتئت الأمية تت راجع 


(24) 714017116714111 «رلناعانتة'1 ع06ة مامتا خط رع تله[ (120 ع1 [إعنالتمسدمع 
.(1979 016ه0ة) 
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وينبذ الناس العنف ولم يعد الدين يحتل المكان الأول وبين جموع 
الرنفيين ذوى الثقافة الشفوية المتسمة «بالعئف البدائي أو بتعصب 
5 نه سماكا هقي 600 قن :تكوق هناك إذا ثقافة خارع الرفن 
قريبة من الحياة الطبيعية ومن الحيوانية وإلى جانبها ثقافة عالمة. إن 
الثقافي هو الذي يصنع الاجتماعي وحركة التاريخي توجد إلى جانب 
النخبة والجمود إلى جانب الشعب. تبدو القطيعة بين هذين العالمين 
صعبة التجاوز» فهاتان الثقافتان أجنبيتان عن بعضهما رغم تقاربهما 
في المكان والزمان. نجد وراء إنقسام واحد نوعين من الأحاسيس: 
واحدة تعتمد على ثقافة النخب الحاملة للتقدم وهي القراءة التي قام 
بها إيمانويل لوروا لآدوري والأخرى تتكئ بمرارة على أنقاض ثقافة 
شعبية ضائعة وهي النظرة المتحسرة لفيليب آرياس. ولكن تصعب 
ملاءمة هذا الانقطاع مع الواقع التاريخي لأن ما ينض التراب عنه من 
عناصر الثقافة الشعبية توجد أصوله في كثير من الأحيان في الثقافة 
العالمة. والمطابقة التي أقيمت بين 5 من الثقافة المي هي 
مطابقة مزيفة لأن هذه الثقافة هي فى عمومها ثقافة مقترحة أو 
موقن مو لوقي اينات النمينية: فى انتكال تاليالة وخاضة: 
وموجهة للشعب» ولكنها سني عورا من الفئات الشعبية. إنه 
إنه تقطيع مبسط خاصة وأن مفاهيم «شعب» أو «نخبة» تتناول فئات 
أكثر تعقيداً من ذلك» فقد حذر روبير ماندرو أو جورج دوبي من 
هذا التعميم الجديد والمبني على فرضية مغلوطة: الست مقتتعاً بأن 
الشرائح الشعبية كانت لديها الإمكانيات لإنتاج ثقافة»”5. إن ثقافة 


(25) 7 :وطتتتهحك ,عم0عنع1نهط 06 دانلكنزمم كم ,لآ :103 عط 21161 تلطا 
٠‏ .67 .م ,(1969 ملامكقتصصسصماط نكتتة2) 

(26) ,(1980 ,تام تقتصحصها1 :ميوط) 5 121016811 لإنا أء لإطنانط ومع لمع 
,2.79 
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المجتمع بالنسبة إلى جورج دوبي» هي ثقافة واحدة وهي تعمل 
كأبليولوخية مويمنة اتشجتها أجيرة السلطة واتعشرك» رجاذييقها 
وبانخراط الناس فيها بتأثير الواحد في الآخر حتى نعم مختلف الشرائح 
الاجتماعية. الثقافة تنبع بصورة عفوية من أحاسيس شعبية تندفع من 
أسفل المحيط الاجتماعي بلا وسطاء ولا وساطات وهي في أغلب 
الأحيان أسطورة موجودة في الخطاب التاريخي اليوم. هناك كثير من 
القردة في استعمالها اليوم؛ فقد بين فيليب جوتار (2:0]ه1 عمرمنائط) 
أن أسطورة الكاميزار (153105ة0) لئن اعتمدت على رواية شفهية فقد 
ألفها ونشرها قَصَاصَون 'شعبيون ومحترفوقء 'واستنادث من مصادر 
0 قام بيار بورديو (801:01601 26:ءز©) بتحليل هذه السياق 
التراتبي الذي يمتد من الثقافة الشرعية إلى الثقافة الشعبية» فلم تكن 
هذه الأخيرة إلا تكراراً ضعيفاً للأولى وقد تحولت إلى نابذ لهاء وهو 
يؤكد عن حقى: «المجال الوحيد الذي تكونت فيه ثقافة مضادة هو 
المجال السياسي» فتقاليد الصراع تنتمي إلى الثقافة الشعبية»©. إن 
التعبير الحقيقي عن هذه الثقافة الشعبية قد تم طمسه بصورة كاملة من 
قبل الحوليّات بما أنه قد تم تغييب البعد السياسي عن خطابها منذ 
الثلاثينيات وتغييب البعد الاجتماعي منذ السبعينيات. على العكس من 
ذلك فعندما درس مارك سوريانو 96 1 حكايات بيرّو 1.65) 
(1ألته 167 م0 و16وم0 فلم يكن ذلك ليرى فيها تلعبيرا عن ثقافة شعبية 
وقد أعيد اكتشافها. وقد بيّن أسطورة النموذج الذي ينتقل كما هو من 
جيل إلى جبل» فقد كانت مقاربته للحكاية الشعبية تاريخية بالأساس. 
وأعطى بعداً تاريخياً لموضوعه فبيّن أن كل تغيير يطرأ على الحكاية له 


(27) رثفككهم ننه 16[ أ وبع ك5 عدرلا *كل "هئ ه00 دعل ع0 عع نظ هط ,10مأبدهل عممتاتططم 
(1977 بملتقتسطتتللهة نكعوط) وعاماقلط دعل عبوغطأه1أطالطا 


(28) .(1980 معلربة] 25) ءساابه ععنره 2 «رععاماوتط'! عل 5للصنط» رباع تلس٠يام8‏ عممزط 
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دن 


ما يقابله فى الحياة الاجتماعية لتلك الفترات”". هناك طريقتان إذأً 
لتناول الأدب الشعبي: مواجهة قضية إنتاجه مثلما فعل مارك سوريانو 
وهو ما يسمح بالقول بأنه ليس أدبأ شعبياً أو الاكتفاء بتأثيره في 
مستهلكي هذا الأدب والوصول عندئذ إلى نئيجة عكسية: إنه أدب 
موجه إلى الوسط الشعبي» فهو إذا أدب شعبي» ولكن عندها نترك 
جانبا تحليلا تاريخيا يتمثل في ربط الخطاب في حيّرز اجتماعي 
وجغرافي معيّن من أجل تحديد كيفية تكوينه وطريقة صنعه. 

نجد هذا النقاش وهاتين المقاربتين بالنسبة إلى مكتبة تروي 
البق رقاء (وعلاه110' عل عدعاط عددوغطاه1اطز8 18) فى بحثى كل من 
جنفياف مرلجة (عة8011 ع تاناعم 0) وروبير 50 النترية كان 
موضوعهما واحد» ولكن تم تناوله بطريقتين مختلفتين”. اعتبر 
روبير ماندرو أن هذا الآدب الشعبى هو أداة استعباد واستلاب للفئاتث 
الشعيية: ؤهده الونكنة المكونة 0 كتيبات مغلفة بورق أزرق معد 
للف قطع السكر هي مكتبة موجهة للشعب: «لقد ألفت هذه الكتيبات 
للطبقات الشعبية»”!. ولكن صناعتها ومضمونها وأهداف كتاباتها ' 
لبس فيها شيء شعبي. لقد غرف أصحاب المطابع من منشورات 
القرن السادس عشر لمطابع مدينة ترواء فأخرجوا للنور ثقافة عالمة 
تخطاها الزمن» خاصة بأرستقراطية العصر الوسيط: كتب التقوى 
وروايات الفروسية ورسائل في السحر. .. تمثل كتب التقوى ربع 


(29) 11201110115 اه وى عمنناأي0 *لأننه "تروط عل د65 001 ك6 رمطوتاه5 عنو31 
(1977 ,لتقسمسطتلله0 :كعة) وع16ل1 دعل عداوغطاه تأطتطا ,عع “امم 

(30) اه عفاد 11/112706 عالات عاللساننومم ء"اأيكت 2 26 ,تام تلصطوكلة اخرعطهج]1 
0267/1 أت ,(1964 رعلعما5 :قاتتة) دعبره17 عل مباعاط 6/:و 816/1016 هط نعأع 18د 2177712716 
لاك 1617116716 انأل ععتره 17 ب ع “توأناهمم عله 1116| عاط عننوة[امةا81 مز ,عصفغلامه8 
:(1971 ,ركنة اليك نكاتية) 44 زوع تلطعتة تامتاعع 1امه رءاء 512 211616 

0010 .م و.أقلط] ,لامعكطوك8 
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رصيد المكتبة الزرقاء. المجتمع غائب داخل هذه الكتيبات إلا كنظرة 
اجتماعية حسب تركيبة تقسمه إلى ثلاث فئات : الخارجون عن القانون 
(قطاع الطرق والمتسكعون والجنود والساحرات واليهود)»؛ شعب 
المدن والأرياف» والكبار» خاصة أولئك المتحدرون من أصل نبيل. 
لاحظ روبير ماندرو الطابع المحافظ لهذا الخطاب: «تنمي المكتبة 
الترويانية (»تمعتزمئ) الامتثال الاجتماعي)!72, ولم تعارض جنفياف 
بوليم الأصل العالم لمحتوى هذه الكتيبات» ولكن ذلك بالنسبة إليها 
ليين! ا اسان ثم 3١‏ هذه المكتبة قد جذبثت جهيررا عريفا فهى 
تعتبرها شعبية. لقد وضعت هله المكتبة نظاماً معيناً للكتابة والقراءة 
وصفتها جنفياف بوليم بالشعبية. وبالنسبة إليها ليس هناك خداع أو 
استلاب» فالمكتبة التي تقدمها إلينا هي مكتبة ملتفتة إلى الواقع 
ويتساءل روجيه شارتييه (ءنتتهط©) 1) وهو محق في ذلك عن 
مدى شرعية مثل هذه الازدواجية: («قد يكون المؤرخون الفرنسيون 
اتبعوا طريقاً خاطئاً بسعيهم لوصف محتوى نوع من الثقافة وهو 
الثقافة الشعبية دون مساءلة مسبقة عن مدى ملاءمة هذا التقسيم) 0 
وبقترح تعويض البحث الخائب عن ثقافة شعبية أصيلة بالبحث عن 
تشخيص الأعراف المختلفة للمواد المشتركة. 


إن المجال الثقافى هو مصدر للرهانات والصراعات. ومن 
داعني الجحووة : التويتن "تقاكد تقر وتان الماك ار و 
. يستطيع ذلك إلا بالإمساك بطرفي التحليل: الاجتماعي والثقافي. لأن 
انتشار الثقافة يمر عبر المجموعات الاجتماعية وبالتالي عبر مجموعة 
من الوساطات والوسطاء الذين تعد معرفتهم ووو لتعريف أي 


)232 المصدر نفسه ) ص 12. 
)33( 925 2 ,1981 أقته) 8 .مط ,0ط أقصه باعتاممحكت عروومب] 
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ثقافة. إن التحليل الاجتماعي في هذا المستوى يجب أن يكون بالغ 
الدقة لأنه كثيراً ما يؤدي الوسيط الثقافي دوراً فاعلا من خلال ثغرات 
البنى الاجتماعية. هناك أماكن متخيضية لنقير الققافة وهى أماكن رسمية 
مكل الكيسة أو 'المدوسة ».وغير لشو من السهارات القديمة التي 
كثيراً ما حاربتها الكنيسة لأنها أماكن لثقافة لا تخضع للرقابة. 1 
انتقلنا من الشعائري إلى الثقافي أما الواقع فقد بقي حبيساً في هوامش 
غير الأساسي. نجحت الحوليّات اليوم مرة أخرى في ملاءمة خطابها 
للسلطة وخطابها المهيمنين. 


يتوافق الاصطباغ الإثنولوجي للخطاب التاريخي مع هذه السلطة 
الإعلامية السائدة والتي تفرض قوانينها ونماذجها والحاملة لتاريخ 
ثقافي. والإنسان المنتظم في سلسشلة والخاضع لسلطة الإعلام» هو 
إنسان عاجز وسلبى وانتماؤه الاجتماعى يتلا سى». هذا الانسان ليشن له 
تبن متوق أن ي 5و3 سلبياً. نجد فى الحوليات مثالاً جيداً على هذا 
التاقلم مع مجتمع م وهو يبرز كموضة ثقافية تقدم تاريخا مفتتا 
في مجتمع مافتئ يتجزأ. وهذا التراجع نحو الفرد ونحو أزمنة قديمة 
لا تتحرك هو دلالة على مصير متروك لمنطق وحيد وفي بعض 
الأحيان مجنون لانطلاق قوى إنتاج غير متحكم فيها. إن إعجاب 
الجمهور بالمؤرخ الحوليّاتي خلال السبعينيات/ الثمانينيات يلتقي مع 
تلك الروح الإضافية الضرورية لبقاء النظام وإعادة إنتاجه. بلغت 
تجزئة الجسم الاجتماعي مبلغاً من التجزئة حتى إنه لم يعد ممكناً أن 
يفكر المرء فى ذاته إلا من خلال تاريخية خاصة هى تاريخية الفرد» 
الأكثر فطنة فى عصرنا لتفكيك رمزية مجتمعنا هو جان لوك 
غودار (000810 عناآ-مة06) الذي لاحظ فى نهاية فيلمه كل شيء 
على ما يرام عام 1972 أن البطلين جين فوندا (10008 1826) وإيف 
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مونتان (0صماهه]3 وعولا) «بدا يفكران فى ذاتهما تاريخياً». إن خلفية 
هذا التراجع ناتجة عن تثبيط العزائم وخيبة الأمل السياسية. أصبح 
الالتزام مظهراً من مظاهر القديم البائد» فمجتمعنا المأخوذ في 
تنافضات شمال ‏ جنوب وشرق ‏ غرب يفضل التوجه نحو تمجيد 
القيم الفردية ونحو الغرائبية التي تركتها الأجيال السابقة والتي أعيد 
إنعاشها عبر الذاكرة الشعبية ونحو تاريخي إتنوغرافي ثقافي لم يعد له 
معنى بما أنه ينفي علاقته بالصيرورة. 


267 


2 - تاريخ جداولي 


ا ل ا 
وبصيغة المفرد. كان قوياً بقدم عهده وبقدرته على تحقيق التوليف 
وعقلنة مختلف أبعاد الواقع. #افوسف إن لوسك ع دو الس 
فعلى الأقل عن عدن للمدة الؤفنية.قامت :مدزسة الحؤليات موكرا 
بعملية تفكيك حقيقية للتاريخ الذي أصبح يكتب منذ ذلك العهد 
بصيغة الجمع ويبداً بحرف صغير. ولم يعد التاريخ وإنما تواريخ. إنه 
تاريخ هذا الجزء أو ذاك الجزء من الواقع ولم يعد تاريخ الواقع 
وهكذا يشرف بيار نورا على «مكتبة التواريخ» في دار غاليمار للنشرء 
وهو يؤكد هذه القطيعة الإبيستيمية بالنسبة إلى الطموحات الأولى 
للمؤرخين في تقديمه للسلسلة التي يشرف عليها: (إننا نعيش تفكك 
التاريخ». هل يعد ذلك إثراء لافاق المؤرخين؟ فعلا إن تعدد 
المواضيع الجديدة وتمدد الحقل تبدو كعلامات على صحة التاريخ 
الجيدة. ولكن المؤرخ وهو يريد ابتلاع كل العلوم الاجتماعية, 
يخشى أن يفقد الأس الذي ترتكز عليه خصوصية وأهمية نظرته» أي 
قدرته على العوليفة العى يبنذئ أنه تخلى عغنينا من وراء توساعية 
خطاب المؤرخ يبدو أن هناك إقراراً بالعجز عن جعل كل الواقع 
مفهوماًء وهو ثمنّْ مدفوع لسيالة الهروب إلى الأمام. لم يعد 3-1 
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مدافعاً عن مجتمع يتقدم وفق قيم صلبة وعالمية» فهو مرتج مثل 
العالم الذي يحيط به بفعل نسبية القيم التي جاء بها الغرب. كما أدّى 
تشابلة الأمكية من جية أحرى: إل نسية المدة الزعديةء إنددفى هذا 
العالم المبني على الفردانية والذي مافتئ تامف ادل سنا ع : 
تطور تاريخ مفكك نتيجة لتغير منظور الفرد المؤرخ» فهذا المؤرخ لم 
يعد يبحث عن فهم كل الواقع: (إنه يسعى لاكتشاف كل التاريخ من 
خلال هدفه"". إنها براعة تسمح للحوليات بإثبات انتسابها المباشر 
لحولتات الأمس» وذلك بمواصلة الحديث عن التاريخ الكلي وتاريخ 
الكل؛ ولكن يجب أن نفهم هنا أن الكل هو الموضوع الذي لا يعدو 
أن يكون إلا جزءاً من الواقع. ولم تعد المسألة تتعلق بربط مواضيع 
التاريخ المتعددة ضمن كل معقلن. هناك فعلا في هذا المجال قطيعة 
جوهرية مع طموحات مارك بلوخ ولوسيان فيفر أو فرناند بروديل: 
إن هذا المفهوم» مفهوم التاريخ الكلي هو الذي يبدو لي أنه يطرح 
مشكلة اليوم. .. نحن نعيش تاريخا مفتّتا انتقائيا متمددا نحو قضايا 
فضولية يجب أن لا نرفض تناولها»””. يقر ميشال دو سيرتو بوجود 
تغيير فى التوجه مقارنة بحوليات الأمس: «يجب أن نتخلى عن 
القاروع التتمرلي! اللاي كانه مطمها اللورينان 3 كد ره تفال 
بحث المؤرخ في المدة الزمنية» التي تعرضت لعملية تفكيك. الزمن 
الواحد تعدد إلى أزمنة غير متناسقة. تم تقديم مقاربة جديدة للزمن 
التاريخي» التاريخ الجداولي كما عرّفه بيار شونو تحت تأثير إمكانية 


(1) كع ,(1974 غثامة 12) ءساين عمسم «رعنزماقتط"! عل 5تلصناءط» بوروا< عتروزم 
روع للم أقلط كعل عنوغ لام تاطاتا ,ءزميعا "| عل ءلوط ,وتلل يودما! عنترعاط أن 0011 عرآ وعلاوعول 
.(1974 ,لتقستالة0 :وتتةط) .كام 3 


)2( .(19714 تهحنا [) “ناماع *زعدواه أعطيرم/ز ع[ :08115 ,81018 عتععزم 
(3) أعالتداز 31) ماين ععموط «رععتمغقلنا"! عل 5انامعسا 5عآ» مللمعتيع© عل ,1/1 
.(1978 
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تكميم المادة التاريخية اعتماداً على الحاسوب. وقد ولدت هله 
المقاربة من إمكانية وضع جداول لوقائع منثئمية إلى مجموعات 
متناسقة يمكن قياس تغيراتها داخل زمنيتها الخاصة. فى هذه المرحلة 
الم يعد الزمن متناسقاً ولم يعد له معنى تعره 520 
بومياك (120120182 5]01:ز1>1) بوضع تصوّر لهذا التطور نحو التعدد 
الزمني, ديعا تخلي المؤرخ عن أي فلسفة تأريفة (عتطمه5م مهت 6) 
وَعخ أئ انجاه موضوع مسبقا: «إنها المسارات المدروسة هي التي 
تفراضن فكلا هدوا على الومن :من خلال مسار ها ٠‏ بالتسية إلى 
جاك ريفيل يجب على التاريخ أن لا يرتدي الحداد على التاريخ 
الكلي. وهو يعتبر أن تجزئة المعرفة التاريخية مرتبطة بوجود فضاء 
علمي مختلف عن ذاك الذي نشطت فيه الحوليّات خلال فترة 
الثلاثينيات ‏ الستينيات: «فلم يعد الأفق أفق التاريخ الكلي ولكن أفق 
بناءات تتمحور حول مواضيع ا 0 أن يصلح التاريخ 
الكلي إلا فى حدود خطة برامجية» ولكن بمرورها عبر التجربة. 
تتجزأ الكليانية إلى عدد لا يحصى من المواضيع المفردة التي يجب 
تحديدها وبناؤها. يعتبر هذا التغير في الخطاب التاريخي بالنسبة إلى 
جاك ريفيل» القطيعة الأكثر جوهرية مع عصر بلوخ - فيفر - بروديل 
الذين لم يكفوا عن النداء بالوظيفة الكليانية للتاريخ» فقد أعطى 
مارسيل موس لعلماء الأنثروبولوجيا وهو نموذجهم» من خلال بناء 
الحدث الاجتماعي الكلي» المؤرخين كمثال لأنهم استطاعوا التوفيق 
بين ما هو مكتمل وما هو محسوس. أما اليوم فكثير من المؤرخين 


4( ,(1981 عتطصدعء6ل) أمطةط7 ع[ أققهل ,امسر 1 
أعيد نشره فى : .(1982 ,1101قتتتتتلة! 1 :كته 1) عرتمنئزر'[ 06 *زهأ/416 رأع تنآ وأمع 0ط 


)05 4 .7 ,(1984 ,لتمتطتاله© :كتته<1) دترميء1 بال 101076 ,تتمتحدهط 01ا2ونو2 1 
 )6(‏ .(1986 عاطصعء6ل) 34-35 .5م< ,كوررتده! كمع تروط «مسعناععاصظ» رأوبعج] وعباوعول 
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ويصلون إلى تشئت متزايد يجعل أي محاولة للدمج ضفن لفكير 


رحب ميشال فوكو في كتابه حفريات المعرفة 
بالتحول الإبستيمولوجي الذي أنجز في التاريخ مع مدرسة الحولتيات. 
وقد اعترف لها بهذا العمل التفكيكي الذي نظر له منذ الكلماتث 
والأشياء وطبقه على تحاليل ار وعلى الطب السريري 
واللفمو رودو الست و التعدين تيد لكين ال قفي لاف ار اد 
للمركز وللقطيعة المعبرة وللكل العقلاني: «إن وصفاً شاملاً يجمع 
كل الظواهر حول مركز واحد ‏ مبدأء معنى وفكر ونظرة للعالم 
وشكل عامء إلا أن تاريخاً عاماً يقوم بتهيئة مجال للتشتت»©. لا 
يهدف ميشال فوكو إذأ إلى التوليف الشمولي وإنما يفضل عليه أجزاء 
بع الجعرفة 4 لمؤسس اكتر الجيازسات ا بابدرلانية الع رسيا 
كماضى عستو لات اعت توجيات اسمانة دريينة لخر لياه 
الأساتسى :مق النوانين النطرية لكر جعوانينا' الجعالية ذا اللمسشكدل :ان 
حتريات المعرفة» هو أول تعريف للتاريخ السلاسلي»©. فبعد أن 
انول ميشال فوكو بطل ثقافتنا من عليائه أي الإنسان والموضوعء 
هاجم التاريخانية والتاريخ كأمر كلياني وكمرجعية متواصلة. يجب 
اتخاذ القرار بتجنب كل «التواصلات غير الواعية والتي بواسطتها يدم 
بصورة مسبقة تنظيم الخطاب الذي نريد تحليله)””. على التاريخ أن 
يتخلى عن إعداد التوليفات الكبيرة ويهتم على عكس ذلك بتجزئة 


(7) وعمدعكد دعل عدوغطامتاطاطا ,تمموى بك عنعمام6 "4ط بالتتوعيده2 أعطاء قز 


9 .م ,(1969 ,لختةستلله0 :مسوط) وعطتقستتتط 
4.89 .(1969 أعلاتناز 10) ع ايك عمعتنم ل :قطمل رعتتن هآ نزهج] عنآ املاستفسسع 
)29 6 .م .11 ,اأنتوعلا10 
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المعارف» فلن يكون التاريخ وصفاً لتطور وهو مفهوم مستعار من 
علم البيولؤجياء ولا علامة لتقدم وهي فكرة إيتيكية ‏ أخلاقية» بل 
القيام بتحليل التحولات المتعددة في العمل والتعرف على 
الانقطاعات كما لو أنها ومضات خاطفة. يعتبر انقلاب التواصل 
التاريخي نتيجة طبيعية لإخراج الفاعل من المركز: «لم يعد للكائن 
البشري تاريخ» أو بالأحرى بما أنه يتكلم ويعمل ويحياء يجد نفسه 
متشابكا مع تواريخ ليست خاضعة له وليست متناسقة في ما بينها. . 
فالإنسان الذي برز في بداية الفرن التاسع عشر هو كائن مجرد من 
التار ريخ) ب 2-0-8 وعي الذات في الخطاب ‏ الموضوع وفي تعدد 
التواريخ غير المتجانسة. قام ادال فوكو بعملية تفكيك للتاريخ 
مجزنا كركية (اشكل ليا ومحرةة كرو الاتبنالية: . يترجم انحلال 
الموضوع التصويري عند الفنانين التكعيبيين مفهوم التقطع عند ميشال 
فوكو. ولا تعود الوحدة الزمنية تبدو إلا كلعبة مفتعلة وزائفة. إلا أنه 
لا يلغي التاريخ لأنه يتخذه كحقل أساسي لأعماله. ولكن التقطعات 
التي يعاينها بما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أي شكل من أشكال 
التطورء فهي إشكال ملغْزة. فهي تعني انبثاقات حقيقية وتمزقات لا 
نلاحظ إلا كيفية وأماكن وقوعها دون أن نطرح السؤال الحقيقي حول 
تكوينهاء فتبقى هذه الأحداث ‏ الحوادث ملغّزة بصورة جوهرية. إنه 
عمل تجريد من التاريخ: «إن عملا كهذا يتطلب أن تقع مراجعة كل 
ما هو منتسب للزمن وكل ما تكون داخله بصورة تبرز التمزق بدون 
تسلسل تاريخي وبدون تاريخ لمن أين جاء الزمن»”''"» فتبرز القطيعة 
عندها في صورتها المفردة غير القابلة للتحول إلى نظام سببي بما أنها 


(210 كول عأع0[مغرعنه مانا زكووماله ده[ 1ه 3/015 د16 ,االتقوتده] [عطلء 11 


0 .مر و(1966 ,نوص اله :115) قعمتقتتتط كععمعلهة وعل عجوغطأ0تاطلط رومستمدز 
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مقطوعة عن جذورهاء إنها صورة أثيرية خرجت من ضباب فجر 
خلق العالم. تقضي مسيرة ميشال فوكو إذاً أن نقطع البحث في نظام 
سببي. وهو يحل مكانه التخفيف السببي» أي نوع من تعدد الأشكال 
يجعل أي درجة شاملة من درجات الواقع وأي شمولية مستحيلة : 
السنا ويجب علينا أن لا نضع أنفسنا تحت شعار الضرورة 
الواحدة»”''. وهو يضع نفسه في تواصل مع الفكرة التى عبر عنها 
ريمون آرون (دمنلى 0«مصتره2) منذ عام 1948 في كتابه مقدمة لفلسفة 
الناريخ : «ليس هناك محرك أول لحركة التاريخ الشامل)”". ير 

ريمون اروث هق أرضنا أي مقاربة شمولية للواقع. 0 هذا 
الواقع التاريخي أبعادا بالغة الغموض ولا تستنفد حتى إنه لا يمكن 
أخذها في الحسبان ضمن عقلنة شاملة. وعلى التاريخ إذأ أن يتراجع 
نحو مواقع أكثر تواضعاً وأن يتخلى عن طموحه في أن يكون علماً: 
اليس التاريخ موضوعياً أبداً”*''. لن تكون للخطاب التاريخي إلا 
قيمة جزئية ومحلية وفردية. أما بالنسبة إلى معنى التاريخ » فهو بالنسبة 
إلى ريمون آرون معنى ممتنع أو دائري. يقسم ميشال فوكو الواقع في 
شكل قطع تحليل يكون لكل سالسلة منها نسقها الخاص وانقطاعاتها 
المعبرة خارج السياق العام: «فالمشكل الان هو تكوين 
السلاسل»”*''. وكل سلسلة منها تكون وحدة خاصة مع تسلسل 
تاريخي خاصء» فلم يعد هناك مركز ولكن طبقات. لم يعد هناك 


(12) 76116[ لقن 0176[ اانه ]711مج ©0771 ا عجري 6[ 'زباى و6 7أع "زم ر[ع 16 :5011 "اجر ©0551[6 117112 
اعطعنالا ععننه غوطغل باأمنترء2 ماأعطع 84 لوم 165لا ,عبان11مأكلط 5ع الصنخا ,علع 56 
.6 .2 ر(1980 باتتاعء5 نمنة©) االتوعنا0ظ1 

(13) عوغطلامتاطتط ,ءتمععا'[ عل ء1إجرمدم[قطم هل 0 1107ع/11100 ,تلخ لتامسروم]1 

.بم ,(1984 ,ل تستاله0 :مسوط) 5ع اأقصطتلتاط وععتاعلة وعل 


(14) المصدر نفسه. 
005 5 .7 ,017077ى انال 6أ7عم/408760 عط ,10116011 
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محرك في عملية تطور ولكن انقطاعات ضمن ثورات. يجب على 
الخطاب التاربخي أن ينحصر في وصف الأشياة والسلسلة» ويصبح 
حفريات في المعرفة. إن هذه العودة للوصف وهذا الرفض للكليانية 
الواضحة تعتمد بوضوح خطاباً علمياً لتفكيك المادة التاريخية. إن 
تعابير فوكو مثل السلسلة والانقطاعات والمدونة والمجموعة والحقل 
ونظام العلاقات والتحول تنحدر من جهة معينة من المعرفة العلمية: 
الرباضيات والمنطق الفيزيائي. ولكن على الرغم من جهاز لغوي 
مستعار من العلوم الصحيحة: لا تترك هذه المقاربة للتاريخ أي مجال 
اذى إمكانية العقللة الوائخ بصورة شمولية. جعل ميشال فوكو نفسه 
منظراً لما أصبح مبدأ لجيل الحوليّات الثالث: التاريخ الجداولي : 
«المهم هو أن لا يأخل التاريخ عدن في اعتباره دون تحديد السلسلة 
الع يشمن البياة ".عن الأكيد أن ميقتال فرك عه الأنقا: 
للانقطاعات» يختلف عن التاريخ الذي لا يتحرك لإيمانويل لوروا 
لادوري» فهو يعمل في اتجاه إعطاء شأن للحدث فى حين أن التيار 
البياقد في الكتابة الا نقحو إليل تيتمسان 0 ودور الحدث. 
ولكن يلتقي هذا الجانب الحدثي مع البحوث التاريخية الحالية لأنه 
يتموقع ضمن جداول ويستمد معناه من الموقع الذي يحتله في هذه 
السلاسل. من المهم أن لا تقبل الوثيقة بصورة سلبية ولكنها تتحول 
إلى معلم يجب بناؤه انطلاقا من تقسيم يقع في النسيج الوثائقي العام 
للعلاقات والوحدات. ولكن التاريخ يفقد وظيفته الشمولية: «ليس 
هناك تاريخ إلا التاريخ الإقليمي)””". 


(216 © 01/256 لاك الاج 71411 ا(معع| زكلللمع دز /نلك 707076 بالتتهعدهس أعطوزق1 
7 .,(1971 لكك ة تهت اله نقتية) 1970 ع «طببرعءفل 2 ع[ 66 1010م ٠زم‏ 1016 

07 أعللتتاز 17) انه ععموط «ركصعتماكتط وعا أن عنزه6ؤ5ز1آ'آ» بالسوعيده2 إعطعتاح 
.(1969 
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إن صورة مؤرخ الأزمنة الحديثة حسب ميشال دو سيرتو هي 
صورة المتسكع الذي يبحث في هوامش الاجتماعي عن أشباح 
الماضي ؛ إنه خطاب الأموات. لم يعد هدفه بلوغ المركز وإنما محيط 
الواقع. أبعد إلى الأطراف بعدما كان يحتل القلب الموزع للأوعية 
الدموية التي تسقي المجتمع. في منطلق هذا التاريخ السلاسلي: هو 
التاريخ الاقتصادي ولكن في الوقت الحاضر انفتح هذا التاريخ على 
أبعاد أخرى من تاريخ الإنسانية. لقد دخلت الذهنيات وعلم النفس 
الاجتماعي والعواطف بقوة في المعالجة السلاسلية وهو ما يسمى 
بالسبتوئ: الثالث» 


ذلك هو مسار التاريخ السلاسلي: «من الدهليز على ما فوق 
السطوح» مثلما عبر عن ذلك ميشال فوفيل. إن هذه السلاسلية مع اعتمادها 
على تقنيات أكثر علمية مثل العد والحاسوب» فقد توصلت إلى دراسات 
وصفية صرفة» وتجريبية حيث عوضاً عن البحث عن نظام سببي 
يمككن من فهم الكلء تستخدم هذه السببية أو تلك بصورة آلية 
واعتباطية حسبما يوحي به الظرف. إن عدم تمبيز أنظمة السببية هذاء 
يكون ممكنا بقدر ما تتطور هذه السلاسل بصورة مستقلة بعضها عن 
بعض. عند ذلك يحال التاريخ على التقاعد ليحتل حقل التجريبية : 
الم يعد هدفنا البحث عن حقيقية ما... لقد اخترنا أن نضع الحقيقة 
في علاقة بين الذي ينتج حدثاً والموضوع الذي تم إنشاؤه»”؟". هذا 
التاريخ السلاسلي والجزئي هو أيضاً تاريخ بول فاين. وعندما درس 
نظام الهبات البلدية في العهد الروماني”''» رفض كل تفسير غائي. 
وضع الظاهرة في مختلف أبعادها ولكنه امتنع عن البحث عن عامل 


(218 .(1974 غثامة 12) ءات ععاته لط «رع: امأقلط'! عل والصطناءة» ,أعنوع ]1 وعناوعول 
(19) ع تكله سام صخل وأ مادا وأع 5000/0 نعننو'ت ع[ أء جره مط رعطنوعلا الوط 


,(1976 راتلاع5 :115ة12) عنال11مأقلط 5اع لطن[ ,ع/ة) 11 امم 
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رئيسي ومحرك مركزري داخل المجتمع الروماني الشامل. في كتابه 
حول إببستيمولوجيا التاربيخ» كيف نكتب التاريخ. أوضح بول فاين 
أن التاريخ لا يمكن أن يكون إلا حبكة ورواية. هنا بلغت النزعة 
التجريبية و بعدم الاعتراف للتاريخ إلا بوظيفة وصفية: «ليس 
التاريخ علماً لأنه ينتمي إلى التخمين»”7. لا تسمح أي محاولة لبناء 
لراتيئ ووضع حزم فوخ نقطة التقاء» بالعقلنة. كل طبقة من الأحداث 
تراتبية الحثميات. يهرب الواقع بمنطقه عن مؤرخ اليوم. ومقاومة . 
المخطط التفسيري نجدها عند فيليب أرياس: أظل متمسكاً بمقاربة 
انطباعية. .. يهمني مشهد العالم وتنوعه أكثر مما تهمني في الواقع 
العنقت انق «العن آنا معد لين انوي" السدر الفيهر فزن قبلدت 
أرياس يروي ويعلق ويصف. وهو يبدع كذلك بما أله اقتحم مجال 
لذهنيات غير المعروف ولكن دون أن يفوم بلمجه ضمن تخطيط 
عقلانى» فهو يفسر أنه عندما تكون هناك أسباب عديدة لظاهرة ماء 
فهذه الظاهرة ليس لها أي سبب وبذلك تبقى دون تفسير*. وهو 
يواجه التاريخ الكلي والكثيف بتاريخ الخصوصيات والموروثات20, 
يوجد في أصل هذا التفكك فقدان الإنسان للمركز لأنه لم يعد يُنظر 
إليه على أساس أنه الذات الفاعلة النشيط وأصل النطور التاريخي 
وإنما على أساس أنه غير قادر على التحكم بمجمل تاريخهء فقد نقد 


(20) :قتلةوط) عنوم|مسرةاعامة' 0 تددده رع اماكقة"| اعم :01 007716111 رعصيوة7؟ الوط 
1971 ,اتتاعة 

(21) عل ومتنةةهطج1امء 2[ ععكة ,عاأعممذل بل ع أ«مائلظ رتنه روغتدى وممتائطم 
.2 ,(1980 ,لتناع5م ناك كمه 1)تل8 :مترة) عاأعمم 171 اماعط 

02 (1980 ع نااستعامعو) ءزهمم1]]| 7402021716 :1305 ,كغعك عدرمناتطط 
(23) ع0 ععولغام ,عناو لام أقلط قتع كلطنا'[ بء"تماعقط'| عل «ووسع 1 عط ,وغتل4خ وممتلتماط 
4 .م ,(1986 ,التناعة تاك 8016105 :كانوط) "تعن وان ترععه1]1 
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الاق نو لتسوك اتترافة الكلنائية الناو ]777 القن كانت بره شيلة: 


أمام تواصل التطور التاريخي تمسك المؤرخون الحاليون 
بالانقطاعات بين سلاسل جزئية لأجزاء من التاريخ» فهم يعارضون 
من حظر السلطة لهاء وهكذا ثأر المجنون والطفل والجسد والجنس 
من عالم العقل الذي كان قد أخفاهم. ومن المفارقات أن هذا الرفض 
إلى مزيد من العلمية. يبدو تعظيم الكمي كأنه ستر لعورة التراجع نحو 
التجريبية. يبدأ كل شيء بالنسبة إلى بيار شونو مع هذا التاريخ 
يحدّد الحاسوب الذي يرد الأعمال القديمة إلى مجال علم الآثار. 
والمقولة الشهيرة لإيمانويل لوروا لادوري: (إن مؤرخ الغد يكون 
مبرمج حاسوب أو لا يكون»”20 , 

تكشف بوضوح عن هذا الإيمان المطلق في القدرة العجيبة 
للآداة التكنولوجية» فإيمانويل لوروا لادوري باقتراحه المنهج 
الاأمريكي للمؤرخين الفرنسيين يعد أحسن من نظر لنفي دور المؤرخ 
عامل المناجم الذي يعمل في العمق. إنه يبحث في عمق الأرض عن 
المعطيات ويستخرجها إلى السطح ليستغلها مختص آخر مثل عالم 
الاقتصاد وعالم المناخ وعالم الاجتماع»”". لا يمكن أن نصف 


(24) :قتلةط) ععتاعهة ,11101 لال م076 1"صده ‏ 61 27151016 ,تامعطووعء8 لتماكظ 


.2 و(1971 ,11310111311011 


(25) عنتوغطاأه :أطت ردء1“تماىة”| عل ء1م]"مء 7 6ط رع نهآ لإ110 ع[ أعلامقسصاط 
.13-14 .جزم ,1 .201 ,ر(ز8ة1973-197] ,رلتقتطللة© :كتية©) .7015 2 روع]1 أماقاط وعل 
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وصفاً أحسن من هذا (استقالة) المؤرخ من رسالته؛ ووضعه في دور 
العامل اليومئ والذي يعمل في إطار مقاولة من الباطن» متخلياً عما 
هو أساس لخصوصيته. إننا بعيدون عن معارك من أجل الناريخ 
للوسيان فيفر أو تمجيد التاريخ أو صناعة المؤرخ لمارك بلوخ ولكن 
هناك خطر في البيت يجبر على التأفلم وهو «التحدي الأمريكي»)”27 
الشهير الذي يجب الرد عليه باعتماد عناصر الثورة التكنولوجية. 
الملاذ الوحيد لمؤرخ اليوم. العد والعد دائماً أبداً ذاك هو نصيب 
المؤرخ» من كميات القمح المنتجة في هذه الجهة أو عدد التضرعات 
للعذراء في وصايا هذه القرية أو عدد السرقات المقثرفة فى مكان ما: 
#ففى جد أقضى: ++ لين مهناك جاريم غلمي إلا إذا كان قابلاً 
للتكميم»”*. يعبّر هنا إيمانويل لوروا لادوري بنفس العبارات تقريباً 
عن رأي فرانسوا فوريه وآدلين دومار (1(1112810 عطزتاء40) السابقين 
له: «بلغة علمية» ليس هناك تاريخ اجتماعي إلا ا ينذا 
الشغف بالحاسوبء» عرّاف العصور الحديثة» سيعزز التوجه نحو 
تفكيك التاريخ وتحويله إلى سلاسل. ولكن لا يمكن أن نقوم 
باحتساب كل شيء لذلك سيتمسك المؤرخ بحقل صغير ليستطيع 
وضعه في معادلات. أما النتيجة الثانية لاستعمال الحاسوب. وهى 
نتيجة سيئة» هى تفضيل تكرار الظواهر ذات الطبيعة الواحدة أي 
الأمد الطويل» الدائم والذي لا يتحرك. والجمود الذي هو من 
خصائص ما نسميه «بالمجتمعات الباردة» يحدد عندئذ الحضارة 
الغربية. وبالمقابل سيقوم بعض المؤرخين الآخرين على غرار ميشال 


(27) .«(1968 تهمط 8) "انط عكوطا0 أعدنه7/0 عل :مهل ,م11 المآ :103 عن[ أعنا مجر 
١/01. 1, 5. 0080‏ ,الع متسر "| عل ء017 ]ه16 6ل ,مع11 20[ (0خ] ع[ 
(29) تعلقاءهة ععامغاقتط"! عل ع00ط8/61» ,لتمحستوط عستاعل4 غه أوسساط وتمعمصوعط 


.2 ,(1959) كلمل «رعتطاموعه طدقعفطت ه1 أه 5ع20]21121 مع لاتتاءءة د5ع.1آ 
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دو سيرتو بتفضيل الانقطاعات داخل هذه السلاسل المتكررة 
«التباعدات» ويقومون بإعادة بعث مجالات التيه فضلات الحاسوب 
ومكبوتات التكميم: المجانين والسحرة والأعياد والثقافة المحلية. .. 
وذلك كرد فعل على هذا الخطاب المبني على المتحنيات المتوسطة 
للسلاسل الإحصائية» فجاك لوغوف وجورج دوبي رغم اعترافهما 
بأن استعمال الحاسوب يقدم البحث التاريخي بصورة حاسمة» 
ولكنهما يحذران من أي تأليه يتمثل فى الاتكال على الحاسوب 
لصناعة التاريخ: «ليس الحاسوب سوى أداة ما تزداد ضرورتها أكثر 
فأكثر. وهو يجعل التاريخ أكثر علمية لأنه موثق بدقة أكثر ولا ينزع 
عنه صفته الفنية» كما كتب جاك لوغوف”7. أما جورج دوبي فقد 
أشنا إلى «وهم العلموية» الذي يعطيه التكميم والمعالجة 
اي 


6 


. نشهد مع هذا التحلل الشاسع للواقع في مستوى الأوصاف». 
بعثا لمذهب وضعي جديد ليس بالمعنى الكونتي («عتاده0) الذي 
يبحث عن القانون من وراء التكرار» وإنما كن ماوت المدوية 
التاريخية الفرنسية في بداية القرن بانبهارها أمام الفعل الخام وأمام 
الحدثي باعتباره نقطة البدء والمستوى الوحيد للمعقولية والذي أنشئت 
لمواجهته عام 9 مجلة. هي مجلة الحولئات. التاربخ الجديد 
يخفى وراء خطاب حدائىي وتقنوي» عودة المقاربة التاريخية للوصفى. 
1 ىر يجين روبان (صلطهي] #داعة*) وراء هذا الشغف. «انبثاقاً ديد 
للتجريبي ‏ النقدي702. تعبر هذه المقاربة السلاسلية عن عجز 
مزدوج. عجز المؤرخ عن أن يصبوا إلى نظرة شمولية وعجز الإنسان 


230 (25/1/1969) 140706 ع :قطتهل ,011 عنآ .ل 
(31) .(1980 ,تاهمأ تقصصططح!1 :كتتةط) دعباعم[م21 ,بتع :1 مآ نزند© اع لإطواح[ ومع رمع 
02 .(1915) 210121111 :0325 برطلط0خ] عماعة ]1 
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الفاعل في التاريخ والممزق بين سلاسل إحصائية لا يتحكم فيها. فقد 
كل فاعلية وكل قدرة على التأثير في الواقع. إن السلاسلية هي تعبير 
عن استلاب جديد يحطم كل ممارسة في بنى العملي الجامد. يبدو هذا 
التهميش للإنسان» وهو متغير صعب المعالجة بالنسبة إلى تاريخ 
كمي» واضح بصورة خاصة عند إيمانويل لوروا لادوري» فالفصل 
الرابع من كتابه حقل المؤرخ»؛ 1؛ يحمل عنواناً معبّراً هو التالي : 
'التاريخ دون النات "0 يسدق ا أيضاً نقطة انقطاع اه 
وأساسة بالنسبة إلى حوليات 1930. لا يرى مارك بلوخ التاريخ إلا 
تاريخاً إنسانياً وأنثروبولوجياً. يرد عليه إيمانويل لوروا لادوري: «جعل 
المؤرخ اختصاصياً في الإنسانية فقطء تشويه له0””. فقد أنجز بحثاً 
تاريشيا محسيا وهو دراسة المناخ منذ عام 1000 دون أن يكون الإنسان 
موضوع بحثه المركزي أو الهامشي» فقد أعد تقسيماً زمنياً للتغيرات 
المناخية في حد ذاتها دون أن يهتم بانعكاساتها على المجتمع. ٠‏ نعود 
تأثبرات تاريخ المناخ على الإنسان إلى مستوى اللامعنى: «تبقى هذه 
التأثيرات هامشية)02. يعطي إيمانويل لوروا لادوري لهذا الإبعاد عن 
المركزء كل الاهتمام بما أنه يصفه بالثورة الكوبرنيكية الحقيقية في علم 
التاريخ. إن مفهوم التاريخ السلاسلي قليل الحضور عند إيمانويل لوروا 
لادوري الذي يفضل عليه المجاز الجيولوجي باستعمال عبارة التنضيد. 
بكون التاريخ إذآً مقسما حسب طبقات منضّدة مستقلة عن بعضها مثل 
السلاسل الإحصائية في واقع تراكمي توضع فيه عبر الزمن كل مرحلة 
تاريخية فوق الأخرى في صيرورة متواصلة تحمي من الحركة ومن 


0030 ال ا 60 10[ 1151011/] 06 1211017 6ط ,0116 هآ ز10 عرآ 


(34) ع اع تيمم وأا( ته[ مالاصعل هنجلا بل م“اماوط ,ع لمآ نإه10 عر[ اعتاسمسصمع 


.082 ,(1967 ,لم لكتقسحسصماط :حتمدط) عوك تامعلهة عباوغطمتاطتط 
050) د .2 ,1 .701 رااءا##ماكلر'[ ع0 ء«أه 71 عط ,لمآ 10 م1[ 
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التقلبات ولا تحدث فيها إلا عمليات حت تباينى. 


قن الألير ابت وضع الحقل التاريخي في سلاسل إحصائية إعطاء 
كل موضوع استقلاليته بالنسبة إلى بقية عناصر الواقع. بفصله عن 
تأثيرات الواقع يتحرر الموضوع ويوجد في حد ذاته» مغطياً أبعاد 
الواقع الأخرى. يبدو هذا الموضوع وقد تحرر من أغلاله؛ كأنه شكل 
لا زمني. حتى وإن تتبعنا تغيراته في الزمن» فهذه التغيرات لا تخضع 
أبدا للقاعدة التي تسمح لها بالوجود وتصبح علاقاتها ببقية مستويات 
الواقع لا معنى لها. أصبح الخطاب التاريخي خطابا مثاليا. مع ذلك 
يبقى الجانب الإيجابي هو الانكباب على توجهات جديدة للبحث 
واكتشاف مواضيع جديدة ولكن دون أن تكون هناك دائماً رغبة في 
عقلنة شاملة أو حتى مجهرية. 

وصفة مان شنو النايانة الحديدة العضيو الحاضوة الو 030 
فبيّن كيف يحقق الحاسوب هذا التفكك للزمن» فالمستقبل يتحول فيه 
إلى صورة تكون معطياتها القابلة للبرمجة هي نفسها لا تتغير» فلا 
تتغير إلا التركيبة. لم تعد القطيعة قابلة للتفكير فيها: «فككت الحدائة 
العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل76. يُظهر جان شيئو فرنسا 
في ظل الجمهورية الخامسة» وهي تميل «(إلى ماهو خارج أرض 
الحداثة وما هو خارج عن زمنها»””. يفرغ الحاسوب المحتوى 
الواقعي لهذا التظاهر ويعمل وفق تجزئة مفرقة غير مترابطة. لم يعد 
فيه الإنسان سيد التقنيات فهو يخضع لهاء وهو مبعد عن المركز 
ودوره ثانوي. نجد في هذه الخصائص التي تميّز الحداثة كل مشاغل 


(36) هآ تكتقيوط) 379 زوعنتطلا كتعتطف ,716«رعلمم هل 26 وعم وعط0 وول 
.(1983 ,وناعمقةآ/ا زعا و1060 

(7) المصدر نفسه؛ ص 48. 

(38) المصدر نفسهء ص 71. 
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الخطاب الحوليّاتي الذي يتأقلم مع مجتمعنا الحديث فيعيد إلينا 
تاريخا مفّباً كمي وذلك بتفكيك الكليانية التاريخية في شكل مواضيع 
غير متناسقة وبتقديم عالم جامد لا يكون فيه التغيير إلا تقنياً أو ثقافياً 
وليس اجتماعياً أو سياسياً أبداً. لا توجد عقلانية تعمل في الديمومة 
في هذا التاريخ الجديد. ومن غير شكء توجد الجذور العميقة لهذه 
الأزمة في العلوم التاربخية؛ في ما يتجاوز توجهات مدرسة 
الحولييات. في الحداثة التي تنتهي بتشكيل نظرتنا إلى العالم وإلى 
الزمن في ظل رأسمالية متعددة الجنسيات تجمد كل قطيعة ممكنة 
باسم روات السوق الإنتاجية. ولكن مدرسة الحوليات تعبّر جيداًء 
من خلال مواضيعها ونماذجهاء عن هذا التخلي ع المطمح 
التاربخي في إعادة بناء ذاكرة جماعية. 


أذ عامل اختر كور ئلا سيان به: مواصلة الدفاع عن 
اختصاص التاريخ ضد النجاح المتزايد للعلوم الاجتماعية الأخرى 
الأكثر حداثة والأكثر تجديداً. وتم استنفار جميع المؤرخين مهما 
اختلفت مشاربهم وبعثهم إلى الجبهة تحت راية مدرسة الحوليات 
لتكوين جبهة موحدة واللعب على العدد وعلى الأقدمية» ضد علماء 
الاجتماع وعلماء الاقتصاد والديموغرافيين والألسنيين. .. تمثل هذا 
الهجوم المضاد لأهل الاختصاص في تجريد العلوم الاجتماعية من 
مهامها ومناهجها وخطابها في سبيل تملكها. يبدو أن طريقة 
الاختطاف قد نجحت بالنسبة لتاريخ بتربع اليوم على العرش في 
مدرسة الدراساتث العليا للعلوم الاجتماعية أمام علوم اجتماعية 
مشدوهة. لقد لبست كليو الحاسوب والسلسلة الإحصائية إذاً بالدقة 
الرياضية. وهكذا استطاعت أن تتجدد وتعرض نفسها على جمهور 
متعود على التجدد مثل تاريخ جديل» قن أصبخت كليو ملهمة مرحة. 


أعدّت نادين فريسكو (226560 100156<) دراسة كمية للمق لفبن 
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المذكورين في كتاب صناعة التاريخ: فبينت مدى انفتاح التاريخ على 
العلوم الاجتماعية الأخرى: فقد ذكر ميشال فوكوء ولوسيان فيفر 
ولويس ألتوسر (1115565ى 5ذناهآ) مسبت مرات» وذكر ماكس فيبر 
وكلود ليفي ستراوس وفرناند بروديل وإيمانويل لوروا لادوري خمس 
مرات» وذكر ماركس وفرويد أربع مرات» وبأتي بعدهم ريمون آرون 
وبول فاين ثلاث مرات وميشليه مرتين. وهذا يعنى خمسة مؤرخين من 
جملة اثني عشر مؤلفاً. وهي لبست من النسب المرتفعة في كتاب ألفه 
مؤرخون عن التاريخ. وهذا الانفتاح الاني عن لغات العلوم الاجتماعية 
الأخرى وهذه الاستعارة لإجراءاتها يدفع ثمنها باهظا بتفكيك الوحدة 
الزمنية الخاصة بالمؤرخ وبذوبان التاريخ في العلوم الأحرق: إذا كانت 
المواجهة والإثراء ضروريين» الم يكن هنا نوع من التخلي الأعمى عن 
الوظاتف التاريخية خاصة ذلك المنحى في اتجاه نظرة شمولية للواقع 
نتيجة لغياب 2 نقد للمناهج الرديفة المستعارة. من الذي اننصر في 
هذه المبارزة؟ يبدو أن علم التاريخ هو الذي خرج منتصرا بإشعاعه 
الجديد ولكن إذا كان ثمن هذا الانتصار نفيأ لما يؤسس معرفته» 
فيكون انتضاراً مشابهاً لانتصار بيرّوس (1115لا©) . 


يبدو أن تفكيك الواقع الذي يحدث اليوم مرتبط جوهريا بالفترة 
الحالية : فترة الاوهام الضائعة. وفي الوقفت الذي كانت تهب فيه رياح 
الإنسانية وكانوا يسجلون حاضرهم في منطق عقلاني. من كانط إلى 
ماركس مروراً بهيغل» كان تفهم أسس المعارك الدائرة من أجل 
خذغت فيه الآمال» وتجذرت: مخيبة الأمل؛ تشهذ :رفضياً لعقلنة شاملة 


للواقع. بما أن الواقع لا يحقق آماله فلا يمكن أن يكون عقلانياً. 
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عندها يفقد التاريخ معنأه وينفسم إن أجزاء عديلة. الواقع لا يكون 
عقلانياً إلا إذا كان للاميان عليه سلطة. ٠.‏ وهو يفقد هذه العقلانية 
عندما يُفلت من إرادة الرفيان: 


إلا أن عدداً ع من بين المؤرخين الجدد لم يتخلوا عن 

الكاو: بخ الكلي وهم يتحفظون على الحركة النابذة للمركز 0 
5000 الالكاطانيضا دين اتيده معقولية أفضل لشمولية 
التاريخ , فلو توقفنا عند مسيرة بعض المؤرخين مثل جورج دوبي» 
نلاحظ أن مساره المعبر عن مسار جيل كامل» يقوده إلى تخطي 
ثلاث مراحل متتالية: انطلق من الاقتصادي فوصل إلى المتخيل 
موور] بدراسة الاجتماعي. ٠‏ تبقى هذه المستويات الثلاثة بالنسبة إليه 
متلازمة عند مقاربته للأزمنة الفيودالية: «إن أي مي يكون كلا. لا 
أعتقد أنه يمكن فصل السياسة عن الاقتصادي أو الثقافي. إن هذا 
الالتحام هو الذي يجبرنا على استعمال كل أنواع المعلومات)!69 
فين بتر أن فكرة «التحديد فاعلة في نهاية المطاف» 2 . فقد كان لها 
من جملة ما كان لهاء الفاعلية في حثه على بدء أعماله بالظواهر 
الاقتتصادية وليس ذلك بصورة اعتباطية ولكن لأنها بالنسية 0 
التي تمكن من الوصول إلى مستويات أخرى من المجتمع. ولكن 

جورج دوبي مثل موريس غودولييه (00061162 1106نة8) يحذر من 
الشكل المبسط لبنية فوقية تكون انعكاساً لبنية تحتية. وعلى عكس 
ذلك. فهو يحدد الموضوع المفضل للممارسة التاريمخية في مستوى 
التداخل بين الذهني والمادي. وعوضاً عنن السببية البسيطة اخثار 
جورج دوبي مفهوم العلاقات المتبادلة: «أحاول التخلص من آلية 


(239 1982 عخاطصطع نامم) ع رزوة 1 | 6 1 :13135 الإطناجآ ومع رمع 
)40 .121 .2 ,(1975) 10-11 .205 ,عننولاء لوط تمصهل ,تإطنا<ا ووو رموقى 


265 


شىء» فمفهوم الشمولية الضرورية هذاء يجعلني أفكر في ذلك)7. 
وعلى المؤرخ إذاً أن يحدد الوزن المناسب للعادات الذهنية والضغوط 
الاقتصادية وإدراك علافتهما العبادلية لتحليل فترة ما. يبين 2292 
دوبي أن الموقع داخل علاقات الإنتاج هو من غير شك موقع أساسي 
ولكن الأخلاق تؤثر هي أيضاً في الاقتصادي. في المجتمع الوسيط» 
يسري نموذج الإسراف الأميري داخل كل الطبقة النبيلة وهو ما ساهم 
في دفع ازدهار الحرف المترفة وتطوير دور التجار. وساهم في مثل 
هذه الحالة قبط يدلوكى فى تعيين فاعينة النشناط الأقتصادي: 
والعلاقات الدموية وعلاقات النسب هي أيضا قاعدة لمجتمع وسيط 
العائلة”. على المؤرخ إذاً إعادة بناء واقع متعدد الأبعاد ومساءلة 
جانلبمى التشاطل الإنسائئ #وليين انطلافا مما يمكن أن تعر ف عبن 
هذا النشاط ولكن انطلاقاً كذلك من أبعاد الواقع الأخرى. هكذا تم 
فصل «المواقف الذهنية» وإعادة وضعه فى إطار الهبة والهبة المقابلة 
لمجتمع لم يعرف النقود بعدء ففى هذه الحالة لم يقع النظر إلى 
الاقتصادي كنشاط منفصل تماما عن بقية المستويات» وهو قد يكون 
مغالطة تاريخية. وفي نفس المعنى » تفرض القراءة» التي يقوم بها 
بعض المؤرخين اليوم للظواهر الدينية» نظرة جديدة تستجيب لرغبة 
النصوص الدينية وحدهاء فى مواجهتهاء على اختلافها» لحقيقة 


00410 (1980 متعاتحصدز 4) الع وسسع”1 «رالاعاتتع'![ ععلكة تاعتاء اط» الإطاناطط دعو تمع 
42 2[ ,210/0215 ,تتقع1ل1ةآ أء لإحابام[ 
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أولية. فعلى العكس وضعت هله الإقرارات الدينية في علاقة 3 
اعصديع الذي تمثل فيه أساسن السلوك والتراتبية الاجتماعية: 

أصبحت دليلاً على شيء آخر وليس ما تريد التعبير 0 
أصبحت المساءلة خارجية فهي حوار بين ما هو حسي وتمثلاته 
الأبديولوجية. فعندما عمل بيار فيلار على اللاهوتيين الإسبان في 
القرن السادس عشر فذلك للبحث من خلالهم عن العناصر الأولى 
لنظرية ماكرو ‏ اقتصادية كانت في طور التبلور. وعندما درس آلان. 
كوربان الدعارة في القرنين الناسع عش والعشريو ©" كان تتييي: 
للحقب يتمحور 0 تطور البنى الاجتماعية والاقتصادية. ٠‏ في ممجال 
التاريخ القديم. إن الذين جذددوا كك من غيرهم مناهج المقاربة. 
مستلهمين من الأعمال الأنثروبولوجية» من جان بيار فيرنان -مة16) 
(أطقصتةء 7 عنرعزم عن بيار فيدال - ناكي (أ 17101-10150101 61 21) مرور ا 
بمارسيل ديتيان (عصمعن126 01 و بيار ليفاك (عندوة6.] ععمروزم) 
وموزس فيئلى (لاعلصاآ 810565). .. يؤكدون على ضرورة مقاربة 
كليانية للتاريخ. اعتماداً على مثال الدين في بلاد الإغريق» نقد جان 
سن التصور التقليدي للدين والذي بجعل منه حقلاً خاصاًء 
في حين أنه لفهم هذا الدين «يجب التفكير معاً) أي السياسي والديني 
والأخلاقي في الحياة اليومية في نفس الوقت. إنه السبيل الوحيد ليس 
فقط لفهم التمفصيلاة: الأساسية لمجتمع في تطوره الجدلي ولكن 
الوسيلة أيضاً لتجنب كل تحليل تجاوزه الزمن يكون انعكاساً لأطرنا 
الفكرية على مجتمع كانت دوافعه مختلفة. بيِّن جان بيار فرنان كيف 


 )43(‏ ,140 ,م ,2 .701 بءرزواوز:] 46 ©0176 ,.قتتل ,8108 أع 0011 عن[ :قصمل بوتلة ,رز 
(44) درن 19[ :1/11011 1[ أك0خام أء عاأعنندعد ع فوزاة ععمج عل 5هل/[ة[ وم[ بمتطنده') تقام 
.م1978 رعطم لق اضه 8/1 تعتطبرة نعتد0) عباوتمغقئط جسمتاءع 011 روماءةزى 2006 6 


(45) (1980 تقطط 5) “تناع اون معان أعنرره/1 مل :5ه ,مونم ,© ,ل 
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بني السياسي في بلاد الإغريق واحتوى كل علاقات الإنتاج. فلئن 
اعتمد أدوات تحليل الاتتولوحيا و"الأشرويولوجيا: فكان ذلك دائماً 
في اتجاه عملية تاريخية وديناميكية لأن: «الإثنولوجيا بلا تاربخ هل 
مكن الكو لا ب هش او 001 

وعلى عكس هذه المقاربة الشمولية» أفقرت السلاسلية العمل 
التاريخي عوضا عن إثرائه» ولحسن الحظ أنها لم تكن معتمدة من 
قبل الجميع. التاريخ السلاسلي يحصر المقاربة التاربخية في 
مستويين» فهو يطمس البنى تحت السلاسل الوقائعية ومن ناحية 
أخرى لا يحل مشكل الانتقال من سلسلة إلى أخرى. وهو يكتفي 
نسبية. خاصة يهده 'السلشلة آو“ثتلك. الظريق الذي 'يشقه 'عدد من 
المؤرخين» هو على عكس ذلك» بحث من وراء تعدد الزمنياتث 
والمواضيع التاريخية عن تعانق جدلي لهذه الزمنيات في تمفصل 
أفضل موافقة لما يميز فترة تاريخية عن الأخرى. 


(46) ,201.3 رع "معط '| عل ء "فوط ,.وتتل ,ؤه81 أ 0017 عآ :قتلهل ,أعسوول8 لملا .2 
.8 
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3 - شبكة جديدة للزمن 


التاربخ من خلال مالتوس 

من وراء نافذة تاريخ مفكك إلى تواريخ» يمكن أن ندرك» مع 
ذلك» تطبيقا لطريقة تفسير للتطور التاريخي. يستعيد التاريخ الجديد 
نموذج التحليل المالتوسي. يعتبر إيمانويل لوروا لادوري وبيار شونو 
من هذه الناحية الشخصيتين البارزتين في إعادة إحياء فكر كنا نعتقد 
أن الزمين فد تجاورة: تشهد نوعاً 0 (إعادة الاعتبار العامة لمالتوس 
في الكتابة التاربخية المعاصرة. لقد عرف هذا المؤلف كيف يقدم 
... النماذج الأساسية التي سمحت بتشكل التاريخ الاقتصادي 
وخاصة الديموغرافي ‏ الريفي من 1340 إلى 21720'". يتبع تقطيع 
الزمن آنذاك التطور المزدوج لتغيرات السكان والثروات. وتنحصر 
التركيبة التاربخية في وجود نظام بيئي محتوم فيه عنصران متغيران 
يؤثران على مجراه ويكشفان نقاط القطيعة فيه. لم تساير الثروات نسق ‏ 
النمو الديموغرافي في فترات تزايده مثلما هو الشأن في القرن الثالث 
عَشير أو القرن الساوسن عشر «حدثت غملية إفقان+ إذ ضافت مشاحة 


(1) تاعاصهم «رلعزاماولط علأءالامه عصنا ساسج لآ» رعلبلمط /ؤ10 ع[ أعنالتفسصسع 


.2 ,1980 رتاعةمماناء لقاعةلام» اتاأتاقصا روعطءم.[ عل عبنوم لام تغمادعدة1م 
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الأرض الزراعية وتجزأت تحت تأثير عمليات التفسيم» وضربت 
ثلاثية المجاعات ‏ الحروب ‏ الأوبئة مجموعة سكانية بدأت في طور 
الركود. وهو ما حصل في القرن الرابع عشر أو السابع عشر» فترات 
حيث يتدنى الطلب فينتج عن ذلك تحسن مستوى عيش السكان 
وهكذا يعود التوازن بين الثروات والديموغرافيا في فترات الأزمات. 


وأصبح محرك التاريخ هو تلك الآلية المرتبطة بالتغيرات خلال 
فرون متعلدة. تم تحييد التحولات الحاسمة 0 مختلف الفترات 
سيت التشانة في عدد السكان. يضع ه. نوفو (0ا©2169 .11) في كنات 
تاريخ فرنسا الريفية (©1ه1 1ه 17 ه/ 46 7871:1016) بنفس المرئبة 
بداية القرن الرابع عشر ونهاية القرن السادس عشر بما أن الانحناء 
المالتوسي يميز هاتين الفترتين: ارتفع فيهما عدد السكان بنسبة 50 
في الئنة .و كزللك الأسعار والإنتاج ولكن ذلك لم يكن بنسبة تزايد 
قدذ: السكان: إن تموج هذه المتغيرات في هبوط وارتفاع تدور فوق 
واقع ثابت أو بالأحرى لم يؤخذ بعين الاعتبار. البعد الاجتماعي تم 
إبعاده عن هذه المنحنيات متعددة القرون. من القرن الرابع عس إلى 
بداية القرن الثامن عشر الوضع قائم في «اقتصاد بارد»””'. يعترض 
ميشال مورينو على هذا التصور. وهو يرفض وجود ثورة فلاحية في 
القرن الثامن عشر مبنية في الواقع على فكرة جمود عالم الريف قبل 
ذلك التاريخ: «كثيراً ما نعجب بالقرن الثامن عشر لأننا في الواقع 
نلغي ما كان حاصلاً قبل ذلك)”©. يفرض النظام البيئي على الإنسان 
معوقاته الحتمية» فيؤخذ المجتمع في شباك دورة فلاحية. وتفرض 
(2) ,ائنه5 بعقية) علممم موسه17 هل عل "1هاعز] ,تلآ بروخ1 مآ امتسفصمع 

1975(, 701. 


(3) أ كعتطاممءة ,ء1ه "نا 60110771116 115101[ عه 'بز20 ,تلمعصره/ة أعاء 11 


.مم ,(1985 16ل[ عل وعتلة) زواع لمن معووع812 :ع1 1اط]) وغاغ01هة 
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هذه الدورة على الإنسان ليس نسقها فقط» .ولكبها تقود الاقتصاد 
النابع للمحور المركزي للإشكالية المالتوسية: التطور الديموغرافي. 
ولا يبقى لنا إلا قراءة التاريخ مكتفين بتصفيف الأرقام العامة للسكان 
على مر السنين. مع ملاحظة أن عدد سكان فرنسا لم يتجاوز العشرين 
مليوناً خلال هذه الفترة الطويلة» نستنتج بسهولة أنه ابقدر ما تحدث 
الحركة تبقى الأمور على حالها: في كلتا الحالتين: 1320 أو 
000000 أصبح إذاً التاريخ الاقتصادي والاجتماعي متفرعاً بصورة 
مباشرة عن التاريخ الديموغرافي الذي أصبح انعكاسا له. بمحاولة 
الاعتراض على فاعلية مفهوم نمط الإنتاج وجد التاريخ الجديد ملجأ 
عند مالتوس وطبق خطة آلية أذى أفقرت نظرة المؤرخ إلى أبعد 
الحدود. وهكذا يصبح التاريخ قابلاً للتكميم بسهولة وخاضعاً إلى 
معادلة مركزية تضع إنتاجأ راكداً في علاقة مع سكان عددهم متغير. 
من المفارقة أن نرى هؤلاء أنفسهم الذين ينتقدون الأهمية الكبيرة 
المعطاة للتفسير الاقتصادي في الفكر الماركسي» اتخذوا لأنفسهم 
نظاماً محدوداً تلتقي فيه كل التفسيرات. يمتد حقل المؤرخ بصورة 
ضيقة بين شفرتي المقص الذي ينفتح تارة وينغلق أخرى على مجتمع 
عاجز حسب علاقة ثروات ‏ سكان وحدها. فلم تعد إذاً هناك حقب 
لها قوانين عمل خاصة؛ فكل فترة ينظر إليها على ضوء هذين 
المتغيرين وحدهما. وهكذا «يتم ترميم النظام البيئي الوسيطي)” في 
القرن السادس عشر. تم دمج القرن الثامن عشر بداية من عام 1/0 
والقرن التاسع عشر والقرن العشرين إلى حدود عام 1973 في نفس 
الإطارء إطار النمو. بالمقابل أعادت الأزمة العالمية منذ عام 1973 


(4) ذعل عددوغطأمتاطتا رمءل,منعاط | عل "لم16 مل رع تنمآ تزه مآ اعناسمسسي 
.701 ,([1973-1978] رلتقدططتللة© نمتية) ,7015 2 روعتزماقاط 
(5) المصدر نفسه. ص 165. 
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إلى الدورة متعددة القرون من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن 
عشر. أصبح القانون المالتوسي البداية والنهاية بالنسبة للتحليل 
التاربخي. ارتفاع الريوع العقارية وانخفاض الأجور وسوء التغذية» 
أصبحت كلها تفسر بالنمو الديموغرافي : «الحضارة الريفية» في القرن 
السابع عشر مثلاء هي ديموغرافيا أولاأ”©. ذهب لوروا لادوري في 
أطروحته فلاحو منطقة اللانغدوك للبحث عن ماركس» فوجد 
مالتوس. عندئدٍ حاد عن الطريق الذي سطره مارك بلوخ الذي تركز 
اهتمامه على تكوين الرأسمالية العقارية في الأرياف وعلى نظام توزيع 
الأراضي والبنى الفلاحية. فقد نقل موضوعه نحو ثوابت ومتغيرات 
أخرى 7 وأصبحت «الشخصية المحورية)”” في أطروحته دورة 
فلاحية متعددة القرون تمتد من القرن الخامس 507 بداية الفرن 
الثامن عشر. وتراكم رأس المال الذي كان يبحث عنه لم يلقه بما أن 
النبضات الديموغرافية كان لها بعض التأثير الذي له دلالة. هكذا لم 
يكن تجمع الأراضي في القرن الخامس عشر شيئا في انطلاقة 
الرأسمالية وبداية مجتمع جديد ولكن «تشتت للأرض» لا مفر منهء 
كان قد رافق تقلصاً ديموغرافياً من عام 1350 إلى عام 0001450, 
ضقي مرحلة التراجع التي تقلص فيها عدد السكان» مرحلة ازدهار 
في القرن السادس عشرء بلغت نضجها في حدود عام 1600 قبل أن 
تتقهقر في القرن السابع عشر وهكذا دواليك إلى القطيعة الحاسمة في 
القرن الثامن عشر والمتمثلة في وضع خطة للتحكم في الولادات في 
الغرب لتحديد حاجيات مجتمع محكوم بسقف لا يمكن تجاوزه نظرا 


(6) المصدر نفسه» ج 1» ص 147. 

(7) 7 ب:ةطتتتهتك ,00لماتع 1ط 06 15نلداروط 5م10 ,12011 :10 ع[ اعلامطمسمط 
.6ط ,(1969 ,211011 11تلتطتقاط :مضوط) 

(8) المصدر نفسهء؛ ص 24. 
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لحالة تقنياته. تقترح علينا الديموغرافيا التاريخية إذاً تفسيمات طويلة 
الأمد انطلاقاً من نظرة تطورية للتوازن وحده دون اعتبار الثوابت 
الأخرى للتطور التاريخي. عند بيار شونو أيضاً الديموغرافيا هي في 
قلب نظام التفسير التاربخي. تكمن قوة الحضارة الغربية في كونها 
اعالم ملآن), فالضغط الديموغرافي يدفع الغرب للعب دور عالمي. 
إن مخطط مالتوس الذي يبدو أنه رجع بقوة قد تبين خطأه منذ القرن 
التاسع عدينة آذ عوضا عن جلث الس ساهم التزايد الديموغرافي 
الأوروني فقن نمو غير سوق بدعمه للثورة الصناعية. إذا كان لا 
يمكن أن نعيب على مالتوس أنه لم يكن متنبئاً جيدأء يمكن أن 
نتساءل عن صلاحية حساباته التي لا تتناسب حتى مع العصر 
الوسيط. إن الطاعون الأسود الذي قضى على ربع سكان أوروبا ما 
بين عامي 1347 و1350» كان الحدث التاريخي الذي من خلاله قام 
مالتوس ببناء مخططه التحليلي. في حين أن هذا القطع الواضح في 
منتصف القرن الرابع عشر كانت له نتائج عكسية»؛ إذ من جهة كانت 
إنجلترا قد عرفت فترة ازدهار في حين أن المجتمع الغربي في القارة 
الأوروبية قد تراجع نحو الفيودالية والتقاليد والجمود. إذاً هناك عناصر 
أخرى يمكن أن تدخل في الاعتبار لأنه بدونها لا يمكن أن تكون آلية 
«العوين ١1ل‏ غمايةر تبصيع (السكانامية, خلال فاه المقارئة كدري ل 
قيمة. إلا أن السكان لهم دور خاص حسب نوعية المجتمع» فهم 
يتوزعون إلى طبقات وإلى فئات اجتماعية متمايزة. إن الزائد السكاني 
في الريف والذي يمكن أن يكون مصدر أزمة ومجاعة» أصبح في 
النظام الر أسمالي قاعدة للازدهار الاقتصادي وتراكم رأس المال الذي 
يرتكز على وجود ما سماه ماركس جيش الاحتياط الصناعي. إن 
معالجة مسألة السكان دون الرجوع إلى ظروف الإنتاج والمبادلات 
والتقسيم الاجتماعي للعمل والأسعار والمداخيل... يصبح الأمر 
ضريا من التداع: تسى مالموين سماككة القدرة على الإبداء 


203 


التكنولوجي وإمكانيات التقدم الاقتصادي التى تسمح بنمو سريع 
للثروات. ينهار كل المخطط المالتوسي لأنه بني على عدم مرونة 
الإنتاج أمام تزايد سكاني مقلق. وعوضا عن استعمال سقف رياضي 
يصطدم به عدد السكان» يجب البحث عن أسس الجمود الاجتماعي 
والتقفني الذي يولد البؤس في حين يمكن أن يندمج تغير العلاقات 
الاجتماعية في اكتشافات جديدة تنسمح لعدد السكان المتزايد أن 
يجدوا مكاناً في صيرورة النمو. لا يمكن أن نقوم بتقسيم زمن 
اقتصادي دون أن نقوم بإدخال تطور الإنتاجية والعمل وأشكال الجباية 
العمومية أو الخاصة... فعندما درس غى بوا (2015 لإنا©) فى 
أطروحته» أزمة النظام الفيودالي”” » حلله لون تسيل كاله سمط 
بين الثروات والسكان وإنما كأزمة مجتمع شاملة. اقترح منهجية كبديل 
عن المقاربة المالتوسية من خلال تمييز ثلاثة مستويات للتحليل. 
دراسة أولى تنكب على الخطوط الكبرى الاقتصادية والديموغرافية في 
نظرة وصفية بحتة تعتبر النتائج أكثر من الآليات. وبعد هذا التحليل 
الكبير ننتقل إلى مستوى ثان وهو التحليل الضيق. ويجدر إذاً أن تتم 
دراسة العلاقات الاجتماعية وعلاقات الإنتاج بين الفاعلين 
الاقتصاديين» وفي النهاية تتم العودة إلى تأريخ التطور الديموغرافي 
والاأقتصادي لتقديم فرضيات تحليل حول عوامل هذا التطور: «(لا يكم 
تقديم الاستنتاجات المتعلقة سواء بالنظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
نفسه أو في ما يتعلق بالحركة الاقتصادية والديموغرافية في المجتمع 
موضوع الدراسة إلا في نهاية هذه المقاربة الثلاثية»”"2. تبدو المهمة 


(9) ره عتتإجره 70ل أه ع[ه'تلا7 7107116معط ‏ نع 1ك لم800 4ك 0156 رؤزه80 تإنات) 
عل متعتطلق رعأع 518 616[ نك ناء1أثارز بنه عأع10ى غ4 [ يل انتاأفل ناك عأمادة 01 أل تتمتورم لز 
8 عل ووووع:2 :كلنة) 202 .10 زقعنتل تامهم و5ععدعلءة وعل علهقه026160 طملخملدهم 11 


(1976 ,0111101165م وععدعلءة وعل علقطه1أه0 امتتهاعمه] 


(16) الضدر نقسةء. ض :23 
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أكثر تعقيداً لأنها لا تقف عند شكل تبسيطي وآلي. نفهم غي بوا 
عندما يثور على الانزلاق السريع من مستوى الوصف إلى مستوى 
شير لاعن عقيل جو الفاسرة الس 


فالإنسان ‏ الفاعل المسلوب من خلال المقاربة المالتوسية التي 
أصبح سجيناً لها والمحصور في نظام بيئي يتجاوزه هو في تبعية أكثر 
للظواهر الببولوجية التي لا يتحكم فيها هي الأخرى. أصبح التوحيد 
الجرثومي للعالم بالنسبة إلى إيمانويل لوروا لادوري بعد وودرو بورا 
(طةده8 9ه:1370001) تيرك أشافتيا للتطور الإنساني. ولم تعك أزعة 
القرن الرابع عشر تعبيراً عن أزمة اجتماعية ولكن أبسط من ذلك» 
فهي من تأثيرات طاعون عام 1348: (إن التناقص السكاني النائج في 
مرحلة أولى من أوبئة الطاعون كمحرك أول» يولّد أزمات الكساد 
والركود الاقتصادية)2". 


أما بالنسبة للكارثة التى أدت إلى انهيار عدد السكان فى أمريكا 
الوشتطى في'الشرة 'البنادي تير (الكلهي هده كان المكسكاك 
الأوسط من 25,2 مليون نسمة عام 1518 إلى 1,1 مليون نسمة عام 
8) فقد قدمت إلينا على أنها دليل آخر على الوحدة الجرثومية : 
ايظل العامل المركزي جرثومياً»””". كما قُذَم إلينا الاستعمار 
الإسباني» وتحطيم بنية مجتمعات الأزتيك (هدوفاحة) والإنكا (دهم) 
والمايا (2»)8488 كما لو أنها ثانوية مقارنة بالصدمة الجرثومية. تنزع 


(11) ماعلاع1 وعنتوعوةل اع معنا تقطن تتعع ه10 ,0011 مآ 5عناوع0ة1 :كسمل ردأم8 نزبن 
امآ :قتنوط) عمععله0< تامنحوة بحل كع ل60مم لوزعم 5ع[ رع تاماكثة علأعساهة مط ,.وعتل 
7 م.م ,(1978 ,.آ. 6018.5 


2120 .8 ,701.2 ,الع 1م اك[ 6 عراه غ1 عط ,1116 هآ إ10 ع1 
(13) المصدر نفسهء ص 90. 
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هذه النظرة عن المجتمعات المسؤولية فيما تقوم به» فالمحرقة 
اليهودية ليست إنسانية بل أصبحت جرثومية خارجة بذلك عن الإرادة 
الإنسانية. يسمح لنا هذا بتنظيم التناقضات الداخلية لأي حضارة 
لتفسير تدهورها والهيارها: «فالعملية الني حطمثت الممجتمعات 
القديمة يبدو أنها جرئومية»”". إن هذا الاستعمال المكثف للبيولوجي 
كعامل محرك للتطور التاريخي يسمح بمضاعفة النقل الاعتباطي 
والموجز للسلوكيات الحيوانية إلى الحقل الاجتماعي. وهكذاء لينير 
المرلولك المالدرسى نيغبت إلعنا نوكر وروا الأقورى العسبال أعنال 
الباحثين الأمر 5 ستريكر (67كاء5]6) وإملن (معاس8) التى أنجزت 
خول. فكران اخضيك عام 19:47 النطاء. جمامي, :بيذت النجرية أن 
الفئران تقلل من نسبة خصوبتها عند مواجهتها لأزمات اراد ٠‏ يقر 
إيمانويل لوروا لادوري بسلوك الإنسانية المالنوسي 


يتراءى له وجه الشبه مع عالم الحيوان 0 لتوبل. عون 
المرأة كما هو الشأن عند الجرذة أو الفأرة آليات جاهزة للعمل فى 
أي لحظة»”". إنها الرغبة في القطع مع المركزية الإنسائية مهما كان 
الثمن. يتجه التاريخ على هذا النحو إلى أن يصبح اشتقاقا بيولوجيا 
بعدما كان اشتقاقأ ديموغرافياً. يمدح كريستوف بوميان هذا الزواج 
الجديد في دائرة معارف التاريخ الجديد. ويضع فيليب أرياس لين 
من خلال .يتجوثة حول العائلة والموت6 فى مسترى #التميض ل بين 
البيولوجي والاجتماعي»'". فهو يفضل هذا المستوى الذي يعتبره 
أساسياً لفهم تطور سلوكيات الناس: «بحثت عن المواقف في أدنى 


(14) ن عتوجبمة ”| أء ععودده '[| ,ءا هط نعأوأع0د معتءلعكى ,"215101 ,لالانتقط© عنرروزط 
1 .م ,(1974 تناع تةصناة اتعسعمع أعممدع'ل ممتتلة "ل غاغن0؟5 :متعوط) ع7رع100م علنومدة :1 
رمق 6 .ص 1 .701 باتع "اداج '| عل ء1017ة "ع1 6ط ,11116ل2آ 103 عآ 
(216 4 "تقهز 4 لاص أ-ععصوة 1 رعأممعد0 200 رمفعة وممتاتطط 


2026 


مستوى السلم الثقافي. أي في المستوى البيولوجي»2"7. إن الرغبة 

في الوصول بالتطور الإنساني إلى واقع بيولوجي» أدت إلى تفضيل 
5 ثابت انطلاقاً منه تصبح التبدلات والتحولات بلا معنى. نقول 
كما قال جاك روفييه (161126 0300105) (إننا نعيش مرة أخرى على 
غموض سلفي يتمثل في الخلط بين البيولوجي والثقافي ويؤدي إلى 
كن سين ترات السبر وض إلى الحقل الاجتماعي بصورة 
اعتباطية»”*''. يسجن هذا الانزلاق الإنسان في جمود طبيعة لا يمكن 
تجاوزهاء فتصبح حركاته حيطا عقيماً وعجزأ كعجز الفأر يتخبط في 
الفخ لا أمل له في إنقاذ نفسه. 


الذهني خارج دائرة الاجتماعي؟ 


انتقل مؤخرا حقل المؤرخ نحو الكشف عن أغوار نفسية 
الإنسان عبر تطور السلوكيات والحساسيات والتصورات. يجب 
احتساب هذا التوسع المعرفي لصالح مدرسة الحوليّات» التي لعبت 
دورأً محركاً بلا منازع» فقد أصبح تطور الذهئيات موضوعاً محبذاً 
لد التاريخ الجديد. وإذا كان البحث من خلال بعض الأعمال بحثاً 

عن التفريق بين حتميات الواقع وتصورات العالم»؛ يجب أن نعترف 
أن الذهنيات في كثير من الأحيان تخترق التاريخ على أريكة من 
الهواء كأنها وحدات بعيدة عن أية عوارض. في أغلب الأحيان»؛ 
يكتفي المؤرخ الجديد برسم تطور التمثلات والطريقة التي يرى بها 
النامن عصرهم دون أن يهتم بإيجاد علاقة بين هذه التمثلات وما 


227 عل دمتتةءوطه1امه 12 عوعكهة بعاعسمموق اه 515101161 107 روذاقة ممرمتااطم 
.2 ر(1980 ماأناء5 ردك قصه 15016 بمتعدط) عاءعمصتا؟ اعطوت3 
(218 عتاموغطامتااتها علاع امه ,ع مطليه ه٠1‏ 4 أزهمامة6 ها ء2 ,عتلكنح[ دمبومول 


.2 ,(1976 ,0نف تتنطهاط :كضسوط) عنحوقتامعنو 
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أحدثها في الواقع. هذا الذهاب والإياب بين الذهني والاجتماعي يثترك 
في كثير من الأحيان مكائاً لعملية إبدال وحجب المحيط الاجتماعي 
وراء المحيط الذهني. يتركز النظر على أمد طويل لا ينفي الانقطاعات»؛ 
ولكزو عتم الاقطاعات لا تتدمع إلا في التليل النادر عنمن متشموع 
للبحوث ذات الطابع الديموغرافي» على دراسة الموث والعيد 
والخوف والعائلة. .. يرتكز نمط المقاربة هذا على الفكرة التي تقول 
بأن الطبيعة الإنسانية تنكشف في طابعها الدائم. في إعادة 0006 
نحو حقل الذهنيء كان ملتقى دار المعلمين العليا في سان كلو 
(100ه1©-1منة8) الذي أقيم عام 1965 بإشراف إرنست لابر 50 لعفل 
أساسية. كان إرنست لابروس يشعر بالقوة بوجود مجموعة هامة من 
طلابه الذين يعدون مونوغرافيات مناطقية تعتمد التكميم لكتابة تاريخ 
اجتماعي أكثر علمية يتمحور حول الفئات والمجموعات والطبقات 
الاجتماعية» فرسم توجهاً جديداً للبحث وهو ما يقوم به علماء 
الاجتماع» يتمثل في دراسة مقاومة التغيير وكل ما هو غير قابل له: 
الذهنيات: «أتريدون أن أعترف لكم. .. إن ما قمنا به إلى الآن هو 
تاريخ الحركات وما لم نقم به كفاية هو تاريخ المقاومة. .. إن المقاومة 
لدى الذهنيات من أكبر عوامل التاريخ البطيء2”'". إننا في صميم 
الموجة البنيوية وهي تلطم المؤرخ بقوة مغيرة في نفس الوقت نسق 
الزمنية واختيار مواضيع التاريخ. انطلاقاً من هذه اللحظة, 


(19) ع كعتله أ أواع كتلانا معووعء1 :كلتنة1) 50001 2151016 :كته ,ع155اه10طة.[ .18 

81 15-16 ,010110 -أطتوك عل 1':8315 عل عناوه 11م 011 12100101012 ,د .م ,(1967 ,عملمآ1 
,1065 

(20) انظر مقابلة مع ميشال فوفيل (©0/.57006116). في : 34-5 .108 ,1617125 15065 
.(1986 م ناطاتترعءةل) 
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تخلى عدد هام من الباحثين البروسيين عن مشاغلهم المونوغرافية 
الاجتماعية لتوجيهها نحو دراسة الذهنى. تخلى تلامذة إرنست 
لابروس عن البرنامج الكبير الذي كان أده عام 20!1955, لأن 
التصنيفات والترانبيات الاجتماعية لم تقنعهم. لم يساهموا في كتابة 
تاريخ فرنسا الاجتماعي مثل بيار غوبير (0010611 16116) حول منطقة 
البوفيزيس (1960) ولكن ضاعفوا فى نفس الحدائق المزروعة منذ 
رةه الأعماق الميحمة ناريط الذهنات مدل اعمال موريس زلدون 
(دمطاسوخ ععتترحة381) : التوابون والبناءون الأحر ار فى منطقة البروفائس 
القديمة (1968) أو ميشال فوفيل: التقوى الباروك وتراجع المسيحية 
في منطقة البروفانس في القرن الثامن عشر (1978). هذا المسلك 
الذق يود سن الأسنفل. إلى الأعلى» من دراسة البنى الاقتصادية 
والاجتماعية إلى تاريخ الذهنيات كان مسلك جيل بأكمله؛ فوجد 
الأمد الطويل ملاذاً مثالياً فى البنى الذهنية. حاول أغلب المؤرخين 
البروسيين المتأثرين بمعرفتهم الدقيقة للبنى التحتية» أن يحافظوا على 
الإمساك بطرفي السلسلة وركزوا جهودهم في اتجاه البحث عن 
التوافق بين الظواهر الاجتماعية والذهنية. هذا الوضع بعيد كل البعد 
عن أن يشمل كل المؤرخين الجدد. 

فيليب أرياس وهو مثل القناص» كان رائداً في .فرنسا في سبر 
أغيوان الذهييات. . نشر عام 1948 كتابه تاربخ السكان الفرنسبين 
ومواقفهم أمام الحياة. ولكنه رغم ذلك بقي مجهولاً من قبل 


الحولات إلى فثرة متأخرة لأنه وجب الانتظار إلى عام 1964 حتى 
تعسو دان وني فاايده ان (متملصها! قتنام]-صهةه1) في المجلة 


(21) عأتوامعوعصصوط ه1 عل عنامفولط عطنا كنع ده 1[ء119امه 10565)» ,ع55نه10ط م1 ,8 
6أطع5غ16م تعأصدم «,(1700-1850) عاعؤزة عصغة :1< أه عاءؤأة عدم111آ2 عبند علمأاصعلاءءه 


(1955 ,[12 .5] نهمطهكآ) عدبرمغز عل دعرو 1 ماكت[ ومعدءاعى دعل أمارمطله دعاسأ ع0 و01 © 
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في دراسته حول «الطفل والحياة العائلبة في النظام القديم»”” ولكن 
بقي نظره شديد الحنين إلى مجتمع الماضي التقليدي وإلى العائلات 
الكبيرة إلى درجة إنه في بعض الأحيان يقدمها كأنها العصر الذهبي. 
عندما يذكر”*” السلطة الاقتصادية للمرأة في العائلة الوسيطية 5 
سلطة فقدتها في القرن الثامن عشر لصالح نظام ترنوئ: تجك الفسنا 
بعيدين عن المجتمع الوسيطي الذي صوره جورج دوبي حيث تبدو 
المرأة كموضوع مبارزة بين أصحاب الهيمنة: الرهبان والفرسان. 
تغيرت العائلة في القرن الثامن عشر وظهر في تلك الفترة شعور 
الممولة رادا "قر دري حابي قف فك" البائرقة ل وي ااي 
أرياس الانتقال من نموذج إلى آخر بتحول شامل للمجتمع» وإنما 
(يفسئر ذلك بظاهرة نفسية قلبت سلوك الإنسان ابتداءاً من القرن الثامن 
عشر221. نجد فى عمق هذا التفسير اللاوعى الجماعى كعامل فعّال 
بدن قد انك لكك تحريب الك اندي ماوق لين 
أرياس. تنتمي دراسته إلى التنويعات حول محور واحد وهو محور 
التطور الداخلى لفكرة الطفولة والعائلة والسلوكيات التى تترتب عليها. 
بعاهية فلك رياس اف هذا الممقرى اساممة لآ بيعهان بها نهل 
يفتح توجهات جديدة للبحث التاربخي حتى ولو بقفي في مستوى 
وصفي للعالم الذهني» رغم تجنبه طرح سؤال السببية أو على الأقل 
لم يقدم لها جواباً إضافياً. وله الفضل في أنه عرفنا بالكيفية. ونفس 
المقاربة الجيدة في مستوى الوصف ولكنها هي أيضاً منحصرة في 
مجال الذهنيات نجدها عند جان لويس فلاندران حول تطور العائلة 
والسلوك الجنسي في الفترة الحديثة. يلاحظ مثل فيليب أرياس نفس 


(22) .322-329 .مح ,(1964) دءإمدلا «ذائه50 أه عمعطهلناظظ» ,لصوا كتنامآ- مومعل 
002320 .4 ناعم الالو[ 4 بتعا أ -ععطة:1 "1 ,عأومء :120010 ,وغالى عممناتاط 
(224 1 اا 
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تطورات الحياة الخاصة وتخصص الأعمار والتمييز بينها والوظائف 
الم ار ننتقل إلى القرن السابع عشر من الغرفة المتعددة 
الوظائف إلى تميبز وظيفي لمختلف غرف المسكن الحديث. لم يعد 
البيت في امتداد لألفة اجتماعية مفتوحة على الشارع» فقد أصبح 
التنبيه مفروضاً قبل أية زيارة لعدم إحداث تشويش لجو لعائلة 
الحميم. ولم يعد الحب والزواج يعيشان في وفاق. إلا أنه في القرن 
الكامق عشر سيقوم انتشار الاقتران الزوجي والعائلة الضيقة بالمصالحة 
بين الزواج والحب. أما نظرة جورج دوبي للعائلة والحب والزواج 
فهي نظرة أخرى. وهي تتمثل في وضع السلوكيات والحساسيات في 
العصر الوسيط في صلب ما تمثله كرهانات متناقضة بالنسبة إلى 
العاف الاسع ونا المهيملة» فهو ورئ:في الغلية العائلية ارما 
مولداً)260) للمجتمع الوسيطي. أغلب العبارات المجازية المستعملة في 
تلك الفترة للحديث عن المجتمع تستلهم العائلة. الرهبان إخوة 
ورئيسهم هو والدهمء» ويشكل الأسياد حول زعيمهم عائلة 
موسعة. .. لم يغرق جورج دوبي أمام هذا الامتداد العائلي في توجه 
سلاسلي تكون فيه العائلة والزواج موضوع تحليل منقطع عن 
الجوانب الأخرى من الواقع. فقد نظر إلى الزواج كنقطة تلاق بين 
المادي والروحي: «فهو يدعم البنى التحتية» وهو لا يمكن أن 
ينفصل عنها»”7. فقد بنى من خلال أطروحته حول المجتمع 


(25) كه 6الأمنتدءد ,امكلود الوط عوم|/نو بمخلصفاط ذأناه.آ-صوول 
.(1976 ,عاأعطعة !]1 نكتتةوط) وعتصصمط دعا اع دوصحصع) ع1 ,16مزعم1ى عبرم عنمن[ 

(26) ,(1980 ,خله م سواط كانه ) تلمع 102/0/0 ,للهع:1 210[ لإلات اع لإطانا1 ومع "مع 
2.181 

(0) 0 ددمل ع6[ :61ت ©| اه 111116زع/ | ,“060/16 عط الإحانادآ ومع "معن 
.2 .(1981 ,عاأع اعمط :متدط) عأولمقر ععمورر 
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الماكونيزي (©7800228156ط 5001616 1.8) في العصر الو وه علاقة 
بين نسق تحولات النظام السياسي والخصائص الضعيفة نسبياً 
وهو يبين كيف أن الغرام والحب كانا معتبرين كمصدر للفوضى 
نظرة رجال الدين ونظرة الفرسان. يرى رجال الدين في العصر 
الوسيط في الزواج وقاية من الزنا والفسق. واجتماع كائنين يجب أن 
يلغي المتعة الجسدية. ولكن الزواج هو شر منذ البداية لأنه يفترض 
المجارشة 'العقينة القن هو قير لأ دونه االحفاط امل العحدين 
«الزواج هو أداة مراقبة. استعمله مديرو الكنيسة لمجابهة العلمانيين 
أملاً في إخضاعهه)””. هذا هو رهان القرن الحادي عشرء وهو 
جانب هام فى الثورة الفيودالية» في زمن حيث غياب السلطة 
السياسية المركزية وتفتت الجسم الاجتماعي يميلان لتحقيق مصلحة 
المجتمع الوسيطي وإنما تسمح بجعله شفافاً. إن هذا الغوص في 
الاجتماعي من خلال الذهنيات لا تكون ممكنة إلا بطرح السؤال عن 
أسباب هذه التحولات التي ندركهاء وبتجاوز مقاربة وصفية بحتة 


(28) ماعن ع[ دمل دوماع 12د ع 112[ أه ©1676[ عدبان 90601616 هط ,لإنادا دمع :مع 
(1953 بصناه0) ذل :كأترج) ءئزممء710 

(29) معنبهم1 و[ دانهل م6ع74070 6[ بء617 "ام ء[ اه تع و[ ,"نه 1أهم 0 ع2 والإطنادآ 
.جم ,ء00001/ 
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وربط مختلف جوانب النشاط والفكر الإنسانيين. نجد نفس التعارض 
بين مقاربة سائدة ذات صبغة سلاسلية قائمة فى مستوى اللاوعى 
الجناعي وفتارية التبيولية .فى الدرااة حول الموك. وعدد بادرس 
فيليب أرياس تغيرات السلوك أمام الموت» لم يفرق بين الموت 
الكاثوليكي والموث البروتستانتي» ولم يأل بعين الاعتبار لا آليات 
تمرير الثقافة السائدة ولا التأثيرات الديموغرافية والاجتماعية: «(حسب 
رأبي» إن الانحرافات التي تنتج الذهنيات والمواقف من الحياة 
والموت؛. تخضع لمحركات أكثر سرية وغائرة في الأعماق» ما بين 
البيولوجي والثقافي أي في اللاوعي الجماعي»”"”". نتابع إذاً مع فيليب 
أرياس تموجات اللاوعي الجماعي حسب آليات التأقلم وانقلاب 
المفرداث وانعكاسها. يبدو المرجع الأساسي هذا أيفيا مثلم هن الشآن 
بالنسبة إلى العائلة «ذلك العالم الذي فقدناه» وذلك الزمن الجنيني 
الأصلي الذي كانت تعمه السعادة. إنه زمن «الموت المدججن» خلال 
العصر الوسيط». تسود في هذا العصر الذهبي إلفة كبيرة مع الموت 
الذي لم يكن مصدر خوف لا بالنسبة إلى الذات ولا بالنسبة إلى 
الآخرين. كانت المقبرة مكاناً للإلفة الاجتماعية يرقص الناس ويتاجرون 
نوه الحثف دون أن يؤثر مشهد الموت في الأحياء؛ فالمحتضر» منظم 
الاحتفال العمومي بموته» يتهيأ لتلك اللحظة بين أهله بدون مأساة. إنها 
الحظة مون ا رمن وبلا خوف تكاد تكون لحظة فرح. من وراء أهمية 
دراسته التي لا شك فيهاء فهى تكشف لنا كثيرا من السلوكيات» يمكن 
الالشاال. عن مسروعة لكر رمد تسعد إلى ترون متططللة في قاين 
واحد حول معطى مركزي» هو الموت» دون أن نبحث البتة عن أسس 
تغيراته. لا يشعر فيليب أرياس من جهة أخرى بالحاجة إلى تحديد 


(30) اعنزملط بنط نتتعللمء0 نه امسر هل عه ع«امنعت "| «للى كتفدوظط روفهخ عممناتام 
.طم ,(1975 ملتناع5 نحل قمهتاتلظ :حتتوط) وسبامز 05م 8 مول 
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موقع هذه الحساسيات المتتالية أمام الموت لأنها لا تمثل بالنسبة إليه 
إلا تغيرات للاوعي جماعي يسمو فوق محيطه. فإذا كان هناك فعلا 
ابكقلالة :قن :تطور موقت الفوبيين أماد الوك هل يمكة شيب للك 
أن نسير على درب استقلالية كاملة تجاه مجتمع معين في أبعاده المادية 
والروحية؟ إن المواقف أمام الموت من خلال هذه النظرة المثالية تكون 
في حالة انعدام للجاذبية» فهي تتحرك بفعل ديناميكية خاصة وغير 
عقلانية. رغم ذلك يمكن أن نجد منصطقا داخلياً لنطور مجتمعنا الذي 
تخلص من الموت عبر مراحل ليحوله إلى قيمة محرمة. اتبع ميشال 
فوفيل منهجاً مختلفاً عن منهج فيليب أرياس ليجعل تطور المواقف 
أمام الموت يدرك عقلياء فتتمحور شبكة قراءته بطريقة عمودية وتندرس 
على التوالى «الموت الذي يتلقى والموت كما يعاش والخطاب حول 
الجوك"!" كهرن يجت ى السير الى بالتجيي ف لسن لز فعا نين 
العرامل #التسيتن يكتوية والحطون الديقير عراف والطور الي نشاف 
والمسماعنة والوزة القميى اللقرة.واعافلة فى والموك للف 4 قن 
الطرف الآخرء طرف (الخطات حول المرتة رسي رجيات 
الأيديولوجيات المتناسقة أمام الموت وموقعها بالنسبة إلى الكنيسة, 
والسلطات. .. وأخيرا بين هذين القطبين» يحدد مستوى ذهنيات الفترة 
مع «الموت المعيش» ضمن وصف يأخذ بعين الاعتبار التمايزات 
الاجتماعية. تسمح شبكة التحليل هذه لميشال فوفيل بإدراك نقاط 
الالتقاء والاختلاف التي تبرز في هذه المستويات الثلاثة. فلا يمكن أن 
نتحدث عن اموت حول ان العصير الوسيط دون تحديد موقعه 
اجتماعياً. وهذا ما فعلته كو لت بون27” (عتناةء8 ]غ016 ©) بوصفها 


(31) ,واعممدلة .2 :كتتده”1) كجده لاق لطهم] ,كنا زله انعد أه وعأعوم/مم1 بعااءبحه/ا اعاء 31 
.م ,(1982 


(32) تغاطعوة]م تعأدردم «رععة ناعلز20 نال مق 12 4 اأتاعحدع اطام0 "للتناه18)» ,عطناوع8 ,0 د 
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لمواكب دفن النبلاء في أواخر العصر الوسيط» في القرن الخامس 
عشر. لحظة يعرض فيها جثمان السيد لفترة طويلة في القصرء يكون 
وجهه مطليّاً ويكون معطراً قبل أن يستبدل بصورته. إن هذه المسرحة 
للموت وهذا المبل إلى الإشهار لا يمكن إلا أن يزيد في التفاوت أمام 
البعتونت: موريس بيرت (عطااء8 مم1 1نحة]/1) , في نفس ملتقى 
ستراسبورغ» حلل الرقص الجنائزي كتعبير عن معالجة أيديولوجية 
لتغطبة تفاوت ما فتئ يتزايد. يمكن إذا لدراسات حسية أن تتخذ الموت 
موضوعاً دون أن تتعامل معه من منظار مثالي. ينطبق الحال على دراسة 
ميشال فوفيل حول العشرين ألف وصية في منطقة البروفانس في القرن 
الثامن عشر. حيث لاحظ تحولاً في الذهنيات في عصر الأنوار: 
اعاشت الأبْهة الغريبة الأشكال طويلة)”©؛ فقد تراجعت طلبات 
الصلاة في الوصايا بنسبة النصف. واندثر الاحتفال الجنائزي؛ ولم يعد 
القيير: في قلب الاهتمامات. لم يتوقف ميشال فوفيل عند هذه 
الملاحظة : «ماذا يمثل التطور الملحوظ على مر القرون؟ تحث ضغط 
أئ عوامل حدث؟ وفي النهاية ما الاسم الذي يمكن أن نطلقه 
ع وهو يدحض صورة النخب التي تتعارض مع الشعب 
البسيط ويبين دور البورجوازية الحضرية النشيط في هذا التحول فى 
الذهنيات والذي يتباين مع رد الفعل الدفاعي للنبلاء والاغبان؛ دلا 


115 أل 110165165 كترءا"تماكاط كعل ماوع مكعم '[ عل عننيه[امه ,مول جره 'زه 3 ب "م84 1.6 
.25 ,25 .1 بكالاعطتتعمل اع معطعتعطععء؟" جامناعع امه ,1973 تناز ره ع الام طده 51 0 كأليدة 
01 1؟) أوع'[ عل كماع دعل اع ععدكلخة'0 عأموحود عأذ50 15 عل كممتتوع اطلام 
125-45 .مط ,(1977 ,18أ15] عأاتة لط 11 

0030 1ه 210161106 الت 07115011011 كا" أعفل اه ورنوم روط نزي بعااعبده7ا اعطاع كز 
05101116115 005 كعكلنمك كه| كوم ره ل ]11101 6| اتتمندعل كعمن اله 5ه| رماع 10ى مترر 1617171 


.ص ,(1978 ,الناء5 عا :كتهط) وغاتلهأتعحه اع كترم لاود اتج 


(34) المصدر نفسه. ص 305. 
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تحب أبذا نهنا ؟ قفوو لانها سملن شموهى عدرل 0 


لامشكيال نات هذا الفحول ولك لا تعن أن تدرمن :نين اسعليلة.فى 
دراسة «الموت المعيش). 


هناك حظيرة أخرى فتحت بالنسبة إلى تاريخ الذهنيات: الخوف» 
وهو موضوع مفضل لدى الرائد جورج لوفيفر الذي كتب عام 1932 
كتابا حول الخوف الكبير لعام 9. مؤخرا خصص جان دولومو 
(لتمعستتراء10 دوع1) كتابا عن الخوف في الغرب من القرن الرابع 3 
إلى الفرق القامن عع © إلا أن جان دولوم انبعل عن الخط الذي 
رسمه جورج لوفيفر: فلم يعد الأمر دراسة لحظة والتفاف عاطفي حول 
حدث معين وإنما استقصاء عن اللاوعي الجماعي وعن الطبيعة 
الإنسانية تعير عغتها قزاسة سالاسلية؛ عور دراسة بعلت كان 
الخوف عبر الزمن. إنها دراسة تهتم لسرت كيد لازو نايا 
لالؤكسان + :3ن التقورف ل 2 
نفس الإنسان ‏ الذهني عند فيليب أرياس متشبثاً بالنظام وببقائه بصورة 
بنيوية» ولكن نتساءل مع ميشال فوفيل: «هل الخوف حقيقة غير مرتبط 
بالزمن؟02”*»: فهذا الإنسان المتعطش للأمن والمعادي للتغيير هو وليد 


(0) ,انلام 205 0 1300 6[ تارعلعء0*[] اه املق معط ,عااعبه7 اع 1ل 
.6 .مر ,(1983 ,لتقسطتللة© :زمسه©]) معتتماوتط دعل ع6نتامنط[! عسوغطاه :أطت 
(36) عرز :ومإع 510 مدربن 617771[ -هتررن /[77 ,أدعلزعء0 تزه "زه هط ,012026811اأت10 لوول 
.(1978 ,ه19 :كته ) منج186دودل 0116 

(37) المصدر نفسه.ء ص 9. 
(8) -مع 1ر1 رعناع 101210 «رتللط 2111010110 أع تعلط تناع 8[» وللمعسراءمطا موعل 
ش 1979 0815 7 رع أله 
(239 .(1980 للتاتة) 22 ,مط رعء لم251 تقطول بعلاعهه/ اعططاءتا1 


306 


تاريخ جامد. المقاربة السلاسلية التي اتبعها جان دولومو قادته إلى 
موضوعه: النخوف هو مصدر كل الظواهر منذ نهاية العصر الوسيط إلى 
الفترة الحديثة. ربما لم تكن حركات العصيان إلا نثيجة لنوع من 
الهيجان العصبي الناتجح عن الخوفء, كذلك قد تكون أعمال التعذيب 
التي يمارسها أهل السلطة مبنية على الخوف. . كان من المفضّل أن يقع 
ربط حُمّى الخوف عند مختلف مكونات المجتمع الغربي في نهاية 
العضيز الوسيظ بالتكاق الجذيد:والمهسشن للسمسية لفقل اننصضلت اليد 
الزمنية آنذاك.عن الكنيسة ويبدو أن السلطة أفلتت من أيدي رجال الدين 
الذين قاوموا ذلك بزرع أنواع متعددة من الخوف في قلوب المؤمنين 
بإقحام الخوف في المنظور الديني حول ثلاثة رموز: المهرطق 
والساحرة واليهودي وبالإعلان عن قرب اليوم الآخر. 


لقد يوز الإنسان ‏ الذهني كموازن ضروري للتاريخ الكمي. إنه 
صنو له فهو يسمح بالنزول داخل واقع 0 إنسانية ويندرج ضمن 
منطق وصفي. إن ل الحقل الاجتماعي ويندمج 
فيه ضمن تواصل الطبيعة الإنسانية التي لا تتزحزح. وكما يلغي الأمذ 
الطويل التوتراتٍ الاجتماعية» تضفي دراسة الذهنى طابعاً نسبياً على 
الوعي بهذه التوترات والتناقضات التى تترتب عنها. والإنسان 
المنحصر في ذهنيته هو موضوع ا نه عدا مر نكن تلقن للد 
كان قورع للتعداد وموضوعاً للتكميم؛ فأصبح موضوعاً لعلم 
النفس وموضوعاً للذهنيات» فتحلل نفس الفعل الإنساني عبر القرون 
في ما يقوم به المؤرخ من أوصاف. وبإغراق الإنسان في عملية 
التكميم ثم إعادة الاعتبار إليه من خلال ذهنيته» يتم فسخ الخطاب 
التاريخي للإنسنان الاجتماعي الذي في علاقته الفردية بالمجتمع يرهق 
إلى صيرورة السيطرة والتمفصل مع عالم الإنتاج. 


هناك مشروع جديد حاول في الفترة الأخيرة تجاوز مصطلح 
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الذهنيات الغامض لتفضيل موضوع الحياة الخاصة التي تنتمي إلى ما 
كان يسمى قديماً تاريخ الحضارات أو تاريخ الطباع. إن ميشال 
وينوك (1ء0م1/ل؟ اعطه341) هو الذي كان وراء تحقيق هذا المشروع. 
عرض الفكرة على فيليب أرياس وجورج دوبي: «اختار الثالوث 
أرياس - دوبي - وينوك المشرفين على كل جزء من الأجزاء 
الخمسة»””". يندرج هذا المبحث الجديد المتعلق بالحياة الخاصة 
ضمن حركة تفكك موضوع التاريخ والقطيعة الجذرية مع التاريخ 
الاجتماعي الذي كان يمارس في الستينيات. إنه يقدم على أنه آلية 
كا عملية من التاريخ الذهني في الالتصاق بالمناخ الاجتماعي 
بالتركيز على دائرة الحياة الخاصة المتحررة من السياسى. ويعرّف بول 
نابر المتدر ف كن التضوه الأرقى أبس اشرو على ان جاه 
نتيجة لفتور الشغف بالسياسي وكبحث عن أخلاقيات ما بعد 


مسبعححية . 


هناك وسيلة جديدة أخرى للهروب من الواقع ولقطع كل صلة 
تربط البنى التحتية والفوقية هو اللجوء إلى عالم المتخيل. بما أن 
إعادة بناء الماضي أسطوريةء فإن التخيلات لها نفس فاعلية 
المو عات السااقا ف اللا ع لعو و34 كان سمتلن وزاك 
(10111820 1611 ©)» مؤسس مركز بحوث المتخيل فى مدينة شامبيري 
(/619ط مقطا ) مشروعاً لتكوين تحليل الأساطير: (اعتقد مثل نيتشه 
(عطءو1161) أن أي ثقافة هى تداخل ين إن المتخيل بالنسبة 
إل عباتيو دووانة موسر جني ملارمة للاثينات قد أركرة كناك خياد 
محدود وضيق من المواضيع الأسطورية مرتكزة على قاعدة مشتركة 


)240 .106-109 .جزم ,(1985 عاطلسرعءغ0) عنم !]| 16د معلل :كول .عمنزء ما ]1 
041 (15/6/1980) نزملا عا :كلق .لتتقعتتاد[ أترعطا )0 
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بين جميع الناس» فالأساطير تبرز تارة إلى السطح وتارة أخرى يكبتها 
الإنسان في اللاوعي. بذلك تعود الصورة البروميثية لتضرب الغرب 
في القرن التاسع عشر. ما إن يصبح المتخيل شخصية تاريخية دائمة 
ببنيتها ووظيفتهاء يمكن آنذاك أن يغطى كل الأبعاد الأخرى ويعطى 
لنفسه وظيفة المفتاح لما نعيشه في ا الحالي. أعاد جيلبير ذوران 
استعمال مفهوم كنا نعتقد أنه فقد مصداقيته بصورة نهائية» وهو 
مفهوم النمؤذج المثالي لكارل يونغ (1108 0811) وذلك لاكتشاف بنى 
المتخيل وتنكرره؛ فهو يعود إلى مقاربة تثبيتية للتاريخ مثالية ولا 
زمنية: «نكتشف في غالب الأحيان أن الأيديولوجيات. .. كثيراً ما 
نقوة الطالم أكتر :من الاانعال الإشعاي 01 ارقن .وو ة#متتلنة يعفر 
الشيء يفضل كذلك جاك لوغوف تاريخ المتخيل الذي تكمن أهميته 
بالنسبة إليه في امتداد الحقل التاريخي وفي إمكانية تعدد مواضيعه. 
فقد دخل المناخ والحيوانات كمواضيع تاريخية مع إيمانويل لوروا 
لادوري وروبير دولور (2610:5 6نو06)» فلماذا إذأّ يهرب المتخيل 
من المؤرخ؟ ش 


العامل الآخر الذي يمكن أن يساهم في نجاح هذا التاريخ 
ويؤمل من ورائه أن يستجيب مؤرخو المتخيل إلى طلب اجتماعي»؛ 
هو ظهور مجتمع الصورة مع وسائل الإعلام. لقد بين بول ألفانديري 
(0617مقطاماكى ابنوط) و ألفو نس دوبروك (1021م1[ عقممطماة) إلى أي 
مدى يمكن أن تكون الصورة محركة للطاقة. إن المصدر الرئيسي 
للحافز للحروب الصليبية يكمن بالنسبة إليهما في قدرة القدس 
ا 0 وهذا التاريخ المتخيل» النفس الجديد بارع الذهنيات» 


(42) :قاتة©) اماع هترز نه ءأماسلى ر[له أه] 0115© عنآ .ل :صقل بلمسمعسحا أموطللنو 
3 .ط ,(1986 ,وأوعزمط 
(243 ع تهنا نامقخغ '[ بعلمكلمءه عل ءنل]'| نه 16سء11ن 017 مط ,لال مقطاماكة التوط - 
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هو لباس فضفاض» يعطي للمؤرخ طموحات جديدة تتمثل في اقتطاع 
الوثائق الأدبية والإيقونوغرافية: «أخيراً سيكون هناك دخول أصيل 
للتاريخ في عالم الفن والأدب»» فهذا الإبعاد للمقاربة التاريخية 
عن المركز يسمح لها إذاً من خلال خصائصها متعددة الوجوه بأن 
تغرف من ثراء التعبيرات المجاورة» ولكن فشل هذا التوسع يمكن أن 
يؤدي إلى التخلي عن أي مرجعية يغطيها عالم التصورات المتخيلة 
وتحدة. هذا التخلص من الواقع لم يقم به مؤرخون مثل جورج 
دوبي أو جاك لوغوف اللذين يمثل المتخيل بالنسبة إليهما تعقيدا 
354ك] احير لالراعي اعمال للسكواقة نر سيا نه الانعفها دان الها 
في حالة قطيعة مع المسار المهيمن لدى مؤرخين من نفس المدرسة 
والذين يريدون أن يعطوا لتاريخ الذهنيات والمتخيل دورا يجعله يحل 
محل الاجتماعي. لقد بقي مفهوم الذهنية مفهوماً مبهماً» فهو ينفتح 
في الواقع على أبعاد مفتوحة ولكنه يتطلب بالمقابل معالجة دقيقة 
ومنهجية. إن خطر الكتابة التاريخية الحالية هو في الاكتفاء بوصف 
تير لك الققزيمناك يدون العام يعرضييه فيجًا #رتكل هته التخيرات 
على الواقع التاريخي. يعتبر جاك لوغوف من هذه الناحية أن هذا 
الشكل في المقاربة لم يعد تاريخا: لل بنيكنا القول: اننا تكتت 
التاريخ عندما نكتفي بالتمثلات2””. بالنسبة إلى جاك لوغوف يأخذ 
تاريخ الذهنيات مكانه في شمولية تاريخية تغطي في الوقت نفسه 
الحضارة المادية والثقافة. ويتداخل المستويان ضمن إشكالية تقطع 
علاقتها بالميكانيكية المعهودة لنظرية انعكاس البنى الفوقية بالنسبة 


> عونمطديلم نندم لأطواة عاررعا ,.و0[1؟ 2 ,38 .20 امعد ,2 بعكلاعع1[امه عدوغطاننزة ,6السقصسط "ا 
ب(1954-1959 ,أعطع اكز .ذخ :1:15هة2) مهام ان[ 

(044 1 .72 ,71710817101 1ه 215101 ر[اة أع| 00011 عنآ :قصهل ,0011 معنا[ ١ل‏ 

(45) (1978 2086 19) ء اانه ععتنه 2 «رع 1 لمأقتط'1 عل 2015ناط[» ,0011 عنآ ل 
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للبنى التحتية. وهو يعتبر أن العلاقات بين الاجتماعي والذهني هي 
علاقات أكثر. تعقيداً من العلاقات التي 0 أن 5555-5 الاقتصادي 
والمجتمع ولكنها تظل مرتبطة بنفس البنية. من خلال تعريفه لدراسة 
الذهنيات”» فإن جاك لوغوف يدمجها ضمن الحركة التاريخية 
الشاملة» وذلك على عكس أغلب المؤرخين الحوليّائيين الذين يرون 
في الذهنيات وسيلة لأخذ الحرية في التحرك» والانطلاق نحو متخيل 
آخرء موجّهين نظرهم إلى تظاهرات اللاعقلاني ونحو هوامش جسم 
اجتماعي ينظر إليه في نقائصه. وبالعكس لا يرى جاك لوغوف في 
الذهني مهرب ورحلة إلى آخر الليل وإنما وسيلة لإبلاج النهار؛ فهو 
يضع تاريخ الذهنيات في قلب الجسم الاجتماعي وليس في ملاجئ 


حدّد جورج دوبي أيضاً موقع تاريخ الذهنيات”* »2 فهو لا يراه 
كوحدة مستقلة ولكن يعتبر أنه بالعكس لا يمكن أن نبحث فى علاقة 
ما يضمي المازكييرن ديه اتعلية ويدة فرفية بالسية إلى جور 
دوبي» إن للذهنى زمنيته الخاصة». وهو يقسمها حسب الشبكة 
البروديلية إلى قلانة التاق السيق التتريع». .رهن تين الحظة وظر م 
ثم تطور السلوكيات والمعتقداث» المتقاسمة بين مجموعة اجتماعية 
محددة؛ وأخيراً عبر أمد طويلء الأطر الذهنية الأكثر مقاومة 
للتغيرات» والموروث الثقافي ونظام المعتقدات أو نموذج السلوكيات 
التي تتواصل ما بعد الحدث. اضطر جورج دوبي لتطوير تاريخ 


46 8 616 ,.15لل ,18ه]<! عتترعاط غه 0011© هآ وعنتوعول :قطهل ,6011© ع[ ,ل 
.701 ر(1974 ,لكتمططتالة© نمتيهط) .5[ه0؟؟ 3 روعتامغأكتط دعل عدوغطامتاطتطا ,ء مم 

07) وعاتقط0) :قصقل «رقغاللهتصعطط دعل عنأمؤون©:آ)» ,لإطتاط[ جوع رمع 
تقطن اله نقتيه©) 11 زعللغام هط عل عتلن مك زعطة ,كملم 18 معد اه 8751016 له 
1961 
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الذهنيات إلى صرف نظر المؤرخ عن رواية الأحداث الماضية 
والبحث عن حقيقة الآثار التي تركتها انطلاقاً من الأنساب والمئاقب 
والروايات التاريخية ولكن ينطلق منها ري تمثلات فترة لذاتها 
ولتاريخها في ذاتيتها. لم يعد المصدر حاجزاً بين واقع على المؤرخ 
إعادة بنائه ولكن أصبح موضوعاً للإيضاح: «أحاول كتابة تاريخ 
التكونات ال هكذا كتنب جورج دوبي الذي عرّف المرحلة 
الضرورية الأولى لإرساء قاعدة لدراسة التمثئلات التي ظلت مهملة 
لقره عو ل ار عزانت معي 0 كاين لذ وو ابيع ته يت 
معلناً تميزه عن تصور اسماني (1566لةهندره1<): (إن هذه السيميائية 
الاجتماعية التي اتطلقت » تحتاج إلى معرفة كيفية تمفصلها مع 
الظروف ال وهو لا يقوم بتوظيف تاريخ الذهنيات 
كوسيلة لتعويض البنى الاجتماعية. حيث عرف كيف يعطي وضعا 
ا لعالم رمزي تخترقه الصراعات الداخلية للمجتمع الذي اليه 
في كل مرة يقع إرجاع أنظمة التمثل إلى مكان المتكلم. يتحفظ جورج 
دوبي على اللوحات السلاسلية الكبرى التي تهتم بتطور سلوك أو 
مفهوم أو تمثل عبر الأمد الطويل: (إن المقاربة القائمة على التطور 
الزمني تبتعد عن الواقع في كثير من الأحيان»*". وعلى العكس» 
يكمن عمل المؤرخ في مواجهة الزمنيات المختلفة باستمرار وإبراز 
التفاوت وعدم التطابق بين الواقع الاجتماعي والتصور الأيديولوجي 
التي لا تنطور بصورة تزامنية» فلم ينظر إلى الذهنيات كموضوع إضافي 
يسمح لحقل المؤرخ بالتفكك إلى أجزاء متفرقة» فهي تجعل شروط 
إعادة بثاء' ميجتوعة ذات تتاشق أكثر ضعونة وأكثر إثارة للحداسة. 


)248 136-7 .جزم ركهلا ع210/0 ,تاوع1.3101آ اء لزنام[ 
000) (1980 لع اتطوز 4) الع درع 1 «, لاع الله '1 ععلكق املاع 1 أطدظ» ,لإانامآ .6 
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بضع ميشال فوفيل عمل المؤرخ أيضاً في مستوى التمفصل بين 
ما هو ممتد في الزمن وما هو متزامن. وأحسن وضعية من هذه 
الناحية هي تحليل مراحل الأزمة والتحولات الاجتماعية الجذرية 
والحركات البنيوية العميقة. إنه في هذه المراحل الوسطى يمكن 
التعرف بكل تأكيد على الانتقال من نموذج ذهني إلى آخر. وميشال 
فوفيل مع تخصصه في تاريخ الذهنيات لا يجذب رغم ذلك التاريخ 
في انجاه الجمود وانعدام الحركية» فهو يميّز بين ما هو تاريخي وما 
هو أنثروبولوجي. وهو يعطي كذلك تعريفاً لتاريخ الذهنيات يجعل منه 
جزءاً من التاريخ الشمولي. إن مفهوم الذهنية الرائج اليوم يغطي بعداً 
أوسع من مفهوم الأيديولوجياء فهو الانتقال من دراسة ما هو واع 
وما هو تشكل بوضوح لدى المؤسسات أو الأفراد إلى ما هو غير 
معبر عنه وإلى المواقف والتمثلات اللاواعية. على العالم الذهني أن 
ال الأيديولوجي بعين الاعتبار مع تجاوزه في نفس الوقت» في 
ل ار 
تتطور زمنية الذهنيات بصورة عامة بنسق أكثر بطتا من المجتمع كما 
رآها ماركس» فتم وصفها «بالسجون الطويلة الأمد» مثلما فعل ذلك 
فرناند بروديل أو «مقاومة» عند إرنست لابروس. ولكن ميشال فوفيل 
يؤكد من جهة أخرى على الطابع المجدد لأنظمة التمثلات: 
البالعكس يمكن أن نتحدث عن إبداعية حقيقية لهذا المتخيل»7©. إن 
التعقيد كبير في هذه المجموعة التي نريد إعادة بنائها حيث تكون 
الحركة مزدوجة تتمثل في الفعل ورد الفعل ما بين الواقع والمتخيل. 
لاط في كل عطقف اساي زد اشسائلة لمجت . وهذه هي 
الحال في نهاية القرن الثامن عشرء انقلب كل شيء من الاقتصادي 


00 ,7 ,ك1 أأم نان أت دءأعماهةل1 بعااء ه17 
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إلى السياسي ولكن أيضاً في مستوى المواقف أمام العائلة والدين 
والعوفب ]إن الأزكقان الماتين فى القرن القامتن عدو عي عن أومة 
المجتمع الفيودالي وليس عودة ما هو مكبوث ولا كنتيجة لانيو 
الطاعون الأسود. إن تغيرات ذهنيات المجتمع هي امتداد لتطور 
المجتمع وهمى تارة تكون متعارضة معه وتارة متناسقة. هكذا تناول 
ميشال فوفيل تاريخ الذهنيات» فهو «يظل القمة الدقيقة للتاريخ 
الاجتماعي)””» وتتمثل وظيفة المؤرخ في «طرح التساؤل الأساسي 
بالنسبة إليناء حول تراتبية الأفعال المتبادلة والأسباب والنتائج)”, 
لم تعد الذهنيات تتناول إذا على أنها مكونات وصفية منفصلة 
عن الواقع ولكنها تمثل جزءاً لا يتجزأ من دراسة المجتمع ١‏ ففي هذا 
الاتجاه تمكن إثراء التاريخ 2 الحفاظ على طموحه فى الكتمولية 


(52) المصدر نفسهء ص 101. 
30) 3ج رك الام 7105 8 1300 ع2 ١امعلاعء0'|‏ اك "م3 هط رعلاء:ده17 
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4 - هما وراء تاريخ الغولاغ 


(التاريخ يصنع المؤرخ بقدر ما يصنع المؤرخ التاريم») 


خطاب اجتماعى - ليبرالي 


ربط كثير من مؤرخي التاريخ الجديد في الخمسينيات مصيرهم 
بمصير الحزب الشيوعي الفرنسي في زمن الحرب الباردة» فالعالم 
ينظر إلى نفسه بطريقة مانوية» هناك الخيّرون في الحضن السوفياتي 
والشريرون على يمينه و يساره. ونفهم خيبة أمل الذين كانوا يجعلون 
من الاتحاد السوفياتي مثلاً أعلى لهم من خلال ما يتسرب شيئاً فشيئاً 
من المعلومات إلى عهد سولجينيتسين مروراً بالمؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعى» وأدت التندخلات المتعددة للجيش الأحمر الذي 
أصبح جيش قمع» دوراً في الكشف المعبر عن النظرة الخيالية لهؤلاء 
المؤرخين المنضوين في الحزب الشيوعي الفرنسي. كانت مجموعة 
المنضوين في الحزب الشيوعي الفرنسي الذيخ اجتازوا مباراة التبريز 
في التاريخ عام 41952 غنية بصورة خاصة بالشخخصيات: نبجد فيها 
كلود ميليان (00هناقء3 علنددان) رئيس جامعة أميان (قدوتصة) فى ما 
بعدء. وبيار دايون (10600 11:6و1ط) رئيس جامعة سثراسبورغ في ما 
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بعد» وجان نيكولا (71160128 صههل) وفرانسوا فوريه (اعن1 وأمعصة"1) 
وروبير بو نو (لتتقصده8 نروطه12) وجاك شامباز (2ةطتصقطن0 5عبتوءة0) 
ودئيس ريشيه اعطونظ8 ونمء) وإيمانويل لوروا لادوري. وعند 
الإعلان عن النتائج كان فرانسوا فوريه وجان شيئنو وهما يعدانث 
كفن المقاعد للتووهوازيو» "ف ذلك الاقف كانت غخلاناك أستاد 
الثورة الفرنسية ألبير سوبول ([1ا5060 4156:6) سيئة مع الجناح 
المتعصب في الحزب الشيوعي الفرنسي والذي كان المؤرخ الشناتى 
فرانسوا فوريه ناطقاً باسمه. مقدمات جدال بين الرجلين لم تنته أبدا 
الجوت التشوعين الفرنسى :يتكن: أن :تضنيك ‏ الآن :مورسون قنهام) 
(186532+00 و جاك أوزوف (020101 18001065) . .. وكثير منهم وجد 
على منابر مدرسة الحوليّات المسموعة كثيراًء واضعين قدرتهم على 
التنظيم لفائدة غزوات المدرسة وليس لفائدة الحزب. 


اقرط فرانسوا قوويهة المدين السنابق الندوسة اللاراساث: العلا 
للعلوم الاجتماعية» في الحزب الشيوعي عام 1947. تبقى هذه الفترة 
المتميزة بالنضالء الأفق الذي لا يمكن تجاوزه لتأسيس لخطابه 
الناريخي عبر ممارسته الستالينية في تلك الفترة وما ترئب عنها من 
حقد. ردك اكه ملي لني حر عدن اجون ابللك قر ريا تمل له 
ولرفاقه: «عندما أحاول أن أفهم بعد مضي خمس وعشرين سنة» 
ماذا بقى مشتركاً بينناء بعيداً عن الذكريات والعواطف» أتساءل إذا 
عادف مراققها التاخرة فى عيئرف"الخرب الديوعي القرنسي الواكوة 


)21 6 تلع ااطوز 16 «رلتاعايلة*1 غ206 اعتاء تاط8» ,للتقصصحظ8 اروط ه10 
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دوراً أكبر من نشاطنا كمؤرخين في إطار مدرسة الدراسات العليا)»©. 
لفد لقحته هذه التجربة وعلمته المفائن الخفية لليبرالية إلى درجة أنه 
دخل بعل أنانتلا مايو 8 وزارة إدغار فور: 4 ١أشعر‏ بأنني قريب دا 


من ممثلي 0 البراني نا ا منفل ا إلا 
لحن تداك مبراع تبي ل الذرن الس لا يباك اده 


+ اعقيق انا فوريه مؤخراً لوو (1512هة) وهو 
شرف مكل عام 1984 علئ: معيد ديد أنكناته مدرسة الدراساتث 


العليا: معهدل ريموك 5 


أصبح رفيقه في النضال إيمانويل لوروا لادوري معشوق جمهور 
المؤرخين؛ الذي لا بد أنه يعتمد خطاباً ممثلاً للتوجهات الحالية 
لمدرسة الحوليّاتث» فهذا الرحالة داخل الحقل التاريخي أتى سن 
أرض النورمان (2120صحده1), ابن وزير الزراعة والتموين في حكومة 
فيشي (100/) عام 1942. كانت طفولته تهدهدها التراتيل الدينية إلى 
درجة أن إيمانويل كان يحلم بأن يكون راهباً. ولكن عندما وصل إلى 
باريس وهو شاب متخرج من دار المعلمين العلياء انضم للحزب 
الشيوعي الفردسي سنة 1949 وبقفي فيه ثماني سنوات : 


كنت ايا من فوقعتي كينا قي للملكية. ولكنني أصبحت 
عل القوو متعائينيا نل )00 يمضيل' المكلانة الأردبواوسية كان 
إيمانويل لوروا لادوري بيبتلع كل الممارسات الستاليئية بدون عسر 


20( ,14 113-1 .مم ,(1981 ععطدومؤل) 1 عل :0838 بأعتياط وتمع موس 
)3( (1978 عنتط ممع هج 20) “باع امن رموطن أعنيرو 1 6ط :823 ,أعتل وأمعطورط 
(4) الصور يفيه 

)05 1981 ع لطع امن) 641 6ط :قتطقل ,ع1 نهآ 'ز110 عر[ أعناتلة سمتصعر 
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هضم من أجل التطهر من أخطاء والده فى فيشي. في عام 1956 دق 
المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الناقوس لزم تطهره » وكان قد 
كسب التطهر لوالده» فأعاد بطاقته الحزبية بعد المؤتمر بعام واحد. 
إن الحزب الشيوعي الفرنسي يؤدي إلى كل شيء شرط أن تخرج 
منه. ولكن الفترة كانت عصيبة فى الخمسينيات» فقد وجب شن 
حملة ضارية ضد «تيتو - المخبر) فساهم إيمانويل لوروا لادوري بكل 
(011). فيما يتعلق بقضية سلانسكي (وكاقصهاة) كان يقول' بأنه 
عليه أن يبين كيف يجب على الولد أن يشي بوالده إذا تعرضت 
مصلحة الحزب للأذى. وصل هذا الهذيان الستاليني إلى أن طلب من 
لويس ألتوسرء رفيق خليته» الانفصال عن زوجته هيلين (56ناة1) 
التى اتهمتها قيادة الحزب بالهرطقة. وبرغم الود الذي كان يكنه 
لشارل تيون (هه1311 21165©) إلا أن لادوري تركه يسقط في فخ 
المرتدين من الطبقة العاملة دون أن ينبس ببنت شفة. كيف يكون 
ولك مرك "لقن مين للك انهه يذ الكلت أعقة وجوه ال 
وكانت هذه العقيدة ترشده» ولك هناك أبيها حياته الشخصية كلهاء» 
المتجذرة في هذه العائلة بالمعنى الواسع : في الحزب الشيوعي 
التقيت أخيرأ». الآخر والرفيق والعامل. كان ذلك ؤهما بلا:شك:-ولكنه 
ليس كاملاً: ألا تعود علاقتي مع بعض أعز أصدقائي الحاليين» 
فرانسوا فوريه ودنيس ريشيه وآلان بوزنسون وغيرهم إلى تلك الفترة؟ 
وانا ماي لتحت نهذ واراجى ويه اكلم للحا وي 51 كي ل 
يكن عد :هذا أذ يلوق :الغطنا فى الاتتهام الاجر ؟ كان "الأغرا» كبيرا 


)6( المصدر نفسة. 
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ل تت 0 في الحزب الشيوعي الفرنسي. ألقوا الطفل في 
ميأه الاستحمام. فرعو ما نلضه يوانو لوروا لادرري بحماس. لماذا 


القطيعة؟ كان أبي يمتلك 120 بقرة كنت أحبها كثيراً» قرأت مجلة 
في الحمييينيات نيل فيه آن الروس يمقلكون بقارا انل مما 1 
يملكون عام 1913. واعتبرتهم تعساء مع هذا العدد الضئيل من 
الاأمقا ال د اميا ضد البرنامج المشترك لليسار عام 
6ه وبالمقابل كان ضعيفاً أمام النظام الجيسكاردي: «جيسكار هو 
أو ل رجل ليبر الي وتو كفيلي جاع 111 لاع تتوع1)10 , 


وهو واع بالتأكيد: لعزلة وضعف مواقفه اللبرالية في القرن 
العشرين قرن التعصب. بين اليمين التقليدي الذي يريد أن يكون 
وطنياً وقوياً 000 من كل 0 انضم عام 8 في 
منظمة جديدة برأستها أوجين إيونسكو (1026560 عممع1) وهي لجنة 
المثقفين من أجل أوروبا الحريات» التي تريد أن تتجند أمام أزمة 
القيم الغربية. لمعارضة أية محاولة: لثورة شاملة لتجتمعنا. ٠‏ وهضي 
تقدم الماركسية كأنها محشر لكتائف ب الجوت» فهي إذأ العدو رقم 1 
الذي يجب القضاء عليه. أصبح عندها الضامن للنظامء وكتابته 
أصبحت واقياً من الانزلاق بعدما كانت تعبيراً عن الجنون الستاليني. 
وقد اذكا على فلسورف أصبح موضة للتنديد بخطر الكليانية 
اللتسياهيية: «اطرح كارل بوبّر (61م200 12811) المسألة جيداً: الثورات 
لا يمكن التحكم فيها لأنها تطلق عمليات غير منتظرة ة وتثناول كل 
المجتمع وتأخذ طابعاً كليانياً لا مفر منه70". وانتهى به الأمر أن 


الال ,رتن :“تدك :قتطقل ,نالآ /إهخ1 عآ أعباسممسصتصسظ 
2100 .1977 أقطز 3) 0577016117 أعدبنه 17 6ط رمخ نهآ نزهجآ عر[ أعناسممصسصرع 
2110 ا لاعلأء501ل» ,رعندجله1 1039 فآ أعناممسصصرع 

.(1979 016مج) 
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غادر “له6 05670 7/06 6آ إلى ال كوءصدط . 


إن الخمسينيات سئوات حاسمة لتحديد جيل لا يعترف اليوم بما 
تملقه بالأمس في حماس مطلق. لقد أصبح رب الأمس شيطان اليوم. 
يكفي أن نقرأ آلان بوزنسونء رفيق آخر من نفس الفترة» عالم 
بشؤون الاتحاد السوفياتي بعد أن كان محبا للسوفيات» لنفهم الدوافع 
المشتركة لموقفهما الجديد. كانت سن هذا الأخير عام 1950 ثمانية 
عشر عاماً: «أنتمي إلى جيل كان شديد التأثر بالفكر الي 
واليوم يعد رفضه للاتحاد السوفياتي أكثر من متطرف: "يبدو لي 
النظام السوفياتي على نقيض ما هي الحضارة. .. أن نصف الاتحاد 
السوفياتي بأنه بربري فهذا أمر غير عادل ليس له وإنما للبرابرة»””'". 


التاريخ يتلعثم. إن هذه الظاهرة للانتماء الزاهد؛ كمقدمة لفترة 
تطهرية» قد تكررت بالنسبة إلى جزء من جيل أيار/ مايو 1968» خاصة 
من بين أولئك الذين انضموا إلى الماوية. إذ خيّب القائد الكبير ظنهم, 
وأمام ما أصابهم من الغمء خلقوا فلسفة جديدة مبنية حول «الملاك 
الزاهد». اعتبرت هذه الفلسفة أن الثورة مستحيلة أو ذات طبيعة 
شمولية. غي لاردرو (1:201810 'إ10ت)) وكريستيان جامبيه 11156188 0) 
(أءط توك و ران د هنري ليفي (لالا6آ أنصع1ط-لهمء8) يطاردون في 
مسار تراجعي» نوعاً من القوارض المؤذية في حقول الفلسفة» والتي 
تحمل اسمماركس وهيغل وروسو أو أفلاطون. نظف جيداً ولكن يبقى 
دائماً بعض الشىء. إن انحراف البعض يؤدي إلى انحراف الأخرين في 
اتجاه غير متوقع يترك مرارة من جراء الخيبات تخيم على البحوث التي 
هي بصدد الإنجاز وعلى النشاط الفكري للمؤرخين. لم يعد الوقت 


2120 (1978) دو تيد رط نقطقل ,تاموصووع8 .ى 
)2130 (1981 عءتطامععفل 18) عوط عل ه0110 0) عط :02115 ,8532011 م 
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صالحاً للالتزام السياسي وعندما بعث بيار نورا المسؤول عن 
المنشورات التاربخية في دار غاليمار للنشرء مجلة نقاش (/2408) عام 
0.» حدد طبيعة المشروع: «مجلة نقاش هي العكس تماما لمجلة 
الأزمنة الحديثة (17104771©5 دضر727 165) وفلسفتها عن الالثز م040 
ترعب الإيدولوجيا كل الذين جربوا استعمالها كنفي للواقع باسم 
مصالح عليا. إن نظر هؤلاء المؤرخين ينشط انطلاقاً من موشور 
المعتقلات المشوه فهو متأثر بما بعد بوزنام (12ةم02©) وبودابست 
والمؤتمر العشرين وبراغ وانقالاب جاروزلسكي (أعاقاء13112) في حين 
أنهم يزعمون أنهم يعتمدون خطاباً موضوعياً وعلمياً بعيداً عن أي 
شكل من أشكال الالتزام من أجل ازدهار العلوم التاريخية فقط. فعلاً 
تتطلب الشمولية الستالينية من المؤرخ محاولة للشرح ولكن لا نشهد 
هذا الجهد الضروري وإنما على انطواء خائف على الماضى لاتقاء 
المستقبل. إن الاختيارات التي تقع داخل الفترات والإضاءات والنسق 
المختلف لأي لحظة؛ كل ذلك تحدده فى كثير من الأحيان 
المواقف السياسية لكل مدرسة تاريخية. سر بيار فيدال ناكيه'5" 
أسباب اختياره بلاد الإغريق القديمة كحقل تخصصء. دفعه تطلعه 
الديمقراطي بصورة طبيعية نحو دراسة تكون المدن. كان كلود 
نيكوليه 21100160 12006 ©)» وهو يستعد للانضمام إلى الحزب 
الراديكالي» مدفوعاً أكثر نحو دراسة روما القديمة حيث كانت السياسة 
السياسوية أكثر تدرجاً لإن لم تكن أكثر شبهاً يالمرائب الكهنوتية. في 
القرن التاسع عشر اهتم غيزو (101201©) وتييري (لإتتعنط1) أو نبيه 
(1615ط1) بالثورة الفرنسية لتبرير ثورة عام 0 والليبرالية والدور 
المجدد والرسالة العالمية للبورجوازية الفرنسية» فتوقفوا إذاً عند حدود 


)2014 60 ,1401106 عط :0815 بقدم]8 رمام 
050) (1977 لمتابتة 18) “ءانا عكاه أعطينه(7 عل زقطهل ,أعتاو هلظ لمالا رمام 
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عامي 1789 1790. في حين أن ميشليه أو لويس بلان من مناصري 
الجمهررة الاتسسافية» 'أغطوا: قزم فى تازيفهما بلتروة القرتضية العام 
2. وكما كتب جورج دوبي: انكتشف أن كل جيل من المؤرخين 
قام باختيار»"'". ذهب جيل الحوليّات الشاب» وريث خيبة أمل 
أساتذته» بعيداً أكثر لتزيين كليو بدور الفتاة الطاهرة لخدمة النظام 
الغائم. هاجم إيمانويل طود (1000 اعنامقصتحط) تلميذ إيمانويل 00 
لادوري وعضو الشباب الشيوعي عام 38 «مرحلة المراهقة»)” '. 
وهاجم أي شكل من أشكال الالتزام» وهو يعني الالتزام اليساري. 
هاجم «الخمول العقائدي»”'' للحزب الاشتراكي لاستعماله اللغة 
الماركسية - اللينينية واعتبر انضمامه للحزب الشيوعي كأنه «تعبير نفسي 
مرضي كنوع من ازدواج الشخصية». وبالنسبة إلى لوران تيس 
(11615 1116214ة.]) من نفس الجيلء» التار يخ هو قيمة كسليها في هذا 
العالم الذي لا يوجد فيه لا قانون ولا عقيدة. فهو يشعر باليتم أمام 
فقدان الأيام الزاهية للفترة الجميلة التي كان فيها «أسلافنا سعداء على 
ضوء شموعهم وفي أحذيتهم الخشبية. ..2”2. فهو يتمنى لمستقبلنا أن 
يعود إلى تلك الأزمنة الغابرة: ما يهمني: هو المجتمع الذي تكون 
فيه التقاليد والقواعد هي التي تتحكم في كل شيء2”. إن هذا الحنين 
إلى الماضي هو من الخصائص التي توحد عدداً من البحوث التاريخية 


(16) ,(1980 تام القسسطتح!1 :كلنة) كم/نعم/210 ,للوع101هآ لإنات أء لإطنان[ ومع 1م 
1.40 


2170 6 عااتتاع109 12 ,لتعأاما-ععطة 1 ,ءأدرمء0705م2 ,1500 اعناممصسظا 


(18) .1 نكتتة) 2000 و5غاعط] ,ء“رلماءام'بم ءل نه برمط عط ,1000 اعتاممصصصظط 
(1979 بخطه]1ة.1آ1 


(2)19 79 الات 11 تتعاطل-ععطة1آ ,واوم 200050 رقاعط 1 .آ 
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الحالية. إنه باسم استرجاع الماضي وبإعطاء قيمة لأزمنة الأسلاف» 
استطاع الشيوعيون القدامى الملقحون أن يلتقوا مع مؤرخين محافظين 
في نفس الممارسة التاريخية ومنتسبين» رغم التزاماتهم المختلفة» إلى 
نفس المدرسة وإلى نفس المنهجية. 


وجد ناجون من الستالينية في منعطف الطريق» المؤرخ الأوفر 
إلنلها من :بق متجانل: ةدياز شتودى » وسرل"البرو تك سي" تار 
(©09853201) العصور الحديثة» يحذر إنسانيتنا المسيحية. إن القلعة 
الغرببة كانت في الماضي حصينة ولكن الخطر يتهددها. إن الصليبية 
بيئنا. الحذر من تحويل الغرب إلى صحراء تغزوها قريباً جحافل 
العالم الثالث السمراء. وهو يأمل في أن يقينا من الكوارث الكبرى 
قبل عام 2000. أب لستة اطفال يحثنا على تطوير نسبة ولادات 
السكان البيض» وهو يرفض الإجهاض باشمتزاز والذي يعدّ فى نظر 
هذا المناضل من أجل «دعه يعيش» من الجرائم. إن بقاء الجنس في 
خطر: انحن بصدد تكوين مخزن للبارود» سنتسبب في الحروب 
الأهلية بصناعة رجال في العالم الثالث وإرسالهم للعمل في منطقة 
الرور 00 أو في باريس. ٠‏ كمؤرخ مهمته إنارة الحاضر أقول لكم: 
". تمتاز مواقف بيار شونو الأيديولوجية بالشفافية. يقول 
بعد تنديده بالمستشفيات ‏ المجهضات: «لا نريد نحن آباء الثلاثة 
والاويعة أطفال أن نكون ماسحي أحذية وعبيداً وكسكان أفريقيا فى 
نظر البيض (201116عناهط) وكاس الشوارع ولو حدما لل 5-5 
أن يبين تفوّق حضارتنا التي تسمى بالمسيحية التقليدية» حضارة 
(العالم الحلذ ناه دن غبار نظرة المؤرخ ذات المستوى العلمي 


(21) ع15نام.] صمأخ لمم 1 عل عام بل مماموعوءه'1 3 كعنامءؤتل ,لامستتمط زمزم 


.11 عندءط هط رعتانا و تتتامم 1977 تعاحموز 17 ع1 ممنعومقل ,ووزع/3؟ 


)222 1978 عناحاستععقل 14) *ره) نامع نبن "7 ,الات عملم 
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الرفيع”70, كان للمسهيين .ايفن الفشل “قن شغ الزهده الجتماعيا 
والتحكم في الغرائز الجنسية» واستطاعوا أن يجعلوا التعفف في 
مستوى قاعدة عامة ثمنها المجهود الإرادي المحمود. تترتب على هذا 
النموذج خاصيتان بارزتان في الفترة الحديثة: تأخر سن الزواج (20 
8سنة) وقنيت العائلة الأمؤمية الصكيقة نهدت ممارسة التعلمت 
بتفتح الذكاء الغربي : (اشجعت روح العذاء والتطور الدماغي»؛ 
وأحدثت توترات إبداعية. العنف والإبداع متصلان صلة وثيقة» 2 
إذأ استطاع الغرب بفضل قمع غرائزه الجنسية أن يتمكن من دور قيادة 
الشعوب التي فرضت عليه باسم الرب والإنجيل ورسالته الكونية 
«الوحيدة». يمثل بيار شونو صورة البابا بين إخوانه في الحوليات. 
محافظ مسيحي آخرء وهو كائوليكي» تم تتويجه مؤخرا في نظام 
الحوليات» إنه المختص في تاريخ الذهنيات» فيليب أرياس. ينحدر 
من عائلة ملكية» وبقي ملكياً ومناضلاً في حركة العمل الفرنسي منذ 
أن كان تلميذاً ثانوياً» كانت له الشجاعة بعدم إخفاء ميوله المحافظة 
لمحاوره ميشال وينوك: «أنا رجل يميني» رجعي حقيقي. .. أنا مع 
التواصن :هاا صنو الأشانض)” :وج فبلنية أرياين ننس "في 
الحوليات كالسمكة في الماء بما أن المواضيع التي كانت رائجة تمثل 
صدى لقلبه المحافظ. إلا أنه كان لفترة طويلة منسيّأء رغم مدحه 
للخطاب الحوليّاتي الذي كتبه عام 1954©©. منذ 1946 يروي لماذا 


(23) 4 7116ةرتمجط'[ أه ععودعء '[ ,1011766 هط :5001016 301671106 ,1715/0176 ,للطتتقطن) عتنرعلط 

.(1974 ,اناعم ل1ةزناة اتالعستعدع أعددع '0 امكتلةغ*0 غاغ5001 :كاله ط) 77ع7100 عبنوممة | 
(24) المصدر نفسه. 

(25) عل امالةئهطه1آلمه 15 عوكة رعأعتته دجأل نال 815101 «رنها رقغاسرة عمم لئاط 

.م ,(1980 ملتناع5 يدل قطه8018 :دأعوط) علعه م1171 اماع11 

(26) عل عع 1602م ,عناو1تمأقلط ذلءكتلطنا'[ رءاماكلط'[ 06 دومسرء 7 26 روفسة ممرطتلتطط 

(1986 ,اتناء5 نال 18011025 :وأنيه6) نلعا تقطن رمع 110 
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لم يقتنع بالتاريخ السياسي الضيق والخرافي على طريقة 
بنفيل (51116م181) الذي كان تاريخ طفولته وهو في المهد. يعارض 

جدول الوقائع التاريخية للمذكرات التي تبنى بتاريخ يستعيد روح 
الإلفة ل والتضامن البسيط في إطار حرص مزدوج» علمي 
وروحاني : «الخلق التاريخى هو ظاهرة ذات طبيعة ل اكتكت 
آنذاك الخطاب الحوليّاتي الحامل لتاريخ متحرر من الدولة بكثير من 
الحماسة والذي يتقصى الحياة اليومية الحسية المندمجة في فضاءات 
خاصة. ومنذ تلك اللحظة أصبح يستطيع الاندماج, ولو أن ذلك تم 
في فترة متأخرة؛ في تاريخ حولياتي يسمح له «بالتوفيق بين وفائه 
العائلي والسياسي واهتماماته العلمية»0©. وجذت عبارة حنين إلى 
لامي الود ب ع ام و دلالة 
انمالك تلتقي العودة إلى ألوان المجتمع ما قبل الصناعي لما 
كان يدافع عنه كعالم يجب حمايته من أية عقائد تقدمية وليبرالية أو 
ماركسية. يتوافق التمجيد الحالي للماضي وللجماعة التقليدية للتضامن 
القديم؛ وممارسته للتاريخ كإثنولوجيا الماضي. نفهم عند قراءة 
إيمانويل لوروا لادوري وفرانسوا فوريه وغيرهماء كيف التقت في 
النهاية هذه التواريخ ذات المسالك المختلفة تحت راية واحدة. يعطي 
إيمانويل لوروا لادوري» المنبهر بتواصل البنية العائلية الزراعية 
والمنزلية والتي عرفت كيف تستمر إلى ما بعد البيت التقليدي 
القديم» نماذجَ من الماضي لإعادة إنتاجها لتعذر إرساء أسس مجتمع 
الصيرورة: «أعلن اللون المطلوب: آنا سن فحبى الريف 
(علتطممععن10) . تعجبني الطريقة الني بواسطتها استطاع ذا الجلك 
الصغير في ظرف قرن ونصف من الزمن أن يتخلص من بؤسه ومن 


200 المصدر نفسه. 
١ 18-19 20280‏ ,110 نقضصهل «روعقكة:©)» ,تعن مك نيعو هج1 
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تخلفه. .. فلماذا لا نقلب «الأوتوبيا» (وأمه]ن)؟ دون أن نؤمن بها 
كثيرً» بالطبع. أتمنى لكوكبنا الذي هو في أغلبيته من الفلاحين ومن 
الفقراء» أوتوبيا مضادة مستقبلاء» مخضرة بقدر ما هى غير واقعية. 
أضع أمنية للقرن الواحد والعشرين» أن تكون الإنسانية جمعاء فيه 
مثلما كانت منطقة الآفيرون (ممتوعتكة) الشاملة في صورتها عام 
5 مم 


هذان التياران الأيديولوجيان» الواحد يتكون من مرتدين عن 
الستاليئية والآخر محافظ يحن إلى الماضى» قد وجدا مكوئاً آخر 
يشمل مسحي اسار أو التعسيق الذيق تحرو الالترام السباسي:إبآن 
حرب الجزائر: مثل جاك جوليار وبيار نورا وبيار فيدال ناكيه أو 
ميشال فينوك. كان هذا التيار حساساً لمواضيع الإدارة الذاتية 
والخطاب المعارض للدولة والدفاع عن المجتمع المدني والتجريبية 
الاجتماعية. هذه المجموعة التى تلتقط كل شىء وتمثلها الحولتات 
ال تسيب لها كن الميوااف» فى السام سساك] جداعن ٠‏ قن ست 
ا 50000 
التوجهات الأيديولوجية لتجد مبدءاً مشتركاً في الخطاب الحوليّاتي» 
فنتج عن كللق :فتر ان الجللئة بين الناعني :والخاضيوروالميطتيل انين 
تعد ركيزة الخطاب التاريخي» فقد تبنى جاك جوليار هذا التخلي 
ل «ابما أن عام 1968 حوزن من الطوباوية رغماً عنهاء أي من 
المستقبل في حين أن عام 1981 حررنا من العقيدة» أي من الماضي 
مكنا اليو أن نحاول الحياة في الحاضر)””. إنه التحليق في 


(29) عدوغطأمتاطتط ,دع ماعنط "| عل 77101 6 ,لآ /إ0خ1 عط أعلامق دكا 
335-36 ,نزم ,2 .801 ,([1973-1978] ,لتتمستلله© نمتتة©) .5له؟ 2 روعنامأقلط قعل 
(30) كععترعنهنغ15نههت ك1 'لاى 15501 الممعكدلاه1 0 عننته1 6ش ,انال 5عناوعول 
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اللاجاذبية في عصر الفراغ وعلى جاك جوليار أن يبدأ عملية تطهير 
ثوربي الأمس بالهجوم مؤخراً على واحد من رموز الثورة الفرنسية. 
جان جاك روسو كمصدر لبقايا القديم وانحرافات الثورة ثم أفكار 
البسار في القرنين التاسع عشر والعشرين. إنه يعيب خاصة الاستعمال 
الفعلي لأعمال روسو لأنه حسب رأيه هناك تشويش في الأذهان. 
روسو ثوري؟ عودوا إلى رشدكم؛ ما من محافظ أسوأ منه؛ يبني 
مجتمعاً مؤسساً على العقد الاجتماعي؟ إنها مجرد حكاية تروى 
للأطفال ومثل فلسفي في أحسن الحالات. السلطة الشعبية؟ مارد 
خرج من كهفه. مفهوم غريبء. غير لائق... «أعلن أن الدكتور 
روسو غير كفؤ تماماً»”!7, يستطيع المؤرخ عوضاً عن بناء نماذج 
نظرية مخيبة للظن» أن يبحث في ماضينا ويهيئ لنا من أحسن 
الوصفات التي كانت لأسلافنا. تتغير وظيفة التاريخ» فمن علم 
التحولات والتغيرات يصبح اختصاصاً في ركود الشعوب الثابتة» 
ودرس الأشياء لتحذرنا من أوهام التغيبر بتغذيتنا بالحنين الغامض إلى 
ما افتقدناه. يعترف فرانسوا فوريه بالطبيعة الرجعية لمثل هذا التاريخ 
ويتحملها: إن هذا النوع من التاريخ (تاريخ الأزمنة الطويلة والإنسان 
العادي) في المضمون.ء هو تاريخ أعترف بأن له توجهاً محافظاً. وما 
أن نبدأ بالمقارنة» ليس بين الأحداث وإنما بين عناصر هى دائماً 
نفسها عبر فترة زمنية» من المؤكد أن نعثر على افتراض» وبالتحديد 
على حالات ركود. يبدو لي أن هذا النوع من التاريخ هو بمثابة ترياق 
مضاد لتاريخ يمكن أن نسميه تاريخ القرن التاسع عشر المانشستري ‏ 
الماركسي6. بعد صد الأفق الثوري أو محاولة استعادة السلطة» لم 


(32) بال 165 ل :علتع010التانال ©[ أء عناع10[0ت[اء'[ 1176© 1187151070 :قصطهل تعس ,28 
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يبق إلا أن نحافظ على تاريخ ثابت. يوشك التاريخ أن يفقد في ذلك 
هوبته رغم كثرة البحوث الحالية. وهو يميل إلى تحلل الحقل 
التاريخي في مختلف العلوم الاجتماعية الأخرى. يحل الشك محل 
بناء مستقبل الإنسانية انطلاقا من ماضي التغير الإنساني باسم فقدان 
المعنى. ومن هنا كان انحسار رواية الحدث الذي انهار وضعه بما أنه 
لم يعد يندرج ضمن إشكالية معقولة لما قبل وما بعد في سلّم الزمن. 
إن مجتمعاتنا التي كانت تتكون انطلاقا من وعي تاريخي تستيقظ كثلة 
جامدة ومادة «باردة» على مثال المجتمعات البدائية التى درسها كلود 
ليفي ستراوس. حلل ريجيس دوبريه ((إ106618 5أع 26 هذه الظاهرة 
على أنها ثأر الطبيعة في القرن العشرين من الإرادية التاريخية 
(المذهب الإرادي) التي كانث سائدة في القرن التاسع عشر. كانت 
الطبيعة قد اعتبرت كحاجز يجب تجاوزهء فهي تبدو لنا اليوم كمثل 
أعلى منظّم أو كجنة يجب استرجاعها: «تعاقبت القرون» الواحد تلو 
الآخرء القديم العائد والجديد» والحنيني والمترقت»833©, تضيع عند 
ذلك أفعال الناس وحركاتهم في عالم بلا معنى. كل شيء أعيد إلى 
نفس المستوى» فلم تعد هناك إنقطاعات شاملة من مجتمع إلى آخر 
المتكررة. هذا هو المنوال الذي اعتمده إيمانويل لوروا لادوري 
لتحليل الأزمة في مجتمعنا الغربي*©» فالفترة التي تمتد ما بين 1720 
و1999 كدو إجمالا قزة تمى وتعرك البوم أزمة نقص في المواد من 


01010 «متلم دمر هل اء [اأعدضعوم تتناروده01 :متنول ةط ه[ ,عسات و[ 06 6ارءط1] م[ 
001 :عنله1 هآ زكية©) 4 بعنالأامأقلط 1زم كدة ع1 ,1971 أأمس 2-8 رعكاضع !1 ,01 
.(1972 

(33) وعفل1 وعل عتتوغطاه امات ,عنموانامم «مكثم”م هل عل :ع1" ملإونتطاءدآ 5اعغ ]1 
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نوع أزمات الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر. 


كما لو أن شيئاً لم يتغير في عالمنا. إنها أزمة من نفس النوع 
نتميز بالنقص وقلة العرض ولكن ليس نقص الحبوب وإنما نقص 
النفط. تأثرث الديموغرافيا في حين أن إنتاج النفط الخام انخفض في 
الفرن العشرين مثلما هو الشأن في القرن السابع عشرء فإذا تحققت 
تكهنات نادي روما «فستكون العودة إلى النظام القديم». لم يعد 
التاريخ يتلعثم» وإنما يتكرر» فيجب أن يكون رد الفعل على الأزمة 
مثلما كان رد الفعل في الماضى. يجب أن يكون رد فعلئا كرد فعل 
مجتمع النظام القديم. يجب الصير ومجابهة التقشف والندرة لحماية 
الاقتصادية بالابداع الثقافي. هكذا تجاوز الغرب أزمات القرن الخامس 
عشر والقرن السابع عشر» لذلك لا مفر من تكرار وصفات الماضي. 
ويتبع هذا التخلي عن أية علاقة جدلية بين الحاضر والماضي 
باعتبارها نظرية قمعية ومصدراً لكل مآسينا. ما فتئت تتزايد حدة 
التنديد بالعقيدة الماركسية المطبوعة برؤية يهودية ‏ مسيحية تجند 
الناس من أجل خلق جنة مزعومة على الأرض. يبدو تاريخ الغولاغ 
(المعتقل في منفى سيبيريا) في الفكر الماركسي كما لو أن التاريخ 
بلنحصر في إنتاج الأفكار. فلا تكون الممارسة سوى مرآة» ومجرد 
نمو خارج النظرية فعلى هذا النسق يمكن أن تظل المحاكم منعقدة 
إلى ما لا نهاية. وعلى يسوع أن يتحمل مسؤولية إنشاء محاكم 
التفتيش وعلى روسو مسؤولية الإرهاب الثوري ونيتشه مسؤولية 
فظاعات هتلر وسوريل مسؤولية الفاشية الإيطالية وماركس مسؤولية 
الخطاب؛ من رؤية جانب هام من المؤرخين يردد نفس أغنية 


2329 


المفقودين التي يرددها الفلاسفة الجدد. إن تنوع مدرسة الحولتات 
الماركسية وهناك من يعتبرون أبحائهم امتداداً لها. 


كتب إيمانويل تود ليخرج الماركسية من الأفق الفكري» فجاء 
كتابه المجنون والبروليتاري كمحاولة «الإعادة تفسير غير ماركسية 
للتاريخ الأوروبي أي كتاريخ مضاد)» فقد اعتبر الماركسية كمظهر من 
مظاهر المرض النفسي لمجتمعناء كأنه إغراء مرضي ونوع من 
الكليانية الحديثة التي ترتكز على الأرضية التي نشأت فيها الأفلاطونية 
ار المروسييكا نكة هناك مين جهة أحرى بالسسية على إبمانو ل تود 
علاقات ذات دلالة في ما يتعلق بالطابع المرضي للماركسية بما أننا 
لحكل العوادها ”فى السشعيفغات القن تدراك فبينا نسنة الالتاز 
والإدمان على الكحول والالتباين الذهتي والعي تمس البورجوازية 
امير ا بصو و جم ٠‏ تين انار كينية ‏ التقدة لى لنعا تريل: راد إن 
مجال علم النفس العلاجي» وليس هناك داع لتيأس بيّانكور 
(81118160111) (ضاحية فى غرب باريس تحتوي على عدة معامل» 
وبالتالي يونها الكمال» سناضة المعييرة الحربيه الشؤرغي) ذلك 
قال الفاح والفسة لج هر تسا قويية الا كن لماركين أن 
يهرب اليوم من إرثه» فتآثير الصدمة قوي بما أنه ظل مؤجلا لفترة 
طويلة»””**'. يصطبغ موقف إيمانويل لوروا لادوري من الماركسية 
بسخرية لاذعة. فهو لا يرى مانعاً من أن يتمتع بعض المؤرخين 
الماركسيين المنتمين إلى الحولات» مثل غي بوا أو ميشال فوفيل» 


«بقدر) صغير اعتادوه من ال الل ولا يجب الخلط بين 
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المخدرات القوية والمخدرات الخفيفة. وحده التصعيد هو الذي 
بؤدي إلى الغولاغ. لفافة من الماركسية لم تسبب لأحد أذى لا شفاء 
منهء وبالنسبة إلى بيار نورا عاشت الماركسية مثل الفكرة الثورية, 
ومآلها الانطفاء. 


لم يشمل هذا الزيغ الأيديولوجي كل مؤرخي مدرسة 
الحوليات» فقد وضع علد لا يستهان به من هؤلاء بحوثهم في 
تواصل مباشر أو غير مباشر مع المادية التاريخية. اكتشف جورج 
دوبي الماركسية عندما درس الفلسفة عام 1937. كانت إضافة هامة 
بالنسبة إليه وما فتئ يقارن أعماله بها. كما أثرت فيه كذلك قراءة 
لوي الدوشو. وإتيان باليبار (8811687 عصمه8). ستظل لماركسية 
جورج دوبي قيمة استكشافية». ولن تكون أبداً منطلقاً للالتزام 
السياسي» وهو ما مكنه من الإفلات من تحريفات الضغط الستاليني 
وبعد ذلك من التقلبات الحالية: «كان تأثير الماركسية عميقاً في 
تطوري. وأنا أرد بعنف كبير على أولئك الذين يزعمون حسب موضة 
ناريسية ‏ أن الماركسية لم تكن لها مكانة لدى المؤرخين الذين هم من 
جيلي» فقد كانت لها قيمة كبيرة ة بالنسبة إلي وأتمسك بأن يقال 
ذلك»”07. غي بوا وهو مؤرخ آخر مختص بالعصر الوسيط يواصل 
كذلك النهج الماركسي في مقاربة شاملة للتاريخ. أما جاك لوغوف 
الذي يمكن وصفه بالمتمركس» ولو أنه رغم اعترافه بماركس «كرائد 
من رواد تاريخ جديد 06 فهو يرفض منحه أولية «فظة» للاقتصادي 
الذي يضع الذهنيات في البنى الفوقبة التي تحددها البنى التحتية» فهو 
عندما يتحدث عن الماركسية الرسمية» بحيل إلى استخدامها من قبل 


07 (1980 تع لوو 61001 «,"الاعاتلة'1 م3006 تاعتاء ا م1» لطبا ىق 
(38) عاأوسولة مل ,.وتتل باعبوعج] 85 اع لعا هقطن نتععه] ,0011 عنرآ وعباوعول 
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الحركة الستالينية» ولا يسعنا فى هذا المستوى إلا أن نشاطره تتبيهاته. 
وحنى حدود الخمسينيات أثرت الماركسية في علم التاريخ بواسطة 
التاريخ الاقتصادي. وعدد من المؤرخين المختصين في العصر 
الحديث من مؤرخي الحولّات يضعون أنفسهم في دائرة الماركسية» 
مثل ميشال فوفيل وروبير ماندرو المختصين في تاريخ الذهنيات أو 
بيار فيلار الذي ما فتئ يبحث من خلال دراسة منطقة كاتالونيا عن 


من بين المختصين في التاريخ الإغريقي القديم» تعتبر الماركسية 
لعدد هام من الباحثين أداة تحليل أساسية» فمن إيفون غارلان دصهالا) 
(صواتة© إلى بيار ومونيك ليفاك (عننن6آ عنسوتمه]8 أه عتعام) 
000 بكلود موسيه (210556 0130106©) أو جان ‏ بيار فيرنان القائمة 
طويلة ولكن يصعب أن تكون شاملة. يبدو من خلال هذه المقاربات 
المتضاربة لوظيفة التاريخ أن مدزسة الحوليّات تجمع مؤرخين لهم 
مواقف أيديولوجية مختلفة. وتدور في قلب هذه المدرسة مجابهة 
أحوية مين مخخلف :مكوناتها: وها بلاحط في الفترة الأخيرة أن 
الخطات المحافظ الذى: بشن إلى المافن قن يدلي فلن الحطابة 
الذى عبمنة أمف فرع البائن: الفييعة ليعائط على إزساة تاريخ مقط 
بتكوين صيرورة جماعية. 


نفي السياسي 

ظهر السياسي مع ميلاد المدينة. برز هذا الشعور بالانتماء إلى 
مجموعة تتجاوز وحدة الكتلة والقبيلة على فضاء مفتوح» هو الساحة 
العامة. وهي قطيعة أساسية في تاريخ إنسانية عالم يصف نفسه 
بالانفتاح والتساؤل على هويته وعلى علاقات الواقع بالحقيقة. ومن 
السياسي ولد التاريخ والحاجة إلى الشهادة وترك اثر للآجيال القادمة. 
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كان الحدث مع 000 ميلاذاً للتاريخ انطلاقاً من رواية 
الحروب الميدية (165و86601). وهكذا تأنسنت الزمئية وأصبحت 
تدرك ذاتها انطلاقاً من الوعي اليوناني في مواجهة «البرابرة». يشير 
تف :قيوودواك: إلى :وض نديد لواضفية الإنضساط في العالو: وفعيو 
يواجه القانون الإغريقى في القرن الخامس قبل الميلاد بالملكية 
المطلقة» والمواطنة الع والكقمار بالبربرية. إنه عالم ثنائي وهو 
مصدر الهوية والمقاومة فى نفس الوقت. وهو تمجيد للعدل ضد 
الجور واللامساواة 0 للشسين في ذروة المجد الأثيني الذي 
يقدم على أنه نموذج للحضارة في القرن الخامس. ولد التاريخ من 
السياسة فأسس للسياسة ضمن تضامن ومصير جماعي. 


ونفس الشيء بالنسبة إلى توسيديد (11090146) الأب الآخر 
للتاريخ» فهو يروي تاريخ حرب البيلوبونيز ليعطي معنى للصيرورة 
الإنسانية انطلاقاً من النموذج الأثيني كنظام متعارض مع نظام إسبرطة 
(11م5). يعد التفسير الذي يقدمه توسيديد لهذا الانقسام نين 
الإغريق تفسيرأ جوهره سياسي. وهو في الواقع صراع بين الديمقراطية 
وسلطة الترائبية. كان الزمن التاريخي يعيش موقعاً على الرغبات 
المعامة: كنما د ذلك اق يوا شاتليه (أعاءع قطن 5تأمعصة:»*1)» 
ستؤديى افيه المدينة ‏ الدولة إلى أزمة الخطاب التاريخي»؛ فلم تعد 
الأحداث متناسقة والصراع بين أثينا وإسبرطة قد تشعب» فتشئّتت 
السياسة وتفتتت وحل نقيض التاريخ محل التاريخ. وتخلى 
السفسطائيون عن فكرة التطور لأن الإنقاذ السياسي أصبح يبدو أنه 
مستحيل. وهم يشيرون للعودة إلى الماضيء» إلى الزمن الطيّب 


(39) موزعم 0 02 0111011011'ل هط نء'أمأكلر'[ عل عع تتدددنع71 مط رأعاعاقطن) واأمعصم م 
ه6011 علوتغضغع تمتمتا نقتيهط) ,كله 2 ,819-820 :10/18 رمعة07 مه عتبرعة"ماكام 
.(1962 
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للتضامن اليوناني ويرفضون أي معنى للصيرورة. وتواصل تفكك بلاد 
اليونان في القرن الرابع وامّحى الخطاب التاريخي عندها أمام 
إككانات. أصنويفك:فركية هنك كزيثو: ن* (ممطمممة)). فقدت 
الزمنية معناها التاريخي والسرد 0 لم يعد يطمح للوصول إلى 
درجة معينة من معقولية الواقع. أصبح التاريخ ظرفياً وشأناً فرديا. 
تراجع كل من كزينوفون وأرسطوء وهما في دوامة صراعات 
عصرهما وغموضه.؛ نحو تجريبية منهجية» فتحلل التاريخ في تلك 
الفئرة إلى تواريخ فردية في صيغة الجمع. 

هذا الانعطاف نحو بلاد اليونان الكلاسيكية ليس بريئاً. وهو 
يحملنا إلى علاقة التاريخ الجديد منذ 1929 بالسياسي ومنها إلى 
تبعديك الوظيفة الفاريضية: "وهذا التطورى اللقتطون كين القرها المخاسين 
إلى القرن الرابع في بلاد الإغريق من هيرودوت إلى أرسطو يلاحظ 
أيضا بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين. إن فقدان السياسي في 
الوقت الحاضر مرتبط بفقدان الوعي بالتاريخية. لم يعد للصيرورة أي 
معنى» فذاب الوعي التاربخي في عصرنا هذا في التجريبية ذاتها: «لم 
يتساءل أحد عن مساهمة التاريخ في وضوح أفضل للسياسة؟ فهل إن 
مدرسة الحوليّات قررت أن لا تتدخل أبداً فى هذا الحقل؟41”2 اختار 
ميشال فوكوء وهو واحد من خيرة 07 هذا العصر أن تكون 
الجااطةة جح لسع اكاك لزنا لي كله تر رعق ارما الى 
أطرافها حيث تتواصل خارج حدود قوانينها الداخلية» فهو يريد إغاد: 
تركيب هذه الأجسام الطرفية المهملة والتي ظلت إلى ذلك الوقت 
بمثابة الظواهر العرضية. إن مزية هذه المقاربة هي اكتشاف الفوضوي 


40 المصدر نفسه ) ج 2. ص 18. 


(41) عنوه1ا00 تغأمعوغم معلمهم «رلعلمغقلط عاأعكنامم عصنا اتماعة لا» ,للموط 1 


4 .م ,1980 بتاع6دزهتتع لقأعغ1امء الاأتلاقصا روعطاءعه.آ عل 
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والتراتبية والنظام وراء ما ليبس عضوياً. ولكن السلطة عند ميشال فوكو 
تحجب بعذها السياسي بتحليله وتشتيته؛ فالسلطة لا تقسم حسب 
كيانات متجاورة بين من يملكونها وبين الآخرين» ولا يمكن أن 
الأفراد عبر شبكة وتعمل في شكل متواصل وتمر عبر كل الأفراد قبل 
أن تتجمع في كل واحد. فإذا لم تكن هناك عقدة في السلطة لا 
يمكن أن تكون هناك مقاومة لتلك السلطة» فهي دائمة الحضور ولا 
يمكن لها أن تحيد لأنها فينا نحن» فكل شيء هو سلطة. عندئذ ليس 
هناك مجال لمقاومتها. إن من الخطأ أن ننفي إضافات ميشال فوكو 
الذي يدعونا إلى عدم الخلط بين السلطة والدولة في واقع واحد. 
ولكن العائق الأكبر هو أن هذه الإشكالية توجد في تغييب الدولة. 
هذا الانتقال إلى الأطراف هو أيضاً من تأثيرات فشل أيار/ مايو 1968 
وتحويله إلى نظرية. وكل تحرر يعاد استعباده في تتابعه المنطقي 
بإمكانيات تلك السلطة» فالثلائية الفوكودية (عصم101221016) : جسد/ 
خطاب/ سلطة تعمل فى أطرافها. الجسد والسلطة معادلان للوجود 
واللاوتعوف فالهرية #قمثفيك القدي والرق ذاعم القانوة والقزوة 
ضد الدولة والمتعدد ضد المجمع والمنفصم ضد مرضى الخوف 
(03122018010). إن الاستعباد الذي لا مفر منه بالنسبة للإنسان يمر 
عبر مصطلح ثالث وليس عن طريق توازن القوى» عبر الخطاب أو 
عبر استنتاجية تنتمى إلى حقل السلطة. يظل هذا التحلل ‏ الذوبان 
المياسي هلانة على الننون من نهد انار الجديف المتعدق بالدول: 
مصدر القهر والشر. أمام العجز عن القضاء عليه نتحاشاه. ولتجنب 
أي احتواء بواسطة العدوى ننفيى وجوده. 


إن رفض السياسي من قبل حوليات اليوم هو في تواصل تام مع 
جيل المجلة الأول. هناك فعلاً وجه شبه بين ذهنية الثلاثينيات 
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والموقف العنيف من السلطة والتكنوقراطية والتخطيطية ومناخ 
الثمانينيات الذي تقدم فيه الدولة على أنها مفهوم خارج عن المجتمع 
المدني. على تحررية الأمس المطلقة ترد اليوم كصدى الريغانية 
(©2اةأطوع1163) حتى فى وسط «اليسار الثانى) . إلا أن هناك توافق فى 
الأفكان .دابخل نؤاة التعوليات» فى المركز الإذارى لها وهدة السياسة 
الموجوة لذ ايسان الغا الع تعد #الحضين البريرع الكل 
الماع 1001 رن لممضيوى: الك :لوده المتريهة الك اانا 6 
000 أعدرره37) على الأقل إلى حدود عام 21981 هو تعبير 
عن هذا التوافق الأيديولوجي وعن قبول شامل للتفاهم وللإضراب 
ولهدنة أو لسلم طبقات اجتماعية مستسلمة لوضعها ضمن النظام 
القائم. إلا أن هذا التبار الفكري يقبل بأن يعطي للشعب حق الوجود 
من خلال الثقافة الشعبية ومن خلال الاعتراف بقيمه شريطة أن لا 
تصبح مهيمنة. هكذا يرى الشعب أن وضعه معترف به ولكن في 
وضع المسيطر عليه ويأخذ التكنوقراطيون هويته بعين الاعتبار 
ليتصرفوا دون إحداث هرج. وهذا الخطاب الأيديولوجي الاجتماعي 
التحرري هو الذي يجمع حوله كل نواة السلطة داخل الحوليات. 


أذى رفض التحليل السياسي بالحوليّات بأن تتجنب الظواهر 
التاريخية الأساسية في عصرهاء وكذلك الحال اليوم. إن الموسوعة 
المتعلقة بالتاريخ الجديد والصادرة عام 1979 لا تتضمن مدخلا خاصا 
بالسياسي. ويجب أن نضيف إليها المناخ الحالي الذي يدفع إلى 
التتخلي عن السياسة ويؤكد مرة أخرى رفض السياسي: «الأمد الطويل 


(42) ورد فى ؛ #16716لاء 8 هط ,1813نأ0ظ] علء عه أت لامطسة]] غلاع11 رعنتم1 .13 
5 علكناء نارغ '1» <املاعع1[آمه ,01121 هل[ عل معنن ةا امم اء عاأعناعء|اء ادا ء"اماكا ١ع‏ اعنمع 


.9 .م ,(1982 ,لإققطنةكآ ه8011 :مروط) «قالة] 
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العزيز على التاريخ الجديد؛ أمد طويل خالٍ من السياسة)(6, 

حقفت: الحولّات إبعاد السياسي عن المركز. يضع فرانسوا فوريه 
نفسه خارج التاريخ السياسي ويعتبره الجدول المفضل للتغيب 648 
يجب على التاريخ في اهتمامه بما هو دائمء أن يستفيد من العلوم 
الاجتماعية ويتخلى عن متاهات السياسة. وعندما بتَد* كيف أن 
محو الأمية ازدعر فى 'فزلها دون أن يكون ' فى المؤسسة 
التعليمية» فهو يؤكد ع نسمية .ون الدولة وأذؤاتها لديز لو فى 
المجال الثقافي. اضطر فيليب أرياس» وقد خاب ظنه بسبب التهميش 
الندريجي للأفكار الموراسية (وعطمء 12855 ة31) التي كان يدعو إليهاء 
للخضوع إلى تاريخ مفرغ كلياً من السياسي. وهي تلك البحوث التي 
حملته إلى طريق التنويج داخل الحوليّات: «نعم. هناك علافة بين 
كرهي المتزايد للعمل السياسي واندماجي النهائي في تاريخ يقلص من 
مكانة الدولة والإيديوليوجيات لصالح ثقافة أكثر إثنوغرافية)©0, 
وعندما درس إيف ‏ ماري برسيه (86166 65-1116/ال) انتفاضات 
الفلاحين إلى حدود القرن التاسع عشرء اقتصر على تركيبة ذات 
خصائص إثنوغرافية تترجم تطور مسار أحداث العنف الجماعي» وقد 
نجردت من إطارها السياسي وهكذا يمكنه أن يقدم الثوابت. 

تغيب الدولة في حركة معارفنا التى تشمل الكرة الأرضية. 
وكلانك الحال بالنسة إلى 'الشتركات المعددة اعسات اللى اتسعن 


)43( أ 0116أدلر] 06 دمر0"م لم «غ6كه" عأطها دارمكقه دعوم :20 ,انوع صوعط) موول 

.129 .م ,(1976 1255610 ."1 نقلتة©) 164 بمنتعترقة]8 ممنتاءه لام عاتاعم ,كع رمزعام وهل 
(44) .1981 علط سوعء06) أوطة2 عط زقطقل رأعقن1 وتمعموم 

(45) 0 0 1113 ذا رمم © 6ط ,.115ل ,0201 د5عتناوع2[ اع أعننا]1 وأمعمومرط1 

ع0 8011105 :قتيوط) .015 2 01110134 قلاءة ع[ بزع[ وعليال 0 باطاهن ع0 كام م1 وول 
.(1977 ,الا نك18 

(46) 8 ,جز رمأع م0171 4 1151011611 111 ,قفتم 
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إلى التقليل من شأن الكيانات الوطنية. كما بين أندريه بورغيار””" في 
مفسكوى الذهتيات فإن أقدم فكرة متجددة وهي فكرة السعادة تتجه 
نحو التخصيص وانعدام التسييس. في الماضي كان أصحاب المشاريع 
الميجكندة يعتتدون على الدولة لعوفن السبغادة الأتشائنة.ا غول فالكسفة 
عصر النور من فولتير إلى ديدرو على بعض الطغاة المتنورين. واليوم 
أصبح البحث عن الرفاه والاستقلالية العاطفية... يتم لخارج إطار 
الدولة. والفترة تتناسب مع انحسار المدة الطويلة الخاصة بالسياسة» 
وهو ما لاحظه إيمانويل لوروا لادوري: «يجب أن يكون البحث 
قار لمي 2000 77 ال 


السياسة بما أنه أشرف على سلسلة «السياسة» فى دار سويٌ (اثنه5), 
بحي جوع اللازمة لمقاضاة التاريخ السياسي وهو يعتبر امرا 
طبيعياً أن تبقى مجلة جدية مثل الحوليات بعيدة عن السياسة: 
«التاريخ السياسي هو تاريخ نفسي لا يعرف التأثيرات الخارجيةء فهو 
تاريخ نخبوي وربما بيوغرافي ولا يعرف المقارنة» وهو سردي ولا 
يعرف التحليل» ومثالي لا يعرف المادي» وأيديولوجي وليس له 
وعي بالذات» وجزئي ولا يعرف ذلك جيداًء وهو يرتبط بما هو واع 
ولا يعرف ما هو غير واع» حيني ولا يعرف الأمد الطويل» وفي 
كلمة واحدة وهي كلمة تلخص كل شيء في لغة المؤرخين» إنه 
كاد قاء 00490 


047 (1973 ع تتاصعاجرعة 10) "للا 1ن"ا “ركام أءنطنه7/ 6[ :08115 ,علء تناع الاق .م 

(48) 1111ل« للاعاللة'1 عع/لة تعلاع 1 ضخصظ» ,ع لمآ نزه0خ1 عآ أعلاتة تصصخ 
(1979 غعا لتنا 

(49) عل “رتور ,. ول به عسعلط )هن امن ع[ كعناوعول :قتطقل ,310 انال ل 

,2 .آهن؟ ,(1974 ,لتقسطللدت نكتيهة2) .7015 3 روع أماقلط فعل علاوغطاكه أاطتحا ,ء"رنمهئ1م'/ 
2229-0 .2 
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في حين أن البعد السياسي لم يتم تهميشه ولا تحويله عن مكانه 
من قبل الجميع» فالبعض يأخذه بعين الاعتبار كواقع أساسي بالنسبة 
لى 0 المدروس. يمير متورمة دوي أن المجتمع الفيودالي 

موا كلم بيلف 0 أذى عجز الملوك الكارولنجيين 
السلطة وهو أساس الفيوداليات المحلية على خلفية اندحار النفوذ 
المركرق الملكي. ولكن في العموم يبقى السياسي أفقاً ميت في 
الخطاب الحوليّاتي» وتركه جانباً نائج أساساً عن التخلى عن كل 
جدلية بين الحاضر والمستقبل. تندرج القاعدة الأساسية في وجود 
السياسي ف في الرغبة في الثورة والتغيبر وكذلك في اضمحلال أي رؤيا 
القطيه: بوانزثارها: يصادق جاك لوغوف على هذا الرفض للسياسي 
والذي يرده إلى تصور نخبوي للتاريخ أن السياسة تشارك فى زائد 
في زخرفة أسلوب ارستقراطي لممارسة السلطة» تم تجاوزه. وبهذه 
الصرزه وحص السام ل تمر بطي بر اللاريم: ولكنه 
0 إن إعادة 0 لمقاربة السبابيي :في ستظاود أوسع. 0 
لماعم تر لغوي يعود إلى وز الذهنية)!1, إلا أن هذا 
المشروع لتجديد السياسي يترك جانباً كل رهاناث الطبقات حول 
سلطة الدولة لفائدة تاريخ ثقافي صرف مبني على نماذج أنثروبولوجية 
تكاد تكون ثابتة. 


وفد ضاعف سياق الحداثة القطيعة بين ما سيحصل والحاضر 


(50) هل 05501 '(0111[6"لثر زع/100ى 2116 1611-[1آ[ ,كالكنزمج أ 0/6105 الإططناج[ وعع رمو 
(1973 ,لتقتصتلله0 نمسيوط) مععزمأكلط معل عدنوغ اام تاطتط ,ءتروعةجرم "يه عتتجمرتومن”]/ 
(51) كعل عبوغطامتاطلط تمدع «لمدة لل عامننعه 11 ,لآم هآ وملاوعول 
(1985 ,لتمتطلللة0 :مسوط) و5ع'ززمؤأقاطا 
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عند هؤلاء الفرنسيين الذين ليس لهم انتماء كما يصفهم جيرار منديل 
(أعقلصهكلة هر 6). إنه فى هذه المرحلة» مرحلة الانكماش الفردي» 
والالكقاب داجن بويك الدمليه التريسين لق وداقة سانسن لل 
الجوادكن بق نفل رساناف بقعو الخطات الكاونكي عازج دل 
السياسي وخاصة في مجتمع مبني على توسع الخصخصة وتآكل 
الهويات الاجتماعية. لم يعد هناك مشروع تاريخي يحرك الناس 
فتنفتح عندئذ مرحلة الفراغ كما رآها جيداً جيل ليبوفيتسكي 165ز©) 
(إكاقاء01طانآ «إن مجتمع ما بعد الحداثة هو مجتمع تسوده لامبالاة 
السواد الأعظم من الناس ويهيمن فيه التكرار و المراوحة»2©. إذا 
كانت هذه المرحلة الجديدة تفتح فترة نقية غير متشنجة» فهي تترجم 
كذلك بتفتت الجسم الاجتماعي وبعدم الالتزام السياسي والنقابي 
وتؤدي إلى اللامبالاة كتعبير عن العجز عن الفعل. ويفقد فيها 
السياسي سبب وجوهه إلا بالنسبة إلى هيئة المختصين» وهم رجال 
السياسة: كينا تقول فلواء المسادة: 


(52) ترس أ 10] لات كللددظ ‏ :10م عل عاط ,لإكاماءندمم1آ 1‏ 1165© 


00111 .ل ,(1983 ,10ةتطتالة© :115 2) 225 زقلة55ع 5ع1 ,1(زه "01 جرع‎ ٠ 
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5 - تاريخ جامد 


مقاربة بنيوية 


كان الدرس الافتتاحي لإيمانويل لوروا لادوري بكوليج دو 
فرانس يوم 30 نوفمبر 1973 يحمل عنواناً معبراً عن "تاريخ ثابت)”". 
فمن وراء هذا التعبير الاستفزازي نوعاً ما حيث يختلط الماء بالنار» 
هناك إرادة لمصالحة المتناقضات والجمع تحت مظلة التاريخ مكاسب 
الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا التي تأثرت نجاحاتها بالمقاربة البنيوية. 


سنجد إذأ في أعمال التاربخ الجديد ملاءمة للحقل التاريخي 
يقوم بها عاملان استخدمهم كلود ليفي ستراوس في «مجتمعاته 
الباردة». وجرى إذأ تفضيل الزمن الذي لا يتحرك لاكتشاف البنى 
اللاواعية بالنسبة إلى كل مؤسسة. وجرى استخدام سلسلة من القواعد 
المركبة كوسيلة لفهم الواقع: الإقصاءء انقلاب الرموزء الملاءمة, 
مما يسمح للنظام القائم بتحكم ذائي من خلال استيعاب كل ما هو 
جديد أو متناقض باعتماد عمليات منطقية وداخلية» فلم يعد التغبير 


(1) دعل عسوغططةمتاطتط ,معا"ماعاط'| عل نم7 ع[ ,ع له[ نوه0خ1 عآ امنا ممسسصسع 
*7 2 .01 ,([ة1973-197] ملتهتستالة0 :معيوط) .7015 2 روع 1اماأواط 
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والقطيعة من الأمور التي لها معنى. وأصبحت الحركة التاريخية كأنها 
رك كاري وكوا عون تسوه كرد القايتة علي المشكين اقلم 1ه 
الاختلافات التي يتم اكتشافها داخل النظام سوى اختلافات في 
المكان تتفوق فيها الوحدة على تناقضاتها. وتحل التناقضات التي 
يمكن أن تظهر من خلال الصيرورة التاريخية بتعويض كلمة بأخرى 
مع المحافظة على القاعدة الأولية. وهكذا يتجدد المجتمع بلا انقطاع 
جوهري بواسطة حركة تعديلات متزامنة ومنفصلة تتكرر في إطار 
قواعد نظام متناسق لا يحتمل أي نشاز. لا يمكن إذا أن يقع تغيبر في 
النظام في حد ذاته. صدمة خارجية فقط يمكن أن تهز أركانه بما أنه 
لا نخترقه تناقضات داخلية. ليس الصراع بين البنيوي والتاريخي بأمر 
ليد كان وفيت كونت يفرق بين الثابت الاجتماعي والمتغير 
وكان يعطى الأولوية للأول. وكما لاحظ هنري لوفيفر: (إن البنيوية 
ف دور وجب العوازقم ور انها ابدوزنييسا الأمل: الرركيا” كيت 
يمكن للمؤرخ وهو يجابه دراسة الحركة والصيرورة والتغيير أن 
يستغل لحسابه هذا الإرث؟ فلا يمكنه ذلك إلا عندما ينشد التوازن 
النهائي مقياس بحثه والذي تنتظم حوله التموجات التي تظهر فيها 
أوهام وحوادث وتفاهات. يقدم التاريخ الجديد نفسه وكأنه آلة 
عسكرية ضد الفكر الجدلي» فهو يعطي المكانة الأولى للمستقبل 
على حساب الكائن ويرى المحرك والفاعل التاربخي في صيرورة 
الانفصال بين المتناقضات وليس التحامها. يدخل هذا التمييز فى 
عليه عددلاة :نوا بطل سيق ون الجر انقاك شييا .اليد كا نادي 
موحدة ضمن صيرورة انفصال وإنجاز للتناقض. ولا يمكن أن يكون 
الفكر التاريخي إلا فكر القطيعة والعمل الفعلي للانفصال نحو 


(2) عالعتانامط ,66 بكأطتلمم تامتاأععاللام ,عاكاله عي ملعم01غ10 8 رع« +اتاعاعآ تمع 1] 
.69 .2 ,(1975 باتراع5 :مسوط) عفعوة مج .60 
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التجاوز ليس نحو العودة إلى ماض يكون قد وقع فيه استيعاب 
التناقض وإنما نحو المستقبل. ولا يذوب الجديد في القديم ولكنه 
يظهر كجديد في فكر يسعى إلى ادراك ما هو في طور الزوال أي 
الواقع في تحوله إلى واقع آخر. 


فلم تفعل الأنثروبولوجيا سوى تعميق هذا التوجه والتقليل من 
شأن القطيعة التي وقعت حتى الآن في الحقل التاريخي. تشكل 
عمليات التواصل القديمة والتنظيمات الثابتة قاعدة بحوث التاريخ 
الجديد: «نتراءى من وراء تاريخ الحكوماتث المزدحم والحروب 
والمجاعات تواريخ تكاد لا تتحرك أمام البصرء وهي تواريخ محدودة 
الانحدار: تاريخ المسالك البحرية» تاريخ القمح, أو مناجم الذهب» 
تاريخ الفحط والري» تاريخ التناوب الزراعي وتاربخ التوازن الذي 
أقامه العنصر البشري بين الجوع والوفرة»". إن نموذج لوروا 
لادوري هو نموذج كلود ليفي ستراوس مطبق على المجتمع الغربي. 
تحت اشرافه» لا يمكن أن يحدث تجدد إلا في قمة المجتمع. إن 
نخبة ما وحدها قادرة على قلب بعض القيم من قمة التراتبية 
الاجتماعية» سواء على المستوى الثقافي أ غلئ .مستوئ الدولة. 
وتعغيبية"العتاقضات والضراغاثة :الى تيدف الى فرضن المتمدة 
لمصاحة :هذا «الكيان الاجتماعي المجدين» الفحبة. الى يعد هناك مغال 
للتناقض» فهو قد فقد كل معانيه. ويتأقلم النظام مع ذاته بأن يحل 
مكان الفئات القيادية بآلية تعويض وتناسق تحافظ على استقرار 
وتواصل النظام» فلم يعد لزمن البنى نفس الإيقاع الذي للتاريخ على 
مستوى الإنسان فهو زمن أمد بالغ الطول. وهو يفرض أن نعطي قيمة 


(3) وععمعلهد فعل عدوغطغصتلطتطا ,تمدوى يل عأعمامةجء "لاط بالتقعدمط أعطاء تلح 


0 .م ,(1969 ,10قتطتللة0 :15ة2) 5ع21 :تاتالا 
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ليس للتقطع وإنما للخصائص التكرارية لأنشطة الإنسان. ينصرف 
النظر إذاً إلى الانتظام كزمن الفصول والدورات وثوابت اليومي. 
أصبح التاريخ بنيوياً: «نخلى العلم الاجتماعي عن الأحداث وحتى 
الوقائع التي ليست فيها أحداث ولكنها مفردة لفائدة التكرار 
ل عتدها سيغرض عادود ادكه تستطيع فنينا- اليقينة 
الاجتماعية أن تعيد إنتاج ذاتها بإخلاء أفقها من كل ما من شأنه أن 
يعطل أو أن يحدث اضطراباً فى عملية التكرار. توجد الأرضية 
الأبديولوجية لهذه المقاربة في التشاؤم الجوهري الذي يجعل من 
الواقع عالماً بعيداً عن متناول الإنسان عالمأ محكوماً بالدوام دون 
تغيير يذكرء متماشياً مع طبيعة بشرية ثابتة كثبات طبيعة الحيوان أو. 
النبات. يغوص المؤرخ في أعماق التاربخية تاركأ على السطح ظواهر 
يتخبط فيها الأفراد. يتغير وضع الحدث» فمن دلالة لها معنى يصبح 
تركزاً اصطناعياً وأسطورياً لما لا معنى لهء فيتم دفعه إلى الهوامش 
ويمكن حتى «أن لا يتم الاهتمام به أبداً»”. بنت المدرسة التاريخية 
الكمية الأمريكية أشكالا من التاريخ الخيالي مستعملة في ذلك 
الحاسوب» فحذفت العديد من الأحداث الكبرى في التاريخ 
الأمريكي مثل حرب الاستقلال لتصل في نهاية دراسة كمية إلى القول 
بأن نمو الاقتصاد كان سيبقى على نفس الحال بدونهاء فيذوب 
الحدث في الأمد الطويل. وفي نفس الوقت الذي اكتشف فيه بعض 
ااانه مرت الإنسان لين بعض المؤرخين عن وفاة الحدث: 
«كانت الكتابة التاريخية المعاصرة مجبرة على أن تقتل من أجل أن 


)04( 8 .م ر(1984 ,ل نقحت للدت :نامة1) ددروتء1 بل ©0707 1 محتقتحدهآ 1252101 
(5) 12001165 أت “لعن تقطن تامع 10 ,0011 ع[ وعتتوعول :قتلقل متقتصوط 1252601 
5 1)) عتتاع1200 11زه0كة5 نتل 60165جزملعتاعحدة ع1 ,ء“تماكاز عاأءسهة مط .نتلل ,اعوع]1 
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تحيا: فقد حكمت مئل عقود مضت على التاريخ الوقائعيى وعلى 
لببرغرافيا التجزيئية ا فيكون 00 (اأسكوينا: 


وضع 002 © وذلك وهم النصقي الذي لا ينغير. إن كل مخاواة 
ثورية يمكن اعتبارهاء في لغة العصر التي تتحدث عن التكراري» 
مهما كان موضوعها ومهما كان زمنها محاولة كليانية. تعد محاولة 
القيام بقطيعة في التطور الحالي من قبيل لكر لاني بما أنها 
عر رار الزمن بالنسبة إلى مجتمع لا يتغير. يضع 
إيمانويل تود في : امرحم ل 3 و1848 
وروسيا عام 1917 وألمانيا الهتلرية عام 1933. ففي كل مرة يتبين 
وراء الذين يصنئعون القطيعة ملامح بورجوازية صغيرة تعاني من 
حرمان مزدوج» جنسياً. واجتماعياًء وهي توجد تحت تأثير ضغوطات 
هستيرية ومرضية تمثل قاعدة الالتزام الكلياني» فلا تكون الطبقات 
الخطيرة تلك التى حللها لويس شوفالييه (162ا0692 5ننام.آ) فى 
أعماله وإننا «البورخزازية الضغيزةة.. طبقة مريضة أثر فيها الإدمان 
على الكطرل» وثسبه الأتتكار بها مرتفية تديحعة لععون مناذي 
مازوشي مرضي» وهو ما دفع بها إلى الالتزام الأيديولوجي الذي لا 
يعدو أن يكون إلا نتاجأ متزايداً للتوجهات الفصامية. والبورجوازية 
الصغيرة هي إذأ طبقة اجتماعية تتكون من المصابين في عقولهم. 
يؤدي التقدم حسب إيمانويل تود إلى التراجع واختلال مميث للتوازن 
بالنسبة إلى الجسم الاجتماعي. هكذا يكون تقدم رفع الأمية والقراءة 
والمستوى الثقافي للسكان الأوروبيبن حاملاً للوئات عقلية حادة: 


)6( 169 .8 ,1 .701 رااع1 ماكر ] عل ع“رام "76 6ط ,201116آ نز0ج1 مآ 
(7) 10665 قعل عدنوغطامتالطتط ,عيوننامم «مكنه” ها عل 06و01 ,تإعطء7 وزوفير 
.2 و(1981 ,كتممطللة0 :متعوم) 
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ايبدو أن لارتفاع نسبة التعلم والهستيريا نفس الدوافع الخفية»””. 
الخيبة ليست لها حدود عندما لا يتطابق الواقع مع الأطروحة التي 
يراد البرهنة عنهاء لذا يجب حذف الواقع لتخليصه نهائياً من ميوله 
فرنيا4 تكو الذائرة اتذاك قد أقفلت: :وعددها يشو الأمن يعوا من 
بهاء الأفضل إذاً أن نمحوها وذلك بوضع هذه اللحظات المنعطفات 
فى خانة الهذيان المرضي. إن التحركات الإنسانية العبثية لا تستطيع 
شيئاً فالعالم لا يتحرك والطبيعة ثابتة والإنسان بلا معنى. وبعكس 
التخوف من هذا التطور في الخطاب التاريخي يجب أن نقرأ المؤرخ 
فيليب أرياس» الذي وإن عبر عن موقفه المحافظء فهو يلاحظ (إن 
هذَه الوضعية تنطوى على متخاظرة: ففدان الاحساس لم7 : 


الثورة الفرنسية انتهت 


تميل نظرة المؤرخ المعاصر إلى محو مراحل تسارع العملية 
التاريخية» المنعطفات واللحظات الفاصلة التي يتفكك فيها نظام لينشأ 
نظام جديد. بما أن التاربخ أصبح بنية ثابتة فعليه إذأ أن يتخلص مما 
اعتبر حتى الآن انقطاعات أساسية. وجرى التعامل مع الحقبات 
الثورية على أن كل حقبة تمثل مواجهة محاولة لإعادة الملكية» 
مرتبطة أساسياً بالماضي. هذه المحاولات تعتبر رجعية حيث إنها 


(8) كام المآ .1 :كاعوط) 2000 وغاناعطائ| رءطونغام"مء| اه يمر ع2 ,1000 أعناتمصصسظا 
61 ,م ,(1979 


(9) عاطووةتم 'تعاميوم «رفعأماقوتط ع1اأع/7لامم عصبد ل[أعاعج لا» ر,وفاعةخ عممتلاتطط 
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تنشط ضد عناصر جديدة تعارضها. بعيدا عن إعطاء قيمة لما يبدو 
مجدداً في كل محاولة تغيير» يوجه المؤرخ اهتمامه نحو الذي يصمد 
أمام الإرادة التغييرية» ونحو الجوامد. وبهذا فإنه يقوم بعملية 
تخفيض» إذا لم يكن إلغاء للانقطاعات المؤسسة للأنظمة الجديدة 
فيمّحي انعدام التواصل. ويصبح الأفق التاربخي متمائلاً وتكرارياً مهما 
كانك الفترة :وقهنا كان" البسحالة المد ووس وتفسين !لاتقالة رانس نيديا 
كان نوعها من منظور الأمد الطويل. وفي منظور الماكرو - تاريخ 
يصبح الحدث عاجزاً ولا يبقى محركاً ومسرّعاً للمساور ليتحول إلى 
مجرد رمز وأسطورة وتهويمات. 


وهو الأمر نقبية بالدشية إلى مختلف المراحل التاريخية. ولكننا 
سنقتصر على هذا الحدث المؤسسء وهو موضوع جدل بامتياز في 
الكتابة التاريخية» ألا وهو الثورة الفرنسية كبرهان على هذه القراءة 
الجديدة النافية للانقطاعات. ٠‏ في عشية المئوية الثانية لعام 1/09 بشكل 

من التعزيم؛ أعلن رئيس مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية 
السابق: فرانسوا فوريه. عن موت الثورة الفرنسية: «عندما كتبت: 
لفل التيفت الثورة» كان ذلك طريقة للتعبين ع أمنية وإثبات 
حالة)09, ليس هناك مجال لوضع خط التماس بين المياه الذي منه 
يحدد الفرنسيون موقعهم في اليمين أو في اليسار. ألم تؤدُ تحقيقات 
المؤرخين الجدد إلى التساؤل ما إذا كانت هذه الملحمة الثورية 
الشهيرة قد وجدث حقيقة؟ و لم لا تكون سوى حلم مزعج؟ يكفي 
أن نفتح أعيننا جيداً لتتخلص منه. تمت محاولة العملية على مرتين» 
فقد تم أولاً ود ضع الثورة بين قوسين وتم حصرها في مرحلة تراجيدية 
و ل ير 


(210 (19806 لم111 28) “معاون عواه أعسررملز عط :مول امسر 0[ 
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ربطه ونضعه خارج الدائرة. وهو ما سمح بالإعلان عام 1979 بأن 
(القورة القرنسية قد المويع'7 8 فالغزوة الفرنسية كانت ترعع من 
منظور الأمد الطويل تاريخا هادئا. بالنسبة إلى فرانسوا فوريه ليست 
الثورة الفرنسية سوى أسطورة كما كان يقول من قبل المؤرخ 
الإنجليزي ألفرد كوبّان (صهططه0 41560) عام 1955. تزعم هذه 
النظرة الحالية أنها بعيدة عن الجدل السياسي ومنفصلة عن الفاعلين 
في هذا العصر لتضع نفسها في معيار علمي. ولكننا نجد في الأعماق 
دفاعاً عن نموذج مجتمع يعمل من الأعلى» ويتطور بذاته بفضل 
نخبه. كانت ثورة التنوير السلمية في القرن الثامن عشرء وهي تحقق 
التناسق بين النبلاء المتنورين والبورجوازيين المثقفين» تحدث تغبيراً 
يمكن أن يكون لذ متعننادفنات: تتقورى' الرأسفالية بدون صراع طبقي 
وبدون تدخل الجماهير التي يبدو أن تدخلها غير لائق ومتخلف. لم 
تكن هناك حاجة للثورة من أجل خير فرنسا بفعل دور شعبها في 
حروب الإمبراطورية القارية التي أدارت ظهرها للتقدم الاقتصادي. 
دون أن يكون خطاب التاريخ الجديدء خطاباً جديداً حول الثورة 
الفرنسية» فهو يستعيد الإرث القديم للفكر الليبرالي المناوئ لثورة 
اليعاقبة (1300126). في قلب الفكر الليبرالي يوجد ارتجاج وانكسار 
يحس كأنه ضروري ولكنه مغلق, إنه الثورة الفرنسية. ينسب 
الليبراليون أنفسهم للحظات الأولى من العمل الثوري ولكنهم 
ولجعلها أكثر طهارة تم السعي لإبعاد أية امكانية لحدوث مرحلة 
تجاوز ثوري. وهذا يعني إعادة التفكير في السياسي للتمكن من اعتبار 
أن الأحداث الثورية مستبعدة. الفكر الليبرالي الفرنسي هو قبل كل 
شيء فكر مضاد للثورة. رغم أ الحسالف. المفيعة هي مسالك 


(11) وععتماوئط دعل عداوغطاه أطت ,عستوع نيهر نم انر[ومة» و[ “عسوو رأعتنا1 15أمج ه11 
(1978 بملتقتطاله0 :منوط) 
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متعددة» فبالنسبة إلى مدام دو شتايل”*'' (5]281 26 عصتلة) حدثت 
قطيعة في الكتلة الثورية: 1789 1794. هناك بالنسبة إليها كما هو 
الحال بالنسبة إلى أغلب الليبراليين مرحلتان مختلفتان في تاريخ 
الثورة: المرحلة المتجهة إلى إنجلترا وهي الثورة الليبرالية عام 1789 
والتي رحب بها باعتبارها حاملة للتقدم والحريات» والمرحلة الشعبية 
التي تتميز ب «سلطة اليعاقبة». الشعب بالنسبة إليها موجود بين 
الأعيان الملاكين وهم قاعدة النظام الاجتماعي والمتوحشين. وهي 
تلفي بنظرة مليئة بكثير من التعالي إلى هذا الشعب شرط أن يبقى في 
مكانه: «إن سر النظام الاجتماعي يكمن في خضوع العدد الكبير». 
ولتجنب الشغب فهي تدعو إلى إقامة نظام المجلسين لإيجاد توازن 
أمام الضغط الشعبي المحتمل. استعاد غيزو هذه القطيعة بين عام 
9 ومرحلة الإرهاب مواجهاً الجانب الحسن للثورة بالجانب السب 
منها ليحدد بشكل أفضل موقع نظام ملكية تموز/ يوليو في تواصل 
مع مثاليات عام 1789. إن كل تاريخه عن الحضارة الأوروبية ليس إلا 
لوحة كبيرة تصف مختلف فئات النخب الحاكمة. يُنظر إلى الثورة 
كأنها نناج لتطور قديم أدَى إلى مجتمع قانوني وعادل» أفضى إلى 
سيطرة الطبقة الوسطى ذات التوجه العالمي. عام 1875 وضع تاين 
(عصنة1) أيضاً بين قوسين المرحلة الثورية التي عطلت النخب الطبيعية 
والطبقات العليا عن تسيير الشأن السياسي. يعد التدخل الشعبي إذاً 
صعود من الاعماق ومن الوحل يقف الشعب فيه كحيوان متوحش : 
غوريلا داعر. ..المتوحش الضخم يأخذ الشكيمة بين أسنانه. ..)(02, 


21220 كع الاى 001510670110115 ,لقها5 عل .ىم مهما 1 ,784 أه عتاعه:8 عل عتدل 16 .31 
.1420 06 4 01017086 :0756عانه فل 071فاننا ونا هل[ 06 كلام معدم نتوج اناتور 
(1818 ,لإ0ل اع ركله 01800 ,سمأب1ة8 جعط2 نوع :تلهمرآ) .15ه؟ 3 ,[6هغ5 عل عرنمروم 


(13) .وام 2 ,01716 607112711201 ©16نه 77[ 4[ عل كوازتع 071 5م1 رعصنه1” عانواهمم ك1 
:(1875 ولط .و : .1 .ن) 
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لذا لا يعتبر فرانسوا فوريه ودنيس ريشيه محددين كما يرعمان» 
فهما يستعيدان أطروحة كلاسيكية وهي أطروحة ثنائية (الخير والشر) 
في الثورة الفرنسية. يقدم فرانسوا فوريه نفسه كمؤرخ أتى من الخارج 
متحرر من التأثير المباشر لخطابات أبطال ثورة يتصورها كأنها عبارة 
عن أسطورة» فيشير لق ثنائية المُتَملْقَين دانتون (1002602) وروتسبيار 
(#نتتوامووطه1)» وأولار (350اندة) وماتييه (2عنط]ة84). وهذا الموقف 
الذي اتخذه فوريه يحمله لأن يستعيد على مسؤوليته تحليل كل الذين 
تفاخروا فى القطبعة القورية من الضسمائن إذا المعليل المشترك 
لدنيس ريشيه وفرانسوا فوريه هو تحليل أيديولوجي مطلق ويبدو ذلك 


تم ا وضع الحدث» في صيغته لعام 2065 في إطار 
الأمد الطويل الذي يظهره كأنه بسيط وأكثر من ذلك يظهره ضد تيار 
التوجهات العامة التي كانت سائدة في مرحلة أعوام 1750 1850. 
في مرحلة الصعود الواسع السراليةة يبدو زمن الإرهاب (فيى عصر 
الثورة) كأنه نكلافة قير لوحي ووفهها مين فوفيق لكين إفرالد 
أحسن لمعنى التاريخ. وقد نلدهش من ملاحظة أن هؤلاء هم أنفسهم 
الذين يتحاملون على نظرة دينية للتاريخ, ينكرون على الواقع كل 
ودنيس ريشيه حسب مخطط أصبح كلاسيكيأًء بتقسيم القطعة الثورية 
عن فستلية: الركوق الايجابي للوحدة والرمق السلبي للصراع. وفي 
حين أن كل شيء بدأ في أحسن صورة» ووصف عام 0 بعئوان 
#الدحة السجعروة 907 تسنية االرغية الاماحسية فى( الججامن :الى 


(14) قصةد علتمأمتط'! رعكتمع نهر «مااه«ة !1 هط بأعطعنظ كتمع[ اع متبط مأتمعصم]آ1 
(1973 ملتونزو8 زميد) .لع ,خنا20 رمعناغ لامه"] 
2150 المصدر نفسه ) ص 9 
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يمسك من الآن بأساس السلطة. إنها الثورة. الوحيدة المقبولة في عيون 
مؤلفينا» أما الثورتان الأخريان اللتان جدثتا في نفس الوقت. ثورة 
المدن وثورة الأرياف» فهما ليستا سوى أحداث تجاوزها الزمن. كل 
شيء كان جاهزاً في القمة للمضي إلى الأمام دون أن تعطله 
الجماهير. وننسى» بشكل عابر» أنه في هذه المرحلة مازالت الثورة 
بعيدة عن تحقيق المبادئ التي تنتمي إليها. فعلى المستوى القانونى 

مازالت المساواة لم تتحقق بما أن الاقتراع لا يزال كرا عن :دالحى 
الضرائب وعلى المستوى الاجتماعي؛ وحدهم بعض المزارعين 
الأغنياء» والفلاحين» القادرين على إثبات اغتصاب الحق بالحصول 
على الضرائب الفيودالية والذين لديهم ما يكفي من المال للاستحواذ 
على الأرض» يستطيعون التفكير بالتحرر. ولكن الوضع تدهورء 
والصري لستبت بعيدة» والتوازن الجميل سوف ينفجر حيث يعبر 
ل 0 التالي: «انحراف 
الف ثئة أفشلت التطور الليبرالي وتزعزع كل شيء. عندئذ 
حاول 00 0 ودئيس ريشيه بيأس التشبث بالرجال وبالأحزاب 
الذين يعارضون التطرف الثوري. حول عام 1789 قاما بمدح ملكيين 
ذوي أفكار معقولة. وفي عام 1791 ظهرت ورقة جديدة يمكن 
لعبها: هي ورقة الرهبان الذين فعلوا ما في وسعهم للحفاظ على 
الهدوء: «إن هذا الفصل الأخير من عام 1 هو أفول لفثرة جميلة 
كبيرة)””'. يُنسب فشل الرهبان إلى شخص الملك وحدهء وهو تفسير 
أقل ما يقال فيه إنه مفاجئ يصدر عن مؤرحَين يأملان بإعطاء قيمة 
للظواهر العميقة في التاريخ. مع القضاء على الرهبان كانت اللحظة 
الأساسية لانحراف الثورة الفرنسية التي سلكت اتجاهاً ممنوعاً. وعلى 


(16) المصدر نفسهء ص 126. 
(17) المصدر نفسهء ص 145. 
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أبواب الفشل عام 1793 أصبحت صورة الجيرونديين 5هنآ) 
(وصنلده1© صورة محببة» لا تقاوم : «أحاط الجيرونديون الثورة بهالة 
من الجاذبية والشباب والحماس»**'". وتعتبر هزيمتهم يوم 2 حزيران/ 
يونيو ليست فقط هزيمة لمنطقة الجيروند وإنما هزيمة للثورة. عندها 
سيوجّه الجبليون (8105مع 7102163 وعنآ) مصير الثورة نحو التطرف في 
أهدافهاء معتمدين في البداية على الحركة الشعبية التي كانت تدفع 
نحو مكتسبات جديدة من أجل المساواة داخل الجسم الاجتماعي»؛ 
ونحو إلغاء الامتيازات بصورة لا رجعة فيها. إنما هذا الفصل يحمل 
عبد مولفينا غعدواة اومن السندة 117 وبالنسجة البهنها فإن المقت 
موجود بالتأكيد وأساساً في مستوى العناصر الشعبية. وقد أعاد 
اللامتسرولون 000 نماذج أعمال الحركات التي وقعت 
في المدن في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وبالتالي ليست 
حركتهم سوى عودة للقديم المتخلف. وأصبح هيبير (146621) إلى 
مصاص دماء «متعطش للدم)”7. أما بالنسبة إلى الضغط الشعبي في 
الشارع والنوادي هو أبعد ما يكون تعبيرا عن التناقض الطبقي» فهو 
يعبر نوع من الغيرة تجاه الناس القادرين. وبذلك تكون الثورة قد 
حادت عن السكة بفعل المصلحين المتنورين: «وذهبت خارج الجادة 
اكير الدئ :سطرها اللكاه والتووة فى القرن"القاة شد )"7 تديجة 
لمحل العاف الدههاف عقا اضين عر الفورنة ال قبيةة ليخلاب 
الكوني الذي جرى تبنيه في أوروبا بأسرها في القرن التاسع عشر 
للوقوف ضد سلطات السلالات الملكية. رأى فرانسوا فوريه ودئيس 


(18) المصدر نفسه»؛ ص 201. 
(19) المصدر نفسهء ص 203. 
(20) المصدر نفسهء ص 232. 
(21) المصدر نفسهء» ص 253. 
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ريشيه في المغامرة الثورية كما لو أنها انجاه معاكس للتاريخ وتراجع 
عسكري ‏ فلاحي فرض قطعة الأرض على المعمل» فلم ينخرطا إلا 
في نموذج واحد كمقياس نظر وحيد للمقارنة وهو التطور الإنجليزي 
المنمثل في المحافظة والملكية» وشعب خامد والتوافق في القمة 
والحوار عوضاً عن الصراع بين إناس محترمين. يؤكد أحد تلاميذ 
فرالسوا فوريه» غى شوسينان ‏ - نوغاريه - 115510220ق8ط© ه10 6) 
#عمهعه1< أن التوافق كان ممكناً عام 1789 وأن الثورة لم تكن» على 
أي حال» سوى غلطة مأسوية بين شركاء منزعجين من التدخل 
الشعبي. نتخيل طبقة النبلاء الفرنسيين في القرن الثامن عشر خاملة 
وطفيلية» على هامش مجال اجتماعي مجدد. أمام هذه الصورة 
يضع” غي شوسينان لور يا روطي اموي 
قلب التقدم. أمراهنة هذه؟ حاول المؤلف إعادة اقحام طبقة النبلاء في في 
تراثنا الوطني ونقل رمادها إلى مدفن عظماء الأمة («مغطئههم). 
كانت طيقة السلاء ضحية عنصرية عنيفة: «النبيل» في عام 21789 
يهودي المملكة»”*7. على الصعيد الاقتصادي يقدم لنا غي شوسينان - 
نوغاريه طبقة نبلاء» أدخلت مفاهيم الرأسمالية للثروة والكفاءة في 
أخلاقياتهاء تميل لتبني هوية التجديد: «لم تكن هناك حاجة للثورة 
لتحرير القوى المنتجة»*. أما على المستوى الثقافي الذي يوليه 
أهمية اكير تصبح الأنوار موحدة لا تنقسمء ٠‏ وهي حكر للنخبة : 
نبلاء ا يعد ذلك 0 أي شيسالة 
الامنيازنات التي كانت محور أزمة النظام القديم. في الواقع اصطدمت 


)222 4] عط نعءاأءفاى ع01ف 1/111[ ننه وددعاطه/8 مط بأعتوع 0-810 همأوو سمت تزيدنت 
(1976 رعاأأعطاع هآآ :إحتعمةط]) عء رابا عه 16أ[ه800/ 


(23) المصدر نفسه» ص 9. 
(24) المصدر نفسهء ص 122. 


353 


محاولات الانصهار والتفاهم على مستوى القمة أثناء القرن الثامن عشر 
بين طبقة نبلاء ليبيرالية وبورجوازية النظام القديم» بتشبث النبلاء 
بامتيازاتهم الطبقية وبالتالي المعارضة المتواصلة للبرلمانات التي 
جمدت أي محاولة للانفتاح. أصبحت المؤسسة السياسية - القضائية 
عائقا لا يمكن تخطيه بالنسبة إلى البورجوازية التي اضطرت لتحقيق 
الانتصان» إلى الامداد على شترعية شعبية على بعكس الوضيعية 
الإنجليزية في القرن السابع عشر أو وضعية أوروبا في القرن التاسع 
عشر في ألمانيا وإيطالياء حفزت الأرستقراطية الفرنسية بموقفها 
المحافظ» كما بيّن جورج لوفيفر» القيام بأول فعل ثوري. وهو ما 
نسميه برد فعل النبلاء أو الثورة الأرستقراطية ضد السلطة الملكية. 
فمفهوم الحرية نفسه يحجب الرغبة الصارمة في المحافظة على الحقوق 
الفيودالية كاملة والامتيازات الفخرية ضد التطلعات إلى المساواة. عندما 
نغادر كواليس البلاط» يبرز الأساسي من طبقة النبلاء» الطبقة الآيلة 
للانهيار والمستعدة للدخول في تمرّدء حتى ولو أدَى ذلك إلى انزلاقها 
نحو ثورة. طبقة النبلاء ا وهى قوة خامدة بل وقوة مواجهة. 
منطوية داخل عالم له قوانها الخاصة وقول الأغلبية داخل النظام 
الذي تنتمي إليه» وجدت في بولانفيلييه (01111615طئهة1نه80) الخطاب 
الرجعي لشرعيتها التي تعود إليهاء والذي سيسمح لهاء باسم انتمائها 
التاربخي وباسم أصولها الفرنجية وباسم حرياتها القديمة التي قضمتها 
شيئا فشيكاً السلطة الملكية» بأن تفرض نفسها في وجه التهديد المزدوج 
من قبل الملكية وعامة الشعب. كبحت ردة فعل النبلاء وصول نخبة 
العامة إلئ قمة الدولة والكيقية وأكثر: من :ذلك إلى الحيتنه بريد عن 
توضياة وااتركاريه انستقنا الذكان را بكاة انر ساك اندر ني قور 
حسب النموذج الإنجليزي. ومثل فرانسوا فوريه ودئيس ريشيه يضع 
أمام الواقع الثنائي لمجتمع يعيش ثورة» نظرة أحادية لهرم تديره نخبته 
منذ الأزل وإلى الأبد. فيكون آنذاك واقعنا البومي متجذراً بصلابة في 
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ماض خالٍ من صراع الطبقات ويسمح بالتخلص من الأحلام بالمساواة 
النابعة من أعماق المجتمع. وعام 1789 لا يمكن أن يكون إلا سوء 
تفاهم بين فئتين من نخبة واحدة. 

لم يتوقف فرانسوا فوريه في الطريق. وبعد أن صور الثورة 
كمجرد انزلاق أو مرحلة بين فوسين» واعتبر في عام 2 أن 
جوهر هذه الثورة. مثل 0 الغورات» أنتهيا شمولية. وبين 
سولجنتسين (115[826مء[501) كلوحة قراءة جديدة بالنسبة إلى فرانسوا 
فوريه. وهو يهاجم فكرة الثورة ذاتها باسم ما أصبح عليه الاتحاد 
السوفياتي: «يؤدي الغولاغ اليوم إلى التذكير بزمن الإرهاب لإعطاء 
هوية للمشروعء فالثورتان مترابطتان»7. إن إعادة القراءة هذه 
مثل فرانسوا فوريه قد تمت على قاعدة البعاثين: مفكران مناهضان 
للثورة هما الكيين دو توكفيل (©11أكعناوءه”7 عل دتواة) وأوغستان 
كوشان (0ناء00) دلاونوددكى). وتحولت مرحلة بين القوسين إلى 
انحراف ليسي ابتذاء من عام 1/02 ولكد منذ 57 9. تتبع الثورة 
ديناميكية داخلية ليست لها علاقة بأسسها الاقتصادية والاجتماعية» 
راقع روف اللكريه القن كلك نينا لالرزبزية احور ول 
بذانها مجتثة من الرهانات الاجتماعية ضمن مسار يبدو أن التاريخ 
نفسه غائب عنه. لا يقدم الإرهاب فى مرحلة لجنة الإنقاذ الوطنى 
كرد على وضعية القلعة المحاصرة من قبل الانتفاضة الأرستقراطية 
الداخلية وأووها المتحالفتان. بيلك الأحداث المحاضة مثل الحربين 
العالميشينة» ضرورة اللجوء في مثل هذه الحالاات إلى الإدارة 


)25 6 6 “29156 ,ع1 
(26) المصدر نفسهء؛ ص 25. 
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المتسلطة و السخرة وشد الأحزمة... ولكن بالنسبة إلى فرانسوا 
فوريه الشر يكمن في الرغبة الثورية ذاتها: «الحقيقي هو أن 
الارخات مجر سين الابدير اهيا القووية :"ام لها فرق كومحيه هر 
تنوجه آخر ولم يعد روسبيار يظهر كبطل غير لائق في الدراما وإنما 
تجسيد لمنطق ديناميكية شمولية تكررت في العشرينيات مع روسيا 
الستالينية. تعتمد مقاربة فرانسوا فوريه على مؤلفات توكفيل التي 
الت سينا ميم اللا نر آزون !77 زوؤمفرئ0). كسب الكسسين 5 
توكفيل عام 1851 بعد سقوط الجمهورية الثانية التي زالت إثر 
انقلاب 2 كانون الأول/ ديسمبر. خاب أمله بدوام دولة قوية في 
فرنسا انتصرت مرة أخرى عام 1851 مع لويس نابليون بونابرث 
(عأنةمهقمه8 حنمن [و0 طول ؤ5أنامآ) » فأصبح يفكر في الفصل بين الحرية 
والمساواة خاصة وأن بونابرت كان محل اجماع أغلب الشعب 
الفرنسي. وركز على التفكير حول الثورة الذي أدّى إلى نشر كتاب 
النظام القديم والثورة (760/1111011 4| أ مالع" اءا0 4 .1) عام 1856. 
يحدد موقع الحدث الثوري ضمن صيرورة طويلة الأمد» تبدأ مع 
النظام القديم وتتواصل عام 1789 لتتسارع في القرن التاسع عشر 
ممثلة في مركزية السلطة وإحكام قبضة الإدارة المركزية على 
المجتمع. لم تتدخل الثورة في هذا البناء للدولة إلا كظاهرة عرضية. 
وهي تقوم بإتمام ما كان قد بدأ مع النظام القديم فقط: بناء دولة 
مركزية وقوية منظمة للمجتمع المدني. كل شيء كان يعتلج قبل عام 
9+ ولم تفعل الثورة سوى أنها استعادت الإرث في «فترة انتقالية 


(27) المصدر نفسه» ص 0 


(28) اعطعتالا :كتتوط) مماتاب[وعة" ع[ اء عتراعة" ارعاء مط رع 1!الاعدنوءه'1” عل ولعرول4 
.(1856 ,و11 لني[ 
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وقليلة الأحيية © ركذا وجب كل و الريسن اتزان عار 
وروبسبيار ونابليون أن هناك خيط متواصل يوحدهم حول نفس 
الهدف هو تدعيم دولة قوية. وتفقد الثورة مظهرها المجدد لأنها 
تبنت لحسابها الاستبداد الملكي. حاول توكفيل في الواقع اقتلاع 
فكرة الثورة من القرن التاسع عشر الفرنسي المضطرب في نهاية عام 
8 . وكتب عام 1858: ١ما‏ هو زائد في هذا المرض الذي هو 
الثورة الفرنسية شيء خاص أشعر به دون أن أستطيع وصفه جيداً 
ولا تحليل أسبابه. إنه فيروس من نوع جديد وغير معروف)0©, 
والتلقيح الوحيد الممكن بالنسبة إلى توكفيل هو إعادة دمج الحدث 
في التاري بخ الوطني مع تجنب أي تصدع جديد. إن إنجازات الثورة 
هي إنجازات إيجابية ولكن يمكن أن تحصل بدون مصادمات 
وبدون حماس عاطفي» وهنا نجد الطموح الليبرالي مرة أخرى: 
نعم للإصلاح الذي يحفظ مصالح المتميزين» أما الثورة فلا: «إن 
شعباً غير مهيأ للتحرك بنفسه لا يستطيع أن يبدأ بإصلاح كل شيء 
في نفس الوقت بدون أن يحطم كل شيى فحاكم مستبد كان 
يمكن' انايكرك تجعددا دو انتيكون ع ا لم يجد توكفيل 
لقاسا فل ضد الفيروس ولكن فرانسوا فوريه وجد ذلك في 
شخص أوغستان كوشان المتعصب الكاثوليكي. فقد كتب هذا 
الأشبروني بيدا الدرن المقرية فيه اطريجة زان راد ريق 
الجمهوري» فهو متشبث بالحضارة الكاثوليكية في العصر الوسيط 


)229 المصدر نفسه, 


300( أقتنة )]8‏ «إامع 127 ععنه ‏ ع10ن0رمدده 007 رع[ أتعنوعه1 عل معام 
8 281 16 تدك عطاءا ,([. .5] ملممطالة© 


)2310 نقلقة1) 55 زقع 106 ,انم اناه« هل أء عدون" تعأع دا ,1ل تعتوعه7 عل دعام 
.2 ,(1967 رلتمستللة 0 


357 


ومثله الأعلى هو القديس لويس ««ثنام.آ 83156)» فأوغستان كوشان 
هو أبعد ما يكون عن فكرة الثورة في حد ذاتهاء فهو يرفض النظام 
التأميمي وطغيان جمعيات الفكر أو«الخليط الشعبي»» فاليعاقبية 16) 
000 هي الشبح الذي رفعه أوغستان كو شان وجعل منها 
حركة وأيديولوجيا تحملان الشمولية في طياتهما باسم واقع علوي 
قد يكون إرادة الشعب والإرادة الجماعية. يرى فرانسوا فوريه في 
14 المنيوعة الشعته» .< النلك اندي الحرلة الشف يا 
ركفت سؤلفات ا وعسهاذ كوثيان سن تحت الترافة فين فيل 
غاكسوت 68<0466). في عام 1929 أعاد اعتماد أطروحة الإرهاب 
الفكري مندداً «بالدكتاتورية الشيوعية» للجبليين كأنها نهاية منطقية 
للثورة اليعاقبية. اعتمد فرانسوا فوريه كل شيء باستعادة ارث أكثر 
محافظة وهو تطور منطقي بما إنه يريد اقتلاع حتى فكرة الثورة: 
«فتح عام 1789 فترة انحراف التاريخ)”77, 

إذا كانت الثورة الفرنسية قد انتهت وإذا كان تبخر معها التاريخ 
السياسي» فقد بدأت المئوية الثانية ولا يريد فرانسوا فوريه أن يكون 
خارج الإطارء فضاعف بحوثه حول حالات من تاريخ الثورة ليبرهن عن 
أطروحته حول الانحراف وعن العلاقة العضوية بين الثورة والاستبداد» 
فاعتمد من أجل دعم أطروحته على مفكر آخر من القرن التاسع عشر 
وهو مثل توكفيل» متأذ من انقلاب 2 كانون الأول/ ديسمبر الذي 
يصادف تاريخ نفيه إلى بلجيكا ثم سويسرا. يحلل إدغار كينيه 2ه8508) 
(156ن1© وهو نائب جمهوري» فشل الثورة الفرنسية على ضوء فشل 
الجمهورية الثانية ونشر عام 1865 كتاب تاريخ الثورة ها 0 ©71715101) 
(76014110 مستوحى من غائية المعارك الخاسرة: «كل شيء يدفع 


)32( 20 م ركف ماهر انه ةاننا ه186 م[ «عووعم بأمتسط 
)20323 المصدر نفسه )6 ص 69, 
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بمنفي 2 كانون الأول/ ديسمبر إلى تأمل متشائم حول الإرث 
الوطني6”*©. تظل عام 1789 بالنسبة على إدغار كينيه فطيعة تقدمية ولكن 
التوازن الذي نتج عنها يظل مؤقتا ومهدداً باستمرار بالانتكاس وبعودة 
نفس الشيء أي طغيان النظام القديم» فقد حصل هذا التراجع سنة 1792 
مع الجبليين الذين انصهروا في الإرث الممركز للماضي الملكي مع 
لجنة الأنقاذ الوطني. ينفي إدغار كينيه مثل فرانسوا فوريه تأثير الحرب في 
هذا التطور رو الخارسية: اليس ضرورة الأشباء هت النى 
خلقت نظام الإرهاب. إنها الأفكار المغلوطة»””0. استنتج 5900 
من ذلك درساً فلسفياً أعلن عن خصائصه اللازمنية أي العلاقة الوثقى بين 
الظاهرة الثورية واستبداد الدولة» فهذا المشروع الإلغائي الذي رفضه 
موعرا شاك 1 680 (02110 ة]/8) قد سمح لقراءة جديدة بأن تضع 
نفسها في موضع الخطاب السائد. وعلى رأس هذه القراءة يوجد بيار 
شونو المحاط بمجموعة من الشبان الطامحين إلى الخطاب الرسمي 
متغذين بكل الأعمال المناهضة للثورة منذ بدايتها عام 1789. تم إعادة 
رسم أساتذة الفكر القدامى ليظهروا بمظهر الحداثيين ولكنهم خرجوا 
لتوهم من مدارس التعليم الديني التفليدي المناهض للثورة. كتب إدمون 
بورك (ع1:نا8 لستدحمل8) ضد الثورة منذ 03701790 ولم يكن فى حاجة 


)234 1116 ناك 1أ1111[16 11ه 07160156 فر 1011غلاأومة7 4[ اه 601016 هل رأمعتباظ كتمعسمظط 
1231 9 ك5عاءعا ,1865-1870 ,عاعةاتاطمعمز لل «متاعمبو هآ له أعتي0 «معواط نوامؤتى 
0 .2 ,(1986 رعاأأعطع دآ :منيهد) ووأممعلة/؟ ممتتج 1/1 

(35) المصدر نفسهء» ص 96. 
(36) عللتهء 7101/7 95[ “تلاك © 7و اتروع 110 121[ أسمتتعدمارة © عا«عنينه وزع ,واله© عجول3 
.(1986 ,اعطعتك8 صتطلخ نمتعدط) «عارعتيده عنااعل» ومنتاعع اام ,مدنممءعسمر 
(37) ك1[ تلاك آ© ,2106ه17 02 01ةاناه«ة 1 16 تاد كوم]مده//220 رع عبد لمتتسسو 
.هآ :كتتة8 ج015 م0آ) ومقنيامدة؟ عننمء 0 تلماه ,ع 1ان 5001 ععدتواهه 02 7006005 
.(1790 ,ه1ه-امعول 
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إلى حجة حادثة مقاطعة لا فانديه (046مء7 18) ليستفظع ما يحدث فى 
فرنسا. فقد هاجم فكر الفرنسيين التجريدي الذي يميل إلى نفي الواقع 
والتجربة باأسم قيم ماورائية. جوزف دو 0 ع0 طمعوه[) 
©2151 يرفض كذلك سنة 1789 كما لو أنها ظاهرة شيطانية «يوجد 
9 الثورة الفرنسية طابع شيطاتى؟): وبهذه الصورة دخل مجمع 
المراجع الضرورية لمن يريد تدنيس جوهر الظاهرة الثورية. والوجه 
الغالث زعيم للصليبيين الجدد هو القس بازويل”*. فبالنسبة إليه 
حدثت مؤامرة نظمها ثلاثة زعماء: فولتير (01]816؟) ودالمبير 
(61 عاك :(1) وفريدريك الثاني (11 1:606116) «تم تحديد يوم 14 
تموز/ يوليو 1789 كيوم للانتفاضة )”7". وتكون الثورة إذاً وحشاً له 
ثلاثة مكونات: المؤامرة ونفي الواقع والجوهر الشمولي. تلك هي 
النسخة الجديدة التي يجب غرسها وتكرارها بقوة لإنها تحل مشكلة 
كل ما له علاقة بالظروف التاريخية التى يعتبرها فرانسوا فوريه» الذي 
تعرّض لضغوط اليمين» حجة «واهية». وجد القس بارُويل تواصلا 
في شخص بيار شونو: «لم نحصل أبدأ على أمر مكتوب من هتلر 
يتعلق بإبادة اليهودء ولكن لدينا أوامر بارير (832:8:56) وكارنو 
(08201)) فيما يتعلق بمقاطعة لافانديه (762066 1:8). زد على ذلك 
أنني كلما مررت أمام ثانوية كارنو أبصق على الأرض)””. (إن 
التصور السادي لفيالق تورو (100681) يعادل وحدات النخبة النازية 


(38) .(1786 ,لتتهعهاة8 بمهتإآ) ععنبه”1[ هل “لاد 001510611071 رع انأو ]لا عل طامعوول 
(39) ع1 تجاطمعمزر لل ع مادا "| 6 1«”عى لامع 70671013 ,اعنتسفظط حتأكناونتى 
.(1797-1799 يعطعتهط .2 :ع ناوص مله 1]) 

(40) ورد فىى؛ كه "لاى “ات اوردء 110 و1[ ةتاعده ل[ ن عا“عدينه ء«1اعط رمللة © 
. 48 .© ,11111500115 11011101176 

)041 6 ت<اأتال 24 ,ع1 | بان) -6 17671 لالخملق طن ع عاط 
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(558) والغولاغ والخمير الحمر). قدمت لنا الثورة كأنها «جزء 
صغير يشكل خطراً سرطانياً في تاريخنا»”* وككل سرطان فهو يحتاج 
إلى علاج قوي. هكذا فتح بيار شونو الطريق للمؤلفات التي تهاجم 
الثورة حالة بحالة وتعتبرها ظمأ للدماء التى تسيل بكثرة وبعنف 
بربري. وقد ثناول فريدريك 50 8106 0 مذابح أيلول/ 
سبتمبر عام 2+ في ما تناول رينالد سيشيه (تعطءء5 210متزع1) 
حاذثة له فايزيه” .ونع عن هذه المولفاتك: تفن الكدراسة الكن 
ظهرت في مناسبة سيئة» وهي مناسبة مرور مائة وخمسين عاماً على 
الغورة“عام :1999 توفي القدرة الف ثاردافيها خفدب ثبار :اتوك 
(عا 08:0 عنرواط) - فى إننى فى كل مكان (2071011 كألاى 76) - وليون 
دواديه (460قناط دهق]) للثار 75 عام 1936 ومن الجبهة الشعبية ومن 
العطل المدفوعة الأجر ومن خوفهم. وكما يقول ماكس غالو 305) 
(8110©» إن هذا الرفض من «هؤلاء الشبان الأنيقين الجدد) يستهدف 
في الواقع مبدأ المساواة الذي كتب على واجهة الجمهورية الفرنسية 
منذ عام 1789. 


إنه وهم سياسة تأثيرية» ووهم تحريرء وأيضا وهم الاحتفال 
الثوري. اختارت مونا أوزوف 020117 8 موقع الاحتفال» وهو 
المكان الممتاز لانتهاك المحظورات» والقواعد الاجتماعية السائدة» 
وللتعبير العفوي» لتبرهن أن الاحتفال الثوري بين عامي 1789 و1799 


(42) ورد فى: ' 22 .م ,.11 رمللهه 
(83) المفنذر نفسه» عبن :126 


(44) أت قعمتصطمط! 165 ,14550076 نأك دعننواع0! ,1792 ع طتمرعاوءى ,رعطاعتطاظ عتعفلم»]1 
6ط التعطاءء5 0210نوع1 اع ,(1986 ,أنام ]له[ .غ1 :مموط) ننه 1نك1 موقل عل ععولةغم ,عتلمغأكتط"] 
تكأتة) تاعنز8/1 جلوعل عل .7161 رذع تام أقلط ,موررء 1ع ةلبع 1 ملل :كمع هر ع0أء 6ض 0 


.(1986 رععطوناط عل وع:911]زو1ع117نا وعووع21 
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هو تعبير عن نظام وليس تعبيراً عن السعادة» هو إلزام وليس من 
الخيال: «إن حَمّى الاحتفال الثوري هي تاريخ لخيبة أمل 0 
وبحذفها من حقل دراستها المظاهرٌ العفوية لفرح الشعب التي يقصيها 
العنف من مفهوم الاحتفال» يصبح الأمر هيئاً بالنسبة إلى مونا أوزوف 
لاستعادة الشكل الدوركايمي الذي برى في الاحتفال تعبيرا إجماعيا 
لشعب جمعته السلطة. ففي هذه الحالة يكون الاحتفال جزءاً لا يتجزأ 
من وضع نظام لتأطير ومراقبة الفرد الموضوع في مجال جديد اقتحمته 
السلطة المهيمنة. تندرج هذه السلطة في مجال من الشفافية» وهو 
مجال مفتوح في الهؤاء الطلق بلا حدود» ويعرض نفسه للاحتفاء 
بذكراه مخليا الكنائس ومديرا ظهره للجبال» كرمز للترائبية. تسمح هذه 
الشفافية بمراقبة أي انحراف ومنعه. يورّع الاحتفال الأفراد كما توزع 
المدارس التلاميذ حسب الصفوف» ويصبح الاحتفال مدرسة للإذعان. 
إنها أداة من أدوات الدولة البشعة التي تدفع تفرعاتها للسيطرة حتى 
على الزمن. إن هدف هذا التنظيم المسرحيء» ورسالة هذه الأعمدة 
الضخمة التي ترفع حول مذابح الوطن» تكون كلها من أجل تهدئة 
الغليان الثوري وإيقاف الزمن في حاضر تأملي للإنجاز المحقق. وإذا 
كان حقاً يمكن أن يكون ذلك ممكناً عندما تقطع السلطة مع الضغط 
الشعبي» يتحول الاحتفال عندئذ إلى مجاز فارغ يمتص العنف 
الثوري: لم يعد لويس الرابع عشر هو الذي يهان في الساحات العامة 
وإنما فكرة الملكية. تنفي مونا أوزوف حقيقة الانفجار الخلاق للعام 
الثاني للثورة» عندما ظهر الشعب في المشهد السياسي أكثر تصميماء 
ومكرّساً القطيعة مع مؤسسات السلطة. رغم أن تعميق القطيعة 
الاجتماعية يجعل تراجع كثافة القوانين وأنظمة الطقوس ممكنة بما في 


(45) 5ع عتروغطامنتاطتما ,1789-1799 رء 0771017 فاوط 1216 6ط ,020111 وهللا 
.19 .م ,(1976 ملتمستللة0 :متنوط) معنأماقلط 
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ذلك تلك التى جاءت بها السلطات الجديدة» ولد احتفال آخرء هو 
احتفال الأعتز امن 2 بو احطال العيال الذي مكو عونا أر زوف ركرك 
لا نرق في الأيام الثورية» عندما امندت سواعد الضواحي العارية لدعم 
العية التاسسي: (ده1أدع'تمهه 198)» احتفالا بالمصير؟ تضاعفت هذه 
الاحتفالات العفوية. ومنذ عام 1780 تنتقل جماعات الفلاحين يوم 
الأحد من فرية إلى قرية» حيث تخرج المقاعد من الكنائس وتقتلع 
دواراث الهواء عن سطوح المنازل» وترقص في الساحات العامة. وفي 
مرحلة الخروج على المسيحية كانت الغرائز تنتهك كل المحرمات» 
وحوّل الشعب الكنائس إلى قاعات للرقص» ونزع رجال الكنيسة 
لباسهم الكنسي» وتعددت سهرات الفرح. هذه الحركة التي انطلقت 
من القاعدة» كانت تجمع الناس حول محارق نصبت لحرق كراسي 
الاعتراف وزخارف الكنيسة وكتب الكنائس الدينية» والتي كان يتجمع 
حولها الناس ويرقصون رقصة الكرمنيول الإسبانية (16همعهمسمه) . 
عندها لم تكن السلطة موجودة» وكان الشعب في كل مكان؛ وكان 
الفرح يتولد من نظرة الشعب للعمل المصمم الذي يقوم به ضد النظام 
القائم. :. 

من المؤكد أن النار الثورية لا تزال حية حتى تحدث مثل تلك 
التوجهات الني وضعت على عاتقها مهمة إطفائها إلى الأبد من الأفق 
التاريخي. ع كان يقول جورج كليمنصو (نتةءعهمعمعان دمع مء6) 
عام 1891: (إن هذه الثورة الرائعة» والتي بها وُجدناء لم تنته أبداً». 
فالثورة الفرنسية ذلك الرمز العالمى للتحررء مازالت بقوة معناها هدفا 
وخط اختلاف أساسي بين أولئك الذين يريدون دفئها للدفاع عن 
امتيازاتهم وأولئك الذين يتمئون أن يبنوا عالماً أكثر عدالة. لاء من 


المؤكد أن الثورة الفرنسية لم تنته. 
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الخاتمة 


بتطبيقها لمناهجها على تاريخهاء تعرّف مدرسة الحولتّات نفسها 
على أنها مدرسة طويلة الأمد» فهي تتبنى التواصل والثوابت التي 
توحد في حركة واحدة معارك لوسيان فيفر من أجل التاريخ والتاريخ 
الجفتة لجان تونانوفن لسن الوقة نويه هيده الحدوسة أن لكوة 
بعيدة عن الإدراك» وغير قابلة لأي شكل من التعريف» فهي سديم 
بلا نواة. وهذا تعبير عن فرضيتين. التأكيد بقوة على انتمائها إلى 
مجموعة لها ماض ولها إنجازاتها وإضافاتها المتتالية وهو ما يسمح 
تمع نوادديا لماعو وادؤي الح الو مركي الت التي لل و 
الحولتتات أمام علوم إنسانية أصغر سنا وأقل تجذراً في دوائر السلطة. 
إن تناسق المجموعة والهوية المشتركة» ولو أسطورية جزثياء 
ضروري لإدارة السلطة وديمومتها. إنه ضرورة استرائيجية. ولكن رأينا 
رغم ذلك أن من المناسب الفصل في هذه المدرسة بين تعاقب أجيال 
ثلاثة أو بين شكلين كبيرين لحقل العلوم الإنسانية. الاستمرارية التي 
جرى اعتمادها تحجب في الواقع جملة من الانعطافاتث» 
والانقطاعات بين الخطاب التاريخى فى الثلاثينيات وخطاب 
التمانويات تع ون كان مذمين المرمياك الثا بيسن موعوها 
حتى اليوم. إن تاريخ مدرسة الحوليّات ليس تاريخاً جامدا. 
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القرن العشرين وتصمد بنفس الحيوية أمام هجمات العلوم الاجتماعية 
المجاورة والمئافسة. 


لقد اجتاز التاريخ مدرسة الحوليّات بشكل واسع»ء ا 
ملحوظ خاصة لدى مؤرخين كثيري التقبل للعالم المحيط» بما في 
ذلك تأثير الموضات. يمكن أن نكتشف عدداً من حالات الاستمرار 
والانقطاع بين جوليات الثلاثينيات وحوليات الثمانينيات. نفس النفي 
للسياسي» وهو نقطة العدم في الأفق الحوليّاتي منذ الولادة» نفس 
عملية الاحتواء للعلوم الاجتماعية ولكل ما يبدو جديداء ونفس 
المرجعية للتاريخ ‏ المشكل» ونفس المسلك الثالث بين التاريخ 
التقليدي التاريخاني وماركسية متكلسة» احتلت الحوليّات ما كان 
فارغاً منها بولوج عوالم لم تكتشف من قبل. وهي في نفس الوقت 
حاجز لمقاومة الماركسية وبديل عنها ولكن ليس أيديولوجيا وإنما 
كذهنية» ليس مادياً ولكن كطبيعة مادية وليس جدلياً وإنما بنيوياً. .. 
نفس الشيء في إطار التأقلم مع الحداثة سواء في الثلاثينيات من 
خلال قراءة اقتصادوية» أرادت الحوليات أن تؤدي ذووا ليها 
وعملانياً من منظور إداري كما هو الشأن في الثمانينيات عندما انتقلت 
السلطة المهيمنة نحو وسائل الإعلام» فتأقلم الخطاب الاجتماعي ‏ 
الثقافي للحوليات مع الخطاب السائد للمجتمع وازداد قوة باحتلال 
مواقع في السلطة الإعلامية ضمن استراتيجية غازية للتحكم بمواقع 
القرار في مجال النشر وتسويق الإنتاج التاريخي. نتج عن ذلك أول 
انحراف واضح في الانتقال من تاريخ جغرافي - اقتصادي إلى تاريخ 
للذهنيات أو الأنثروبولوجيا التاريخية. يمكن أن نكتشف انقطاعات 
أخرى» في المقام الأول لم يعد الإنسان الأفق الأول لعمل المؤرخ» 
دون بلوغ الحد الأقصى الذي بلغه إيمانويل لوروا لادوري وكتابه 
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تاريخ بدون البشر (10117165/ 65[ 54715 ©181151017) » فالتوجه لم يعد ويا 
أنثروبولوجيا. .وارتباطا بهذه اللامركزية» يجري الانتقال من التاريخ 
كعلم للتغيير مثلما هو الحال بالنسبة إلى مارك بلوخ ولوسيان فيفر إلى 
تاريخ «يكاد يكون جامداً» كما يعرّفه فرناند بروديل في خطابه 
الافتتاحي في كوليج دو فرانس عام 1950 ثم إلى «التاريخ الجامد) 
بالنسبة إلى إيمانويل لوروا لادوري عام 1973 عندما خلف فرنائد 
بروديل في كوليج دو فرانس. إلا أن التاريخ لا يمكن أن يكون جامداء 
أو أنه لا يكون. يوجد انقطاع آخر هام» يتمثل في التخلي عن كل 
جدلية بين الماضي والحاضر والمستقبل. لم يعد التاريخ عندئد يعتبر 
كموقع لإنارة المعاصر: «بالنسبة لي التاريخ هو عبارة عن هروب 
خارج القرن العشرين. نحن نعيش فترة بائسة» هكذا اعتبر إيمانويل 
لوروا لادوري التاريخ. وأخيراً أهم الانقطاعات نجدها في تحطيم بناء 
المعرفة التاريخية» ونهاية كل التوجهات الشمولية» فلم يعد هناك 
التاريخ وإنما التواريخ. وبقدر ما شدّد الأبوان المؤسسان مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر على تمسكهما بتاريخ كلي بقدر ما هناك شعور بالسعادة 
اليوم عند الحديث عن تعدد مواضيع التاريخ والمناهج والتفتت بعد 
مرحلة تعدد الأزمنة داخل مجموعة واحدة وهى مرحلة انتقالية مثلتها 
المرسلة الإرودنةةة نوكن القجا النسلال اننا روجهم د الم لقم لتقل مر 
قبل كل المؤرخين الحوليّاتيين. هناك أعمال تذهب عكس هذا التوجه 
داخل المدرسة ذاتها. وهى أعمال تبرهن على إمكانية الاستفادة من 
مناهج العلوم الاجتماعية من دون أن يتم تحويل طريقة عملها بصورة 
آلية» والمحافظة بالتالي على الطموح التوليفي للتاريخ وعلى تشابك 
مختلف مستويات الواقع وعلى جدلية الأزمنة القصيرة والطويلة. 


تدين مدرسة الحولتّات بنجاحها لهذه القفدرة العجيبة على 
التأقلم. وفي كل منعرج نجد التحديات المرفوعة وعمليات السيطرة 
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التي تقوم بها العلوم الاجتماعية تجاه التاريخ. لقد تغيرت الحوليّات 
ونضجت لتتحول في النهاية إلى درجة أنه بالنسبة إلى بيار فيلار لم 
تعد مدرسة الحوليّات موجودة: القد ماتت6''. كرد على التحدي 
الدوركايمي في بداية القرن قام التاريخ الحوليّاتي بتحطيم أصنام 
التاريخ التاريخاني الثلاثة: البيوغرافي والسياسي والوقائعي. وأمام 
تحدي كلود ليفي ستراوس في الخمسينيات قامت الحوليّات مع 
فرناند بروديل بمفهمة الأمد الطويل كتعبير قادر على توحيد العلوم 
الاجتماعية. وفي الستينيات» مكنت أعمال ميشال فوكو من إنهاء 
تحطيم البناء التاريخي انطلاقاً من أشكال جزئية مناطقية ومؤقتة 
للمعرفة. وبعد احتواء المدرسة الجغرافية الفيدالية وعلم الاجتماع 
الدوركايمي وعلم النفس التاربخي في الثلاثينيات» تم احتواء علم 
الإحصاء والديموغرافيا في الخمسينيات» ثم في الستينياتث 
والسبعينيات تم احتواء الإثنولوجيا والأنثروبولوجياء فهذا التاريخ 
الذي تم على ثلاث مراحل يعبّر عن حيوية كبيرة لمدرسة تعرف 
نفسها بانفتاحها ويسمح بالوصول إلى مواضيع جديدة وآفاق جديدة 
لبلوغ مستوى عال لإنتاج تاريخي ثري. 


غير أن التاريخ الذي تم تطعيمه بالعلوم الاجتماعية ينتهي 
بالتخلي عن هويته ويتعرض لخطر كبير» بأن يجد نفسه معرّضا 
للضياع في الانفجار والتحول إلى شظاياء وتعدد مواضيعه المختلفة 
والتي لا توجد بينها علاقات. وهو يوشك أن ينتهي مثل علم الحيوان 
بالأمس أو يعرف أزمة وتهميشاً كاللذين عرفتهم الجغرافياء فإذا كان 
هذا التطور قد تم على ثلاث مراحل» يمكن أن نبين حركتين كبيرتين 
وشكلين مختلفين لعلوم الإنسان التي اندرج فيها تاريخ الحوليّات» 
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مثل التوجه الإنسانوي الشمولي توجه الجيل الأول والثاني وهو جيل 
مؤسسي حوليات الناربخ الافتصادي والاجتماعي التي أمنيية عام 
9 من قبل مارك بلوخ ولوسيان فيفر وكذلك فرنائد بروديل. إنها 
محاولة بناء سوق مشتركة لعلوم الإنسان الموحدة حول التاريخ 
والتوليف بينها في كتابة شمولية قد تؤدي إلى ميلاد علم مشترك كان 
فرناند بروديل يثمئناه من أعماقه. وتغير المشهد في الستينيات» تخلى 
المؤرخون الحوليّاتبون عن توجههم التوليفي من أجل الصمود أمام 
الهجوم الجديد للعلوم الاجتماعية» وألقوا بسلاحهم وأصبحوا 
بفكرون في تقسيم مؤقت للاختصاصات من خلال الممارسات 
المختلفة ومختلف مواضيع التاريخ» فوجد الإنسان نفسه خارج 
المركز من خلال هذا التوجه الذي رح مسري ا 
ممارسات جزئية وتخلى عن كل الطموحات الشمولية. عندئذ أصبح 
الأمر يتمثل في عمليات رصد انطلاقاً من إجراءات جزيئية للمجتمع 
لوصف تكتلات ثابتة تكون لها خصائص نظام. هذه العملية المجدولة 
يمكن أن يترتب عنها إثراء شرط أن تطرح مسألة تمفصل أنظمة 
مختلفة وتحديد المكانة في كيفية الوجود لقوى من خارج الوجود 
وقوى التفكيك الداخلي للعمل والتي تنبئ بمراحل القطيعة والمراحل 
الانتقالية. لقد أدت عملية التفكبك التي قامت بها حوليات الجيل 
الأخيو إلى :برو كتاية. أكثر: وصفية دنا حي لشي وأكتر بوزضيعائية 
وتجريبية مما هي علمية. وفي هذا الشكل الجديد لحقل العلوم 
الاجتماعية فقد المؤرخ عصاه كرئيس للجوقة ليصبح عاملاً من 
العمال في أعماق المناجم يأني بالمواد المطلوب درسها للعلوم 
الاجتماعية الأخرى» كما يراه إيمانويل لوروا لادوري» 0 
على طريقة ميشال دو سيرتو واختصاصي في الهوامش والمنحرفين 
والاختلال. إنه يتخلّى عن دوره الاجتماعي ليدخل بشكل أفضل في 
حقل الإعلام. 
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لقد كان التاريخ دائماً مرتبطأ بالسلطات. وقوة الحولتات في أنها 
نجحت بالالتصاق بالسلطات الجديدة فى القرن العشرين» وهى 
سداق هن نتطاف المافدري» #القا ربع عدي قطان يدانا نيع 
المجتمع» فهو مراة له وشفافية لسلطة تبحث فيه عن شرعيتها. إن 
وجود المؤرخ إلى جانب السلطة» يعطيها معنى» وهو الضامن 
لشرعيتها: تتمحور أزمات الخطاب التاريخي المتتالية حول مختلف 
مراحل تطور المجتمع» وهي في كل مرة مراحل للتأقلم مع إعادة 
تموقع الجهاز الاجتماعي. 

إن كتابة تاريخ سياسية في عالم المدينة القديمة» في زمن كانت 
فيه المدينة تهيمن على المجتمع الإغريقي أو الروماني» كانت تدفع 
المؤرخ ليؤسس الهوية المدنية الجديدة أمام التقاليد القبلية. وكانت 
كليو تعطي قواعد الانسجام للمدينة ضمن توجهها التوسعي»؛ ودفاعها 
وإشعاعها وكانت تقدم نفسها على أنها خطاب سياسي» مثل تمجيدها 
للأعمال العسكرية المتميزة. وفي العصر الوسيط كان رجال الكنيسة 
هم الذين يهيمنون على المجتمع ويعطون معنى لمصير المجتمع 
الغربي: (إن المسيحيين» مدفوعين بالتاريخ» سوف يمجدون كليو 
بتعميدها»”. ويصبح التاريخ عندها أخلاقاً ويندمجح ضمن نظرة دينية 
في إطار النظرة المسيحية لتحقيق خطة الرب. واندمج الواقع ضمن 
زمنية روحية. عرّف القديس أوغسطين (هناةتوندى امنة5) التاريخ في 
القرن الخامس على أنه تحقيق للمشيئة الإلهية. وفي تلك الفترة فرض 
رجال الدين نظرتهم للعالم ولمصير البشرية في الوقت الذي كانوا 
يقومون فيه بدورهم في الهيمنة على بقية طبقات المجتمع» أي 
العلمانيين. إنه عصر تاريخ خوارقي من الناحية الاخلاقية عصر تواريخ 


(2) :قتعوط) 1966 ولأ زلكتهة5 علو ,عنطصم ع 715160 1 ,العصصهطعة0) ععززا0-دع عمطت 


.6 .م ,(1981 رععصطة1 ع وعتتلهة أ زواء1110197 وعووع121 


300 


حياة القديسين» أي المناقب. كان التاريخ آنذاك كله تاريخ ديني نحت 
كتين رجال الدين المنتظم؛ والرهبان داخل مؤسساتهم التعليمية 
الدينية. ولكن في القرنين الثالث عشر والرابع عشر تأقلم الخطاب 
التاريخى مع انتقال السلطة من الدير إلى المديئة ومن القصر إلى 
بشكل أفضل مع السلطة الجديدة المسيطرة. وأصبحت العلافة بالزمن 
أككن إنسانة وتاأكلميث الزمنية مع أنساق هذه الدول الجديدة ونبضهاء 
ومنحتها خطاباً مشرعناً اعتمدت عليه لتفرض نفسها. وهكذا تحقق 
الاتحاد بين النظامين المسيطرين فى المجتمع » النبلاء ورجال اليم 
من أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي» واستخدم ملوك فرنسا في 
المقام الأول رهباناً لكتابة تاريخ المملكة. ولا يمكن للسلطة الملكية 
أن تحصر نفسها في التعبير عن القوة» فهي بحاجة إلى التعبير عن 
معنى قوتها وهذه من مهام المؤرخ. وفي هذه الفترة تكفل المؤرخون 
بتمجيد طبقة النبلاء ومدح شجاعتها ورجولتها وتفانيها خاصة في فترة 
الحروب الصليبية وهي الفترة المميزة التى تحقق فيها انصهار 
السياسى والدينى واكتشاف الآس»: (إن فرواسار (1"0155310) هو مرأة 
الطبقة الاجتماعية التي كان يكنب من أجلها)””. قام رواة تاريخ 
العصر الوسيط هؤلاء» أثناء خدمتهم سادة الفيودالية, بنقل الخطاب 
التاربيخي من الديني إلى السياسي. وكان التاريخ «قد أصبح راشداًء 
الا ليدخل في خدمة الدولة”». إن أول مؤرخ رسمي للملك كمهمة 
رسمية بأجر كان عام 1437» وقد شغل هذه الوظيفة راهب من سان 
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دونيس (106015 216ل53) هو جأن شارتييه (02311161 1685) فى عهد 
شارل السابع 9/1 وعاتهمن) ولم تختفي هذه الوظيفة إلا مع الثورة 
الفرنسية. توجه السلطة الملكية العمل التاريخي نحو تكوين خطاب 
يعكس لها صورة إيجابية ويبرر لها طموحاتها. والطبقة النبيلة مثل 
الملك تبني نفوذها على الانتساب إلى سلالة وإلى دم نبيل والتاريخ 
يعطيها أسساً واضحة لذلك التجذرء فيكون التاريخ لازمتها الضرورية 
بتبريره لوضعها الحاضر. رجل سلطة إلى جانب السلطة» ينسج 
المؤرخ تواصل المجال السياسي الذي ينظم المجتمع الجديد. سوف 
تتأكد وظيفة المؤرخ هذه. رديف السلطة؛ لمدة طويلة لغاية بداية 
القرن العشرين بالتأقلم مع مختلف الأنظمة السياسية. لقد رأينا في ما 
كانت العدرسة المتهجية؛ مدرسة لآفيسن وسيديويوؤس» أذاة فاعلة 
لجمهورية راديكالية كانت تستعد للثار من ألمانيا. إنه تاريخ سياسوي 
أساساً لمؤالفة نسيج الأمة الاجتماعي حول هدف مركزي يتمثل في 
الدفاع الوطني» وبذلك يهدف التاريخ للقيام بالحرب. ولكن المجتمع 
الفرنسي تطور منذ الحرب العالمية الأولى وأصبح الاقتصاد هو 
الجهاز الأساسي بالنسبة للسلطة. أصبح الاقتصادي» الحاسم دائماء 
المرجع المهيمن في القرنين التاسع عشر والعشرين» شاملا كل أوجه 
الحياة ة الاجتماعية فهو الذي ينظم المجتمع فى مجمله. ٠‏ ينحني 
الخطاب التاريخي ليتأقلم مع هذا التطورء الذي يشكل الثورة 
الحوليّاتية في الثلاثينيات والتي تعد قطيعة إبيستيمية وانتقال للنظرة 
المؤرخة عن السياسي نحو الاقتصادي» وهي المرخلة الأولى للتأقلم 
مع الحداثة. لقد وجد هذا التاريخ الاقتصادوي ازدهاره عند فرناند 
بروديل بعد الحرب العالمية الثانية. والحوليّات تعكس إذا صدى 
التحولات في العالم» فما هو وضع الحوليّات اليوم؟ تسمح المقاربة 
السطحية باعتقاد العكس أي في غياب علاقات بين السلطات المهيمنة 
والتكنوقراطية والثقافة التقنية من جهة وبين المؤرخين الحاليين 


312 


المنطوين على تاريخ جامد وبعيد. ليس الأمر كذلك. إن الخطاب 
التاريخي الجديد» مثل القدامى يتأقلم مع السلطة والأيديولوجيا 
السائدة. في عالمنا الحديث تنحصر الرغبة في التغيير في الهوامش 
وفي رتبة الحلم الأجوف والهذيان عندما يتم التفكير في التغيير 
كوصف وليس كمجرد تحول كيفي وإعادة إنتاج للحاضر. تعكس 
حولتات اليوم مراحل القطيعة ومراحل ثورات كأنها مجرد محاولات 
في صلب تواصل حامل لتطور خطي» فقد أصبحث الثورة أسطورة 
في هذا الخطاب التاريخي وكل من يحاول أن يفكر فى التغيير لا 
ميقا كو فى الأعمان الدودة و الدرنة الجرينة الجر لناك هيا 
بعترف بذلك جاك ريفيل”. إن الخطاب الحوليّاتي يعكس أوليّة 
وسائل الإعلام وهو يتأقلم مع قوانينها ويقدم تاريخاً ثقافياً وإثنوغرافياً 
بالأساس. وهو وصف باهر للثقافة المادية ضمن مقاربة رومانسية 
جديدة يجالس فيها المجانين الساحرات». وتحل فيها الهوامش 
والأطراف محل المركز وتقدم فيها الجمالية الجديدة وجها مغايراً 
للسلطة التكنوقراطية المحيطة وللأبنية الزاحفة على السواحل. وهذا 
التاريخ يستبطن الأحلام الجوفاء والمكبوتات ليحقق إجماعاً حول بناء 
حداثتنا ومهمة المؤرخ هي أن يجمع كل أولئك المنحرفين ليأني بهم 
إلى محيط خليط حيث لكل واحد مكانه ضمن مجوعة اجتماعية 
خالية من التناقضات. لقد استطاعت هذه المدرسة المتأقلمة جيداً مع 
النظام الوصول إلى وضعية هيمنة. ولا أحد يعترض على النجاح 
الحوليّاتي والتي بلغ إشعاعها درجة قصوى حتى أنه لم يعد هناك 
مكان لتطور تيارات تعقبها: «لم يعد هناك صراع داخل أسرة 
الم لقد انتهى العصر الذي كان فيه التاريخ على طريقة 


00 1 :زم ,(1979 عاط صدععغل-ع احاحجاء/07) كع أ هنسل :قطهقل امع .ل( 


(6) مط :قصهل «رعصته رهم سصتعاممه ووتدعمم؟ عتناممنع 11156010 :.[» ,دموكتدة1© وول - 
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لافيس العدو المحدد والذي كان يحرك الطاقات. هذا التاريخ 
التفليدي انتهى. لقد استقرت الحوليّات في موقعها السلطوي 
وأضبحتك تمتحد ذاتها وتبني أسطورتها. ولكن هذه الوضعية التي 
تكتفي فيها مدرسة بالتصرف في الإرث توشك أن تصل إلى مرحلة 
أزمة لأنه ليس هناك تناسب داخلي إلا ذاك الذي يرفض عودة التاريخ 
التقليدي. وقد ظهرت أصوات تدعو للنقدء وهى مرحلة أولى 
لانقطاعات قادمة. إن شهرة الكتابة التاريخية الجالة عو عرد ضرورة 
تقييم الوضع مع إمكانية بروز الاختلافات المختفية وراء الشعار 
المشترك للحوليات. من علامات الأزمة التي نشق الخطاب الحوليّاتي 
الذي التصدر فى كل المعارك ولكنه بن فيضة القوى: الداخلية النافزة» 
هو الموقف الشجاع ديك النقد لأحد الممكلين البارؤية للمدرسة 
نفسهاء ألان بزنسون الذي كتب: «هناك للأسف طريقة دنيا لكتابة 
التاريخ وهي للأسف تزدهر في بلادنا منذ الحرب: التاريخ الكلي أو 
التاريخ ذو الأنظمة. وهذه المرة لم تعد الأحداث معتبرة في حد ذاتها 
فلم تعد تحدث المفاجأة ولا الانبهارء ولا الرهبة. لقد أخذت هذه 
الأحداث وتم تكييسها وترسيخها ضمن شكل عام دائما هو نفسه 
وفي إطار تأويل شمولي تكون له مبرراً. أي نظام؟ ليست الماركسية 
دائماء وإنما علم اجتماع يترتب عنه بطريقة لاواعية تحمله ريح 
العصر والوسط الذي ينتدب منه المؤرخون والسهولة الفكرية التي 
يسمح بها اقتصاديات؛ مجتمعاث. حضارات72. ليس هناك أكثر 
وضوح في النقد الذي يوجه بصورة مباشرة إلى النواة التي تدير 


- 128 عل لأهقدمتاهط عتطمعن) :كتوط) 1965 0 1940 02 ععنبه 17[ انه ملهو 10كا[ عأ عرطععك1 
.(1965 ,عدن لتاماعاءة عطء تعطاعع:1 
(0) ,45 زعكأماقئط ,قامطامم ,عكدا 11م #انناوطة ع[ ء«لارء "م00 ,ؤتلة8 ستامو ك1 


,(1980 ملتناع5 ندل 1016105 :حتنة2) امعصووع8 متملخ'] ععو1ة1م 
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الحولياتث» والمتهمة بالقيام بتسييل التاريخ باسم كلية يجب نبذها. 
إنها رائحة تفجر تصدر يوماً بعد يوم عن مدرسة يتبع فيها كل واحد 
طريقه للإنقاذ إلى درجة أنه يمكن التساؤل عما يربط تاريخاً أصبح 
أنثروبولوجيا تاريخية بتاريخ ديموغرافي ‏ اقتصادي كمي وتاريخ 


إن الكسر الداخلي الكبير الذي يخترق الخطاب الحوليّاتي يضع 
وجهاً لوجه دعاة تاريخ مفدّت» أي تاريخ يتبع مختلف طرق العلوم 
الاجتماعية ودعاة تاريخ كلي تغذى بإضافات العلوم الاجتماعية ولكنه 
يحافظ على القاعدة التاريخية وعلى طموحه التتهيو لين إن الخطاب 
الأول هو خطاب أغلب عناصر النواة المهيمنة وهو يحتل مكانة مركزية 
وأهم ما في جهاز سلطة المدرسة» فهذا الذوبان للتاريخ في العلوم 
الاجتماعية يراه جاك لوغوف كاحتمال من ثلاثة احتماللات للمستقبل : 
من أجل المصالح الذي وضع التاريخ بصفته من أقدم العلوم وكعلم له 
شرعيته وجهاً لوجه من بداية القرن مع العلوم الاجتماعية الجديدة» قد 
مقابل ذوبانه وفقدانه لهويته. هناك طريق أخرى يراها تيار حولياتي ثان 
قريب من الماركسية ولكنه يعترف بالقيمة الظاهرية للتوجهات التأسيسية 
على ضرورة عمل التوليف خاصة في عصر ازداد فيه التخصص. 
كثيرون داخل الحوليات أولئك الذين لا يزالون متشبثين وأوفياء 
بتوجههم للجيل الأول جبل التاريخ الشمولي» فهم يرون في المسار 
الكلى أساس الخصوصية التاريخية. وبعيداً عن المعارك الخلفية يرفض 
هؤلاء المؤرخون الاستقالة التي يُدعَون إليها من كل الأطراف» في 
حين أن أغلب الحوليّاتيين تخلوا عن التاريخ الكلي باسم الخوف من 
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الشمولية ولكن أولئك الذين يحافظون على البعد الكلي هم أكبر ضامن 
ضد الشمولية. لقد استعاد الإنسان بعده في الزمن الذي يعيشه» في 
حين أن تجرؤ الزمن إلى زمنيات متعددة وبدون علاقة يجرده من 
موقعه المركزي. على المؤرخ أن يختار عوضاً عن تفكك الزمن إلى 
زمنيات اقتصادية وسياسية وأيديولوجية مدروسة ضمن تطورها 
الخاص» وبصورة مستقلة» مقاربةٌ شمولية وإطاراً مفاهيمياً يسمح 
بالبحث في الأنظمة السببية ويبرز العلاقات بين الظواهر ذات الطبيعة 
المختلفة. يبرز التاريخي إذاً كجلية بين بنية معقولة مجردة والواقع. 
وهي حركة تنطلق من البنية إلى الظرفية والعكس ليعيد بناء شكل 
معقول. إن تجرّؤ حقل الواقع يتضاعف في بعض الأحيان بنزوع إلى 
الشمولية لدى بعض المؤرخين الذين يفككون ممارستهم على زمنين : 
الأول هو زمن التفكك ثم يأتي بعده زمن دمج العناصر النووية في كل 
وهمي يضعهما جنبا إلى جنب. إن هذا الوهم الوضعي الجديد لمسار 
شمولي يقتصد من مستوى أساسي» وهو التحليل البناء والفرضية 
السببية التي بدونها لا يمكن أن يكون هناك تاربخ كلي. إن المنطلق 
الخفي لهذه المقاربة الشمولية هو أن تعتبر أن هناك عقلانية في عمل 
المؤرخ؛ فمهمة المؤرخ إذأء هي أن يكتشف حدود هذه العقلائية واه 
جملة من الوقائع الغامضة ظاهريا في مستوى معانيها. إنه فكر البعد 
الضروري والارتفاع من المجرد إلى الملموس كنقطة وصول وليس 
كنقطة انطلاق ليصل إلى بناء شبكة تراتبية لمحددات مختلف مستويات 
الواقع. إن كل تاريخ جديد خال من طموح شمولي هو تاريخ هرم 
مسبقاً»”. يجب أن تتجدب التراتبية السببية التي 'يزاد بناؤها خطرين: 


8( ,(1973 لع اكطة[) دمأمتدكل :قطهل ,تقال/ا عضعاط 
أعيد نشره : 1© ©1714/2151 ©00[1'ترترك :001151711171071 ذه ©10176كلط 216 ,ك9 1/11 عنتعاط 
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خطر التعميم النظري المجرد المنقطع عن الواقع؛ وخطر وصف 
الحالات المفردة. وبالعكس» يجب على المؤرخ أن يحقق حركة 
مسثمرة ذهاباً وإياباً من الوقائعي إلى الوطار لاحي ؛ ومن 00 
تقدم في تخطيط طوابقي ولكن بحثاً عن أنظمة سببية. 


هؤلاء المؤرخون دعاة التاريخ الشمولي هم اليوم الحاملون 
الحقيقيون لنجديد الخطاب التاربخي ولتاريخ جديد حقيقي. يجب أن 
تقع إعادة ترتيب وفق معايير جديدة. أنشهد تفككاً. ليس تفكك 
التاريخ ولكن تفكك مدرسة الحوليّات؟ إن الجواب على مثل هذا 
العدر الك: بير هينه لمر رفحيق ندر ابا هو رفي ال 5 لاو 
لكي يعود التاريخ من جديد علم التغيير» ٠‏ كما يسميه مارك بلوخ». 
عليه أن يقطع مع المخطاب الحوليّاتي السائد في زمن جامد مع نظرة 
ماضوية للموخ الذي يحصّن نفسه من أي ضعف لإرادة التغيير» 
ويقدم نمطا اجتماعياً له تنفس طبيعي منتظم لا يتغير عندما أصبح 
التاريخ إثنولوجباء لف ذاتة وامتهدف" استامية الذاتي : الديمومة» 
بأنساقها البطيئة والسريعة وتقلباتها. تمر نهضة الخطاب التاريخي عبر 
قيامة ما رفضته مدرسة الحوليّات منل البداية: الحدث. هذا الإقصاء 
للحدث يقود التاريخ على درب انحلال ما يشكل قاعدة لخصوصيته 
ووظيفته. تلك هي الممارسة الوحيدة التي من شأنها أن تتبين جدلية 
الحظاء والهدات وحدلية الأمن الطوجل والقصير: والبتية والطرقية: 
بالطبع. لا مجال للدعوة إلى العودة للوقائعي في التاربخ 
اللافيسي (تم 1891551 111560116 10آ)» فقد ثم وضع هذا الأخير عي 
القسيليات والترويح عن النفس حتى ولو أن البنعض يتمنى له الانبعاث 
مع العودة إلى زمن رواية أمجاد أبطالنا الوطئيين ورجالنا المتميزين 
ومغامرات المخادع. بعد هذا التاريخ المكثف للحفاة والعراة تتم في 
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النهاية إعادة اكتشاف بذخ الصالونات الساهرة وبريق الأنوار والأقمشة 
الفاخرة والأسرّة الوثيرة التى مرت منها نخب مجتمعات الأزمنة 
الاك بسن قفن ه13 إل درن لاوط يوق رواب الو قاتفيية لقره 
لامع الياءوتالحلاكة»: فالنقصود مو الشفن لبعية البددت الذي 
له معنى مرتبط بالبنى التي حعلنة كوه كك سند عفتنت اذإن 
النهضة التي هي علم حديث حقيقي لا يمكن أن تبدأ إلا مع 
الاعتراف بالحدث22. إن إعادة الاعتبار للحدث هى إذأ ضرورة لبناء 
تاريخ جديد. يمر العمل التاريخي عبر تجاوز القطيعة بين الحاضر 
والماضي وبعلاقة عضوية بينهما تهدف إلى أن تؤدي معرفة الماضي 
إلى فهم أوضح لمجتمعنا. ولا ننسى مع موزس فيئلي 810565) 
(16ه11 أننا يجب أن نغير العالم وليس البا 01 


)09 14 بم ,(1972) 18 .020 ركانم المع دمن :قطهل ,ستره81 .1 
)210 (14/3/1982) علدهك4ة عط :قطهل ,لإعلم11 8210503 
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الثبت التحريفى 


بناما (فضيحة) (دسدسةط): هي فضيحة مالية وسياسية فى عهد 
الجمهورية الثالثة (2)1893-1888 تتمثل فى القفناء. على الشرعة 
المكلفة بفتح قناة بناماء وقد كان الها تأثير كبير في المجالين السياسي 
والأبديولوجي. وقد تم تكليف فرديناند دو ليسبس الذي كان قد حفر 
قناة السويس» بإدارة هذه الشركة. ونظراً إلى صعوبة المهمة» اضطر 
دو ليسبس إلى الاعتماد على المدخرين الصغار ببيعهم أسهماً في 
الشركة. ولكن أمام الصعوبات استنجد دو ليسبس بإيفل من أجل حفر 
قناة على شكل ما هو حاصل في الأنهار الأوروبية. ولكن من أجل 
ذلك لابد من قرض رقاعي وهو أمر يحتاج إلى مصادقة البرلمان» 
فتمت رشوة العديد من النواب الذين تسميهم الوثائق والصحف في 
تلك الفترة بالصكوكيين (0660121058 685.آ1). وقد انفجرت هذه 
الفضيحة عام 1891. وكانت لها مضاعفات عديدة سواء بالنسبة إلى 
الرأي العام أو انعدام الثقة في البرلمان ورجال الأعمال. وقد كان 
المدخرون أكبر ضحايا هذه العملية الفاشلة. 


بوتسدام (قمة) (سولهاهط): هو لقاء التأم ما بين 17 تموز/ 
وتشرشل (حل آتلي الوزير الأول الجديد في بريطانيا مكان تشرشل) 
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وهتلوافت الع اتكاة 'العدانين السكاسية والاقتصادية لخن القفنانا 
المطروحة بعد هزيمة ألمانيا النازية. ومن أهم قرارات هذه القمة هو 
نزع سلاح ألمانيا والقضاء على النازية ومحاكمة مجرمي الحرب 
وتتحويد ما ينب على الهانا دقيه كعويقانة كن عسات الشرت: 
كما انضم الاتحاد السوفياتي أثناء هذه القمة إلى التحذير الأنجلو ‏ 
أمريكي الموجه إلى اليابان ومطالبتها بوضع السلاح بلا قيد ولا 
شرط. كما تم الاتفاق أثناء القمة على إعداد معاهدة سلم بين 
الأطراف المتنازعة ولكنها لم تعرف النور أبدا. 

بولانجية (عم«ونعسهل»80): اسم أطلق على الحركة السياسية التي 
التفت حول الجنرال بولانجيه (7ه86صةانة80) ما بين عامي 1886 
و1889 والتى ضمت تجمعاً غير متجانس من الغاضبين والمعادين 
للنظام سبروف وقد اتدلعتك هذه الشركة غلى آثر تدليشس" البياشين 
الفخرية الذي كان يقوم به صهر الرئيس جول غريفي (1659© 3165) 
وعزل الجنرال بولانجيهء ولكنها في الحقيقة نتيجة للأزمة الاجتماعية 
والاقتصادية التي كانت تنشبط فيها فزئينا في قلك الفعزة مد عام 
1. وإن لم تؤد هذه الحركة إلى قلب النظام فإنها شكلت تهديدا 
واضحاً للنظام الجمهوري البرلماني. 


بونابرتية (عستكنايهمرهه80): تعني البو نات نية في نفس الوقفت 
الوقاء لسلالة تابليون بوتائرت الأول وقوع من :التيكي الفردى الذي 
يعتمد الاستفتاء الذي يزكّى بالاقتراع العام. تم إرساؤه في عهد 
نابليون الأول وخاصة في عهد نابليون الثالث. تتبنى البونابرتية إرث 
الثورة الفرنسية وكذلك الحكم المركزي الذي يمثله حاكم واحد 
وترفض وجود الأحزاب السياسية والنظام البرلماني وكذلك الحريات 
العامة. وتتجسد العلاقة بين الحاكم والشعب عبر الاستفتاء. 


بيروس (آناطةتز2): من عائلة الإسكندر المقدونى» كان ملكا 
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على منطقة إيبر شمال غرب بلاد اليونان» ولد حوالي عام 319 قبل 
الميلاد ونوفي حوالي عام 272 قبل الميلاد. وهو من كبار القواد 
العسكريين في بلاد اليونان في عهده. بسط نفوذه على مقدونيا التي 
غزاها عام 288 قبل الميلاد» تغلب على الرومان عام 280 قبل الميلاد 
ثم عام 279 في معركة أسكولوم ولكنه تكبد خسائر فادحة حتى 
أصبح انتصاره هذا مضرباً للمثل فيقال : انتصار على شاكلة انتصار 
ببروس (11115لا2 12 8 عزم1ء1؟). خاض العديد من الحروب فى 
إيطاليا وبلاد البونان ومقدونيا ومات في إحدى المعارك في شوارع 
مدينته الأصتلية ”م أرعوس (41808) . 


جارو زلسكي (الحنرال) (أتلفاءتضيوك طءوءزه98): ولد عام 1929 
بمديئة كوروف» وهو جنرال وسياسي بولوني» شغل منصب وزير 
أول'(1985.2.1981) وآمييا غناماً للحزب العمالق الموحد :البولوتى 
 1981(‏ 1989). شكل لجنة عسكرية للإنقاذ الوطني عام 1981 
لمجابهة الأزمة الاقتصادية والتململ الشعبي في بولونيا. ثم أعلن 
حالة الطوارئ مما أدَى بالكثيرين من سكان البلاد إلى السجن ومن 
(سوليدارنوشك) التي تم حلها في نفس الإطار. واضطر عام 1982 
إلى إلغاء حالة الطوارئ نتيجة للعصيان المدنى والحصار الاقتصادي 
الدى ضدرية العانم لكر سل بولرتا 1 فك متمد سنابة شافط 
تهدف إلى إنشاء ديمقراطية في البلاد» فأصدر عفواً تشريعياً عاماً 
وسمح لشابة لفان . بالعودة إلى النشاط الشرعي. انتخب رئيساً 
للبلاد عام 1989. وفي عام 1990 ثم انتخاب ليش فاليسا خلفاً له. 


جبليون (06102438118105) : أطلق هذا الاسم في عهد الثورة 
الفردسية على النواب الذين كانوا يجلسون على الكراسي المرتفعة 


داخل الجمعية التأسبسية عام 1791 وقد أطلقت تسمية الجبل على 
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هذا المكان المرتفع داخل الجمعية الكامسيةة (متخطع5م00) 4]آ) . 
كانوا من أنصار الجمهورية يقودهم زعماء مثل دانتون («مغصةط) 
ومارا 3180) وروسبيار (©617أموء106). عرفوا أوج النفوذ فى ربيع 
سنة 1793» حيث كان عدد نوابهم 0 نائب. اعتمدوا على 
اللامتسرة لم وعلى سكان باريس والمدن الكبرى في فرنسا» وفرضوا 
سياسة الإرهاب ولكنهم فشلوا بعد سقوط روبسبيار وأنصاره. 


جبروند/ جيرونديو ن (كستلصمنع )ه علدمنت) : أطلق هذا الاسم 
على مجموعة سياسية أدت دوراً هاماً في بداية الثورة الفرنسية. أطلق 
عليها هذا الاسم كما تسمى هذه اليدوم أيضا «البرسو تبي هن 
(81550115 نسبة إلى أحد زعمائهم الصحفي بريسو (815500) - لأن 
أغلب زعمائها من منطقة الجيروند (61:0206 8آ) جنوب غربي 
فرنسا. ومن أشهر زعمائهم يمكن أن نذكر بريّسو وبوزو 200ا8) 
ورولان (101820) وفيرنيو (1810ع:176) وكوندورسيه (ا00200106) . 
وهم من المحامين والصحافيين المنحدرين من أصول البورجوازية 
المناطقية. وقد كانوا من أشد المعارضين لعودة النظام القديم ولكنهم 
يناهضون أي إصلاح اجتماعي واقتصادي لصالح الفئات الشعبية. 
وكانوا يقولون بأن الثورة قد انتهت عام 1791 في الداخل لذلك يجب 
تصديرها إلى الخارج. كانوا يجلسون على يسار المجلس التشريعي 
ودفعوا لويس السادس عشر إلى إعلان الحرب ضد النمسا عام 1792 
ولكنهم بعد التمرد الشعبي يوم 10 آب/ أغسطس عام 1792» انتقلوا 
إلى يمين المجلس وأصبحوا في وضع تصادمي مع بقية التيارات 
السياسية مما أدى بالجبليين إلى محاصرتهم (يوم 2 حزيران/ يونيو 
3) وإعدام 21 منهم. 


حرب المئة سنة (قصه أدعء 06 26رءه6©) : تطلق هذه التسمية على 
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3. وإن كانت هذه الحرب متقطعة فقد حقق فيها الإنجليز 
انتصارات كثيرة على الجيش الفرنسى فى معركة الإكلوز (6قنداه8]) 
عام 1340 وفي معركة كريسي 4 ) عام 1356» ولم تستطع 
المملكة الفرسية استعادة أراضيها الى كانت تخت سيطرة الاتجلير 
[ل ادها :#145وذلاك يفعل جيلرة الحلك تارك السابع وحراضة 
جان دارك (عتخ :1 عصصده1). ولكن لم توقع معاهلة السلم ع 
البلدين إلا عام 1475 واضعة بذلك نهاية دبلوماسية لحرب دامت أكثر 


مق انه سك 


درابفوس (قضبة) (دةز»:2 عرزهة48): كانت هذه القضية فى 
البداية قضية تجسس ولكنها سرعان ما تحولت إلى قضية أخلاقية 
وسياسية قسمت الرأي العام الفرنسي في ظل الجمهورية الثالثئة (1894 
- 1904) إلى فسمين وعمقت الخلاف بين اليسار واليمين ونتج عن 
ذلك نشوء الجمهورية الراديكالية التي استمرت حتى عام 1940. وقد 
أتئرت هذه القهبية بعد اكتشاق أسراز: غعسكرية فرنسية عدن الألمان 
عبر سفارتهم في باريس. وقد وجهت تهمة إفشاء هذه الأسرار إلى 
أحد الضباط وهو ألفرد درايفوس وهو من عائلة يهودية بورجوازية 
من منطقة الألزاس. فحوكم بتهمة الخيانة ونفي إلى إحدى الجزر. 
ولكن اكتشفت وثائق تدين غيره فتحمس الكثيرون ودعوا إلى إعادة 
المحاكمة مثل الأديب إميل زولاء مما أذى إلى العفو عنه في مرحلة 
أولي وإعادة المحاكمة عام 1906 وتبرئته وإعادة الاعتبار إليه. 


ستاكانوفية (عصرولمسقطله5) : اسم يطلق في الاتحاد السو فياني 
على نظام عمل يهدف لع الزيادة في المردود وهو مستمد من أسم 


السوفياتية أنه أنتج ما ينتجه 14 عاملاً من الفحم في يوم واحد (31 
آب/ أغسطس 1935). وقد كان هذا النظام الإنتاجي يكافئ العمال 
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المتميزين بزيادة مرتباتهم وبمنحهم واس تون في قطاعات الصناعة 
والفلاحة والنقل 1 


شمال أفريقيون (علسممعه80) : تنحدر الكلمة في الأصل من لغة 
الولوف بالسنغال وهى تعنى «أسود». وفي البداية أطلقها الفرنسيون 
لوصف السود الأفارقة ثم تطورت الكلمة في اللغة الفرنسية لتصبح 
عبارة عن تسمية عنصرية ينعت بها سكان أفريقيا الشمالية وتضاف 
إليها عبارات أخرى فى قاموس اللغة العنصرية مثل بيكو 81600) 
وراتون (13602) وهو «الفأر الصغير» وتستعمل عبارة «راتوناد») 
(©80صهه:13) للتعبير عن العمليات الني يقوم بها العنصريون ضد 
المغاربة في فرنسا وتستعمل كذلك مولون (046108) وهو «البطيخ» 
وغيرها من الكلمات التحقيرية لكل من كان ينتمي إلى بلاد المغرب 
العربي الكل هن كان سمو لون عور 00 


صاحب اللحية الكثيفة (لازه): فى الأصل هي صفة ترمز إلى 
التعرلةاق امع كميلها الحدتيون لاسي عن حدر الحرب 
العالمية الأولى الذين قضوا سنوات طوالا في الخنادق يجابهون 
الألمان. ويحتفل الفرنسيون في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام 
بمن بقى حيا منهم إلى أن توفي آخرهم عام 2008. 


طهران (قمة) (سهمؤط16): التأمت هذه القمة بمدينة طهران ما 
بين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر و2 كانون الأول/ ديسمبر عام 1943 
وهي أول قمة تجمع بين القوى الكبرى المتحالفة في الحرب العالمية 
الثانية. حضرها روزفلت وتشرشل وستالين وكانت تهدف إلى فتح 
جبهة عسكرية ثانية وذلك بالإعداد لإنزال قوات حليفة في كل من 
نورماندي بغرب فرنسا وإكس آن بروفائس 0 مع عحلم) 
بجنوبها. 
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غستابو (0م6»5)8©): منظمة البوليس السري في المانيا النازية. 
وقد لعبت.دوراً قاتماً فى ألمانيا وفى البلدان التى جرى احتلالها 
لم يكن متعاطفاً مع النازية من الديمقراطيين والشيوعيين. كما طاردت 
بشراسة كل من قاوم الألمان في المناطق المحتلة وهي المسؤولة عن 
محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. 

الوك ود التسفية التي 0 في الاتحاد اي 
لي ا وقد بليت هذه 
المعتقلات بعيداً عن المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وقد كان 
المسجونون يستخدمؤون كعمال بدون أجر في الغابات وفي المناجم. 
ويقدر عدد المسجونين في هذه المعتقلاات عام 9 بستة ملايين 
سجين. وقد كانت نسبة الوفيات مرتفعة داخل هذه المؤسسات بسب 
سوء التغذية والمعاملة ومشقة الأعمال التى يكلفون بها. وقد اكتشف 
العالم وجود هذه المراكز العقابية من خلال الأدب وخاصة من خلال 
كتاب سولجينتسين المشهور أرخبيل الغولاغ  1973(‏ 1976). 

كاميزار (5:09ونسسة©): أطلقت هذه التسمية فى فرنسا فى عهد 
لويس السادس عشر على أنصار المذهب الكالفينى فى منطقة السيفان 
(5عطط0696) وع.1) الذين ثاروا على الاضطهاد الديني الذي تواصل بعد 
إصدار مرسوم نانت (7185165 06 1.:5014) (1685). وقد أطلقت عليهم 
هذه التسدمية لأنهم كانوا يرتدون 1-6 بيضاء ء فوق ثيابهم الخارجية 
للتعارف فى ما بيلهم 0 أثناء المعارك اللبلية وقل لجحثكت ثورة 
هؤلاء الناس التي يؤطرها حرفيون صغار ورعاة في الصمود أمام 
الجيوش الملكية لمدة ثلاث سئوات  1702(‏ 1705). 


لاأمتسرولون (69)مانه قمة5): هو الاسم الذي منح عام 1792 
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في ظل الجمعية التأسيسية (دهناه»027© 12) في عهد الثورة الفرنسية 
للمناضلين الثوريين المنحدرين من الفئات الشعبية وإلى كل الثوريين 
الذين كانوا يدافعون عن المصالح الشعبية. وقد أطلق عليهم هذا 
الاسم لأنهم كاتوا يععتيرون .لئاس السرؤال الضنيق :زمر مق رموز 
النظام القديم. وكانوا يرتدون سراويل مخططة باللون الأصفر 
والأتهير وصدوزية مقراء فاتنعة اللون: وطويوف تلك الألوان قن 
كان وتان التدامن كرس عن وكون الكتكان .وده لعير قير ماما 
فى الضغط على الحكومة الثورية لاتخاذ جملة من القرارات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لصالح الفئات الشعبية. 


مخطط مارشال (212:59811 د«واط): مخطط اقترحه وزير خارجية 
الولايات المتحدة الأمريكية جورج مارشال فى حزيران/ يوليو عام 
7 لإعادة اناء أورويا بغد الحرب"الغالمية: الكانية.وتأميق. البلدان 
(المهددة بالتسرب الشيوعى»» فهو مخطط عسكري واقتصادي يهدف 
بالدرجة الأولى إلى «حماية» أوروبا وخاصة تركيا واليونان» ويشمل 
أيضاً الاتحاد السوفياتي» إلا أن وزير خارجية الاتحاد السوفياتي آنذاك 
وهو السيدك مولوتوف» رفض هذا الميخطط واعتبره من الميخططات 
الإمبريالية التي تدبرها الولايات المتحدة. وتم قبول المشروع عام 
8 من قبل 17 دولة أوروبية منها فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا 
والبلدان الإسكتديتافية: :وقد وفرت الولايات' المتخدة بمقتضاه 12 
مليار دولار ما بين أعوام 1948 و1951 إلى البلدان المعنية في شكل 
عبات اغينية "قثل السدنن: والبتية “فشكل :قوفن :اند كاتف لهذا 
المشروع عدة نتائج من الناحية الاقتصادية إذ ساهم بتنشيط الاقتصاد . 
الأمريكي الذي يعانى من فائض في الإنتاج كما ساهم في إعادة بناء 
الاقتصاد الأوروبي. أما من الناحية السياسية فقد أدّى إلى قطيعة بين 
دول أوروبا الشرقية ودول أوروبا الغربية في إطار الحرب الباردة. 
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مكتبة نروي الز رقاء (وع(ه12 ع0 عدعاط عسوغطاه81511) : تستمد 
السمهااكن لون الور اذى تعلفته نه ككينا . وهي مجموعة من 
لاتاصيمن الشعبية في أوروبا الحديثة. 3 00 هذه م 
بالحقيقة» وتندمج فيها مغامرات الفرسان بأحداث الحروب الصليبية» 
وهي تشبه في بعض جوانبها ألف ليلة وليلة أو سيرة عنترة العبسي. 
وقد كان التجار المتنقلون يبيعود من ضمن بضاعتهم هذه القصص 
التي تقرأ بصوت مرتفع في السهرات العائلية الريفية عندما يتوفر من 
يحسن القراءة من خارج الإطار الكنسي نظراً اليم عدم خضوع 
00-6 لأخلافيات الكيسة في أغلب الأحيان. 


ناكازاكي (5882581): مدينة يابانية تفع في جزيرة كيوشيو 
قصفها الامريكوون بالقنيلة النووية يوم 9 آب/ أغسطس عام 5 مما 
أذَى ل وفاة 20 ألف نسمة وجرح 30 ألف آخرين. 


نظام المحلسين (عسعتلة نفسو ز18) : نظام تمثيلي يتميز بوجود 
مجلسين يمثلان الشعب وهو نظام نشأ في المملكة المتحدة ويتميز 
ا د مجلس للنواب ومجلس للوردات ثم بعد ذلك انتشر في عدد 
من البلدان وهو في فرنسا يتكون من مجلسين: مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ. 


هيروشيما (8«طلط111:05) : مديئنة يابانية نفع على الساحل الجنوبى 
لجزيرة هوندو قصفها الأمريكيون يوم 6 آب/ أغسطس عام 1945 
بالقنبلة النووية مما أدّى إلى 130 ألف إصابة» بينهم 80 ألف قتيل. 


يالطا (قمة) (8غ[9]2): : التأمت قمة يالطا بالقرم ما بين 4 و11 
شباط/ فبراير عام 1445 وجمعت كلا من روزفلت وتشرشل وستالين 
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كانت الولايات المتحدة تهدف فى تلك الفثترة إلى كسب تحالف 
الاتحاد السوفياتي ضد اليابان ووضع نظام أمني مشترك. وكانت 
فى أوروبا الوسطى خاصة وأن القوات السوفياتية كانت تسيطر على 
أكبر جزء من هذه البلدان وهي على بعد حوالي 90 كلم من العاصمة 
برلين. وقد أدت هذه القمة إلى اتخاذ جملة من القرارات منها: 
الموافقة على إنشاء هيئة الأمم المتحدة» والاتفاق على ضرورة 
السيطرة على ألمانيا وادارتها حسب تقسيم رباعي بين فرنسا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كما التزم الاتحاد 
السوفياتي الدخول في الحرب ضد اليابان بعد ثلاثة أشهر من انهيار 
شرق آسيا (منشورياء جزر كوريل وجنوب جزيرة سكالين وهي 
أراضي فقدتها روسيا عام 1904 1905 على إثر الحرب الروسية 
الياناتبة)ن كمنا تقوو انكناء بأنظية دنمقراطية فى البلذان: الأرووسة 
المحررة» وضبط العلدود بين الانحاد السوفياتي وبولونيا. وثم الاتفاق 
ك يالطا على تقسيم العالم بين القوئ الكبزئ: الفلاث. 

يعاقبية (»«مونهزطه»13): هى جمعية سياسية أنشأها فى البداية 
نواب مقاطعة بريتانيا الفرنسية (8:618826 8.]آ) فى شهر أيار/ مايو عام 
9 في فرنسا. وهي جمعية تتكون من النواب المعتدلين والذين 
ينادون بملكية دستورية» ولكن أنضاز هذه الجمعية انقسموا بعد إلقاء 
هو ثيار (الرهبان» (كاطةاائناه1 65.آ) ومنهم من إنضم إلى الجمهوريين. 
شاركوا في الحياة السياسية إلى جانب روبسبيار. وبقيت العبارة في 
فرنسا تعني الجمهوريين الذين يساندون نظاماً ديمقراطياً مركزياً قوياً. 
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1 - العربية 


كنتب 


الناربخ الجديد. إشراف جاك لوغوف؛ ترجمة وتقديم محمد الطاهر 
للت رحمة . 2007 .(علوم إنسانية واجتماعية) 


دوريات 

: افتتاحية : التاريخ والعلوم الاجتماعية : حول حاسم.2 الحولتّات‎ ١ 
.1988 اذار/ مارس - نيسان/ أبريل‎ 

الحولتات: 1960. 


ع8 7 
2 الأجنبية 


12120015 

31 تأطاهاة عاعته 1" .ع سكزمن عل ءغ6ل1 "| أء 116نه 277611 هل .اتن ,تاغل مقفطمام 
.05 2 ,1954-1959 ,راعطعلكة .١لى‏ :20115 .21ه1مآ عمطمطمام 
(20.38 ]م56 .2 رعكتاعة011» عوغطاملزة رغالطممصصبط'! عل 890111600 [1) 

1 :106711ع0 00 زه 271011 ]| ع0 1151017[ 1لاى ك0كك .ع مم االطط روم 
,اتناء5 ال 5ه 1أتلظ :ماتتة2 15م[ 7105 0 ©09 
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أعطع لطا عل تامتنة13601لم» 12 ععتكظ ,ع[ء71 :171ل نأ :8151011611 1آلا . 

0 ,اتلاع5 بحل 11055لل8 :ناعسوةط .علع0 710لا 

أكلكة2 .عن تقطن تلمع 0خ[ عل عمهاة:2 .ء"اماكط :| 06 كجردده 1 16 . 
(©2151011011 ذتاع/1اتانآ *آ) .1986 بلتبعك بدك كطه1 لل 

[6ممء<آ1 :تلوط بعزملزى “اقيق ريق 61/1 1/1/0712 16 .1لحة15-2وه1 ,1011م 
(142 :12601810115 عباوغط81110) ,1976 ,لتأعتطامه0 

أكألة2 ,ء اكت ”1 عل عتتأدرهدم ]تنام هط 0 711100121101 .تاه منتاتتةظ] ,ملم 
(311165ققققط دع عاد دعل عناوغط]81110) .1984 ,لنقتطنالهة0 

8 ,عات كلامء 106 هآ :كته .أعلنته :8 ء "ار .[.21 أع]| عع 1 اتتو كط ,10و ماوط 
(©:111211متتم) 

ا 0 0 171#710101011أ[1[1113|010131[6310 | 
ل[ أكالة8 .عنأاعء[0 ©0712 دكأوتترمء و[ © متدرأ 011 «عتزدجر 11716 0 11011 
0800 

ل 176 الامج ء تاك 1[ أه كأنأء غ1 كأمع 71ل عل ء ه10 .1ط رعط 1 أطعلو 
لحك 'لة7 عوؤ5نا حال اتنتلة11' .©0712ككئزن2ء "1 ©| 50115 1© ©0926 1110[611 
(وع106 وعل عناوغطاه1اأط81) .1970 ,210 لاله :ونه .اعا10] 

:115 .ءرلم)ىث :]| عل دع [أعلناع0 761007265 .(760111) ,رطام ناماع 2و8 
(91 وتتستقطن)) .1980 ,1013 تله تتصلة1 ]1 

56716 ال 11510176 | ل “17 "عي '201/1ز 65 140111017 .112أمناع نحث ,اعن11ة8 
1797-1799 رعاعتنة] .2 :018ص لتتمط 

25 1/856نزى ع1تلا'ل عككانتوكط نء1[درمده اام هآ عأ 17تزع حم ع[ .تتصعط ,تزع 
1899 بعاأاأعطعهآ :كتته2] ,ءتماكاع'[] 'تلاى 07106 601171015501165 

46 6[ .1 نعكله ع انز دامع و[ أء ولتتوببرع ]أن "1ع هنل . 

هآ :كالة2 ,علا 071 كل[ عأع م[ 0 [/عدردم 2 ألككه ,كأ مع 1ت0'ر ]1 "1ترده ”| © 6001117 

.9 ,ع171! نال ع 11131553222 

لآ أكلتلة8 .علا 1/7011 91 ©1116 11ت ألكك ١ع‏ 1151017[ اده ©51111/105 0ل . 
(01:2112تزتطاع امه عتلطمه5ه1[1لطم عل عسوغط)131110) .1911 ,سوعام 

101 قتتتطتة |[ :كته .17101 اذل ععترء مده 1© 21510176 .تاك ,امعطووءع8 
(ععطعكك8) .1971 

6ه |١‏ 06 م1116 /دره ممع علناة ,عولط هط .130101 ,تمطعصواظ 
هآ تعنان تععلصداد[ .ع/0نمطل[م8 اه عننوتعاء8 ,ع1 اده ©06ت7متتتمال 
5 روع115اع1 5ع اتاعتتعع م1370 0101م ع110156لاعع[طتحل 501616 
.1906 ,5]تج دعل اه 5ععرعلن5 

ع عع 2112 ارء 1 ماكر[ :ل 0111716116 7أ0اكلج:[ “الامج ء1ع420/10 .1/131 باعما8 
(34 زعسكترم [1) .1974 مستام© لخ نمتموم .لخ 7296 ,لإطناد[ دوع :مع 0 

:5 .111311 1خ وعع :01 7) 016 05 1027م اله نكل ,00/0112 111701196 . 

1]011005 12-11 046 

رأتعن) ع[ :كتلةه ‏ زكرو عل الا0الته كنزهمر كه[) عجرن 0-06-17 |11 . 

1213 
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00110 #68 ع[ "لاك 1711/06 (05 1141171411172 1015 ومر7 . 
01 © 11101106 1( 116(11زع 27 1ألاء1| 07ج عأهدره ء716لدكتيام و[ 0 غلدط 1171نت 
: رتتتاهن) .لل :دتتهة2 .77 1ء[جع171/ 
109 تمتلله© :5تروط .6011 عرآ وعباوعة[ عل ععو1ة:< , : 
زوع [مأقلط 5ع عندوغط1101ط81) 
5 عل .2161 .كتداوانه 11071017 أ© عكاهعاته ل 561916116 . 
(16 ز«قعلقصسخ» دعل وتعتطون) .1967 ,متام .ل :دتنوط ,لإط ناد[ 
0 85010305 :آ) .1968 ,اعطاعنا! .لحر :حتيةط .6[ه800 501616 124 . 
(8 بغالمتمستتتط ”1 
2161506 105461 01171 108101165 ,1792 “ماوع كت .216061 ,عطه 1311 
أ© 7765طامط]ط و5عنط) .1986 ,أممككهآ ,+1 :ومو .1ن وول 
(ع11م]أقلط”1 
01 02/716 "067107 أء 7016لا" ©1201101711 1151116ه800/ اك 0156 .انا ,ؤز0ر2 
“1667 بالل راع 1 ]بجر ينه عاعغتى 4676[ برل امتطافل انل ©0111 تدرو . 
5 هع 0200216 دامتتهلطه؟ ه1 عل معدوةءط :كتيوط ,ءإعوزر 
5 1221102214 110 18 عل «تعنطو0) .1976 ,دعناوةتامم 
(202 .120 زوعنان1غلآه0م وععمعنة 
01 © 7ك أناتمم ©4111 1116| رعلاعاط علنو 8|101 مل .عتنكة أ رلعصة0 بعصن1ا20] 
,1111210 :قوط ماري 176 رو #6 فر ملع[ برل مم نر 17 
(44 زوع حتلطعقة طمتاءء11ه©) 
“1 :120115 .001111117010171 عكقدع 1ك( 1ع001010: ه[ ع0 :ه81 .0 رفاعده8 
(4 يعنتوخطمهذه اتام عتلةمملء زعم علا كنه21) .1935 بموعام 
لتنةء5 مآ :كتتوط 011011101 تم .31112 11 1161376 أت 0103 ,1830101106 
(867 يعكأماقلط رداصذه2) .1983 
:14/157116 تمه 1© 600710111 ر//17141671 11د ]سن .لمفصعة] ,اعل نومع 
5 1979.3 رتتتا00 اح نميه« ,ملم 7166[ افر[ يل 
-6 177271[ , [ ,عرد امتهم كك عللاء "لهج 10 هر 111 . 
07 برطنتاهن) .خم :دلج .ء/ع510 
1771205512[ أء ع[ طأددمم ع[ ,01/011011 نأك 51716111765 765 :1701.1 
2 © ملاعل هط :2 .1701 
0 انه كص 7 7.6 :3 .1701 
ولتتقطاكل :كتتة .1ركز[ه ا أصهء نأك 011 1711 1ط مرق . 
1969 ,81101 تتتحطتة 11 :مله ,ء"رزماوتر :| تاس وأ , 
11011 طتحطج !1 :كتتوط ,ععدبهم1 و1[ 06 116أرع 7.10 . 
© علتوممة*| 4 71601167707161 120702 ء[ اه ع16به 11601167 110 . 
.49 رقتاهن لتقحخم :متتدط .11 عموةاترام 
5 1976.2 ,نان .لخ :ؤلره2 , 
كا اك 0110115 007151061) 51061 عل .ث 021:0 ع1 .8/1 أء عل عبدل 16 .71/1 رعتاعوه81 
للا :© 5لهعاته أ 1601111011 14[ 02 6671677167115 عداتهجراء سجر . 
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وهنأ/301057آ]1 تعطن) :5ع 01نامرآ .51261 02 عتتتدم “روط ع[ .7440 ع0 2051/1112 
.15 3 .1818 ,لا10 غء ركاء 013060 
أطة” .كعنان1011كق[ وععننءاعد دعل ء«أوجبدرمزاء1ط .(.ختل) نمك ,عتغتباع اذا 
6 بععطة؟ 12 عل 1761511211:5لا وعووء21 
6 لاى آأه ,ء070 17 02 60111011 هو “لاى 10715عد 1907/1 .0 التمتلظ ,ععاسظ 
0011 4 كإزأهاء” ,50016165 دعتله1"ء 06 1060065 
170 ,1260-5102 .اطمط1 :ومو زوع0201آ1 
17501115565 :ك6 500101 د66 7علعى دع ده 72150 أكء كالاء70ء/رى .طتهلة ,غللتهة 
أء 502165 تعتتلولاة121) .1986 ,10102 :ع 7افمع0) .12ع 1170/10 7ه 0 
(3 زوع مقطا 
لوه ل 2006 ,عأرزدره هك ل 197161[ 0-وعاتقطن) ملاعموهطعوت 
(1966 ؛69[-5315 016) .1986 رعمعصة11 عل 5ع1لة] ولع 'كلطنا وعوو1216 
0 06 1017161101 هط نء7[مأكترآ'[ عه ععتتدددةه!7 هط .كتأمعصة1 ,أعاعاة ات 
5 6 21م نفع «ململا :كلكو ,عع072 1ه 7151071210116[ 2611566 
(819-820 :10/18) .27015 .1962 
-1504 ,1116 نهاته '! أء ء961/[1 .تاطتتقطن) عنازعاط أ عاأعداع 11 ,تهات 
.5 2.8.1. 5.8.17 :واطوط .1650 
أ معودوده '[! ,ء1176 هط :5001416 66تعاعى رء«أماسطلى .عنتزعاط ملتطتتهطت 
ممع" «همتاتلة'0 غاغا500 :حتته .710027772 علوممة :1 2 ©171م1] 
,4 ,1نا51126116 الع ماع معاء5 
عأ اتاعبتمن) :عراأع تنو[ عادء هط .مااع ] ]ناك د5عع1مع0 اء 
(وطططعا نحل نختك :.آ) .1976 ,ملتممستللةة :[متتوط] .1نتعوزعع0' 06 ع1010/اى 
ا ا ل ل لاوا 
.6 رعأأغطعة1] :[كتلة] .5ه 11711107[ عدلته 0002/116ر 
350610 ]1/1 زعااء لم06[ هآ كته .771006711116 4[ 22 .همل ,انوع طوع ا 
(379 زوع:ةط خا وتعتطة) .1983 
دعل أه [مأكاط[] ع0 كممه"م 4 :عدن" اها 015كقهر 56كهم 211[ . 
:356610 ]ا طمناعع11م» عكتناه) ,1976 ,وتعوهة ]ل ."1 :كته .115 115107/ 
(164 
:051111107 "تمر آء عاأعنتدعءد عطقل :70 عل ده |1711 دعل .طتهاى رصتط:م0 
ه011 ©) .1978 ,فصع تماده]78 تعتطتنة :متتوط ,عملع 12 20276 نم 9276 
(©15]011011ط ه10 
ل ا 0 811 
705 1888.6 رع أأعطء ج !]1 :كلكة ,1107166 
أ ل :1701.3 
8 و16 5غ ناج '0 5ع 21616 ططتام» أء 5ع ذا ناع]] , 01/65 1151011[ 01165110115 . 
3 بعك أء عاأعطعهة1آ] :دتروط .لاع 1*3 عل 
6 :ددع 1510177[ ء[أ72:011» 76107161[ عل ,6لتلع]] رعأسمع 0010010-86 
,1201010163 :كتكة28 ,كزء 1151011 عدلتهء 110 دعل ءأع 1060/10 61 
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06 الانا 06 ننه أ 17716أج 6" اتعأعده '[ عل ناذه[ 0 عكتدع انه 7116ر0ترمعن "| 6 0156 
.1944 رععطة]1 عل وعتلها1وتع كلمن ممذوء2 :كتنو! ,نرم [اير[اوسة رن[ 

2101116 مناه 6 :115 .0111101/6ع :#مكفه 1 | 0 علنن 0111 .داع 126 ,زةنتطعرر] 
(وع106 5ع عددوغطأه11ط81) 

0 :كلمن زو 771766[ مر تفيل 1ط ,711ع0أعع0 1ه ننه 4ط .1601 رتتقء تتتتداء10 
8 1*0 :قتتةا ,ءمع6أددن 0116 

.120 مأ0ل1897 :قلكة8 .ءمه ”رط "!| ع0 قاءة عط .لوطا ,جامعع مقصو7[ 
(101011ه0طمء6 أء عبنو تامهم عدسوغطاهتاط1ز8) 

ك3 007181 ,ركأ10"ل ,0151715 كارماع 6" وو[ 1ه 1016[ و[ . 

111ه0ن) .لخ :15ر2 .1311701515 

© 01151016 016165« سا8 م[ .عمعكطة 1 طمنو ند[ عه 
1امن) .لل :23115 .عتتتمطامئءة”0 

00010 5 117110711501101 :كاي للك 157012176 1 .كأمعوطوض8 رعوومط 
ورعال 10600177 هآ :متتة2 ,ك0 ترا وسار 

عأ هاما عسل :©6171 قث ©[ أء 771116 | ,01160117 عر .ومع :001 الإطناجر 
,عاأعطاعة1] :كتتةط .ع لومم عع ه11 1[ 

8 07كقه "اعقتجرعع رءلءفزى 71[676-[171 روايموترهم اه ورم مره . 

111 2) ,10ةمتتللة0) :كاله .ع ابرع ةم 0"لته 017116 1زمنمن:*] 

(151011:65ط وعل 

10 كالما لم1 “777767 إن 777676 وجري 9061616 10 . 

,رتنناهن) .ذا :كتته2 .ء5ئزه نم1710 

100 811010 :122115 .كملاع 21410 .1او61016آ 03ت أن 

وآ - تلتق مطل :قله ]| .711021115 025 :011501101 مط .أعطءن1< ,111155 
(50012165 قععدعكة دعل مع تحتطاوضي4) .1974 

,[.ط .؟| :كتتة2 .كأأهى متنا ماوع مماء نه 11 

1 11م طط 1ط :1116آ .101 1ه 07121165 165 .865 6601© ,11285م1]85 
1933-49 ,12301151 

,ه1١‏ .حل :18ج 12 ,2ج 4111:10:11 1201/01 0 عاروط "ره 1716 10 . 

أت 65 1ط ططعدههخ] .ع نم1114[ اماكتر ل أ ملنوةااتت عل ,6100 عل وأودوور 
.14065 وعأأعطع ]1 :متتوط .عنتوءط معط تدم وغأمعدة1م 

,متتتلاهن) .ذل :كتتة1 ,© 1تروجادا ء«تمزوز:[ 06 اأواجرور1 

0] ا"ء//0 ماعل انماع 4 عج710ارتمعا ,عاتتو«ام «تماعتر'!| عل اتماتو جر 
,011151011115 1116تته | “تمر [رء هك عيبن 75976 1زوى 06 017 أووعمن:'[] 
٠‏ ,50610108165 ,60011011115165 ,02/5 26087 ,كنأك 1ااع 11[ 
.1953.25 ,رمتاه© .ن :115ج1 

0011181 دمر 1015 .©:51017ثر[ | 20117 00771615 .1ت نامآ رع تتطم ]1 
(1158105أكك رشان 50 .روع101ه 1م 18) 

اع 10 ع0 .0515م عمن عوحط .“مادا 0 :10651171 101 . 

وععطة"1 عل 5م5121 1ع لمن وعووه26 :وزروم لخن عطذه , رروئرل ورج ]د 


307 


(3 تغط مطمنتاءع!001)) .1968 

701111011 017 1ى 0:1 عملااكط :001116 -عر[عدبه 17 | أه 17 عجرم !1م . 

و1011 1قتتتططلة "1 :ماله ,50010 أله عكناء وأا 

000--99.0 “ ططط10ط111 

عاتمتقصطتتط :1 عل د80 ”.[آ) .1942 ,اعطعتالا .عط :حاطنوظ .كتواء هل 

53) 

ع أه حدس تافل '0 عع 551 :15لة 1 ,2111076ه أ "لهم 3 11510176[ 11716 100111 . 

,2 ,28101316 ناه :ندع تلع ”1 عل قنامتتقء ‏ اطاتام دعل عامع؟ 

مع عن وعششتتقط وعل علمئة'1 ع0 كمه الل :متتو . ا 

وعل عأوءة"! عل عله مقع عناوغطاهتاط81) .1982 رذملهاء50 وعممعانة 

(و500121 وععتاع ك5 ده 5ع10غة6 دعقا 

ركذا بحل ععطةدكته اع ]ا :120115 .علتتماضا تتمتقاوطة' | أء 1677 هنل . 
,122 

امه ومنع ع0 مانا :ء نمدم وال-عدعو8 هط .عل أنامه1 ,عملاءط] 
7 بعاأعطعةآآ :قاتنو .ءأم دم و76 

1 1 1111 1 1 1 1 | | ا اا ا 
-قتط”1 عل ععطعع !1 أعخصآ) .1985 ,ن[6آ-تمصطفمطلهن) :حتتة1 .©1151016]/ 
(ع011] 

1م 716أه 5 ,111015011 ,16ترء 07 نعو [أأنصة" .كتلاما -طوعل متتلطةاآ1 
5 أه ومماء1' عط) .1976 رعاأعطاعة1آ :متتوط .5001016 عتردء 0711 ] 
(ق8عتتتمطتمط 

11 1 ا كك لال ضرق لوا 
6 امام اماد 'ل كه انمع |ألتمجدةل ع0 اعمنتسملة :دمةامللاهمم ذا 06 
ناكم :كلوط .الإتكنتد5 لع طلخل ععولغ:2] .امعاعسه اأماع-اماة / 
.6 ,01165 لطوزوع متمغل دعل داة*0 22110221 

18111855 نحتتتةط .[ع8[0 ./[ دمع 1نه[ 11 دوع 1401071 .(.لع) .5 الإتناء1"] 

1969 ,تفحستلله0 :كتتة2 .أممود بل ءأعمامغ7ء4 شط .اعطعتالطا بااستوعياهط 
(قعصتقصتبط موعمعكهة مدعل عباوغط)ه81611) 

7 0111ل 065 0010216 لع :01 116لا ركع كلل كع[ أ 1015[ 165 . 

(65اتقتتتتاط دععمعكة 5ع عنتوغط]أهناط8[1) .1966 ,لتقستاله0 :متوط 

معبرن 17 02 6ج0[12 11 01لا ج1011 1امعء 1 015201115 لل 107076 . 
1 بلكتقتستلله © :كته .1970 ع «رطسبرعء 06 2 ع[ 210110116 

2 ب أتقتتتححتة 1*1 :كلتو .ء"1م 1ك[ ع0 «ء1ل416 .ذأمعطة1] راع 11 

72 7- ه21 01 

وعاءدء 1 .1665-1870 , 02017115716[ اذل 01/651107 0[ أء أعدرآلال) 07 ج10 

6 ,ع اأعطعوط :متسوط .عو تممعله؟ ممتمه اا نتدمر وغامعدة1م 

8 بلكتقص«طتلله 6 :كتتة28 .عتتمعاته زر نم1ااودة١‏ ه[ عدرروظ . 

(وع11مأقلط وعك عناوغطغ110ط81) 

:ولت عله .كنا 10[ .عكتمع انر 01 1انااه« 18 هط .أعطعنلظآ 5تمعدآ أه 
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(102116165 قود عأمأعتط”.آ) .1973 ,لنوز18 


1011 1ض 0م ل شط نع "عن أه "أرط .(.5تل) 020101 وعنانعة1 أ 
7 ,ا لتحط ةلآ عل جره خألا :كتدةط ,برترع ل وعارول فق براسططم0) عل وتممات :11 
(12اتتططامك قمعة عنآ) .7015 2 

65 "لاك 1116© 1رزدء 106 121[ ؤت7تعده لب 0 عا"عطينه م رزاع .21:2 ,ماله 
طمناعءع 01 ن) .1986 ,اعطعتال! ستطلك :كتنة! .كدموع ىا جلنو ديرم 
(«عالع01117 ماع 1» 

كل كلكة1 .عاطلل ه[ ع كعانازءاعاته ك1زمكووطاء نه 176165 .أعع ]1 بأعمة 0 
.9 1011عآ 

192 ,كلة1[ألآ-تعتطا جهن :كتتةط .عامسل كعل ابمزعزاء1 ه16 . 
نال ذعناوأغطغصيزة وغوممعت'*0 دمناءع 0011 :ممع وكتلتكك اء عمررعن5) 
(123811تاطقا 5019011 

01 انهل 115101116[ ع ابتأأننه أه 7151016 .ل لقطنء18 رعومعن © 
«امأقلط تمتاعع0011)) .1980 ,عمع توامه]8 'تعتطرلة :كتعوط ,أودةنل 6م 
(13ن1 

ع0 ععواغ ١:‏ .علان ه1116 11012011 1لا ,151116[ن600. 1.6 .طاتقاخ بناوء م0 
0 ,51601201 عآ :كلوط .0011 عن[ وعنتوعول 

:5و5 الم عةرل 0ل 011 5017011 7أأطاء هو[ 06 3م2715 .11 ,01701 
6 101011 

30 متوعالظ .1 :كاله 2 .عل نع الى نأك 11565 عط .18/111106 بقطعة1 1101 

عل كلطلة1 .كمأواع0ك كعددماء دعل وتوم[و عردم مساك عدكابووي . 

1116 

8 أن ذل :كته .ء[ن001: ءأع010زمره كا . 

© 0 16[ لامع 310116/ه6 10 مط .تا حتطأ0 ]1 عاع 1ج غه 11613076 ,لامحطرة 11 
ول8112581ك1 0111085[ :كتتتوط 017217 ع[ هل عننو امم نه عاأميناعء |1161 
(«كاته] دعل عتتراعامة *1» جامناءة20011) .1982 

01 21136 065 0116 1كلم['[ “تلاى 0001111161115 01 و0 “160/61 .1ر11 ,لعو ه11 
8 ععكة] اعقنن11 تتمع]ط1 نوم وغتاطوط .1800 0 1500 06 ععترن]1 
5 قع ب[ .1112121 :23115 .[8101117 . [-. أن عبامعحآ عل ده هط 0112 
.6 ,110011165 

+ 1715101 ©1116 “20111 .2001165 لحطوعآ. ,“لعنا لوط تل م6 1ر] 
(25 .20 زوعاقططع دعل ستتعتطة0) .1970 بصتام© ءىة :قوط 

كع كا ع1 دعل :© اأع انز الت ©1111[ ت 0671020 عدده :172 17716 .115اممآ ولالتحرع 11[ 
,[.ظ .5| :[.1 .5] .201015510116 

1281 نمنوط .[معزحة دع عل طمتاع»ع 011 12 كدده5] .1722 06 127151016 
.5 6 .1984-1988 
07111111" | 00711 ) 071217165 65[ :1 .701 

اغا ةا . «رتأره اع 111510110 اند ع0 الاك[ 171 12160110115 رع .0 001:8 ,وامعع1 
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له[وع17؟ :.ططده© بمزهغ1/110016 .تععلة8 تقمصتنه[] نز 6000111111101 
[1975] رووةا© 2171516لآ هلز 

1ه 0176 لضع ئدهم 0716 1كنزى 6[ "لاى كعلأءعاءع 18 :011كاثزج ع[طاأددمم 1ط 
أعاعت/ة7 ععنته أقطفل بأمعضعط عااأعطاء اكلا نوم ا6 1 116و قي[ 
(215]0110116 قتاع تلآ .1) .1980 ,اتناع5 :قاعوط .ااتتوعناهآ1 

سه 6 1الأطاودهء5 16ل ١ك‏ تمكتسه0) د06 ومنعع6ط 6ط .ءمزمتلتطاط ,0111810ل 
(وعنتأمأوتط دعل عتاوغطاه 1 [طز8) .1977 ,لتستللهة :كلتة .عككمم 

بوأكطل1 :نهل بل عننو ترف[ 06 ع«اماكة8 .تلسكدوع تقطن ,اعتلنال 
1 أوللة2 :كلوط .ع هملق ,01و41 

أو 761الطتا وع5وو171 :201:15 ,1712ل "م دودر 1 رمه زنج ل | ول 11151011 . 
64 يععصة 1 عل د5ع1لة] 

أكون | 'للاى 175507 01/0 556لا110 4 101016 هل .5عنال 130 ,11210انال 
نحل قطه خأتل1 أكتدة2 ."رأ ]نتمم 6 1ع تلن 1 «تزلمى عل ء 6[ !| © 111510711165 
1أتاء5 

إل 7116ل" كل أ "لتر 025 111011061716711 للك 56لالتوكط .8 .0 ,ع55نا 12610 
8 10 عل أ ه566 تتمعآ[ عل ععواةط ,مإمضزى 7777676[ع[ بسن 11707106 
علاوكتتمعكة دمناءء1اه2©) .5آه؟ 2 .1933 ,1102ة0آ :قاعوط .نوعاط 
٠‏ (3 :]تامهم عتسطمممعة ”0 

تصق 1"! :فتنة2 .17117716 علاواأطلارة1 عدرلا :عكتدء1 ,0) عتتاعلع]"1 ,عصه[آ 
.5 11811011 

ممه ماع ه17 .ووطمنعاء5 وما نط0 أهء رماعلا دوع تقطن ,5أماعصطمآ 
تعن بعاتم قغطع 1 عمتعاعلد]/! عل ععواغ]م ,ده 1و 151011[ كء0لةاة 
(«عتلمأوتط'!1 عل كدعة ع1» مناءء0011)) ,1992 رغطتكا قمه11ل8 

بلتممططللة © :كته .ك15ه دكي أن 71616 ©1017زاع 117110 .1930115 ,0011 عآ 
(1165م0أولط 5ع عناوغط81110) .1985 

6 بؤأوعز20 :كته .1710776 عدن أء ءزم1دال2 .[.له أه6] 

8 رععء [ممتده0 :نوع ااعتتصط8 .ء“تمنكلط عاأعنررهلم8 هل .(.لل) 

(47 :زوع1115]011010) 

بلتتقطتلته0 :كتتوط .ع«زماكاط :| عل عله" .(.كتتل) وتزمل8 عترعاط أء 

(وع1أمأقتط 5ع علاوغطاه1اط81) .7015 3 .1974 

ا 00 

ا ل ا ان لوت اه وت زو ل 
ز53970 لال 60165 8025:2102 وعط) .1978 .لآ .8.12 ,ن) «ماعا :13215 
(106ع1200 

عع غلطك .60 عالاء كد10 .ماله "لناء ”اك عأع11060/0 تلطع رع نااعاء.] 
(66 :قأطأآمم تامناعع11[ه0)) .1975 ,التاعة :15و 

158 بطسا :تله .ء[ن "على أع 471702010 .012110 ,81161155 اناا 

.964 بطهاط نكتتتة1 .أن ء| أه لان ء| ,آل ركعلتواع1[0/10نزلا . 

م0061 كه | دول ده[ه 71611 كترو[اعدره1 65 .تعتعناآ مولطتحدط-و6] 


000 


60 مطوعاط .[! :مله .كع رراء 1 ار 

ولالاغمآحطهمطلهن) :كتنج .وأطوطنه انا تتعزود ه74 عل .أعتطةحآ[ رومع طصع لمآ 
٠‏ (1055© وع0 ع1.:0101) .1975 

"لاك كأهدكط :106 لله 76 .1165© ,لإعاواء017م1آ 
(225 زقتهوو8 وع.]آ) .1983 ,لكتقطتللة©) :كته .1ه 7ممرسرء م0 

كالة 2 .ء[ه “تنا ععنجه 1 ع[ ع0 215140176 .1ع لاقسطصطة هله[ 1039 مآ 
.5 واالاعك 

7 110132ه متتحطها 1 :كانه ,أت هبه '[ كتتصع أمترلاء يأك 1815101 . 

(010أاصعءو عباوغطاه 1اطتط ملاع نكبره1<) 

9 ,012 1لقتتتطتتة] "1 :كاكة2 .107120600 06 20250715 165 . 

(7 جةمطتقطن)) 

193-2] ,ل'تقطتللةت) :كتنةط .عأمرمائاج"'[ ع0 1211016 6ل . 
(و16أمأقلط دعل عناوغطغه11طز8) .15م 

-0 056111 1221 0 "الاك 15501 1111510710112 21 121501115 عط .061210 رأء 1/11 
عنلوغطاه 1 اطا8) .1974 رعحصداط :إ[ذنتنده'1] .كمامء؟ بلك عتنتء "0 1ك[ جرمزع 
(13 زوعاع 106010 ر5قع10ة تلاط تععدعل50 روعزغمع]1 

متملظ '0 ععدطة:8 .عدكام «متةاياوطة هل[ 0ت "م007 .نم14 ,13/116 
(45 زعتامأقلط ركاصذه2) .1980 راتبء5 ندل قصه15ئل8 :كيه .امعطووء8 

6 10ت 16 11 عدلتك 7هالاه0ج ء«نائاك ها 26 .اع امآ ,دامع لم مك1 
مكلت 50 :قله 2 .كعدره 17 02 عباعاط عداو 8111012 مط بعام 1ك 1216 لز 
,104 

1 10711 2671506 هر[ أء1ناط 1 11161611 .1016161 25ه1ظ] بتط1/1 
(كلقططة دعل 5تعلطة0) .1971 ,صتاهن) على :متيوط 

ا ل 1 اع 0 
|4712 1[ 7110027716 1716 كل ةمد 2707106 ©[ 06 0017111671211167115© ون[ 
.6 ,1215أء82 .© :120115 ,عمرمع 

وأع ]25 طن)-أعاعتاظ :2115 .5مع0ج0 15ننء12 65ل .10و16 ,عنتاع 11311 

أقألة2 .0112ع ع علاع1نه| هط[ ع0 ءأمأكل[ عاناثل باع عوك .عطامخصكة ,أن 1ائءع34 
يع ا أعطع هآ 

0 ,ه111 تعقداهأناه' '1‏ أعلبته 87 ع1 عل لامر[ تنه ععع 1610717 

ع0 705مناح -اطو حل .ء تاي أء 2151017 'الاى كأهدقه 77035 .65 1تلقطت) ,6جة :1310 
045 بسنامن) لذ :5تيوط عنتلاطاء 1 11م101اب1 

:إعالط] .علهاط عناوتمممءة ع«تماكام عه "يروم .اعطعنلةا ,باتوعسمتده34 
(5غاغ5001 أ 5ع لمم طمهء8) .1985 ,مالآ عل دع ننه لواء للا وعووورط 

3 .1993 ,10هحتتالة 0 :كته .ء7167:01 0 عدناء 1ط دوع .(.11ل) ع عاط هملح 
1165 
1ج خف ع1 1لح1/12 ع0 0115601310 جاعع كط .,ع4712 17[ 1.65 :3 عحناه "1 
.له أء] 

81 طتنتللهة) :قاتتة2 ,1789-1799 ,7011110171017 161 4[ .11013 ,020101 
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(وع17مأقتط وعل عناوغطأه11ط81) .1976 
1909 رعتتواعع1ء دآ .طن) :قاتتة2 ,2011011 يال وعترتن[2 معط .5م :تقطن ,تقوناعودة 2 
8 بطوعاط . '1 :2115 .0771271716" 0071011216 ل .16ل طذ ,أمأمدعاط 
7 برلتوع800 عل .8 :كتتة8 .1ترمغ[ 06 دع ترأع 07 كع[ 'الاى لكك ١‏ 
رععطة”1 عل 51]911:5 1011761 وعووع21 :12115 ,180776 06 1715107176 ١‏ 
((3] ج110135مأقلط 5ع10] عالتة 1ه 1اء12110011 :«0110)») .1939 
بحلا تعتطمآط .11 :وه 1اء:<تحتظ .علوتعاء8 1 06 27151016 .لقده1] ,عممععاط 
,5 1920-1932.7 
,84 ,ا تلقتتتتللةة) :قاتلة2 .كتطودء1 1ت 07 1:07 .1173/5201 تتقتصتهط 
11011[ 2ك 50010-00711027 211011[ة"عك(1[ 'كتوعاته "ل دعل دع [أء "نا أله 2011115 
2 ,1001107 :كته .1973-7981 0011111011 
عنتامعن) :كتنة2 .19635 0 940[ ع0 ع0 1ن[ 1ه 71510710116[ 120/6716 انل 
1 5 ,116 الخمعاءة عطء ةعطءع" 12 عل 13110201 
عط 3 ,1983-1985 ,رأتنعك5 :أكتتة26 ./أعة” اه دضدتء 7 .لنتة2 ,تناعمعل]1 
(عناولطمه5هلقطم ه0101 :1) 
6 1761117 7.6 :3 عطده 1 
5 كألا 0 ,620110111101165 00017165 5عل 27151016 .0181165 ,151ك]آ 
نكل عمطالإلامطتة 5001616 أكلتة8 .70175 7105 0110كلال 0070165 كنزار 
.09 ,و5116 اأعناعمع ]1 
6 4| 0 01 0311 076 11ق 76[011765 0001717165 065 11151016 
لأعناعع ا لحل عتتتة1طاا :كاتتة 2 .كلامز 1105 0االكلاز مان 0/111ل كآنارزء0 
8 ,/[5116 
8135آ هآ بكتتة2 .107716 ع0 عكتوعرجهر عامءث :[ ع0 140107126 .([ رعطاءه خا 
79 قماناهط/ز عناملا بجعا 
6 بتا0 تق تتتححتق "1 :12115 .ع نالك 0[ 0 ءأع 21010 ن[ 26[ .5ع 1اوعة1 ,6 تكلا 
(111017أتمعاهة عنتوغط1101طازا علاعنتندهل]) 
1810 ©) :فته .7116110065 305 أء 851017[ .(.0ع) 181:165ن) ,52108181 
1261 
,مولع [ -ه 06ت 1[ هط :تدع انه /[-مع نهر 06700106 16 .0اقطتزع ]ا ,اعطامعه 
رععطة اط ع0 13115 117151لتنا وعوو21 :29115 نزولزء11 نوع[ عل ]6ط 
(8156011:65) .1986 
601112111201171 عرزه تلاك :]1 06 016 111امم 1715101 .01) روهنا180ء5 
7200 4 [ 1514-19 ,كعدان 0/111« دء تتم دعل أء 15 "مجر دعل 10/1101 
05 2 .1924 رطنناه© .ةق :وترهة2 .60 
رأ 01885 .83 :كاتة8 .ع10نه 17 انه كأا'ندم كع ننممء 1ه 1 .لمحم ,لع 1تأوع1د 
,30ظ1 
مطتتلامن) .لط :كلتهة2 ,أدعيره '[ ع0 ععتجبن"17[ و[ ©0 2017110116 نلمء |00 1 . 
1913 
-0 2720117 ©[ “الاي 5 [[©17017 أ 071167171165 تع "07[ع122 .قأمعطة1 ,0 اقتططاة 
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2 :قلح ,510016 121100101111901 
أء ع1أمأقلط'0 وعممع 6 1مهن)) .1932 ,تاعناوع تاءادها 1أ2حناهدآ 
| (5 660501010116 521510116 

,0142 0) 02 كنزهمر ,ه0721 770771271016 0[ 0 دنتوددرو 65 .1115ل ,ام1ك 
611106 زعتاء 5 9[ 06 |01 ,11077110110 ازأعدء 1 ,11 
.09 وطتامن) عل : ناقوط 

01111[ نتعاعستا/![ .كنتتمعقاه ا أصمءل 74007 م26 .“أعمطه 117 ,ات ط تامدك 
2 ,]10طاتصبط 1110 

5 © 0107116ى 7ل نات ]نارهو © 5 2011) 65[ . :1131 ,5011510 
(وع106 وعل عبوغطاه11ط81) .1977 بملتةممصتللةه0 :كمه .دء"تمانامممر 

1 1 ابرط وء| 15نولن ععفدنروم عل 770110 هط .1/1 ,مامه 
011123 :20115 

0 ,10قتطتلله 0 :كاله 1نمعلأعء0 :| عل أرزاء 786 ع[ .051310 ,ناماع ماعمردك 

تعاأمتطكق 17176 :0م7اءع لل أمء 815101 [عده1 .طهقلة1 1 ,رطء 50132011 
ب .آع110ة81 0مهقمتعءط تآ 10167010 0 كلكا .رع هم 
6 رووع2 7آ11ومع017ل] اأعمه0 :ال 

1.1 .5] .©0171 07116111201© 17107166 هن[ 06 دعتنززع 071 دعل .6ق01مم 11 ,عمتهة 1" 
1875.215 11.1 

أعطاع اط[ :كانه 1 .111011] 0 7ه[ أء عنرراعن دعق دك[ .عل كترعاخ ,ع1 16و10" 
6 ,1615 لإلار][ 

(55 زوعغ1) .1967 ,10قتطتاله© :متتهة2 . 

]5١ 0.[.‏ مك8 مطتتالة© :[فتتة] .نره[معع][ ععنه عع م0 1تمجده 0011 . 

9 باه أكهط 1٠.‏ :كتهو .ع "قمواةاه"م ع[ أء 1011 ع[ .اع بالتمصسصتتصظ ,1000 
(2000 و116ع116) 

8 02/110116 20027 علنناة :1 4 00111711111011 ,نز 8671 ع[ .عطا ما مط ,تأعلاعهة 17 
.8 ,00115) مقط عتتتة 1[ :ه282 .عدأوع1نه رز 100ع 60 

كاك .16 10771010كأ صن ”0 ألككه رء 017 1ك[ 1ع 011 00771111 .الوط رعطوةء 17 
1 5111 

1 1151071116[ 5061010212 نعلتن "أت 2[ 1© 120171 6ل . 
(©115]011011 ذناء كلملا .[) .1976 باتتع5 :حتتةط ,.علان111آا0مر 

:11 .7222 17 ع[ ع0 11 أ [صه20027 1نهء/1825 .1نحةط ,عطعواظ هآ عل 171001 
بعاأعطعة1آ 

© 7107201516 ©[00 مورك 071517111011 © 23510176 عدزا ,ع انعلط ,تقااما 
,لتلاع5 بزلل مستللهت :إكتتهة] .كع [أء 201707111 21010111165 
(667069 5و1116ة11) 

رهاعوهه آلا ."1 :حاتتة2 .1015م أه دوع 1ع 140010 .اعطع الا ,علاءه17 
(050911025]) 

:[كئتة| .كلام 7205 0 1300 ع2[ ٠نوعلاعء‏ 1:0 اه ]امك[ مسرل . 

(1165م0أققط وع0 1516لا عنتوغط اه 1اطاظ) .1983 ,لم ستلله 0 
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111 لان 10ر0 107 لاك 51107115017011 1ع 06 أ 50700116 216016 . 
65 كعكلافلت كه[ ك6 'زصه ”أ 71071 2[ 711هنطءل كع 0لا أااكت 165 51661 
(5غاتلةأطعصة أء 025 11ة15 1ن )) .1978 ,اتلع5 عآ :قاتة2 ,ك15ننعارتواده1 

فق وأمنزى “كور يرن 7710710 نأك 0716 1تنزى 16 .أعتامتقصتصصآ بمتعأكم1ل117 
16 م 1اعنتناول8) ,1980-1985 ,8110 منتطتتة !"1 :كاله .01115 
(11011لأمعانة 
(1980) 1450-1640 :011011116-11107106ع6 1© 1241151116 أجرهن :1 عمده 1" 
- 606012011116 '[ 06 0!10211011كازمه 9[ أ© 16ند]]11تجوء746 1.6 :2 عمده 1 
(1985) 1750 -1600 ©1171 1106© 11101106 

.5 :.] .5 ]| .207271141151116 نأل 11 1وزده ”| 1© 210165107116 17/1/1110116 .1/1376 ,تاعجاء 117 
,004 ,1 

6 06 067056 .8103770 ماع52 أهء ل تقمصتلعةاآ1 ان1مكا ,«تعمضةء17ا 
(125أماقاط دعل عناوغطغه11طا1) .1983 ,10هنستللهن :عاطتوط ,6 «نل رمخ 

11 .©110/ 147 07011011116 ' | 00715 6 00د ع[ 1© 5061016 1.0 . لك 

310تتالالة©) :15نة2 .ع1اء55اه0خ] عطتلكة تنوم كتدأعصة'1 عل 


عام 


عل عاأعناعع!اعاطز عدووعطتاعز 125 عل 0115م وع106 وعطل» .ع عاط رباع:1 لدم 
005 11 موعه ' | 06 014112 17 0235 16انا76 «,ع71عناع 319 1927 
1 7 :61110115 21 7107015 

,2 .120 ,3 عحطاها :15نه 1ن ئخ] أ طاء ,501615 ,ىه 10رمع ,7171215 لمر 

.1945 ,1 عماما :1930 :1929 :501016 أء 007101111116 1037س1 ”ل ده 1101ل 

ع0 اتاعسسعمع عدم '1 أه 5001216 أء عنان تمتمرامءعة عنتأمأعتط ”0 وع1 هنظ 5ع.[» 
0 :01116 60011167011701 91 7710067716 01510176 عملاندعغر «رع*1[مأقلط "1 
1984 «رع:1[مأقلط'0 أتاعستعمع تعممع*0 قحتهة 100» عاتزةة 5امط 


,1-2 .205 ,3 عتما :1940 ,1 .20 ,2 عمحمتتما 'ع[ماع0كد ع[مؤوق] :ل كه 110ل 
,1 عططام)غ :1941 ,3-4 .205 ,3 عحطهم] ,1941 


.1906-1909 ,11 .701 :1903 ,6 .701 :501010810112 14717166 
.6 عتاماعوغل ,34-35 .1205 :12725 27520665 «.تاع1اء تخمظ» .3/1 ,رعوددم 


:1077125 2570065 «.86 01112121183 عأع 1205:51010)» .6مزم 1لتطط امستطعة8 
.9 ,13 

عاطاططعوة0 11 :ككل «عناوتكتآمم آه عناه)2115» 18.١‏ ,امع 1ك -اء :8011 
,173 


-50010 عغصصة'! عل عمتدوة'1 عل 2ه 1أممتره*1 2[» .عم مللتطط ,لتمموعظ 
91057161-5[ ,20 .701 :500101091 عل عكتوع انه عرادعغز «.عراواعه1 
,19274 
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5 <«رع7أماقتط'1 2 ععة؟ عندواع 500010 عمستلمتن مس1[ . 
و6 .701 :(عللفة) عتعو001010: 06 مكتمعاجه مر 16نأع0د ه[ 06 وعاأعنتان 
ش 1984 


و12 .10 :1671125 04665 كط «.ء تط زوع 860 عطنا نتتامم عأع 106010) .11 .ل رعووع 18 
1 ,1979 

68 2011161165 18115565 165 5111 115101162 ناث كه 1:61) .عنته ]1/1 بطءه81 
1 :15107106 7111/656:[ى 06 علاناء؟1 «رع ]1 [عناع 

8 :رهلا «علة 5001 اه تاستامثة أ عباتوتصطاعة 1» . 

«.1941 قتتقمط 18 ,لصفنتء لمم ممعت ,اعبطسامة امعسهماوة1» . 

.1945 ,1 عحناما :00141 أء 0111م 01 1ى 0*1 10/65 

47701 «.15تتعاعه1 ومم لله .علطن "1 تع انآ أء 
1929 :ء[هآع50 أء© 607101110116 

9 عأمعغ "1 بده عتأماأقلط ره عصاختصم 1261510 ع[» .(2ه طامط .[) .1 ,810 
1ط لطة107 ,30 .120 :10116 أ ءاأعنرنه77 مر «روع او ممم 

-1110201]8 اع القط15ة ]1 سماط عرآ :نوع تتعستخ ,نع تاعسخ)» .عنارآ بفاقطة801 
81 ,38 .20 نوع ماع" 4[ 0 و1 ل «. لاع طاعع 213113 نال حدملا 

0 كو أمدل « عوط خ عأعوه1[مكهه5 12 تتعتلتتاة امعصدده©» .© ,6اعسم8 
7 :207 06 116ك ع1" | 

1607111 25 :ع ااانه ععببه 1 «رع؟ أمامتط:'! عل وتلصددة» .عسعاط بمعتلسسم8 
.1880 

0 © 600[ ع0 كأتنه«انهء8 ع1[ أء دتوميسهع2 عل .1 .0» لمتقحتةط رامل بوه 
.20061963 داع[ اتتاز :كع [ه0 دل «.انتءط نه عنروزط ع 

:110710 علط «.عسنهجطة :1 عندة6 0 2ع2 ,عنته لمع نم6 بال كتجامءه1215)» , 

205. 

1 :تت 1ط «. امنا 1ظ» . 

ع1 لطاع ع5 :1171510116 «. 1 18) د 

1984 ع نم1017 :176 1117| 1402021716 <«. ماعنا 8101) سداد 

0 :770/5 «.ت 01116 عداع مآ هآ :5001215 قعممعنهة أن 811510116) + 
.8 عاط عع ةل 

تلع اكطوز 3 نع “آله نجه «مع تأماوتط'! ع0 والتطنام[» . 

أع 1 تنا 30 جع" آي -ععدره 1 «.عندزه أقتط'1 عل وعل ص0 طاة 14 وع.[)» . 

5 00101101كك0 '[| 0 تناع [لار «.1953 115امعطهه تل "امم 18» . 

4 :02/1 0027ع 06 أ © 0:/1151017 10/5115 

:كن [ه 71ل «.1504-1650 زعنان تأسملخة '1 غأه 651116 5» , 

دع الءديهه77 دعط «.(عنتاماوتط ع1ا20109 عطنا 11س ة7) سد 
0 11815 

8008102116 02 أء 0176 1ت 1ل دانع دوو70/2 065 001011001دون '[ ع0 جذاء |81 
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005 


5 21553266[ هآ :2150116 عمدخل 116م1115» .لمك رعن6اناع ا 
9 ,11 .701 :4710/5 «.وع11131مر 

نأ 1لتداز 31 نع ااه ععبرن 7 «ع ناه أقلط '[ ع1 71:5امه015آ وع[» .عل .آلا ربجوعارعن) 
,19278 

«.5012165 وععتاع 501 5ع1 أء عناكطع 1 ..[» .املاع ]1 وعناوع ةل أء تتعع 110 ,لعا تقطن 
1979 ,701.2 ندع 1[صه 80027 1© كار 18151011 

6 «موع كتاعءم625م أ مقللظ :عالاعاتنةة ع11ضم 1و1 :[آ» .ع عاط ,للطتتقطان) 
0١‏ 11110111 

20111111172121 10115: 10. 18, 2 

هعاط تتتعوةل :12661 ء.آ 

10111311 لتك ع1أمأولط :عع173: 16 أء عوتقله 1 2[) .312 نط0 عتامنتعماء10آ1 
5 ,59-61 ,105 :كط1771 0065 مكل «.علاوتاتته 

10-11 .2085 :1011اءء 10111 

0 :ك 471101 «.310 نا اتدوط برخ .5 الاعاءع011آ 5ع[ 

25 «.1106[1ة81 اأطعل1651م نحل 5أتاعه ك5غأط ]8ط و5ع[» .015؟1100 رعووه1020 
6 ع ناطاحموئ ةل ,34-35 .103 دمابرء1 

006 مكل «مع1أمأمتط'! عل عتلتمصطه ج1670 للاعمعتلكاآ اتحه8)» . 
5 ,59-61 .1105 

.1980 تناع اكطوز 4 :لودع 1 «. الاعاناة '[ ععلكة لاعتاء 1م 1» .وعع 001 ,لإالامط 

«.عصتتطمط'! عل وععتعكةو دوع الاعمع رع مط صلا .01111 ,ضتانامتطنادآ 
.6 عناحاجتاعوغل ,34-35 .1105 :1237175 0065 كط 

«.علو50 ععمعنهة عل 15نامك نال عاناتتع'كتاه'0 تاتمععرآ» ,ع اأتحصظ ,جمتعط دز 
8 ,701.15 :711ع رع 71ج آعدربع '[ 06 711677101107101 عنانا عل 

6 ع طمطعءغل ,34-35 .05 :19/78 ,20.7 :11125 0665 مكط 

6 علانده 2 «عن اع 7 ع1 «م 1 تم صتتنه لاط عووة8)» 13 ع1 .1 .0) .لاعاعلانا بعلطه]1 
7 :10711 نزي 

5 «. 161011661161117 طلا :اأعم1/101 3 لمقطهط 6([» . 

41 ,3 عمطما :010/6: 151017 0 

46 لع 1لكطلة[ زقء/471710/ «اأطاع7؟ تتة عع1"3) , 

1 6007107110116 ©0:/1151017 ك ءامدل «.1862-1935 تعممعناط .18» , 

,1 ع0اما :500101 

.0 :0ك «عتلتام وعل ع1 11مأقلط عممغاطاه: ع[لآ» . 

7 ©02171ع740 «روء لمصسك 5ع 2601310116[ عل» .عنةل/18 ,مننع ]1 
84 ع اطاتماة1101 


4 :كه أهددلمل «.غ16ا6 500 أه ععطةلط» .15نامآ -طوعل بمتتلمةا] 
4 ,5 .701 716 1© 101 


2008 2 :1117© ©1071 «. 0116 أ قلط '1 1 1115م0ه015آ1 ع[آ» ]1 ,لتعزووهم1 


006 


7 :ع أله وعنه 1 «قطعةامأقتط دع[ أء ع11م115ظ :1)» .أمطء 381 ,ا1تتوعنه1]0 
1969 ]نال 


عتاطسدعءقل 14 رع 1ع 71ه ار 

:500121 ع1 أمأقتط”! عل عله ط86)» .0 مدآ عستاعلى أء مزمعصة] رعسم 
.59 :5 [47114 «.عتطم مع مطوءغمط 1 أه 2165 11هاممط ومعلكتطعحة وهم[ 

و3 .1,120 .701 :17100716516 «1ه 6ع 116 نحل 151115210 2[آ)» ,1116© ,1011نا0 © 
,19248 

1150116 تأده عع طقطءة '1 عل عتناع1 وعب[» .141 .ل ,ئة1501ناه © 
ع:1داطاعءة1 ,34-35 .05 :و717زء1 كعع همك «.عنان أستمجامءة عو ت[لهمة:*1 أه 
,1286 

+ 500656 «.6558665 05تتتاع 5ع أعمصكة :[)» .طناك قطن ,ما 0121016 
16 تزع 06 ,34-35 .105 

و30 .10 :1617125 520065 «.ومطعا بتدعط 16 ,عتتاممت*1 ونزمق)» , 
.185 

-50610 عطءتعطءع؟ أء عناوتططهطمءة مكدع نصةا» .1106© ,نامدن 
64 ,5 .701 :ءأع5061010 06 ع كتمع اجر عناناء غ1 «.عباواع 10 

0 «رع 50121 ع1 لأعنتتاة عل امععط 00 عل .قوع 0601© بطء 11 
ع نطتتاعء ةل ,20.7 ,1701.19 :عأع 01010 عل لم 10 هراد 

-1920 :عط سعط 1ل تدك 5عء105م01متداة854 و5عآ» .مقطه3 ,دمرطالع11 
طتناز-111/كة ,2 .20 ,36 .701 :500101016 06 مكتمع انر ويسدعر «.1940 
1265 

07 [0177104ك «طع نان 0 ه1812 علمهكلة عط همه 1أع0مة:181)» .1 .[ ,عار 
"احا ماعاجعو ,44 .701 :مورمائقط «ترعل 0 4ه 

211/161[ ,25 .20 :1981 لقص ,8 .20 :1980 اكه ,22 .020 :1.:8715101 

311001011111200 

مم81 71" أ 5012165 وععوعهة و16 ,تغط ن10» .7 ,نوهل ]1 
.6 7111كة :عاج 5001010 ع0 عكامعاته م عناسع2] «ععطءة- تمعد موثق 

8 عل تعأملهة-ععله؟ عل 5ع0مطم أء عأتووبة عل دعاعة اهز , 
-50610 06 متتمعابمر عبتسععر «.ممعتساع طع مسحل دعا ععطه عع ه1مكهو 
9 ,1 .20,20 .701 :716عم/ 

5 © فتأء”عاعءء" ه[ ع0 كعاء4 «.مناء تام8ظ» .1 ,ء 12101155 
0 37111 :كه 00101 


«.ع1أمأقلط'1 خطه ه06 علهقكه؟ عنع10ه0ممنتطتسة :[)» ,1206© ,وقجاة 161-52 
160 20016 داع1 ناز :65 7711ل 


6 61 116ل أكدو/صه 7161 06 عنااعرر «رعاع ه[مططاء أه عنزهؤ)1115)» . 
1949 ,54 .701 :ء[و مجر 


1 نالع اكقطة[ جع لا آنه 7106و "17 «رع تام أوطلط "!1 عل وخلناآ» . 


0407 


1 1982 ع اطططة نم2 :1980 ع "حا متعارعة :ع ره 1110| ء7أعدوه الا عا 
7 :1985 ع:طامطعء ةل :1984 

ماع12 «.11ع6 ه11 1لقطط ممم ع1 أه عقصهع 11601 2[» 
ش 130 

2 نه ,15/6/1980 :2/5/1980 :11/3/1977 :25/1/1969 :1101106 عرلا 

0 231 :1707م عللة :| عل 4006[ عا 

.5 عخاطاما»0 [ :0170712 ال 40710[ ع[ 

++ «<.111 12111 276 املاع 1 11» .11 شه تتتططظ ,011 2آ :110 عا[ 
.9 2006 

4 3006 12 :1176 0776ل «ع11[مأقلط '1 عل 15لنطاتاطل» ع عاط يونتو لا 

8 2119744م 1973:7 ع:1ط طتعامرءة 10 :1968 أهمط 8 :“سناع هع د06 [ 7101 عل 
1 5 :1978 عن1طاطتاع 201 20 :1977 أم11لنز 4 :1977 لهم 23 :1977 التكة 
6 16011 28 :1980 

.6 التاتكة :1933 ع1 0010 :11011011 1001076 

2/071: 1 

0 0 46165 «.50013165 5م5062 0165 11221101 أمة21 3[آ)» .أعقطاء811ة علم1امم 
1116[ ,2-3 .208 :عط[ع«م[عء" 

-ا6 11 تداز ,43 ,هط نع[ءع 510 عدن اع 1[ «.غا أواتاع"1 و00 2ع 1 5) .عطأمامطط ,و1210 
4 عناحا ممعامعة 

1 عاتطاتصعءة1] 18 :وأروط عل :01101101 16 

عناطمطعءءغ16] ,34-35 .1085 :1017125 دمعممدط «تاعناء:تاصظ» .وعتتوعول رأعنوع ]1 
,1266 

«.وع[قططة دعل 5عماع 201:21 و5ع.آ زوع 50121 قعممعلهة أء 18115]011)» . 

1979 ,11-12 .7015 :دء 7112ل 

4 3006 12 :"نااك 1702106 <.ع:11مأقلط '1 ع0 015تناط» . 

82 خاعانكطلوز :عأع 5001010 0 كتمع انه عنان 1 

161 ,225 .20 :1900 :1896 ,8-/ .205 :1876 ,1 .10 :115107100016[ علالاعغ1 مل 
2 ,6 .1701 

عغتطاماء0 :201116712010171 21 7710021716 0711510176 عنالاء )1 

701.20 كار «.قطه هع 1لمطعرع"؟ عل ذتاء تطون)» .016 قلمع0آ1 رام مطاعع بده ]1 
,1032 

م361[ :47171415 «معع 2 داء[120 له ع0 اع لراك ع[» .,2-0131106وع1 باالتتتاعم 
,10/6 

مر مبراعر «مع 500181 عمعزاعاهة أء 1111م أقلط علمطاة11)» .1 لممتماك 
1 11101 

1 .20 :701أسانتووم «معتطامروععممططغل اع عنعه101ع50» .تتمعل ,اعجاء10دك 
46 271و[ 

© 471710165 «.70110116 عتطمو1ع 060 8[)» .ابوط رعقطعوا8 هآ عل 11051 
1898 :ءآمه 2009 
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01 1171108 عط امه أممطءة وعلقصصةى عطل» ..آ .11 ,ع ستاعووع/11 
م تامة تع اط الا ,1 .001 :ساسع <«. 115017 0159م توه © 


))22 


1 ركط 0550111860 17ىلا 1[] ألا[ عط :47171415 065 اندع" 567 11م 
11-3 ,ج0117 كه 517 ع علنو0[|0ت بن وماء ل نأم 10و 776676 يرن ابرط 06 011 
ع! أء 51135601185 عل غ1أواء كلطنا'! نهم عمتمدع01] .1979 رماع 
عل تملاعععلل 12 كناه5 ز[وعبوتطم فنع 10مأوتط 5علنعة”0 عمتامميع 
95 :1011101156 عكار[ قع8 0601 أت اأعطهط مه نم0111 -وم 1 مقط 
-عكل) .[1983] ,عنناه1نده1 عل دعن 1غاتاهم د5ع0نةة*0 ألطاتادصة] عل 
538 065 أت ععدوالخ 0 عغخمة؟530 16انن50 /وأتاع ططنحمك أء وعطمنيعطه 
20116101165 وعلبحاة*0 اتطتاكمة”! عل ممملمء اطاط .31 يأو[ عل 
ا (6 بع10115ناه'1” 

دعقا .5] :هحطاه0ك] ,ع 1ر70[ 02 11510711165 ١‏ 

135 

56771171017 لاك ك6 1ع ل :جلاع 010 "تلاز 1[ آء علاع0[ممطاء '[| 2117© 113151011671 
- 171161 01411011 0دكه "| 02 كع210كلله كع[ 50115 71156و ج07 771167110110110/1 
0101071711 0770011011ر 14 رء لالت 2[ 06 11516 4[ الامج 71611071016 
:12115 1971 نتن 2-8 ,ععقديع !1 ,أوطن) وأع 0101 07021101ره1أء 1اأونع ل 
(4 ز1815]011010 :1أه505 ع.[آ) .1972 ,11010165 :119:6 10 

211111011010111 
16 ةط 5عؤ5 لدع 01] .71ه[لمصنمء 01 ,1985 5م01 20 1ه 19 ,18 
-10تقطاعة نقتنهدط .[دهللهاتتدعتقط0 عل وع أممعممم عل ععامع 
110311013 

15 0056 11011شأعمدعه "| 06 ع/1و1[0مء ,عع 7120061 ننه 14071 16 
-51]105 .1975 تلاز 11 0550111 917 0 ك115لان "1 ,كأدع 0 1160161165 
6 128 عل ممم هعناطدط) .15ه7 1977.2 يهناكآ ععتةءطنآ تمعتمط 
أ دعطاه تعطعع طمتاءة 11م راوع '*1 عل قصطملع16 دعل أء ععوولخ 0 ههه 
(25 .]ا زوأطعصتتهه0 

© نولم | :1789 كتنتوءك عكتمعاجه جر ١16‏ | 0715 ععلان 11 1امجر 161007665 
(601100]165) .1960 ,عاأعطعه] :كته . [ 959[ أهمد 23 ,0117710111نزم1 
(153102لاكأه عل وتتعتطة0) 


1 5 


6 عدذغقط1) «.1919-1939 :معلرماقتط 23 ..له011571 ,00111 تناد[ 
(1984 رقاقه2 رمم خم رمن عق 

د 50010165 تععمعلهد أت وعمتوء مه مده خخه00مه؟)» .مالع 81 ,ممعدك3 
(1985 ,511855 رعاون 356 مل ووغ]) «,1920-1960 :عوصة»12 
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الفهرس 


و 
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215 : أتالي » جاك‎ ٠ 


الإثنولوجيا: 129» 138» 2.164 
5 172 2247 2248 
0 252. 288 2,341 
368 

أرسطو: 334 

أرمنغوء أندريه: 158 

آرون» جان بول: 259 

آرون» روبير: 40. 43 

أروك + ووت :41+14 


317 4 

إسبيناس» جورج: 81 

الإصلاح الديني: 133. 146 
7 183» 207. 219 

أغليعا: -ميكتال + 216 

أغولون» موريس: 299 


اتاليوقة: الس 112 


أفلاطون: 320. 330 


411 


الأكاديمية الفرنسية: 243 259 
2 234 

ألتوسير» لويس: 284» 318»: 
331 

الألسنية: 243 279, 87»؛ 136 - 
7 161. 164 

ألفانديري» بول: 309 

ألبيرت» جان لو رولددو:, 
300 

إليامن + “توؤريين --259:2:258 

إمبراطورية الإنكا: 253 

الإمبراطورية البيزنطية: 209 

الإمبراطورية العثمانية: 2209 
202 


إملن» ميرت: 296 


أمورو» هنري: 25 
الأنفروبولوجيا: 443 2131 
7 - 140 142 2164 
0 172 178 2,184 
3 2220 2247 249 - 
0 2254 256 - 2258 
71 2288 2341 2,343 

368 6 

الأنثروبولوجيا البنيوية: 2170 
72 178. 2.184 249 

الأنثروبولوجيا التاريخية: 131» 
7 - 139 247؛ 250 
4 257». 366 

إنجلر. فريدريك: 102 

أندرو» بيار: 40. 255. 2262 
4 2 265. 332 

أوجيني «(زوجة نابليون 
الثالث) : 68 

أوسفيفة وا 1371 

أوجيه» مارك : 254 

أورليان» أندريه: 19» 109 

أوزوفء» جاك: 316 

أوزوف» مونا: 361 363 

أوسترهوف. جان لويس: 283 
4 2.110 253 


أولار» ألفونسو: 112». 350. 
317 

إيزار»ء جورج: 43 

إيزنمان»ء شارل: 89 

الإيقونوغرافيا: 136 137» 
100 

إيمانويل» أرغيري: 220 

انلها ير 6< المرديك 58-4 

إيونسكو: 159 

وماك لعن ا 

5 ب - 

بابي» جان: 102 

باختين» ميخائيل: 135 

بارّويل» أوغسطين (القس): 
300 

بارير» برتراند: 360 

تازوةوي عمان كوو لأفاليف 4 542 

باشلار» غاستون: 90 

باكمان» غاستون: 109 

بالازء إيتيان: 193 

باليبارء إيتيان: 331 

بايريل» رينيه: 218 

بايكون» فرانسيس: 49 

بتلهايم» شارل: 2186 189 


برء هئري: 9 210 228 248 
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ستوتزل». جان: 162 

ستون» لورانس: 16 

ستويانوفيتش» ترايان: 101 

سليم الثاني (الإمبراطور 
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شوفالييه» لويس : 345 

شولل» أندريه: 116 
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(فرنسا): 162 


مركز البحوث التاريخية: 188»؛ 
150 

مركز الدراساث الاجتماعية 
(فرنسا): 159 

مركز دراسات علم الاجتماع 
(فرنسا): 186 187 

المركز الوطني للبحث العلمي 
(فرنسا): 159 160 

معاهدة ميونيخ (1938): 97 

المعرفة التارمخية: 91» 147؛ 
71 367 

معركة ليبانت (1571): 2241 
213 

المعهد الثانوي (الجزائر): 57» 
200 

معميك ريعوة آرؤة ”(فرهتا)! 
4 317 

معهد غالوب (فرنسا): 162 

المعهد الفرنسى للرأي (فرنسا) : 
162 ْ 

الخدين الوط اناميا 
(فرنسا) : 159 

المعهد الوطني للبحوث 
الديموغرافية (فرنسا): 159 

مفهوم الاحتفال: 362 


مفهوم الاقتصاد-العالم: 231 

مفهوم الأيديولوجيا: 2255 
313 

مفهوم البنية: 174 178 

مفهوم التاريخ السلاسلي: 281 

مفهوم التاريخ الكلي: 171غ» 
20 

مفهوم التاريخ-المشكل: 148 

مفهوم التقدم: 26 

مفهوم الحدث: 180 

مفهوم الذاكرة: 22 

مفهوم الذهنيات: 255 

مفهوم الذهنية البدائية: 129 

مفهوم رأس المال: 219 

مفهوم الزمنية البطيئة: 178 

مفهوم السببية الاجتماعية: 44 

مفهوم السلطة: 339 

مفهوم المجتمع الشامل: 169 

مفهوم النظام الزراعي: 147 

مفهوم نمط الإنتاج: 291 

مفهوم النموذج المثالي: 
309 

مكيافيلل» نيكولا: 183 

منديل» جيرار: 340 

مؤثمر باريس الدولي: 55 
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مورازيه» شارل: 185» 187 
8 249 

مورينو» ميشال: 232. 290 

موس» مارسيل: 47. 2.138 
57 186 - 2187 2256 
271 


مؤسسة ووكقلر: 0188186 
0 192 193 


موسيه» كلود: 332 

موغء جان: 164» 201 

موفريه» جان: 156 

مؤلية» تبيرى 43 

مولوتوف» فويسلاف: 100 

موميغليانو» أرنالدو: 155 

مونتان» إيف: 267 

مونتغومري» غبريال: 66 

مونري» أناتول دو: 78 

مونوء غبريال: 51» 62 264 
3 119 

مونييه» إيمانويل: 40. 186 

الميثولوجيا: 142» 166 

ميريميه» بروسبر: 249 

ميشليهء؛ جول: 2102 145 
6 2.284 315., 322 


ميكيل » بيار: 25 


ميكيه» جيرار: 110 

ميلبان»: كلود: 315 
ميليوكوف» بول: 89 
مينك» آلان: 215 

ميلييه» فرائنسوا: 61 

مَييه» أنطوان: 6:79 92+ 137 


عاذت 

تابون الخاتيظة :الع سس 
الفرنسي): 67 

نافار» مارغريت دو: 131 

النزعة الأوروبية المركزية : 247 

النزعة التاريخية: 270 75. 284 
7 - 2.88 2,93 99. 104, 
163 

النزعة التاريخية الفرنسية: 70 

النزعة الموسوعية: 238 

النظام الجمهوري: 67 

النظام الفيودالي: 122» 148, 
8 294 

نظرية الاحتمالات: 59 

نظرية التطور: 43 

نظرية الغاز: 58 

نظرية الكمات: 58 

النظرية الميكانيكية: 58 


فووا بثيار: 7 421-414:: 6269 
1 2326 4331 365 

لوفو» هنري: 290 

نيكولاء جان: 316 

نيكوليه» كلود: 321 


هاه 


هارتوغ» فرانسوا: 138 

كالب كزين مز ري 26 811 
7» *115غ» 186 

هالفين» لويس: 263 89 

هاملئون» إيرل: 115 

هاوزرء هنري: 237 270 278 
51» 110 -111» 115 

هتلر؛ أدولف: 329: 360 

مكيندرة حجاك :254-197 

هنري الثاني (الملك الإنجليزي) : 
66 

هئري الرابع: 71 

فرت اريس 157 

هوبت» جورج: 190 

هير» لوسيان: 97 

هيغل» جيورج فبلهلم فريدريخ 

غيلر» كليمنس : :192 


هيماردنكيه» جان جاك: 258 


هيئة الأعمال التاريخية (فرنسا): ويليت» ج. ه.: 187 
00 . وينوك. ميشال: 308» 324 


ساو اي - 
الوضعية الفلسفية: 46 يونغ» كارل: 309 


0109 


